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تفسير بقية سورة الأنفال 


[3] #3 واعلموا ا َما َنُم ن و أن به لو مسح وار لول وى الشرى ١‏ لعي 


وَالْمَسكين َي اليل إن كد تدثم بت مآ أَنرَلنَا عل عَبَينا يوم 
لايق ابتك سكل كو تي 4 . 


قوله تعالى : لوَاَعْلَمُوا أنَمَا غَدمْتُمْ منْ شَيْءِ فَأَنَ لله عليه وا سُول وَلذي الْقَرْبَى 
وَالْيَامَى وَالْمَسَاكين وَأَبْنَ السّبيل إِنْ كنُْمْ آمنْتُمْ باللّه4 . فيه ست "وقتووة سال : 
الأولى - قوله تعالى: لوَأَعْلَمُوا أَنّمَا عَنَمْتُمْ منْ شَيْءِ» الغنيمة في اللغة ما يناله 
الرجل أو الجماعة بِسَّعْي؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
وقد طوّفت في الافاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب 
وقال آخر: ش 
0 3 7 ولمو ٍ 0 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجّه والمحروم محروم 
والمغنم والغنيمة بمعنّى؟ يقال: عَنّم القوم عْنْماً. وأعلم أن الاتفاق حاصل 
على أن المراد بقوله تعالى: طعَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ» مال الكفار إذا ظفر به 
المسلمون على وجه الغلبة والقَهْر. ولا تقتضى اللغة هذا التخصيص على ما 
بينان”"* _.ولكن: غرف الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع» وسَمَى الشرعٌ الواصل من 
الكفار إلينا من الأموال بأسمين: غتيمة وفَيئاً. فالشيء الذي يثاله المسلمون من 
35 5 إفرف . ور اا ١‏ 8 
عدورّهم بالسعي وإيجاف””" الخيل والركاب يُسَمى غنيمة. ولزم هذا الاسم هذا 
)١(‏ يلاحظ أن المسائل خمس وعشرون مسألة. )0( في ز: قدمناء . 


زفق الإيجاف : اا 00 بل حصل بلا قتال. والركاب: 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


المعنى حتى صار عُرفاً. والمَىْء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع, وهو كل مال دخل على 
المسلمين من غير حرب ولا إيجاف. كخراج الأرضين وجزية الجماجم وخمس 
الغنائم. ونحو هذا قال سفيان النْوْرِيَ وعطاء بن السائب. وقيل: إنهما واحد»ء وفيهما 
الخمس؛ قاله قتادة. وقيل: الفيء بزاع كنا مناز :للمستلمين طن الأموال بغر 
لور الس مارت ظ 


لاود لبو ا ا و ل و 
اماع .عل أن يهن الذيةا نزلت. يعم قوله : « يَسْأَنُونَكَ عَن الأَثْمَالِ » وأ أربعة 
أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين ؛ على ما يأتي بيانه . وأن قوله 5-5-8 
عن الأنْمَاِ 4 نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر ؛ على ما تقدم أوّل 
السورة. 


قلت: ومما يدلّ على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال: حذثنا 
محمد بن كثير قال: حذثنا سفيان قال: حدّثني محمد بن السائب عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال النبي يكل : «من قتل قتيلاً فله كذا ومن أسَر أسيراً فله 
كذا» وكانوا قتلوا سبعين» وأسروا سبعين» فجاء أبو اليّسّر بن عمرو بأسيرين؟ فقال: يا 
رسول الله» إنك وعدتنا من قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئتٌ بأسيرين. فقام سعد فقال: يا 
رسول الله؛ إنا لم يمنعنا زيادةٌ في الأجر ولا جبن عن العدوٌّ ولكنا قمنا هذا المُقام خشية 
أن يعطف المشركون؛ فإنك إن تُعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء. قال: 0-0 
هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون فنزلت 9يَسْأَنُوتكَ عَنَ الأثْمَالٍ قُلِ الأثْمَالَ لِلّه وَالرَسُولٍ 
َائَُوا اله وََصْلِحُوا ذَاتَ بتكم فَسَلَموا الغنيمة لرسول الله ل ثم نزلت : 9وَآغْلَمُوا 
أنْعا مطل عنم ةقان اله خصه َه الاية. وقد قيل : إنها حكمة عي متسوخة وأن 
الغنيمة لرسول الله يي وليست مقسومة بين الغانمين؟ وكذلك لمن بعده من الأئمة. 
كذا حكاه المازّريٌ عن كثير من أصحابناء رضي الله عنهمء وأن للامام أن يخرجها 
عنهم . . واحتجّوا بفتح مكة وقصة حنين. وكان أبو عبيد يقول ا دو 
قوواط الى قر كنا لعلو رن بكيها لم ملو فليم اننا . ورأى بعض 


الناس أن هذا جائز للأئمة بعده. 
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1 وي د ل الت . وهذا 
الريار م ا ريو له سيدا بات الصوالاة ين 00 : «وَأَعْلَمُوا أَنّما 
غَدمْتُمْ مِنْ شئْءِ4 ثم عين الخمس لمن سه سَمى في كتابه؛ وسكت عن الأربعة الأخماس؛ 
كما مكف عن التلنين لي وله« وورقه واه َلأمّه مّه الكُلْكُ27 فكان للأب الثلثان 
اتغافا ..وكذا الارعة الأخماس الخائميد اداع غلننها ذكره أبن المندر وابق عب اليرٌ 
والدّارديّ والمارّريَ أيضاً والقاضي عياض وابن العربيّ. والأخبار بهذا المعنى 
متظاهرة» وسيأتي بعضها. ويكون معنى قوله: 9يَسْأَنُونَكَ عن ْلأثْمَال4 الآية» ما ينقّله 
الإمام لمن شاء لما يزاه من المصلحة قبل القسمة. وقال عطاء والحسن: هي مخصوصة 
بما شد من المشركين إلى المسلمين» من عبد أو أَمّة أو دابة؛ يقضي فيها الإمام بما 
أحب . وقيل : المراد بها أنفال السرايا أي غنائمهاء إن شاء خمّسها الإمام» وإن شاء نفلها 
كلها. وقال إيرا هيم النَّحْعِيَ في الامام يبعث السّرِية فيصيبون المغنم : إن شاء الإمام نفله 
كله وإن قباد شكسة:. وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء. قال عليّ بن ثابت: 
جارك كيم ا رغطه دن الإغام يل القوع ما أصايرا؟ 05 ذلك لهم . قال أبو عمر: 
نو نف إل عد اول تون الع وجل د وائرتة عَنِ الأنْعَال 01 الأنَْالٌ لِلّه 
وَالرَسُول» أن ذلك للنبي يه يضعها حيث شاء. ولم يرَ أن هذه الاية مسوخة بقوله 
تعالى : لرَاغْلفوا انعا عنمتة من شيْء كَأن لله خَمّسَهُ4. وقيل: غير هذا مما قد 
أنينا عليه في كتاب (القبس في شرح مُوَطأ مالك ؛ بن أنس). ولم يقل أحد من العلماء 
فيما أعلم أن قوله تعالى : ويَسأنُوتكَ عَنٍ ألأثمَال» الاية» ناسخ لقوله: 00 
نما عَِمتُمْ من شَيْءِ قن ِل خمْسَه ختمنشيل ذال السكه وو على :ماأذكرنا: إن قوله: « 
غَنمتُّ» ناسخ» وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكتاب الله 0 ظ 
وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء في فتحها. وقد قال أبو عبيد: 
ولانعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من جهتين: إحداهما أن رسول الله هق 


)000( راجع هالا 


غ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 

كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره ؛ وذلك لقوله : #يَسْألوتَكَ عَنٍ 
لأثقَال4 الآية؛ فئرى أن هذا كان خاصًا له. والجية الأحرى انمي المكة نا بيت 
. لشيء من البلاد. وأما قصة خنين فقد عوّض الأنصار لمّا قالوا: يعطي الغنائم قريشاً 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم:. «أما ترضون أن يرجع الئاس بالدنيا 
وترجعون برسول الله يِه إلى بيوتكم». خرّجه مسلم وغيره.. وليس لغيره أن يقول هذا 
القول» مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا. والله أعلم . 


الثالغة _ لم يختلف العلماء أن قوله: لرَأَعْلّمُوا أنّمَا عَدَمْتُمْ مِنْ شَيْءِ» ليس على 
عمومهء وأنه يدخله الخصوص؛ فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: سَّلَّبُ المقتول لقاتله 
إذا نادى به الإمام . وكذلك الرقاب؛ أعني الأسارى» الخيرة فيها إلى الامام بلا خلاف» 
على ما يأتي بيانه. ومما خخصٌ به أيضاً الأرض. والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة 
وسائر الأمتعة والسَّبي. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الاية؛ لما روي أبو داود 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: لولا آخر الناس ما فتحتٌ قرية إلا قسّمتها كما قسّم 
رسول الله يك خيبر. ومما يصحح هذا المذهب ما روا الصحيح عن أبي هريرة عن 
النبي يي قال: «مَتَعتِ العراقٌ قفيزها ودرهمها ومّعت الشام مُّدّها ودينارها» الحديث. 
قال الطحاويٌّ: «منعت» بمعنى ستمنع ؟ فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما 
ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم» ولو كانت الأرض تقسم ما بقي لمن جاء بعد 
الغانمين شيء. والله تعالى يقول: ظوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهةْ4”'' بالعطف على قوله : 
طلِلْفْمرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ4. قال: وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع. وقال 
0 
أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم؛ إلا الرجال البالغين فإن الامام فيهم مخيّر أن 
يَمْنْ أو يقتل .أو يَسْبِي. وسبيل ما أخذ منهم وسّبي سبِيلٌ الغنيمة. واحتج بعموم 
الآية. قال: والأرض مغنومة لا محالة؛ فوجب. أن تقسم كسائر الغنائم. وقد قسم 


"1/14 راجم‎ )١( 
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رسول الله يك ما أفتتح عَنوة من ححيّبر. قالوا: ولو جاز أن يدّعي الخصوص في الأرض 
جاز أن يدعي في غير الأرض فيبطل حكم الآية. وأما آية «الحشر» فلا حجة فيها؛ لأن 
ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة. وقوله: ظوَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهمْ» استئناف 
كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان لا لغير ذلك . قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه 
الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون غنيمة أستطاب أنفسّ أهلها؛ وطابت بذلك 
نوقفها. وكذلك روى جُرير أن عمر أستطاب أنفسسّ أهلها. وكذلك صنع رسول الله يك 
في سبي هَوَازِنَء لما أَنَوْه أستطابّ أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما 
وقفه عمر قينا فلم يحتج إلى مُراضاة أحد. وذهب الكوفيون إلى تخيير الامام في قَسْمها 
أو إقرارها وتوظيف الخراج عليهاء وتصير ملكاً لهم كأرض الصلح. قال شيخنا أبو 
العباس رضي الله عنه الركاة اجيم بين الدليلين ووسط بين المذهبينء وهو الذي 
فهمه عمر رضي الله عنه قطعاً؛ ولذلك قال: لولا آخر الناس؛ فلم يخير بنسخ فعل 
النبي كي ولا بتخصيصه بهم» غ غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمرء فإن عمر إنما 
وقفها على مصالح المسلمين ولم يملكها لأهل الصلح» وهم الذين قالوا للامام أن 
يملكها لأهل الصلح. ظ | ٠‏ 

الرابعة - ذهب مالك وأبو حنيفة والئّوريَ إلى أن السلب ليس للقاتل» وأن 
تكمه يق القليمة + إلا أن يتزل الآمين: .من اقل نيلك قله سئلنه؛ فيكون حينئذ 
له. وقال الليث والأوزاعِيَّ والشافعيَ وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبريّ 
وابن المنذر: السلب للقاتل على كل حال؛ قاله الامام أو لم يقله. إلا أن الشافعي 
رضي الله عنه قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيلاً مقبلاً عليه؛ وأما إذا 
. قتله مدبراً عنه فلا. قال أبو العباس بن سّرِيجٍ من أصحاب الشافعي: ليس الحديث 
0 لاجماع العلماء ء على أن من قتل أسيرا أو 
امرأة أو شيخاً أنه ليس له سلب واحدٍ منهم. ار 
قَتَلَ من قُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزم لا يمتنع في أنهزامه؛ وهو 


(1) تذفيف الجريح: الإجهاز عليه 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
كالمكتوف17) . قال: فعّلم بدذلك أن الحديث إنما جغل السلب لمن لقتله معتّى زائد» أو 
0 0 
. وقال الطبري: السلب للقاتل» مقبلاً قتله أو مدبراء هارباً أو مبارزاً إذا كان في" 
00 وهذا يردّه ما ذكره عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت 
نافعاً مولى ابن عمر يقول: لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من 
المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له. إلا أن يكون في مَمْمّعة القتال؟ لأنه حينئذ 
لا يُدْرَى من قتل قتيلاً. فظاهر هذا يردّ قول الطبري لاشتراطه في السلب القتلّ في 
: المعركة خاصة . وقال أبو تور وابن المنذر: السلب للقاتل في معركة كان أو غير معركة؛ 
في الإقبال والإدبار والهروب والانتهار. على كل الوجوه؛ لعموم قوله 5ع «من قتل 
قتيلا فله سلبه». 
قلت: روى مسلم عن سلمة بن الأكْوّع قال: غزونا مع رسول الله وهوازِن فبينا 
نحن نُتَضَحَى”" مع رسول الله #إذا جاء رجل على جمل أحمر فأناخه» ثم انتزع طَلّقاً 
من حَقبِه*' فقيّد به الجمل» ثم تقدّم يتغدّى مع القوم وجعل ينظرء وفينا ضعُفة ورقة في 
0 وفنا كنا إذ خرج يشتد”"2. فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه 
فأثاره فآشتدّ به الجمل؛ فآتبعه رجل على ناقة وَرْقاء'". قال سلمة: وخرجت أشتدٌ 
فكنت عند وَرِك الناقة» ثم تقدّمت حتى كنت عند ورك الجمل» ثم تقدّمت حتى أخذت 
بخطام الجمل فأنختهء فلما وضع ركبته في الأرض أخترطتٌ سيفي فضربت رأس الرجل 
فَتَدَر”*2» ثم جئت بالجمل أقوده» عليه رحله وسلاحه؛ فاستقبلني رسول الله كَكوالناس 
به اال اتن كن الزجل) 1 اكالراة الى لكر كال اليه ا شيع البادوا ا صلم 213 
هارباً غير مقبل» وأعطاه سلبه. وفيه حجة لمالك من أن السلب لا يستحقه القاتل 


)١(‏ في ز: المكفوف. )١(‏ أي أثقل بالجراح. ‏ (") أي نتخدذى. 

(5) الطلق (بالتحريك): قيد من جلود. والحقب: الحبل المشدود على حقو البعير أو من حقيبته» 
وهي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب» والوعاء الذي يجعل الرجل فيه زاده. (عن ابن الأثير) . 

(١‏ أي حالة ضعف وهزال في الابل. 030 أي خرج مسرعاً. 

49 الأورق من الابل: الذي في لونه بياض إلى سواد. (4) ندر: سقط. 
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ومن حجته أيضاً ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدذثنا أبو الأحوص عن 
الأسود بن قيس عن بشر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته وأخذت 
سلبه» فأتيت سعدا فخطب شعد أصحابه ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة» فهو 
خير من أثني عشر ألف درهمء وإنا قد نفلناه إياه. فلو كان السلب للقاتل قضاءً من 
النبي ييِ ما احتاج الأمر أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهمء ولأخذه القاتل 
دون أمرهم. والله أعلم. وفي الصحيح أن معاذ بن عمرو بن الجّموح ومعاذ بن 
عَفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاه» فأتيا رسول الله يك فقال: «أيُكما قتله»؟ 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فنظر في السيفين فقال : «كلاكما قتله؛ وقضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح . وهذا.نص على أن السلب ليس للقاتل» إذ لو كان له لقسمه 
النبي يي بينهما. وفي الصحيح أيضاً عن عوف بن مالك قال: خرجت مع من خرج مع 
زيد بن حارثة في غزوة مُؤْتة» ورافقني مَدَدِيٍ'' “من اليمن. وساق الحديث؛ وفيه: فقال 
عوف: يا خالدء أما علمت أن رسول الله يق قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكني 
استكثرته. وأخرجه أبو بكر البَرْقانيٌ بإسناده الذي أخرجه به مسلمء وزاد فيه بياناً أن 
عوف بن مالك قال: إن رسول الله كي لم يكن يخمّس السلبء وإن مَدَدِيَا كان رفيقاً لهم 
في غزوة مُؤْتة في طرف من الشام؛ قال: فجعل رُوميّ منهم يشتذ على المسلمين وهو 
على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة وسيف محلّى بذهب. قال: فيُحْرِي 
بهم» قال: فتلطف له المدديّ حتى مرّ به فضرب عرقوب فرسه فوقع» وعلاه بالسيف 
فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحبس منهء قال عوف: فقلت له 
أعقلة كله اليب قد صمنعت رسول الله كيد يتوق :و السيلت للقاتل؟1 قال يلى )بولك 
استكثرته. قال عوف: وكان بيني وبينه كلامء فقلت له: لأخبرن رسول الله َك . 


)١(‏ أي رجل من المدد الذين جاءوا يمدذون جيش مؤتة ويساعدونهم. 


4 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله ذكر عوف ذلك لرسول الله يإِء فقال 

لخالد: «لَمّ لم تعطه»؟ قال فقال: استكثرته. قال: «فادفعه إليه؛ فقلت له: ألم أنجز لك 
500 فغضب رسول الله كيخٍ وقال: «يا خالد لا تدفعه إليه هل أنتم تاركون 


لي أعراتي '“. فهذا يدل دلالة واضحة على أن السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل بل 
نراق 3 ونظره. وقال أحمد بن حنيل : لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة 
خاصة . 


الخامسة ‏ اختلف العلماء في تخميس السلب؛ فقال الشافعيّ: لا يخمّس. وقال 
إسحاق: إن كان السلب يسيراً فهو للقاتل» وإن كان كثيراً خمّس. وفعله عمر بن 
ثلائين ألفآ فخمّس ذلك . أنس عن البَرَاء بن مالك أنه قتل من المشركين مائة رجل إلا 
رجلا مبارزة؛ وأنهم لما غَرّوا الزّارَة'"؟ خرج دهقان الزارة فقال: رجل ورتجل؛ قنرق 
البراء فاختلفا بسيفيهما ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه» 
وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به عمر؛ فنفله السلاح وقوّم المنطقة بثلاثين ألما قحسا 
وقال: إنها مال. وقال الأوزاعيّ ومكحول: السلب مغنم وفيه الخمس . ورُوي نحوه عن 
عمرين الخطاب. ا 0 ما ١‏ داه أبو 9 0 
السادسة ‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن | 00 
على قتله. قال أكثرهم: ويجزىء شاهد واحد؛ على حديث أبي قتادة. وقيل: شاهدان 
أو شاهد ويمين. وقال الأوزاعيّ : يُعطاه بمجرد دعواه» ولبببيت البينة شرطأً في 
الاستحقاق» بل إن أنه تفق ذلك فهو الأولى دفعا للمنازعة . ألا ترى أن النبي ككيةٍ أعطى أبا 
قتادة سلب مقتوله من غير شهادة ولا يمين. ولا تكفي شهادة واحد. ولا يُناط بها حكم 
بمجردها. وبه قال الليث بن سعد. 


)١(‏ في بء ز: أسراي. 
() الزارة: قرية بالبحرين. 
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قلت: سمعت شيخنا الحافظ المنذريّ الشافعيّ أبا محمد عبد العظيم يقول: إنما 
أعطاه النبي كانه السلب بشهادة كزين عزاعة ولد أن وعلى هذا يندفع 
النزاع ويزول الاشكال» ويطرد الحكم. وأما المالكية فيخرّج على قولهم أنه لا يحتاج 
الإمام فيه إلى بينة؛ لأنه من الإمام ابتداء عطيةٌ» فإِنْ شرط الشهادة كان له» وإن لم 
يشترط جاز أن يعطيّه من غير شهادة . | 
السابعة واختلفوا في السلب ما هو؛ فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا خلاف 
أنه من السلب» وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس؛ ليس من 
السلب. وكذلك إن كان في هميانه''' وفي منطقته دنانير أو جواهر أو نحو هذاء 
فلا خلاف أنه ليس من السلب. واختلفوا فيما يتزيّن به للحرب؛ فقال الأوزاعيّ: ذلك 
كله من السلب . وقالت فرقة: ليس من السلب . وهذا مرويٌ عن سّحئون رحمه الله؛ إلا 
املف تزه عدف رن /الملسيدر يوقا ابن تيتا فى ال اقيحة :لوا لقو نان تاليا 


الثامنة ‏ قوله تعالى: فَأَنَ لله حُمْسَةُ4 قال أبو عبيد: هذا ناسخ لقوله عرّ وجل 
في أوّل السورة قل الأثْمَال لله وَالرَسُولٍِ4 ولم يخمّس رسول الله يلإؤغنائم بدر» فنسخ 
حكمه في ترك التخميس بهذا . إلا أنه يظهر من قول عليّ رضي الله عنه في صحيح مسلم 
«كان لي شارف”"' من نصيبي من المغتّم يوم بَدْرء وكان رسول الله يك أعطاني شارفاً من 
0 يومئذ» الحديث ‏ أنه خمّس؛ فإن كان هذا فقول أبي عبيد مردودٌ. قال 
ل الي ا ل ا 
ل فقد كانت غزوة بني” '' سيم وغزوة ب: بنى الحُصٌُطلق وغزوة ذي أمّر وغزوة 
بُحران» ولم يحفظ فيها قتال» ولك يمك أن ميت خناقة »وال أعلم. 
قلت : وهذا التأويل يرده قول علي يومئذ» وذلك إشارة إلى يوم قسم غنائم بدر؛ إلا أنه 
يحتمل أن يكون من الخمس إن كان لم يقع في بدر تخميس » من خمس سَّرِيّة عبد الله بن جخش 


)١(‏ الهميان: الذي تجعل فيه النفقة. وشداد السراويل. 
)١(‏ الشارف: الناقة المسنة . 


ضرف في شرح المواهب أن غزوة بني سليم هي غزوة البحران . 


ضَِ الجزء الثامن من تفسير. القرطبي | 
فإنها أوّل غنيمة غنمت في الإسلام» وأوّل خمس كان في الإسلام؛ ثم نزل القرآن 
لوَاَعْلَمُوا أنَمَا غَنْمتُمْ مِنْ شَيْءِ فأَنَّ لله خَمُسَة». هذا أرلي بدن اكاويل الازل». ٠‏ والله 
أعلم . 
التاسعة ‏ «ما» في قوله: إما عَنِمْتُمُ4 بمعنى الذي» والهاء محذوفة؛ أي الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة. و «أَنَّ الثانية توكيد للأولى. 
ويجوز كسرهاء وروي عن أبي عمرو. قال الحسن”'2: هذا مفتاح”"' كلام» الدنيا 
والاخرة لله ؛ ذكره النّسائي . واستفتح عز وجل الكلام في يت ا سنن 
لأنهما أشرف الكسبء ولم ينسب الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس . 
العاشرة واختلف العلماء في كيفية قسم الحُمس على أقوال ستة : 
الآوّل- قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة؛ فيجعل السدس للكعبة» وهوالذي 
لله . والثاني - لرسول الله يَكِق . والثالك لذوي القربى . . والرابع ‏ لليتامى . والخامس - 
للمساكين واسنزي لان الشبيل: وقال بعض أصحاب هذا القول: يُرد السهم الذي 
لله على ذوي الحاجة. 
الثاني قال أبو العالية والرّبيع : تقسم الغنيمة على خمسة» فيعزل منها سهم 
واحد» وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه 
وسهم لذوي القَرْبى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . 
الثالك قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن عليّ وعليّ بن 
الحسين عن الخمس فقال: هو لنا. قلت لعليّ: إن الله تعالى يقول: ©وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَأَبْنِ السّبيلٍ» فقال: أيتامنا ومساكيئنا. 
الرابع - قال الشافعيّ : يقسم على خمسة . ورأى أن سهم الله ورسوله واحدء وأنه 
يصرف في مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الاية . 


)١(‏ هو الحسن بن محمد بن علي المعروف بابن الحنفية. 
)١(‏ أي قوله تعالى: #فأن لله خمسه» راجع الحديث في كتاب قسم الفيء في سنن النسائي . 
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الخامس - قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وآبن السبيل . 

وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله وكبموته ؛؟ كما ارتفع حكم سهمه. قالوا:. ويبدأ من 

الخمس بإصلاح القناطرء وبناء المساجد» وأرزاق القضاة والجند. وروي نحو هذا عن 
الشافعي أيضاً. 


السادس -قال مالك: هو موكول إلى نظر الامام واجتهاده؛ فيأخذ منه من غير 
تقديرء ويعطي منه القرابة بأجتهاده» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه قال 
الخلفاء الأربعة» وبه عملوا. وعليه يدل قوله كَ: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 
والخمس مردود عليكم» . فإنه لم يقسمه أخماساً ولا أثلاثاء وإنما ذكر في الآية من ذكر 
على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهمٌ مَن يدفع إليه. ل : قال 
الله عرّ وجل : : «يَسْأَنُوتَتَ مَاذَا يمقُونَ كلما أَنْمَُْمْ مِنْ حَيْرِ فَلِْوَالِدَيِْ وَالأقرَبِينَ وَالْينَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السّبيل4”") وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا 
رأى ذلك. وذكر النّسائي عن عطاء قال: خمسٌ الله وخمس رسوله واحدء كان 
رسول الله لأؤيحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. 

الحادية عشرة -قوله تعالى: #وَلذي القَرْبَى4 ليست اللام لبيان الاستحقاق 
والملك» وإنما هي لبيان المصّرف والمحل. والدليل عليه ما رواه مسلم أن 
الفضل بن عباس وربيعة بن عبد المطلب أتيا النبي كل فتكلم أحدهما فقال: يا 
رسول اللهء أنت أبرّ الناس» وأوصل الناس» وقد بلغنا التكاح فجئنا لتؤمرنا على 
بعض هذه الصدقات, فنؤدّي إليك كما يؤدّي الناس» ونصيبَ كما يصيبون. 
فسكت طويلا حتى أزدنا أن تكلمت قال وجعلت رينت تلم" إلينا من وراء 
الحجاب ألا تُكَلّمَافُ قال: ثم قال: «إن الصدقة لا تحل لال محمد إنما هي 
أوساخ الناس أدْعوا لي م 00 وكان عن “الحكنن د يرتؤئل بن الخارك برع 


.77/7 راجع‎ )١( 
[ه6 يقال: ألمع ولمع» إذا أشار بثوبه أو بيده.‎ 
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عبد المطلب» قال: فجاءاه فقال لمحمية: «أَنْكَحْ هذا الغلام أبنتّك» ‏ للفضل بن عباس - 
فأنكحه. . وقال لنوفل بن الحارث: «أنْكح هذا الغلامٌ أبنتك» يعني ربيعة بن 
عبد المطلب . وقال لمحمية : اأَصْدِقٌ عنهما من الخمس كذا وكذا» . وقال علي : «مالي 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم». وقد أعطى جميعه وبعضهء 
وأعطى منه المؤلفة قلويهم وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم؛ فدلَ على ما ذكرناه 
والموفق الاله. 

الثانية عشرة ‏ واختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها؛ قاله 
بعض السلف»ء لان الى كله عاضو المتنا متعل ريق فيا بش فلان ياب عد ناف 
يا بي عبد المطلب يا بني كعب يا بني مُرَّة يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار» 
الحديث. وسيأتي في «الشعراء»” . وقال الشافعيّ وأحمد وأبو ثَّوْر ومجاهد وقتادة 
وابن جريج ومسلم بن خالد: بنو هاشم وبنو عبد المطلب؛ لأن النبي و لما قسم سهم 
ذو القَرْبى بين بني هاشم وبني عبد المطلب قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام إنما بنو هاشم كوا ساني شيء واحد» وشبّك بين أصابعه؛ أخرجه النسائيّ 
والبخاريّ. قال البخاريّ: قال الليث حدثني يونسء وزاد: ولم يسم النبي يك لبني 
عبد شمس ولا لبني تَؤفل شيئاً. قال ابن إسحاق : .عبد شمن وهاقم والعطلت إحنوة 
لأْمّء وأمّهم عاتكة بنت مُرّة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. قال النّسائيّ: وأسهم النبي يِه 
لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بينهم الغني والفقير. وقد قيل: إنه للفقير 
منهم دون الغنيّ؛ كاليتامى وابن السبيل ‏ وهو أشبه القولين بالصواب عندي. والله 
أعلم - والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم» وقسمه 
رسول الوك فيهم . وليس في الحديث أنه فضّل بعضهم على بعض . 


والثوريّ والأوزاعيّ وغيرهم. 


.147/١1 راجع‎ )١( 
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الثالثة عشرة ‏ لما بيّن الله عرّ وجل حكم الخمس وسكت عن الأربعة الأخماس» 
دل ذلك على أنها ملك للغانمين. وبيّن النبى يَكيِ ذلك بقوله: «وأيّما قرية عصت الله 
ورسوله فإن.خمسها لله ورسوله ثم هي لكم». وهذا ما لا خعلاف فيه بين الآمة ولا بين 
ال قرم له لكر روت ارات م 
0 وقال: ك التم ب عق ال لوي لا كر 
أسارى بدر- لتركتهم له» أخرجه البخاريّ . مكافأة .له لقيامه فى شأن 0 
الصحيفة”"' . وله أن يقتل جميعهم ؛ وقد قتل رسول الله يك عقبة بن أبي مُعَيط من بين 
الأسرى صَبْراً”"©» وكذلك النضر بن الحارث قتله بالصفراء”'' صَبْرَاَ وهذا ما لا خلاف 
فيه. وكان لرسول الله كلق سهم كسهم الغانمين» حضر أو غاب. وسهم الصّفيّ؛ 
يصطفي سيفاً أو سهماً أو خادماً أو دابة. وكانت صَفيّة بنت حُيّيَ من الصَّفِيَ من غنائم 
حَيْر. وكذلك ذو الفقَار ”2 كان من الصَّفْىَ . وقد انقطع بموته؛ إلا عند أبي نَوْر فإنه راه 
باقياً للامام يجعله مجعل سهم النبي يك .. وكانت الحكمة في ذلك أن أهل الجاهلية كانوا 


لك المرّباع منها والصّفايا وحُكْمّك والتشيطة والفضول9) 
قال ا 
منّا الذي رَيَعْ الجيوش» لصلبه عشرون وهو يُِعَدَ في الأحياء 


)١(‏ النتنى: جمع نتن؟ كزمنى وزمن. 

)١(‏ أي الصحيفة التي كتبتها قريش في ألا يبايعوا الهاشمية ولا المطلبية ولا يناكحوهم. وهو 
مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مئاف؛ مات كافراً في صفر قبل وقعة بدر بنحو سبعة أشهر. . (عن شرح 
القسطلاني). 

(6) صبر الانسان وغيره على القتل: حبسه ورماه حتى يموت. 

(؛) موضع قرب بدر. 

(5) ذو الفقار: اسم سيف البي يي وسمي به لأنه كانت فيه حفر صغار حسان؛ ويقال للحفرة 
فقرة. ّْ 

(1) البيت لعبد الله بن عنمة الضبي» يخاطب بسطام بن قيس. والنشيطة: ما أصاب الرئيس في الطريق 
قبل أن يصير إلى مجتمع الحي. والفضول: ما فضل من القسمة مما لا نصح قسمته على عدد الغزاة؛ 
كالبعير والفرس ونحوهما (عن اللسان). 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
يقال: رَبَعّ الجيش يَرْبَعه رباعة إذا أخذ ذ ربع الغنيمة. قال اللأصمعيّ: رتم في الجاهلية 
ومس في الإسلام؛ 1 ب اسه ويصطفي منهاء 
ثم يتحكم بعد الضّفِيَ في أي شيء أراد» وكان ما شد منها وما فضل من 0 ومتاع 
له. فأحكم الله سبحانه الدّين بقوله: لوَأْعْلَمُوا أنّمَا غَدمْتُمْ مِنْ شَيْءِ 7 مس4 
وأبقى سهم الصَفِيّ لنبيّه كدِ وأسقط حكم الجاهلية. وقال عامر الشَّعْبِيَ: كان 
لرسول الله وك سهم يُدَعى الصّفِيّ إن شاةعبدا أو آمة أو :قرسا يشتارة قبل الخين ؛ 
أخرجه أبو داود. وفي حديث أبي هريرة قال: فيلقى العبد فيقول: «أيْ فل”" ألم أكرِئكَ 
وأَسَوّدك وأزوّجُك وأسَخْر لك الخيل والإبل َأَذّرْكُ ترأس وتريّع) الحديث. أخرجه 
مسلم. «تربع» بالباء الموحدة من تحتها: تأخذ المرباع» أي الربع مما يحصل لقومك 
من الغنائم والكسب. وقد ذهب بعض أصحاب الشافعيّ رضي الله عنه إلى أن خمس 
الخمس كان للنبي و يصرفه في كفاية أولاده ونسائه» ويدّخر من ذلك قوت سنتهء 
ويصرف الباقي ة في الكراع”" والسلاح. وهذا يرذه ما رواه عمر قال: كانت أموال بني 
التُصير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت 
للنبي يت خاصّةء فكان ينفق على نفسه”؟ منها قوت سنةء وما بقي جعله في الكراع 
والسلاح عدّة في سبيل الله. أخرجه مسلم. وقال: «والخمس مردود عليكم». 

الرابعة عشرة - ليس في كتاب””*' الله تعالى دلالة'2 على تفضيل الفارس على 
الراجل» بل فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة أخماس لهم ولم يَخْص راجلا 
من فارس . ولولا الأخبار الواردة عن النبي يَكدّلكان الفارس كالراجل» والعبد كالحرّ 
والصبيّ كالبالغ . وقد اختلف العلماء في قسمة الأربعة الأخماس ؛ فالذي عليه عامّة أهل 


. الخرثي (بالضم): أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم‎ )١( 

(؟) الحديث أورده مسلم في. كتاب الزهد. قال التووي: بضم الفاء وسكون اللام؛ ومعناه يا فلان» 
وهو ترخيم على خلاف القياس. وقيل هي لغة بمعنى فلان وقال صاحب المرقاة بسكون اللام وتفتح 
وتضم . 

(7) الكراع (بالضم): الخيل. 

(4:) الذي في صحيح مسلم: «.. . فكان ينفق على أهله نفقة سنة. . .2 الخ. 

(9):في: 13 لين في الاية. 

(0) في ك: مايدل. 


8 - سورة الأنفال» الآية: 1١ 541١‏ 
العلم فيما ذكر ابن المنذر أنه يُسْهم للفارس سهمان» وللراجل سهم. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة. وكذلك قال الأوزاعيّ ومن وافقه من أهل 
الشام. وكذلك قال التَّورِيَ ومن وافقه من أهل العراق. وهو قول اللِيث بن سعد ومن 
تبعه من أهل مصر. وكذلك قال الشافعيّ رضي الله عنه وأصحانه. وبه قال أحمد بن 
لحيل وإشحاق رابو فون فقوي وسضجينة» قال#ابن المكدن: ولا بعل احذا خالت فن 
ذلك 1 النعمان فإنه 00 وما عليه جل أهل العلم في القديم والحديث. 


قلت : ا 
وللراجل سهماً. خرّجه الدَارَفْطَنِيَ وقال: قال الرماديٌ كذا يقول أبن نمير قال لنا 
النيسابوري: هذا عندي وَهَمِ من أبن أبي شيبة أو من الرّمادي؛ لأن أحمد بن حنبل 
وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رَوَوه عن أبن عمر”'' [رضي الله عنهما] بخلاف هذاء 
وهو أن رسول الله أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهماً له وسهمين لفرسه؛ 
هكذا رواه عبد الرحمن بن بشر عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر؛ وذكر الحديث. رقن ستمويع الخاري عن ابن حمر أن رتنوك الله و جمل 
للفرتس محومية لماحو نيما . وهذا نَصّ. وقد روى الدَارَفَطبِيَ عن الزبير قال: 
أعطاني رسول الله يك أربعة أسهم يوم بدرء سهمين لفرسي وسهماً لي وسهماً لأميّ من 
ذوي القرابة. وفي رواية : وسهما لأمّه سهم ذوي القربى. ٠‏ وخمرّج عن بشير بن عمرو بن 
محصن ,قال : أسهم رسول الله علق لفرسيّ أربعة أسهم. ولي بها + فأخذت خمسة 
أسهم . وقيل : إن ذلك راجع إلى أجتهاد الإمام. فينفذ ما رأى. والله أعلم . 


الخامسة عشرة ‏ لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحذ؛ وبه قال 
الشافعيّ. وقال أبو حنيفة : يُسْهم لأكثر من فرس واحد؛ لأنه أكثر عناء وأعطم منفعة؛ 


)١(‏ الذي في نسخة الدارقطني: «عن ابن نمير». 


حل الجزء الثامن من:تفسير القرطبي 
وبه قال آبن الَهُم من أصحابناء ورواه سُحنون عن أبن وهب . ودليلنا أنه لم ترد رواية عن 
النبي يل بأن يُسهم لأكثر من فرس واحدء وكذلك الأئمة بعده» ولأن العدرّ لا يمكن أن 
يقاتل إلا على فرس واحدء وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عدَّة؛ وذلك لا يؤثر في زيادة 
الشّهمان» كالذي معه زيادة سيوف أو رماح» واعتباراً بالثالث والرابع. وقد رُوي عن 
سليمان بن موس أنه تسهم أن كان عت انراسن » لكل فرس سهم . 

السادسة عشرة لا يسهم إلا للعتاق من الخيل ؛ نجاافيها من الكو بالف ونا خان 
من البّراذين والهجُن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم يسهم له. وقيل: إن 
أجازها الامام أسهم لها؛ لأن الانتفاع بها يختلف بحسب الموضعء فالهجن والبراذين 
تصلح للمواضع المجرعرة كالتعاتك واللخيال» واليتاقا لمبلخ المراضم التي يتأتى فيها 
الكر والفرَ؛ فكان ذلك متعلقا متعلقا برأي الامام . والعتاق: خيل العرب . والهجن والبراذين: 
خيل الروم. 

السابعة عشرة ‏ وأختلف علماؤنا في الفرس الضعيف؛ فقال أشهب وأبن نافع : 
لا يسْهم له؛ لأنه لا يمككن القتال عليه فأشبه الكسير. ؤقيل: يسهم له لأنه يرجى برؤه. 
ولا يسهم للأعجف إذا كان في حيّز ما لا يُنتفع بهء كما لا يسهم للكسير. فأمّا المريض 
مرضاً خفيفاً مثل الرّهيض”2» وما يجري مجراه مما لا يمنعه المرض عن حصول 
المنفعة المقصودة منه فإنه 0 له. ويعطى الفرس المستعار والمستأجرء وكذلك 
المغصوب؟ وسهمه لصاح دحتت الهم للخل اراد كانعاقي انض روعت 
الغنيمة في البحر؛ لأنها معدة للنزول إلى البر . 

الثانة عثرة ‏ لا حق في الغنئم لُهوة'"؟ كالأجراء والصناع اللايك تيون 


الجيش للمعاش؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسهم لهم؛ 
لقوله يلِ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة». أخرجه البخاريّ . وهذا لا حجة فيه لأنه جاء بياناً 


00( الرهيص : الذي أصابته الرهصة. وهي وقرة ‏ صدع ‏ تصيب باطن حافر الفرس توهنه. 
زم الحشوة (بضم الحاء وكسرها) رذالة الناس. ' 


4 - سورة الأنفال» الآية: 4١‏ /17 
لمن باشر الحرب وخرج إليهء وكفى ببيان الله عر وجل المقاتلين وأهل المعاش من 
المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميزتين؛ لكل واحدة حالها في حكمهاء فقال: #عَلم 
أن سَيكون مِنْكم مَرْضى وَآخْرُونَ يَضَرِبُونَ في الأرْضٍ يَبْتَغْونَ مِنْ فضل الله وَآخَرُون 
عَاتلُونَ في سَبيل اللّه2”4. إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا يضرهم كونهم على معاشهم؛ لآن 
سبب الاستحقاق قد وُجد منهم. وقال أشهب: لا يستحق أحد منهم وإن قاتل» وبه قال 
أبن القصّار في الأجير: لا يسهم له وإن قاتل. وهذا يردّه حديث سلمة بن الأكوّع قال: 
كنت تبيعاً لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه ا وأخدمه واكل من طعامه. 
عوفء ذكره عبد الرزاق؛ وفيه: فقال رسول الله كل لعبد الرحمن : «هذه الثلاثة الدنانير 
ل نصيبه من غزوته في أمر دنياه وآخرته». 

التاسعة عشرة ‏ فأما العبيد والنساء فمذهب الكتاب أنه لا يُسْهم لهم ولا يُرْضك”*'. 
وقيل: يرضخ لهم ؛ وبه قال جمهور العلماء . وقال الأوزاعِيّ : إن قاتلت المرأة أسهم لها. 
وزعم أن رسول الله كككدٍ أسهم للنساء يوم خيْبر. قال: وأخذ المسلمون بذلك عندنا. وإلى 
هذا القول مال أبن حبيب من أصحابنا. خرّج مسلم عن أبن عباس أنه كان في كتابه إلى 
كين تسألني هل كان رسول الله كع يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيُّداوين 
الجرحى ويُحُذين”' من الغنيمة» وأما بسهم فلم يَضرب لهن . وأما الصبيان فإن كان مطيقاً 

11 24 س0 م 0-3 
حنيفة والشافعيّ. والتفرقة بين أن يقاتل فيّسهم له أو لا يقاتل فلا يسهم له. والصحيح 


.04/١9 راجع‎ )١( 

(؟) أحسه: أزيل التراب عنه بالمحسة. 

(0) فى ز: حصته. 

(4) الرضخ: العطاء ليس بالكثير. 

() هو نجدة بن عامر الحنفي ؛ كان من رؤساء الخوارج. 

(1) يحذين: يعطين الحذوة (بكسر الحاء وضمها) وهي العطية. 


لما الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

لآوّل؛ لآأمر رسول الله يَدٍ في بني قريظة أن يقتل منهم من أنبت ويخلى منهم من لم 
ينبت . وهذه مراعاة لإطاقة القتال لا للبلوغ. وقد روى أبو عمر في الاستيعاب عن 
سَمْرَةَ بن جَئْدُبٍ قال: كان رسول الله يي يُعرض عليه الغلمان من الأنصار فيلحق من 
أدرك منهم؛ فعٌرضت عليه عاماً فألحق غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول الله ألحقتّه 
ورددتني» ولو صارعني صرعته قال: فصارعني فصرعته فألحقني . وأما العبيد فلا يسْهِم 
أقوال: الاسهام ونفيه؛ وبه قال مالك وأبن القاسم. زاد أبن حبيب: ولا نصيب لهم. 
ويفرف في الثالث ‏ وهو لسُحُنون ‏ بين أن يستقل المسلمون بأنفسهم فلا يسهم له. أو 
لا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته فيسهم له. فإن لم يقاتل فلا يستتحق شيا . وكذلك العبيد 
مع الأحرار. وقال التّوْرِيَ والأوزاعي: إذا أَسْتُعِين بأهل الذمة أسهم لهم. وقال أبو 
'حنيفة وأصحابه : لا يسهم لهم ولكن يرضخ لهم . وقال الشافعيّ رضي ألله عنه : 
يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه. فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبي كةٍ . وقال 
في موضع آخر: يُرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. قال أبو عمر: أتفق الجميع 
أن العبدء وهو ممن”'' يجوز أمانه» إذا قاتل لم يسهم له ولكن يرضخ؟ فالكافر بذلك 
أولى ألا يسهم له. 


الحادية والعشرون ‏ لو خرج العبد وأهل الذّمة لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لأنه لم يدخل في عموم قوله ع وجلّ: لوَآعْلَمُوا أَنّمَا عنمت مِنْ 
شَيْءِ فَأنَّ لله حَمُسَةُ4 أحدٌ منهم ولا من النساء. فأما الكفار فلا مدخل لهم من غير 
غلاف «وقال يتتكون» لا كتين مادرنوب العبة: :زقال أبن القاسو :يخسين؟ لأنه 
يجوز أن يأذن له سيّده في القتال ويقاتل على الدّين؛ بخلاف الكافر. وقال أشهب في 
كتاب محمد : إذا خرج العبد والذميّ من الجيش وغنما فالغنيمة للجيش دونهم . 


)١(‏ في ب: وهو مؤمن يجوز. الخ. 
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الثانية والعشرون -سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمين» على ما 
تقدّم. فلو شهد آخر الوقعة أستحق. ولو حضر بعد أنقضاء القتال فلا. ولو غاب بانهزام 
فكذلك . فإن كان قصد التحيز إلى فئة فلا يسقط استحقاقه. روى البخاريّ وأبو داود أن 
رسول الله و بعث أبان بن سعيد على سَريّة من المدينة قبل نَجْد؛ فقدم أبان بن سعيد 
وأصحابه على رسول الله كل نيز بد أن افتحهاة إن حُرُم خيلهم ليف» فقال أبان: 
أقسم لنايا رسول الله. قال أبو هريرة: [فقلت]''' لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: 
أنت بها يا وَبْرا”"' تَحَدّر علينا من رأس ضَال”'©2. فقال رسول الله ي: «اجلس يا أبان» 
ولم يقسم لهم رسول الله ة. 

الثالثة والعشرون - وأختلف العلماء فيمن خرج لشهود الوقعة فمنعه العذر منه 
كمرض؛ ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث» وهو المشهورء 
فيثبته إن كان الضلال قبل القتال وبعد الادراب”" وهو الأصح: قاله أبن العربيّ. 
وينفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأمير من الجيش في أمر من مصلحة الجيش فشغله ذلك 
عن شهود الوقعة فإنه يسهم له؛ قاله أبن المّوّاز ورواه أبن وهب وأبن نافع عن مالك . 
وروى لا يسهم له بل يُرْضخ له لعدم السبب الذي يستحق به السَّهم والله أعلم. وقال 
أشهب: يسْهم للأسير وإن كان في الحديد. والصحيح أنه لا يُسهم له؛ لأنه ملك 
مستحَقٌ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً كمن لم يحضر . | 

الرابعة والعشرون - الغائب المطلق لا يُسْهِم له. ولم يُسهم رسول الله كد لغائب 
قط إلا يوم خيبر؛ فإنه أسهم لأهل الحُدَيْبية من حضر منهم ومّن غاب؛ لقول الله عر 
وجلّ؛ لرَعَدَكُمُ الله مَعَانمَ كَثِيرَة تَأَحُذُونَهَا2*”4؛ قاله موسى بن عقبة. ورُوي ذلك عن 
جماعة من السلف. وقسم يوم بدر لعثمان ولسعيد بن زيد وطلحة» وكانوا غائبين؛ فهم. 


وي ال ا 

(؟) الوبر: دويبة على قدر السئور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء. والضال: شجر السدر 
من شجر الشوك؛ وفي ب تدلى علينا من قدوم ضال. 

(*) أدرب القوم: إذا دخلوا أرض العدوٌ. 

دق راجع 774/17. 


5 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
كمن حضرها إن شاء الله تعالى. فأما عثمان فإنه تخلف على رُقَية بنت رسول الله يك 
بأمره من أجل مرضها. فضرب له رسول الله يك بسهمه وأجره؛ فكان كمن شهدها”" . 
وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام في تجارة فضرب له رسول الله يك بسهمه وأجره؛ 
فيعدَ لذلك في أهل بدر. وأما سعيد بن زيد فكان غائباً بالشام أيضاً فضرب له 
رسول الله يك بسهمه وأجره. فهو معدود في البدريّين. قال أبن العربيّ: أما أهل 
الحديبية فكان ميعاداً من الله أختص به أولئك النفر فلا يشاركهم فيه غيرهم . وأما عثمان 
وسعيد وطلحة فيحتمل أن يكون أسهم لهم من الخمس ؛ لأن الأمة مجمعة على أن من 
بقي لعذر فلا يُسهم له. 

قلت : الظاهر أن ذلك مخصوص بعثمان وطلحة وسعيد فلا يقاس عليهم غيرهم . 
وأن سهمهم كان من صلب الغنيمة كسائر من حضرها لا من الخمس . هذا الظاهر من 
الأحاديث والله أعلم. وقد روى البخاريّ عن أبن عمر قال: لما تغيّب عثمان عن بدر 
فإنه كان تحته أبنة رسول الله كِ وكانت مريضة» فقال له النبي يي «إن لك أجر رجل 
ممن شهد بدراً وسهمه». ظ 

الخامسة والعشرون - قوله تعالى: «إِن كَنُْمْ آمَنْتُمْ باللّه4 قال الزجاج عن فرقة : 
المعنى فأعلموا أن الله مولاكم إن كنتم؛ ف (إن؟ متعلقة بهذا الوعد. وقالت فرقة: إن 
«إن؟ متعلقة بقوله: ظوَأَعْلّمُوا أَنّمَا عَدِْتّمْ4. قال أبن عطية: وهذا هو الصحيح؛ لأن 
قوله: لوَأَعْلَمُوا4 يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله في الغنائم؛ فعلّق «إِنْ» 
بقوله: #وأعلموا» على هذا المعنى؛ أي إن كنتم مؤمنين بالله فأنقادوا وسلموا لأمر الله 
فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة . 

قوله تعالى : لاوما أَنْرَلْنا عَلَى عَبْدنَا يَوْمَ الْفرْقَانَ4”"' «ما» في موضع خفض عطف 
على أسم الله طِيَوْمَ الْمُرْقَانَ4 أي اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل» وهو يوم بدر. 
ليم آلتَقَى الْجَمْعَانَ4 حزب الله وحزب الشيطان. لوَاللهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيد» . 


)١(‏ في ب: فيعد لذلك في أهل بدر. 
(؟) المتبادر أن المسألة السادسة والعشرين هي هذه الاية لأنها من تمام الكلام. 


4- سورة الأنفال؛ الآية: 47 ١‏ 


3 
2ن ممه ما ص دوم س لخر بعرء شر #؟ لع د ا عور2 » .مده غلم ”بي 
[41] 8 إِد أسم بالمدوو الدنيا وهم بالمدوؤ الفصوئ والركب أسَفل منحكم ولو 
#-_ ث مم عرمءهة زس .| م* م مام مو كلم ره ع يك 
تَوَاعحددمٌ لَأخْتَلَفْتمَ في الميعلدٍ وَلكن ليقضى أللَّهُ أما كات متعولا 
جرع سا ساس رص سس 2م لين ساسا سس لاس اس مع مه سسب را 21 سه و 
لْيَهَلِك من هلك عن بَيَنَةَ وَيَحِئ مَنْ حمت عن بين وَإِتَ الله أسميع 


٠‏ قوله تعالى: ظإذْ نتم بالْعُدوَةِ اليا وَهُمْ الْعُدْرَةِ اْقَضْرَى» أي أنزلنا إذ أنتم على 
هذه الصفة. أو يكون المعنى: واذكروا إذ أنتم. والْعْدُوة: جانب الوادي. وقرىء بضم 
العين وكسرها؛ فعلى الضم يكون الجمع عُدَىء وعلى الكسر عدى» مثل لحية ولحى» 
وفرية وفرّى. والدنيا: تأنيث الأدنى. والقصوى: تأنيث الأقصى. من دنا يدنوء وقصًا 
يقصو. ويقال: القصياء والأصل الواوء وهر ننه أكن لجار قصوى. فالدّنيا كانت 
دنا يان القدية » والقضوى ما يلى مكة أى:إذ احم نزول يقير الواذي بالجنانف 
الأدنى إلى المدينة؛ وعدوكم بالجانب الأقصى. (رَالركْبُ أَسْفَلَ مِنَكُمْ4 يعني ركب 
أبي سفيان وغيره. كانوا في موضع أسفل منهم إلى ال البحر فيه الأمتعة. 
وقيل: هي الإبل التي كانت تحمل أمتعتهمء وكانت في موضع يأمنون عليها 
توفيقاً من الله عرّ وجلّ لهمء فذكرهم نعمه عليهم. «الركب» ابتداء «أسفل منكم» 
ظرف في موضع الخبر. أي مكاناً أسفل منكم. وأجاز الأخفش والكسائي والفراء 
«والركبُ أسفلٌ منكم؛ أي أشد تسفلاً منكم. والرَكبُ جمع راكب. ولا تقول 
العرب : .ركب إلا للجماعة الراكبي الابل. وحكى ابن السّكّيت وأكثر أهل اللغة أنه 
لا يقال راكب وركب إلا للذي على الابل» ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها 
راقو وال ثيه والانكنها بالرفيان بوالراكيون الا يكونرة .إل عن جمالاة عن 
ابن فارس. وَلَوْ تَوَاعَذَتُْ لخْمَلفتمْ في الْميعَادِ» أي لم يكن يقع الاتفاق لكثرتهم 
وقلتكم؛ فإنكم لو عرفتم كثرتهم لتأخرتم''' فوفق الله عر وجل لكم. طلِيَضِيَ 
اللّهُ أمْراً كَانَ مَمْعُولاً4 من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام في طليَقْضِيَ» 
متعلقة بمحذوف. والمعنى: جمعهم ليقضي الله ثم كررها فقال: طليَهْلك» 


” الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
أي جمعهم هنالك ليقضي أمرا. للِيَهْلِكَ مَنْ مَلّك «منّ» في موضع رفع . «ويَحْيّا' في 
موضع نصب عطف على ليهلك . والبينة إقامة الحجة والبرهان. أي ليموت من يموت 
عن بينة رأها وعبرة عاينهاء فقامت عليه الحجة. وكذلك: حياة من يحيا. زقال 
ابن إسحاق: ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت عذره» ويؤمن من آمن على 
ذلك. وقرىء #من حيي» بيائين على الأصل . وبياء واحدة مشدّدة» الأولى قراءة أهل 
المدينة والبَّرّي وأبي بكر. والثانية قراءة الباقين» وهي اختيار أبي عبيد؛ لأنها كذلك 
وقعت في المصحف . 


1 « إِذيريكهم أ أسَهُ في مَنَامِلَكَ قَلِيِل قل انم حكن د ه: وَلَنَسرعْشُرٌ 
ف الأمر وَلَحكِن 1 أنه صلم إِكَمُ م عَلِيِمئ بدَّاتٍ ألصَدُور 409 . 


قال مجاهد :خزاهم النبي يي في منامه قليلاًء فقص ذلك على أصحابه؛ فتبّتهم الله 
بذلك. وقيل: عنى بالمنام محل النوم وهو العين؛ أي في موضع منامك» فحذف: عن 
الحسن. قال الزجاج : وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأولى أَسْوَعْ في العربية؛ لأنه قد جاء 
وا يكترق إن الثم بي أركم زلا زكللكم ي انزو #اندل بهذاغلى أنهد. 
رؤية الالتقاء» وأن تلك رؤية النوم . ومعنى «لَمَشِلكُم» لَجَيْيُم ‏ عن الحرب . #وَلتَتَارَعْتُمْ 
في لأمْر» اختلفتم . #وَلكنّ اللَّهَ سَلَّم4 أي سلّمكم من المخالفة. ابن عباس: من 
الفشل. ويحتمل منهما. وقيل: سلم أي أتم أمر المسلمين بالظفر. 


1 « وَإِذْيرِيكموهم إذا تتبث ف شيك قلا َيَإلسكد نأشبو ينوس أقة 
رسك اتن ترز ال 
قوله تعالى : لوَإذْ يُرِيكْمُوَهُمْ إذ المقَيْتَمْ ذ في أَعْيَكُمْ قَلِيلاً» هذا في اليقظة. ويجوق 


حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضع النوم» وهو العين؛ فتكون الأولى 
على هذا خاصة بالنبي6 . وهذه للجميع . قال أبن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي 
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ألفاً. لوَيُعَلَلَكُمْ في أَعْيْنهِمْ4 كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك اليوم : 
إنما هم أكُلة جَرُور”"» خذوهم أخذاً وأربطوهم بالحبال. فلما أخذوا في القتال عظم 
المسلمون في أعينهم فكثروا؛ كما قال: «يَرَوَْهُمْ مدْلَيْهِمْ رَأي الْعَيْنِ4 حسب ما تقدّم في 
ال ران" ' بنانه: وعدي اه 0 تكرر هذا؛ لأن المعنى في الأوّل 
المسلمين ٠‏ «وإلى الله اث ا سساررتعاله. 

[ه:] < ايها اديت ءا مأ مَنْوأ إذا قبسم فعة 5 فبتوأ وأذحكروأ د كرا را حل 


تيرك 4 . 


قوله تعالى: يا أَبَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتمْ فت أي جماعة لفَأئْبتُوا4 أمر بالثبات 
عند قتال الكفارء كما في الآية قبلها النَُّْ عن الفرار عنهم» فالتقى الأمر والنهي على 
غنواء. ويهذا تأكية طلى الوكوت العدرٌ والجلد لد 

قوله تعالى: #وَأَذْكُرُوا اللّهَ كثيرً لعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ» للعلماء في هذا الذكر ثلاثة 
أقوال: الأوّل - آذكروا الله عند جزع قلوبكم؛ فإن ذكره يُعين على الثبات في الشدائد. 
الثاني - اثبتوا بقلوبكم» واذكروه بألسنتكم؛ فإن القلب لا يسكن عند اللقاء ويضطرب 
اللسان؛ فأمر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين» ويثبت اللسان على الذكر» ويقول ما 
قاله أضحاب طالوت: رَبَنَا أَفْرغْ فلك 1:2 رت أفذاما ‏ وانصزنا على القَوْم 
الْكَافرِينَ4”" . وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفة» واتقاد البصيرة» وهي ‏ 
الشجاعة المحمودة في الناس. الثالث - أذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في أبتياعه 


أنفسَكم ومُثامنته لكم . 


زفق راجع 14/ 79. 
زفرق راجع 757/7. 


3 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قلت : والأظهر أنه ذكرٌ اللسان الموافق للجئان. قال محمد بن كعب القَرّظيّ : لو 
رخص لأحد في ترك الذكر لرُخَص لزكريًا؛ يقول الله عرّ وجل : «آلاً كلم النّاس تله 
يام ا َمَْاً وََذْكرْ رَبَكَ كبيرا4”؟. ولَرُخص للرجل يكون في الحرب؛ يقول الله 
عرُوجلٌ: «إذا لَقِيتَمْ فه فَائببُوا وَاذْكرُوا الله كيرا . وقال قتادة: افترض الله جلّ وعرٌ 
ذكرّه على عبادة؛ أشغلٌ ما يكونون عند الصّراب”" بالسيوف. وحكم هذا الذكر أن 
يكون خفياً؛ لأن رفع الصوت في مواطن القتال رديء مكروه إذا كان الذاكر واحد" . 
فأما إذا كان من الجميع عند الحملة فحسن ؛ لأنه يقْتَ في أعضاد العدرّ . وروى أبو داود 
عن قيس بن عباد قال : كان أصحاب رسول الله و يكرهون الصوت عند القتال . وروى 
أبو بُرْدة عن أبيه عن النبي و مثل ذلك . قال ابن عباس : يكره التلئَّم عند القتال. قال 
ابن عطية : وبهذا والله أعلم استنٌ”* المرابطون بطَرْحه عند القتال على صيانتهم به. 


ينم ساح عر عر و سن مر ع مس 
1 «وأطِيعُوأ الله ورَسْولِمٌ ولا مر عا مََْلُوأ ودب َك واد صيرواً إِنَّ أله مم 
ألصَيرست 2.406 


اي يوا اله وََسُول لي 
عراك] نبي ولا مسر صتيون دن الفا ولتت راحازة الكسا د ولرىء الوه 
بكسر الشين. وهو غير معروف. 9وَتَذْهَبَ ريحُكخْ» أي قوتكم ونصركم؛ كما تقو 
الريح لفلانء إذا كان غالباً في الأمر. قال الشاعر: 


إذا مَبّت رياحك فاغتنمها ان 


)١(‏ راجع .48١/4‏ (؟) في ب واج وك وز والبحر: الضراب والسيوف. 
3 اختلفت الأصول في هذه الجملة؛ ففي ج: «. . . إذا كان ألغاطاً. . .» وفي ب و ك وابن عطية: 
. إذا كان ألفاظاً فأما. . » وفي زاول : العائط واحداً. وكلها ذات معان. 

(4) في تفسير ابن عطية «تيمن» والقادر لاير01 المرايطي انرو انراد طرع اقم تجاه بجاو 
عن ابن عباس على الصيانة به. 

(6) القافية مرفوعة» واسم «إن» ها هنا ضمير الشان. وقول الكل خافقة سكون» خبرها. ٠‏ وفي ج و 
ه: عاصفة. وهي رواية. ومن هذه القصيدة : 

ولا تغفل عن الاحسان فيها فمبا تدري السكون متى يكون 
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وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصر قط إلا بريح تهت فتضرب في وجوه 
الكفار. ومنه قوله عليه السلام: «نُصرتٌ بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور»''". قال الحكم : 
َدْعَب ريحْكمْ4 يعني الصَّبا؛ إذ بها نصر محمد عليه الصلاة والسلام وأمّتهُ. وقال 


مجاهد : وذهبت ريح أصحاب محمد وَل حين نازعوه يوم أحد. 


قوله تعالى: لوَأَصّبِرُوا إِنَ الله مع الصَّابرِينَ4 أمر بالصبر» وهو محمود في كل 
المؤاطن وخاصّةً موطن الحرب؛ كما قال: «إذًا لَقِيتُمْ فئة فَائبيُوا» . 


«١ 71‏ وَكاحَكْووًا َلذِينَ حَرَجُوأ من دِيَدرهِم بَطَرًا وَرسَه لكا وَيَصْذُونت عن 

يعني أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنّصرة العير. خرجوا بالقِيّان'") 
والمغنيات والمعازف؛ فلما وردوا الجُحْفة بعث شفافٌ الكناني ‏ وكان صديقاً لأبي 
جهل - بهدايا إليه مع ابن لهء وقال: إن شئت أمددتك بالرجال» وإن شئت أمددتك 
بنفسي مع من خففٌ من قومي. فقال أبو جهل : إن كنا ثقاتل الله كما يزعم محمدء فوالله 
ما لنا بالله من طاقة. وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقرّة» واللّه لا نرجع عن 
قتال محمد حتى ترد بدراً فنشربٌ فيها الخمورء وتعزف علينا القيان؛ فإن بدراً موسم من 
مواسم العرب»؛ وسوق من أسواقهم» حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد. 
قَورَدُوا بدراً و [لكن]”" جرى ما جرى من هلاكهم. والبّطر في اللغة. التقوية بنعم الله 
عر وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي. وهو مصدر في موضع الحال. أي خرجوا 
بطرين مُرَائين صادّين. وصدّهم إضلالٌ الناس . 


)١(‏ الصبا (بالفتح): الريح الشرقية. والذبور: الغربية. 
(؟) القيان: جمع قيئة» وهي الأمة مغنية كانت أو غير مغئية. والمعازف: الملاهي. 
9) من جاو ك وى. 


7 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
0 « وَإِدْوي لَهُمُ ليطن أمَسْكَهُمَ وَكَالَ انب لَكُم ا 0 ِف 


دلو م وَكَما تل اس رخاس م +اريه 
جَارٌ كم فلَمَا َأ تت لان كص عل عَعَبَيْهِ وَمَالَ إِقِ بر كم إن 
1 مالا مروت فلاف مدو وَأقَهُ سَّدِيد ألَعِكَابٍ )4 . 


روي أن الشيطان تمثل لهم يومئذ في صورة سُراقة بن مالك بن جُعْشمء وهو من 
بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم؛ لأنهم قتلوا 
رجلاً منهم. فلما تمثّل لهم قال ما أخبر الله به عنه . وقال الضحاك : جاءهم إبليس يوم 
بدر برايته وجنودهء وألقى في قلوبهم أنهم لن يهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم . 
وعن ابن عباس قال: أمدّ الله نبيّه محمّدا يي .والمؤمنين بألف من الملائكة؛ فكان 
جبريل عليه السلام في خمسمائة من الملائكة مُجَيَّة"''» وميكائيل في خمسمائة من 
الملائكة مُجَنّْبة. وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في ضورة رجال من بني 
مُدْلِجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشركين: 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم؛ فلما آصطفت القوم قال أبو جهل: اللّهُمَ 
أؤلانا بالحق فآنصره. ورفع رسول الله يل يده فقال: «يا رَبّ إنك إن تُهلك هذه العصابة . 
فلن تُعبد في الأرض أبداً» . فقال جبريل : «خذ قبضة من التراب» فأخذ قبضة من التراب 
فرمى بها وجوههم؛ فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه. فولُوًا 
مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه كانت يده في يد رجل من 
المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشيعته؟ فقال له الرجل: يا سُراقة» ألم تزعم 
أنك لنا جارٌ؛ قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ذكره البيهقي وغيرة. وفي 
مُوَطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ين 


للك مجنبة الجيش : هي التي تكون في الميمنة والميسرة» وهما مجنيتان» :.والنون 'مكسور»: وفيل : 
هي الكتيبة التي تأخذ إحدى ناحيتي الطريق. 
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قال: لجا راى الخسطان نفس يرما هو فيه عفر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم 
عرفة وما ذاك إلا لمًا رأى من تنزرّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم 
بدر». قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: «أمَا إنه رأى جبريل يزع''' الملائكة' . 
ومعنى نكص : رجع بلغة سليم ؛ عن مؤرّج''' وغيره. وقال الشاعر : 

. ليس النكوصٌُ على الأدبار مَكرمة إن المكارءَ إقدامٌ على الأسّل9) 

وكال اخر: 

وما ينفع المستأخرين نكوصّهم ولا ضدّ أهل السابقات التقَدمٌ 
وليس” > ها هنا قهقرى بل هو فرار؛ كما قال: «إذا سّمع الأذانَ أدبر وله ضراط». إنّي 
أَحَافٌ الل قيل: خاف إبليس أن يكون يوم بدر اليوم الذي أنظر إليه. وقيل: كذب 
إبليس في قوله: (إني أخاف الله ولكن علم أنه لاقرّة له. ويجمع جار على أجوار 
وجيران» وفي القليل جيرة. 


ره 


[ةئ] « إذيكقوا الْمتَيِفِقُونَ لدت ف قُلُويهم مَرَضُ عر َه ده وَمَن يتَوكَلٌ 
عَلَ أله وت لله عزِيزٌحَحكيمٌ 409 . 


قيل : المنافقون: الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. والذين في قلوبهم مرضص؛ 
الشاكون» وهم دون المنافقين؛ انهم خدينو عهد بالإسلام» وفيهم بعض ضعف نية . 
قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصفين : عر هزد نيم ٠‏ وقيل : هما واحد؛ 
وهو أؤلى. ألا ترى إلى قوله عرّ وجلّ: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْغَيْبٍ» ثم قال: لوَالَدِينَ 
يؤْمنُونَ بمَا أنْزِلَ إِلَيِكَ4” ليها راد 


)١(‏ يزع الملائكة: أي يرتبهم ويسوّيهم ويصفهم للحرب. 

رمف هو مؤرج بن عمرو السدوسي يكنى أيا فيد؛ مات سنة 1١908‏ ه. 

(*) الأسل : الرماح والنبل. 

(4) كذا في الأصول ما عدا نخ ز فيها ا ا ل نا راي الكوس. 
)( راجع 57/١‏ . 


لين الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
[100 لاوَلْوْ مَرَعة إذ يَتوَقَ الْدينَ كدرو المليكة يضرو مُجُوهَهُحْ رهم 
وَدُوفوأعَدَاب الْحربقٍ 2 4 . 
(01] 8 ذَلِكَيمَاقَدَمَت يكم وَأ ألَهَلِنْسَ بطل ليد :م4 . 

قل أراد من بقّي ولم يُقتل يوم بدر. وقيل: هي فيمن قتل ببدر. وجواب «لوا 
محذوف» تقديره : لرأيت أغرا عظيماً. 9يَضْرِبُون» في موضع الحال. #وجوههم 
وَأَدْبَارَهُمْ4 أي أستاههمء, كنى عنها بالأدبار؛ قاله مجاهد وسعيد بن جبير. الحسن: 
ظهورهم». وقال: إن رجلا قال لرسول الله يله: يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل 
مثل الشراك”''؟ قال: «ذلك ضرب الملائكة». وقيل: هذا الضرب يكون عند الموث. 
وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم إلى النار. رَدُوقوا عَذَّابَ الْحَرِيقٍ» قال 
الفرّاء : المعتى ويقولون ذوقوا؛ فحذف. وقال الحسن : هذا يوم القيامة » تقول. لهم 
خزنة جهنم: ذوقوا عذاب الحريق. وروي اذافي ببض التغاسين انه كان مع الملائكة 
مقامع من حديدء كلما ضربوا التهبت النار في الجراحات؛ فذلك قوله : #وَدُوقُوا عَذَّابَ 
الْحَرِيقٍ 4 . والذوق يكون وا ومعنى . . وقد يوضع موضع الابتلاء والاحتبار ؛ 
تقول اركت :هذا القزين قذقة: وانظر فلانا فذق ماعتده . قال الشمّاخ يصف فرساً: 

فذاق فأعطتةُ من اللَّين جانباً كفى ولها أن يُغرقٌ السهم حاجرٌ د 
وأصله من الذوق بالفم. #ذَلِكَ4 في موضع رفع؛ أي الأمر ذلك. أو «ذلك» جزاؤكم. 
#بمًا قَدّمَتْ أَيْدِيكَمْ» أي.اكتسبتم من الاثام. وَأنَ الله لَيسسَ بظلام للعبيد» إذ قد أوضح 
السبيل وبعث الرسل» ٠‏ فلم خالفتم؟. «وأن» في موضع خفض عطف على «ما». وإن شئت 
نصبت » تمعتن وبانب وحذفت الباء . أو بمعنى : وذلك أن ألله . ويجور أن يكون في 
موضع رفع نسقاً على ذلك . 


(1) الشراك: عير التغل.. 
(؟) في اللسان: أي لها حاجز يمنع من إغراق. أي فيها لين وشدة. 
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500 2 1 20 ع2 ٍ- فَأمَدَ وو ع 
[؟ه] ا" : بن مين مَبَلِهِمٌ كَفرُوا يعات أَشَِ هأ ذه لله يدْنويهِرٌ 
مر في سه عرما ١‏ 


إِنَ لهو ىّ سَدِيدٌ لقاب 93 6 


الدأب العادة. وقد تقدّم في «آل عمران2"١؟2.‏ أي العادة في تعذيبهم عند قبض 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون. وقيل : المعنى جوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما 
جوزي آل فرعون بالغرق. أي دأبهم كدأب ال فرعون . 
[0] «وَلِكَ بأرك لَه لم يكُ مرا يمد أنسَمها عل ورم حص يردأ ما اشيم وأرك الله 

5 سَمِيعٌ علد 49 . 

تعليل . أي هذا العقاب؛ لأنهم غير د ونعمة 0 قريش الخصب 

والسّعة» والأمن والعافية. ظأَوَ ل يووا آنا حعلنا حرفا آمناً” وَيُسَخَطفُ النّاسل منْ 
حَوْلِهِة4”) الآية. وقال السدئ” نعمة الله عليهم محمد د أ فكفررا به لجل إلى 

المدينة وحلّ بالمشركين العقاب. 


1 كدان ل نقيت الوا تو كايا ايت متهم : تأهلكتهُم 
ذُوْبهم وَأغْرفتآ نآءَال وْعَو ست وَكلكاثوا طيلييت 49 . 


ليس هذا بتكريز؛ لأن الأوّل للعادة في التكذيب» والثاني للعادة فى التغيير» 


وباقي الآية بين. 
[ 0ه ] « إوَّسَرَ الدَوَآبَ عند أله الْذِنَ كْر امه لايؤمئرت 49 .. 
مل د م 1 ا 2 د يي 


الى 1 «الدّرت عَهْدتٌ ينهم مم نفضوت عهدهم فى كل مرق 


ا لق راجم ا 
فق راجع 777/17. 


ا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : إن ش شر الدَّوَابٌ عِنْدَ آللّه4 أي من يدب على وجه الأرض في علم الله 
وعدكة . لالّذِينَ كمَرُوا فَهُمْ لآ يُؤْمبُونَ4 نظيره ه «الصّمٌ البَكُمْ الّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ94"©. ثم 
وصفهم فقال: 111110111110 
لا يخافون الانتقام . «ومن» في قوله: «منهم» للتبعيض؛ لأن العهد إنما كان يجري مع 
أشرافهم ثم ينقضونه. والمعنينٌ بهم قريظة والنضير؛ في قول مجاهد وغيره. نقضوا 
وى اودر ار نسينا؛ فعاهدهم عليه السلام 


7 ل وََاممبةن الَكَرْب قََرَد يوم ملقو ملز آحكَيُوررك 40 . 

ارا ودخلت النون توكيداً لمّا دخلت ما؛ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون: تدخل النون الثقيلة والخفيفة مع «إمّاء في المجازاة للفرق بين المجازاة 
تقدر عليهم فيها وتغلبهم. وهذا لازم من اللفظ؛ لقوله #في الْحَرْبِ». وقال بعض 
الناس: تصادفنهم وتلقاهم. يقال: ثقفته أثقفه تَقْفآَ أي وجدته. وفلان تّقف لقف أي 
سريع الوجود لما يحاوله ويطلبه. وتّقف لقف . وآمرأة تّقَاف. والقول الأوّل أَرْلى؛ 
لارتباطه بالأية كما بيّنا. والمصادف قد يغلب فيمكن التشريد به» وقد لا يغلب. 
والثقاف فى اللغة : ما يَشِدَ به القناة ونحوها. ومنه قول النابغة: 

تدعو فنا وقد عون العدين ييا عَضٌ الثّقاف على صم الأنابيب9) 
لفَشَرّذْ بِهِمْ مَنْ حَلْفَهُمْ4 قال سعيد بن جبير: | لمعن أنذر بهم مَن - خلفهم . قال أبو عبيد: 
هي لغة قريش» شرّد بهم سمّع بهم . وقال الضحاك: تكل بهم . الزجاج: افعل بهم فعلا 


)00 راجع 784/1. 
(1) القعن (بالتحريك): قصر في الأنف فاحش. وقعين: حي مشتق منه؛ وهما قعينان: قعين في بني 
أسد وفعين في قيس عيلان. والأنابيب : جمع أنبوبة» وهي كعب القصبة والرمح. 


8 - سورة الأنفال» الآية: لاه و هزه ش ١ا*‏ 


من القتل تفرّق به من خلفهم. والتشريد في اللغة: التبديد والتفريق؛ يقال: شرّدت بني 
فلان قلعتهم عن مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحدء تقول : تركته 
شريداً عن وطنه وأهله . قال الشاعر من هذيل : 
أَطَرّف في الأباطح كل يوم لخنافة أنايتمرو ني سكم 

ومنه شّرّد البعير والدابة إذا فارق صاحبه. و من بمعنى الذيء» قاله الكسائيّ. وروي 
عن أبن مسعود «فشرذ» بالذال المعتجمة : وهما لعتان .-وقال قطدت+ التشريذ (بَالذَال 
المعجمة) التنكيل. وبالدال المهملة التفريق؛ حكاه الثعلبيّ. وقال المَهَدَويَ: الذال 
لا وجه لهاء إلا أن تكون بدلاً من الدال المهملة لتقاربهماء ولا يعرف في اللغة «فشرذ» . 
وقرىء امن خلفهم» بكسر الميم والقاء ٠‏ لَعَلّهُمْ يذ يَذّكّوُونَّ4 أي يتذكرون بوعدك إياهم . 
وقيل: هذا يرجع إلى من خلفهمء [لأن من قتل لا يتذكر أي شرد بهم مِنَّ خلفهم]”'' من 


عمل بمثل عملهم . 
4] وت تاك ين كير بان تابد لهم عَلَ سَوكا إن أنه لا يب 
عبن 02* . ظ 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى -قوله تغالى : لوَِمًا تَحَافَنَ مِنْ قَْمٍ خيانَة» أي غِشًّا ونقضاً للعهد . #فآنْبذ 
إِلَنِهِمْ عَلَى سَوَاءِ» وهذه الآية نزلت في بني قريظة وبني النُضير. وحكاه الطبري عن 
مجاهد. قال أبن عطية: والذي يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة انقضى عند 
. قوله: 9فَشَرّدْ بِهِمْ مَنْ حَلْمَهُمْ4 ثم أبتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره فيما يصنعه في 
المستقبل مع من يخاف منه خيانة ؛ فتترتب فيهم هذه الآية. [وبنو قريظة لم يكونوا في 
حدّ من تخاف نخيانته]» وإنما كانت خيانتهم ظاهرة [مشهورة]”" . 

الثانية قال أبن العربيّ: فإن قيل كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة» 
والخوف ظَنْ لا يقين معه. فكيف يسقط يقين العهد مع ظن الخيانة. فالجواب من 


)١(‏ من جه ك» زء ى. 
)١(‏ التكملة عن تفسير ابن عطية. 


نض الجزء الثامن من تفسيز القرطبي 
وجهين: أحدهما ‏ أن الخوف قد يأتي بمعنى اليقين» كما قد يأتي الرجاء بمعنى نى العلم ؛ 
قال الله تعالى: مَالَكُمْ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَكارً4”'". الثاني إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت 
دلائلهاء وجب نبذ العهد لثلا يوقع التمادي َه في 3 وجاز إسقاط اليقين هنا 
ضرورة. وأما إذا عُلِم اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليهم؛ وقد سار النبي يك إلى أهل 
مكة عام الفتح؛ لما اشتهر منهم نقض العهد من غير أن ينيذ إليهم عهدهم. والنبذ: 
الرمي والرفض. وقال الأزهريّ: معناه إذا عاهدت قوماً فعلمت منهم النقض بالعهد 
فلا تُوقع بهم سابقاً إلى النقض حتى تلقي إليهم أنك قد نقضت العهد والموادعة؛ 
فيكونوا في علم النقض مستويين» ثم أوقع بهم . قال النحاس : هذا من معجز ما جاء في 
القران مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى : وإما تخافنٌ 
من قوم بينك وبينهم عهدٌ خيانة فآنبذ إليهم العهد. أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكمء 
وأنا مقاتلكم؛ ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواءء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم 

عهد وهم يثقون بك؛ فيكون ذلك خيانة وغدراً . ثم بين هذا بقوله: ود 
الكَافِينَ». 

قلت: ما ذكره الأزهريّ والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يردّه فعل 
النبي يهو في فتح مكة؛ فإنهم لما نقضوا لم يوجّه إليهم بل قال: «اللَّهُمّ اقطع خبر”"© 
عنهم» وغزاهم. وهو أيضاً معنى الآية؛ لأن في قطع العهد منهم ونكثه مع العلم به 
حصول نقض عهدهم والاستواء معهم. فأما مع غير العلم بنقض العهد منهم فلا يحل 
ولا يجوز. روى الترمذِيّ وأبو داود عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية والرؤم عهد 
وكان يسير نحو بلادهم يقرب حتى إذا أنقضى العهد غزاهم؛ فجاءه رجل على فرس أو 
برذون وهو'يقول: الله أكبرء الله أكبرء [وفاء لا غدر]”"؟ فنظروا فإذا هو عمرو بن : 
عنبسة» فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله كك يقول: «من كان بينه وبين 
قوم عهد فلا يشدّ عقدة ولا يحلّها حتى ينقضي أمدُها أو ينيذ إليهم على سواء» فرجع 
معاوية بالناس . قال الترمذيّ : هذا حديث حسن صحيح . والسواء: المساواة والاعتدال. 


(؟) هكذا فى النسخة المطبوعة ولعلها أخبرنا . 
إفية زيادة عن سنن الترمذي وأبو داود. 


هم سورة الأنفال. الآية: مه:واةقه رون 
فأضربٌ وجوه ارد الأغداء حتى يجيبوك إلى السواء 
وقال الكسائيّ: السواء الْعَدل: .وقد يكون بمعنى الوسط؛ ومنه قوله تعالى : في سَوَاءِ 
الْجحِيم”2 . ومنه قول حسان: ٠‏ 
يا وَيْيحّ أصحاب النبيّ ل عل المكتيه ل تتشواء الملكن 
الفرّاء : ويقال: «فَآنْبذُ إِلَيْهُمْ عَلَى سَّوَاءِه جهراً لا سرًا. 
الثالثة «روى مسلم عن أبي سعيد الخُدرِيّ قال: قال رسول الله يق «لكل غاذر 
لواءٌ يوم القيامة يُرفع له بقدر غدره أل ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامّة». قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم : إنما كان الغدر في حق الامام أعظم وأفحش منه في غيره لما في ذلك 
من المفسدة؛ فإنهم إذا غدّروا وعُلم ذلك منهم ولم ينيذوا بالعهد لم يأمنهم العدرّ على 
0 كوه كيد عر الو ا 


0 جرع لل رك ده 0 :وقد أخدلك 
العلماء هل يجامهّد مع الامام الغادر”'؛ على قولين: فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقاتل 


معهء بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. والقولان في مذهبنا. 
07 «اوَلَا يسن الذي كُقروا سبَقوا تع اجون )4 . 

قوله تعالى: #وَّلاً يَحْسَبَنَّ الّذِينَ كَمَرُوا ب سَبَقُواك أي من أفلت من وقغة بدر سبق 
إلى الحياة. ثم استأنف فقال: #إذّ نَّهُمْ لآ يُعْجِرُونَ» أي في الدنيا حتى يظفرك الله بهم . 
وقيل : يعني في الاخرة. وهو قول الحسن. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة ايحسبن» 
بالياء والباقون بالتاء» على أن يكون في الفعل ضمير الفاغل . و لالَّذِينَ كَمَرُوا4 مفعول 
أوّل . و لسَبَقُوا» مفعول ثان . وأما قراءة الياء فزعم جماعة من النحويين منهم أبو حاتم 


)١(‏ راجع .85/١6‏ (؟) في «كشف الخفا»: مثلت الخاء والفتح أشهر والدال ساكنة فيهن. 
قالوا: أفصحها الفتح مع سكون الدال وهي لغة النبي وق 
فرق العدو اليوم لا يعتد بعهد ولا ذمة فمفاجأته من ضروب الفن الحربي. 


3 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

أن هذا لحن لا تحل القراءة به» ولا تسع لمن عَرَف الاعراب أو عَرّفه. قال أبو حا 
لأنه لم يأت ل يحسبن» بمفعول وهو يحتاج إلى مفعولين. قال النحاس : وهذا تحامل 
شديدء والقراءة تجوز ويكون المعنى: ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا؛ 
فيكون الضمير يعود على ما تقدّم» إلا أن القراءة بالتاء أبيد بين. الْمَهْدوِيّ : وم قرا بالياء 
احتمل أن يكون في الفعل ضمير النبي يي ويكون هالَّذينَ كمَرُوا ب سَبَقوا» المفعولين 
ويجوز اليك ند 3 ررك كامهلة لقعو الزن كل رجات 2 
ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا. مَكُيّ: ويجوز أن يضمر مع سبقوا أن فيسدٌ 
عنة المتعرلين والتققير: ولاايسيق النين قروا أن يقرا فيوايا لواحت النامن 
أن يُتْرَكُوا4”"' في سد أنْ مسدّ المفعولين. وقرأ ابن عامر «أَنَّهُم لا يُعجزون» بفتح 
الهمزة. واستبعد هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد. قال أبو عبيد: وإنما يجوز على أن 
يكون المعنى: ولا تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون. قال النحاس : الذي ذكره أبو 
عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» [لا يجوز]”'" حسبت زيداً أنه خارج إلا بكسر 
الألف. وإنما لم يجز لأنه في موضع المبتدأ؛ كما تقول: حسبت زيداً [أبوه خارج» ولو 
فتحت لصار المعنى او خروجه. وهذا تتالة زه انها من البعد أنه 
لا وجه لما قاله يصمح به معنّى؛ إلا أن يجعل «لا» زائدة» ولا وجه لتوجيه حرف في 
كتاب الله عزّ وجل إلى التطوّل بغير حجة يجب التسليم لها. والقراءة جيدة على أن 
يكون المعنى: لأنهم لا يعجزون. مَكُيٌّ: فالمعنى لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا 
لأنهم لا يعجزون. أي 00 ف هأن» في موضع نصب بحذف اللام» أو في 
موضع خفض على إعمال اللام لكثرة حذفها مع «أن»» وهو يُروَى عن الخليل 
والكسائيّ. وقرأ الباقون بكسر (إن» على الاستئناف والقطع مما قبله» وهو 
الاختيار؛ لما فيه من معنى التأكيدء ولأن الجماعة عليه. وروي عن ابن مُحيْصن أنه 
قرأ «لا يعجّزون» بالتشديد وكسر النون. النحاس: وهذا خطأ من وجهين: أحدهما_ 


)١(‏ راجم را 
(؟) زيادة عن «إعراب القران» للنحاس يقتضيها السياق. 


سورة الأنفال» الآية: 5ه و١5‏ ال 


9 0-1 - 
أن معنى عججزه ضعّفه وضعئف أمره. والاخر أنه كان يجب أن يكون بنونين . ومعنى 


أعجزه سبقه وفاته حتى لم يقدر عليه . 
[60] «وَأعِدَرا لَهُم مَااْ شتطعشم ين فُووْ ون رَبَالِ ألَيلٍ هبو يم عدوأ 
53 ا ل 


ص م رء- 


سَبيِلٍ أله وف لتك وَأَنشر لا نظلمُوت 47 . 

سك سبال 

الأولى - قوله تعالى: لوَأْعِدُوا لَهُمْ4 أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القرّة 
للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى. فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل 
في. وجوههم وبِحَفْنة من تراب» كما فعل رسول الله يل . ولكنه أراد أن يبتلي بعض ْ 
الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ. وكلما تعدّه لصديقك من خير أو لعدوّك 
من شر فهو داخل في عدّتك. قال أبن عباس: القوّة ها هنا السلاح والقسي. وفي 
صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كَل وهو على المنبر يقول: 
«وأعِدَوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرّمِيُ ألآ إن القوة الرّمِيُ ألا إن القوة 
الرّمي». وهذا نصٌّ رواه عن عقبة أبو عليّ ثمامةٌ بن شَمَيٌ الهٌمْدانيَء وليس له في 
الصحيح غيره. وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضاً قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «استفتح عليكم رمو ويكفيكم الله فلا يَعْجِرْ أحدكم أن يَلهُوَ بأسهمه». 
وقال يلق : «كلٌ شيء يَلْهُو به الرجل باطل إلا رَمْيْهِ بقوسه وتأديبه فرسّه وملاعبته 
أهلّه فإنه من الحق». ومعنى هذا والله أعلم: أن كل ا يشلك نيه الها 
لا يفيده في العاجل ولا في الاجل فائدة فهو باطل» والإعراض عنه أؤْلى. وهذه 
الأمور الثلاثة كن ا ل 9 
يفيدء فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعاً من مَعا ون" القتال. وملاعبة 


)١(‏ من ج وك وز. وهو جمع معونة. وفي أوب: تعاون. 


لذن الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الأهل نقد توذي إلى نما يكوة عن ولد برشو اله ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلائة من 
الحق. وفي سنن أبي داود والترمذيّ والنَّسائيَ عن عقبة بن عامر عن النبي قَفِ: «إن الله 
يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي وَجُيْله؛. 
وفضل الرّمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين . ونكايته شديدة على الكافرين ٠‏ قال وكل: 
فيا بني إسماعيل أَرْمُوا فإن أباكم كان رامياً» . وتعلّم الفروسية واستعمالٌ الأسلحة فرض 
كفاية . وقد يتعيّن. 


الثانية - قوله تعالى: لوَمِنْ ربّاط الْخَيْلِ4 وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو حَيْوَةَ 
اومن ربط الخيل» بضم الراء والباء»ء جمع رباط؛ ككتاب وك قال أ بو حاتم عن 
أبن زيد: الرباط من الخيل الخمس فما فوقهاء وجماعته ربط . وهي التي ترتبط» يقال 
مله : ربط يزبط ربْطاً . وارت قط يرضظ ارتاطا . ومربط الخيل ومرابطها وهي ارتباطها بإزاء 
العدوّ. قال الشاعر: 

أممر الالنة يرنظهنا دوه في الحرب إن الله خير موقُقٍ 

تلومٌ على رَيْط الجياد وحَبْسها وأَوْصّى بها اللّهُ النبيَّ محمدًا 
ورباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة. وكان لعروة البارقيَ سبعون فرسا معدة 
للجهاد. والمستحب منها الاناث؛ قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح؛ فإن الأنثى بطنها 
كنز وظهرها عِرْ. وفرس جبريل كان أنثى. وروى الأثمة عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر» الحديث. ولم يخص ذكرا من 
أنثى. وأجودها أعظمها أجراً وأكثرها نفعاً. وقد سئل رسول الله كك : أي: الرقاب 
أفضلٌ؟ فقال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلهاء. وروى النّسائيٌ عن أبي وهب 
الجَشّميَّ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ود : «تسمّوا بأسماء الأنبياء وأحبٌ 
الأسماء إلى الله عر وجل عبد الله وعبد الرحمن وأرتبطوا الخيل. 


4 - سورة الأنفال؛ الآية: 5٠‏ ذا 
مُحَجّل أو أ: شقر أغ” مججل أو ايا غر محجل». وروى لوطي عن 8 قتادة أن . 
النبي كله قال: «خير الخيلٍ الأدهمُ الأفرح غ الأزثم” [ثم الأقره) المعجز ] طلق 
ال فإن لم يكن أَدْهَمَ فكميت على هذه الشّيّة) . ورواه الدارميّ عن أبي كاذه يفي 
أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إني أريد أن أشتري فرساً» فأيّها أشتري؟ قال: «أشتر أدهم 
أرثم محجّلاً طلق اليد اليمنى أو من الكميت على هذه الشِّيّة تَْنم وتسلم». وكان يكل 
يكره الشكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده 
اليسرى» أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خرّجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.. 
ويذكر أن الفرس الذي قُتل عليه الحسين بن علىَّ رضي الله عنهما كان أشكل . 

. الثالئة ‏ فإن قيل: إن قوله: «ارَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ قَوّة4 كان يكفي؛ فلم 
خص الرّمي والخيل بالذكر؟ قيل له: إن الخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها"/ 
التي عقد الخير في نواصيهاء وهي أقوى القوّة وأشد العْدّة وحصون الفرسانء وبها يجال 
فى الميدانم خمها باللاكنء تدريياء قنع مشازها كريا لكاليا: لوو العاديات 
ضَبْحاً4”"' الآية. ولما كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى في الحروب والتّكاية في العدوٌ 
وأقريها تناولاً للأرواحء خصّها رسول الله يل بالذكر لها والتنبيه عليها. ونظير هذا في 
التنزيل : لوَجِبْرِيلَ وَميكَالَ4”/ ومثله كثير. 

الرابعة ‏ وقد أستدل بعض علمائنا بهذه الاية على جواز وقف الخيل والسلاح» 
واتخاذ الخزائن والخزان لقاعاه للأعداء . وقد أختلف العلماء ”' في جواز وقف السحيوان 


)١(‏ الأوتار: جمع وثر (بالكسر) وهو الدم. والمعنى: د ال والذحول التي وترتم 
بها في الجاهلية. وقيل: جمع وتر القوس؛ فإنهم كانوا يعلقونها عد اماص ارق اي . وهو من 
شعار الجاهلية؛ فكره ذلك. 

(؟) كميت (بالتصغير): هو الذي لونه بين السواد والحمرة؛ توي فيه المذكر والمولت: والأغر: 
هو الذي في وجهه بياض . والمحجل : هو الذي في قوائمه بياض. 

(*) الأرثم: الذي أنفه أبييض وشفته العليا. 

(:) الأقرح: هو ما كان في جبهته قرحة» وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرّة. 

(5) أي مطلقها ليس فيها تحجيل. ‏ (1) أوزار الحرب: أثقالها من آلة حرب وسلاح وغيره. 

0) راجع 6/0 . (4) راجع 0 (9) في ج وزوه: عن مالك. 


7 الجزء الثامن من تفسير القرطمي 
كالخيل والإبل على قولين: المنع» وبه قال أبو حنيفة. والصحة؛ وبه قال الشافعيّ 
رضي الله عنه . وهو أصح: لهذه الاية» ولحديث أبن عمر في الفرس الذي حمل عليه في 
سبيل الله وقوله عليه السلام في حق خالد: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فإنه قد 
احتبس أدراعه وأعتاده”"' في سبيل الله» الحديث. وما رُوي أن أمرأة جعلت بعيراً في 
سبيل الله فأراد زوجها الحج. فسألت رسول الله وفدٍ فقال: «ادفعيه إليه ليحج عليه فإن 
الحج من سبيل الله؛ . ولأنه مال يُتتفع به في وجه قربة؛ فجاز أن يوقف كالرباع . وقد ذكر 
السَّهِيليَ في هذه الآية تسمية خيل النبي كل وآلة حربه . من أرادها وجدها: في كتاب 
الأعلام”” . 


الخامسة ‏ قوله تعالى : لاتَرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوّكُمْ4 يعني تُخيفون به [عدرّ الله 
و عدوّكم من اليهود وقريش وكفار العرب. #وآخرِينَ منْ دونه » يعني فارس 
والروم؛ قاله السُّدّي. وقيل: الجنّ . وهو أختيار الطبري. وقيل: المراد بذلك كل من 
لا تتعرف عداوته. قال السُّهيلِيَ : قيل هم قُريظة . وقيل : هم من الجن . وقيل غير ذلك . 
اا لكا سه ود لوَاخَرِينَ من دُونهمْ لآ تَعْلَمُونَهُمْ 

للَهُ يَعْلَمْهُمْ4؛ فكيف يدّعي أحد علماً بهم إلا أن يصح حديث جاء في ذلك عن 
0 وهو قوله في هذه الاية: «هم الجنّ». ثم قال رسول الله كَل : « 
الشيطان لا يبل أحدا في دار فيها فرس عتيق» وإنما سُمّيَ عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة . 
زقلا الحديف انبره الجارف ين إى اناي عو أن القلكيي افق دكن مدق 
رسول الله كل . وروي: أن الجن لا تقرب داراً فيها فرس» وأنها تنفر من صَّهيل الخيل . 

السادسة ‏ قوله تعالى: #وَما تَنْفقُوا مِنْ شَيْءِ4 أي تتصدّقوا. وقيل: تنفقوه على 
أنفسكم أو خيلكم. في سَبِيلٍ الله يُوَفَ إِلَيِكُمْ4 في الآخرة؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة [ضعف]”*''؛ إلى أضعاف كثيرة . لرَأَنتُمْ لآ تُظلَمُونَ4 . 


)١(‏ الأعتاد: الات الحرب من السلاح والدواب وغيرها. راجع الحديث وشرحه في صحيح مسلم. 
كتاب الزكاة. 

(1) هو كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام. وهو كتاب مخطوط 
محفوظ بدار الكتب تحت رقم 777 و 44 تفسير. 

9) من جء هب زء ك. (4) من جء هه ز. 


يا 


[1] 3 ##وإن جترأ اكرام وتَوَكل عل الله إِنّمْ هو َمُهْوَأَلتمِعٌ اليم )4 . 


فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى : لون جَتسُوا ِلسَنْم فجتل إنما قال «لها؛ لأن السلم 
مؤنثة . ويجوز أن يكون التأنيث للفعلة . والجنوح الميل. يقول : إن مالوا ‏ ب يعني الذين 


نبذ إليهم عهدهم إلى المسالمة؛ أي الصلح.» فمل إليها. وجنح الرجل إلى لآخر: مال 
إليه : ومنه قيل للأضلاع جوانح؛ لأنها مالت على الحُشوة''. وجنحت الابل: إذا مالت 
أعناقها في السير . وقال ذو الرّمّة : 

إذا مات فوق الرَّحْل أحييتٌ روحَه بذكراك والعيسٌ المراسيل” '' جَنّحْ 
وال النا 9 

جوانحٌ قد أيقنٌ أن تبيله إذاما التقى الجمعان أُوَلُ غالب 
يعني الطير. وجنح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض. والسّلم والسلام هو 
الصلح. وقرأ الأعمش وأبو بكر وابن مُحَيْصِن والمفضل «للسَّلم؛ بكسر السين. الباقون 
بالفتح . ا فى «البقرة»”؟2 مستوفى. وقد يكون السلام من التسليم. 
وقرأ الجمهور «فأجنح؟ ب بهم الوق وهي لغة تميم. وقرأ الأشهب العقيلي «فأجنّح) 
ال 0000م 

الثانية ‏ وقد أخملف في هذه الآية ؛ هل هي منسوخحة أم لا الفا ومكرمة فشكا 
لنَآقْبُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُوَجَذْتَمُوهُةْ4!*) #وَقَاتَُواالْمُشْرِكِينَكَافَة4 وقالا تتخدنرزاءة 
كلّ موادعة» حتى يقولوا لا إله إلا الله. أبن عباس : الناسخ لها لإقلا تَهنُوا وَتَدعوا إلى 


)١(‏ الحشوة (بالضم والكسر): الأمعاء. 

)١(‏ العيس: الابل البيض. والمراسيل: سهلة السيرء وهي التي تعطيك ما عندها عفواً. . وجنح: مائلة 
ضدورها إلى الأرض - وقيل :مائلة في سيرها من التشاط : 

() في الأصول: «وقال عنترة» والتصويب عن كتاب البحر لأبي حيان وديوان النابغة. 

() راجم */؟1؟. ١‏ 

)0 رحس لوطلا جو ان 


١‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
السّلْو4”'. وقيل: ليست بمنسوخة» بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية: وقد صالح 
أصحاب رسول الله يك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة 
كثيراً من بلاد العجم؛ على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ما هم فيه؛ وهم قادرون على 
استئصالهم . وكذلك صالح شرك لله كك كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدونه؛ من 
ذلك حي رد أهلهًا إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدٌوا التصف . قال أبن إسحاق: 
قال مجاهد عنى بهذه الآية قريظة؛ لأن الجزية تقبل منهم. فأما المشركون فلا يقبل منهم 

شيء . وقال السَّدّيّ وابن زيد: معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم . ولا نسخ فيها: 
0 : وبهذا يختلف الجواب عنه؛ وقد قال الله عزّ وجل : #قلا تَهِنُوا وتَدْعُوا 
إِلَى السَلْم وَأ تم الأعلّوْنَ وَاللَهُ مَعكُه”©. فوا كان المسلمون على هرة وقوة ومتتة 
وجماعة عديدة» وشذة شديدة فلا صلح ؛ كما قال: 

فلا صلح حتى تُطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجمٌ 

وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح. ٠‏ لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا بأس أن 
كدض م المسلموة ]ا إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله كه أهل خيبر على 
شروط نقضوها فنقض صلحهم . وقد صالح الضّمْرِيٍ”؟ وأكَيْدِرَ د دومّة وأهلّ نجران» وقد 
هاذن قريشاً لعشرة ة أعوام حتى نقضوا عهده . وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل 
التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة. قال القَُشَّيريَ: إذا كانت القوة 
للمسلمين فينبغي ألا تبلغ الهُدْنة سئة. وإذا كانت القوة ار لاحي الى مايق 
ولا تجوز الزيادة. وقد هادن رسول الله يك أهل مكة عشر سنين . قال أبن المنذر : اختلف 
العلماء ء في المدة التي كانت بين رسول الله يكن بين أهل مكة عام الخدَئِيةة فقا عرو : 
كانت أربع سنين. وقال أبن جريج: كانت ثلاث سنين. وقال أبن إسحاق: كانت 


)00( راجع /١‏ 766. 
(؟) من ك وزوىوه. 


(؟) الضمري: هو مخشي بن عمرو الضمري؛ من بني ضمرة بن بكر. وكان هذا في غزوة الأبواء. 
وأكيدر: هو أكيدر بن عبد الملك: : رجل من كندة. ودومة: هي دومة الجندل» مديئة قريبة من دمشق. 


- سورة الأنفال» الآية :51 ١‏ 


عشر سنين. وقال الشافعيّ رحمه الله: لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين» 
على ما فعل النبي يل عام الحديبية؛ فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منقضة» 
لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال أبن حبيب عن 
مالك رضي الله عنه؛ تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» وإلى غير مدة. 
قال المهلّب: إنما قاضاهم النبي يَكلةِ هذه القضية التي ظاهرها الوهن على المسلمين؛ 
لسبب حبس الله ناقة رسول الله و عن مكة؛ حين توجه إليها فبركت. وقال: «حبسها 
حابس الفيل». على ما رجه البخاريٌ من حديث المسْوّر بن مَخُرمة. ودلٌ على جواز 
صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهمء إذا رأى ذلك الامام وجهاً. ويجوز 
عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدوّء لموادعة النبي يل غييئة بن 
حِصّن المَرَّارِيَء والحارث بن عوف"" المُّرّي يوم الأحزاب» على أن يعطيهما ثلث 
ثمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلا قريشاً» ويرجعا بقومهما عنهم. 
وكانت هذه المقالة مراوضة”"' ولم تكن عقدا. فلما رأى رسول الله يك منهما أنهما قد 
أنانا وفيا امتشار. سعل"ين عاذ وتعد بن غنادة؛ قنالا؟ يا سول الله هذا أمر 
تحبه فتصنعه لك». أو شيء أمرك الله به فتسمع له ونطيع؟ أو أمر تصنعه لنا؟ 
فقال: «بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واجدة؛؛. فقال له 
سعد بن. معاذ: يا رسول الله؛ والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على .الشرك وعبادة 
الأوقان:- لا تيد الله ولا تعرقة». أونا «طمعو) ‏ قط أن يتالا :ما 'ثمرف إلا شزاء. أو 
قرّى؛ فحين أكرمنا الله بالاسلام» وهدانا له وأعرّنا بك. نعطيهم أموالنا! والله 
لا نعطيهم نز السيف. حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قَسْىَ بذلك رسول الله يل 
وقال: «أنتم وذاك». وقال لعيينة والحارث: «أنصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف». 
وتناول سعد الصحيفةء وليس فيها شهادة [أن لا إله إلا الله]”؟ فمحاها. 


)١(‏ في الأصول: «. . بن نوفل» والتصويب عن كتب السيرة. 
(؟) المراوضة: المداراة والمخاتلة. 


[فة من ز. 


بك ش الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
م عير 0 1 


[؟"] #وَإن يردوأ أن خدعوك فإرت حَسْبَكٌ و 
وَبالْمْؤْصِيَ 4 . 

[55] « وَألَتَ بيت مُلْويحَ لز أَنفَقَتَ مَا فى الْأنضٍ جِيًا نآ ألَنْتَ يتنب مُلُوبهر 
وَلحكن الله ألَف بين إِنّمُ ع زر حكد 4 . 
قوله تعالى: لوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ4 أي بأن يُظهروا لك السلمء ويُبطنوا 

الغدر والخيانة. فاجنح فما عليك من نياتهم الفاسدة. لقَإِنَ حَسْبَكَ الل كافيك الله ؛ 


أي يتولى كفايتنك وحياطتك . قال الشاعر : 
إذا كانت الهيجاءً وانشقّت العصا ف ا ركاه 
قوله 58 هرو الذي يدك بِتَصّره» أي قوّاك بنصره. يريد يوم بدر. 
بالْمُؤْمنِينَ» قال النعمان بن بشير : نزلت في الأنصار. ل بين قلوبهن» أي 
جمع بين قلوب الأؤْس والخزرج. وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة ذ فى العرب 


من آيات النبي يو ومسجزاته؛ لأن أحدهم كان يُلعّم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستفيذها : 

وكانوا أشدّ خلق الله حَمِيّة» فألف الله بالايمان بينهم» حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب 
521 2 

الدّين. وقيل : أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار. والمعنى متقارب . 

34] جم 0 سبك وميك ا 

0 ا 

في كل حال. وقال أبن عباس : نزلت في إسلام عمر؛ فإن النبيّ يلد كان أسلم معه ثلاثة 

وثلاثون رجلا وسكت نسوة؟ فأسلم عمر وصاروا أربعين . والاية مكية » كتيت بأمر 

رسول الله يِعِ في سورة مدنيّة ؛ ذكره القشيريّ . 


سورة الانفال» الآية: 14" 1 و 


قلت : ما ذكره من إسلام عمر رضي الله عنه عن أبن عباس؛ فقد وقع في السيرة 
خلافه . عن عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقدر على أن تُصَّلّيَ عند الكعبة حتى أسلم 
عمر» فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد 
خروج من خرج من أصحاب رسول الله ::* إلى الحبشة. قال آبن إسحاق: وكان جميع 
من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم 
ضصغاراً أو ولدوا بهاء ثلاثةً وثمانين رجلا إن كان عمّار بن ياسر منهم . وهو يُشكٌ فيه. 
وقال الكَلْبِيَ : نزلت الاية بالبَئْداء في غزوة بدر قبل القتال. ٠‏ 

قوله تعالى: ظوَّمَنِ َتَبَمَكَ من الْمُؤْمنِينَ4 قيل: المعنى حسبك الله وحسبك 
:المهاجرون والأنصار. وقيل: المعنى كافيك اللهء وكافي من تبعك؛ قاله السْعْبِيَ 
وابن زيد. والأوّل عن الحسن. وآختاره النحاس وغيره. ف همّن» على القول الأوّل في 
موضع رفع» عطفاً على آسم الله تعالى. على معنى : فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمنين . 
وعلى الثاني على إضمار . ومثله قوله يَلنه: ايكفينيه اللّهُ وأبناء قيْلة”''. وقيل: يجوز أن 
يكون [المعنى]”" لوَمَن أنَبَعَكَ مِنّ الْمُؤْمنِينَ4 حسبهم الله؛ شين الفخون» وجول أن 
يكون امَنْ) في موضع نصبء على معنى : يكفيك الله ويكفي من أتبعك' "' . 


. يريد الأوس والخزرج» فبيلتي الأنصار. وقيلة اسم أمّ لهم قديمة» وهي قيلة بنت كاهل‎ )١( 
من جاوك وه.‎ )0( 
. اضطربت عبارة الأصول هنا. والذي فى إعراب القرآن للنحاس: فيا أيها النبَ حسبك الله‎ )*( 
ابتداء وخبر؛ أي كافيك الله . ويقال: أحسبه إذ اه #ومن أتبعك» في موضع نصب معطوف على الكاف‎ 
في التأويل؛ أي يكفيك الله عر وجل ويكفي من أتبعك؟ كما قال:‎ 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند‎ 
ويجوز أن «من اتبعك؛ في موضع رفع. وللنحويين فيه ثلاثة أقوال: قال أبو جعفر: سمعت‎ 
علي بن سليمان يقول: يكون عطفا على اسم الله جل وعز؛ أي حسبك الله ومن أتبعك. قال: ومثله قول‎ 
النبي كلِِ؟ «يكفينيه الله عر وجل وأبناء قيلة».‎ 
والقول الثانى أن يكون التقدير: ومن أتبعك من المؤمنين كذلك؛ على الابتداء والخبر؛ كما‎ 
١ قال الفؤؤدق:‎ 
وعض زمان يا بن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف‎ 
والقول الثالث أحسنها  أنه يكون على إضمار» بمعنى وحسيك من آتبعك. وهكذا الحديث‎ 
على إضمار. وتركنا القول الأول؛ لأنه قد صح عن الي كَل أنه نهى أن يقال: ما شاء الله وشئت.‎ 
والثاني -فالشاعر مضطر؛ إذ كانت القصيدة مرفوعة. وإن كان فيه غير هذا. ش‎ 


6 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

1" يَأ رض النؤبيت علا ا 
ع قي من تكن تنك باذ ا ب نكا ا يت سو ير آل 
فَقَهِ قرت 246 


حوصن ٍ- 


3 تا يكن 5 أن ينبا ليو يإِذن أنه وَلمَهُ م 


قوله تعالى: طاا أَيَّا الِيْ حَرّضٍ الْمُؤْمِينَ عَلَى الْقَِال4 أي حُتْهِمٍ وحُضّهم. 
يقال: حارض على الأمر وواظب وواصب وأكبٌ بمعنى واحد. والحارض: الذي قد 
قارب الهلاك؛ ومنه قوله عزّ وجل: لحَتَى تَكُونَ حَرَضا4”" أي تذوب غمّاء فتقارب 
الهلاك فتكون من الهالكين إن يكن مْكُمْ عِشْرُونَ صَايرُونَ لبوا مان تين 4 لفظ خبرء 
ضِمْنْه وعد بشرط؛ لأن معناه إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين» وعشرون 
وثلاثون وأربعون كل واحد منها أسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. ويجري 
هذا الاسم مجرى فلسطين. فإن قال قائل: لم كسر أُوّل عشرين وفتح أوَل ثلاثين وما 
بعده إلى الثمانين إلا ستين؟ فالجواب عند سيبويه أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين 
من واحد؛ فكسر أوّل. عشرين كما كسر اثنان. والدليل على هذا قولهم: ستون 
وود عامل : ستة وتسعة. وروى أبو داود عن أبن عباس قال: نزلت #8إإِنْ يَكَنْ 
منْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَغْبُوا ماق 4 فشقَ ذلك على المسلمين» حين فرض الله عليهم 
ألا يفرٌ واحد من عشرة» ثم إنه جاء التخفيف فقال: «أَلَآنَ حَمّف اللّهُ عََكُمْ4 [قرأ أبو”) 
توبة] إلى قوله: #إمائة صَابِرَةُ يَعْلبُوا ماتكيْن» . قال: فلما خفف الله تعالى عنهم من 
العدد نقص من الصبر بقدر ما خمّف عنهم. وقال ابن العربيّ : قال قوم إن هذا كان 
يوم بدر ونسخ. ع ل وم بقل تهداة انمق كدج ادر لماه 


4 كت 8 فما بعد. 


(؟) من ب وج اوزوهاوك. 


8 - سورة الأنفال» الآية: 58 -/51 نكن 

#لا. 1 00 7 * 5 م * 
عليهاء ولكن الباري جل وعرّ فرض ذلك عليهم أوّلاء وعلق”' ذلك بأنكم تفقهون ما 
تقاتلون عليه» وهو الثواب . وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه. 

قلت : وحديث ابن عباس يدلّ على أن ذلك فرض . ثم لما شق ذلك عليهم حط 

الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين؛ فخفف عنهم وكتب عليهم ألا يفرٌ مائة من مائتين؟ 
فهو على هذا القول تخفيف لا نسخ. وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطيّب أن 
الحكم إذا نُسخ بعضه أو بعضٌ أوصافه؛ أو غيّر عدده فجائز أن يقال إنه نسخ؛ لأنه حينئلٍ 
ليس بالأول» بل هو غيره. وذكر في ذلك خلافاً . 


معي عى رو مه 


[51] طاما كات يي أن يَكون له أسْرَئ حَقٌ يضر في الْأرضٍ تريدوت عرص لدم 
1 لله يرِيِدُ د الأيفرة وَأه عَِيرٌ 2 يي كيد 09> . 
فيه خمس مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: «أَْرَى» جمع أ سير؛ ؛ مثلٌ قتيل وقَدْلَى وجريح وجَرْحى . 
ويقال في جمع أسير أيضاً: أسارى (بضم الهمزة) وأسارَى (بفتحها) وليست بالعالية . 


وكانوا يُشَدونَ الأسير بالقدَ وهو الاسار؛ فسّمّيَ كل أخيذ وإن لم يؤسر أسيرا . قال 
الأعشى : 
ركوس الشعير في مه كما قيّد الاسراتثٌ:الحمارا 


وقد مضى هذا في سورة «البقرة»0 . وقال أبو عمرو بن العلاء: الأسرى هم غير 
الموثقين ين عندما يؤخذون» والأسارى هم الموثقون رطا . وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا 
من العرب.' 

الثانية ‏ هذه الآية نزلت يوم بدرء عتاباً من الله عزّ وجل لأصحاب بيه يل . 
والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي وَل 


)١(‏ هكذا في نسخ الأصل. والذي في ابن العربي : «وعلله بأنكم. . الخ». 
(؟) راجع 7/١5؟.‏ 


3. الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وف قل الات ولهم هذا الإخبارٌ بقوله: #تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا» . والبي كيه 
لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحربء ولا أراد قط عرض الذنياء وإنما فعله جمهور 
مباشري الحرب؛ فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجهاً بسبب من أشار على النبي 25 بأخذ 
الفدية . هذا قول أكثر المفسرين. وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبي # في الآآية 
حين لمعنه 'حين رام رمن الكريئن: وإذ كه سعداين معاد وعمر ين الطاب 
وعبد الله بن رواحة» ولكنه عليه السلام شغله بَعْتُ الأمر ونزولٌ النصر فترك النّهي عن 
الاستبقاء ؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآيات. والله أعلم. روى مسلم من 

حديث عمر: بن الخطاب» وقد تقدم أوّله في "آل عمران»”" "وهنا تماقة د كال ابو رميل:: 
كالابق عبان فلما أسرو) الأسارى قال رسول الله كل لأبي بكر وعمر: اما ترون في ١‏ 
هؤلاء الأسارى»؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله هم بنو العمّ والعشيرة» أرى أن تأخذ 
منهم فديةء فتكون لنا قوّة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال 
رسول الله كك : «ما ترى يأبن الخطاب؛؟ قلت: لا والله يا رسول اللهء ما أرى الذي رأى 
أبو بكر ٠‏ ولكني أرى أن تمكّنا فنضرب أعناقهم. َتَمَكُن عَلِيّا من عَقِيل فيضرِبَ عنقه. 
وتمكنّي من فلان (نِيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أثمة الكفر وصناديدُها. فهَوِيَ 
رسول الله جْةِ ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلتُ؛ فلما كان من الغد جئت فإذا 
رسول الله يه وأبو بكر قَاعِدَيْنٍ يبكيان؛ فقلت: يا رسول الله. أخبرني من أي شيء 
تبكي أنت وصاحبّك ؛ فإن وجدثٌُ بكاء بكيثُ» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال 
رسول الله يلِ: «أَبِكي للذي عرض عليّ أصحايك من أخذهم الفداء لقد عُرض على 
عذابُهم أدنى من هذه التفجرة ' أشجرةٌ قريبة كانت من نبي الله يلِ) وأنزل الله عرّوجِلّ : 
« ما كَانَ لي أن يَكُونَ له َهُ سر حَنَى يُفْخِنَ في الأزض 4إلى قوله تعالى : « فَكُنُوا 
مما غَيْمْتَمْ حَادَلاً ا * فأحل الله الغنيمة لهم. وروى يزيد بن هارون 


0010( الإثخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار منهء والمراد به هنا؛ المبالغة في قتل الكفار. 
إفقة راجع 1/5 . 


8 - سورة الأنفال. الآية: /ا5 ع5 


ل ل ل 
عبد الله قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسول الله يك : 'ما 
ترون في هؤلاء الأسارى» فقال أبو بكر : يا رسول الله قومّك وأهلّك» أستبقهم لعلّ الله أن 
يتوب عليهم . وقال عمر: كذّبوك وأخرجوك وقاتلوك» قدّمهم فأضرب أعناقهم. وقال 
عبد الله بن رواحة: أنظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم. فقال العباس وهو يسمع: 
قطعتَ رحمك . قال: فدخل رسول الله يك ولع يرد عليهم شكاً: . فقال أناس : يأخذ بقول 
أبي بكر رضي الله عنه. وقال أناس: يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول 
عبد الله بن رواحة. فخرج رسول الله كي فقال: (إن الله ليّلِين قلوب رجال فيه حتى 
تكون ألين من اللبن ويُشدّد قلوب رجال فيه حتى تكون أشدّ من الحجارة . “فلك ديا 
أبا بكر مثل إبراهيم قال: طفَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ 0 
ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال: إن تَُذَيهُمْ فَِنّهُمْ بادك وَإنْ تمر لَهُمْ نف 
أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ2©”4. ومثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام إذ قال: 9رَبٌ 
لآ تدر عَلَى الأرْضٍ مِنّ الْكَافِينَ حبار" . ومثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام 
إذ دعتال لرَيَنًا أطمسن ا موَالِهِمْ وَأَشُدُدْ عَلَى لوبهم قلا يُؤْمِئُوا حَتَّى يَرَوَا 
اب الألي 946 أنتم عالة فلا ينفلتَنَ أحد إلا بفداء أو ضربة عنق». فقال عبد الله : 
1 . فسكت رسول الله كل . قال: فما رأيتني 
عرض ان فى عد ايارو العدا” ء من في ذلك اليوم. فأنزل الله عرّ وجل : ما 
لاد نكو له أسَرَى حَبَّى يُْخنَ في الأرْض» إلى آخر الايتين: في رواية فقال 
رسول الله يد : إن كاد ليصيبنا في خلاف أبن الخطاب عذاب ولو نزل عذاب ما أفلت 
إلاغمبر) . وروى أبو داود عن عمر قال : لما كان يوم بدر وأخذ - يعني رسول الله كَل - 
الفداء؛ أنزل الله عر وجل: : لما كَانَ تي أن يَكُونَ لَهُ أَسرَى حَبَى يفْحْنَ في ألأرْض » 
إلى قوله: «لَمَسَكُمْ فيمَا أَحَذْنُمْ نيع ادارب عدا علي 4) ثم أحل الغنائم . وَذِكر 
التتتيري أن سعد بن تاذ قال يا وسوك الله انه أل وقعة لنا. مع المشركين 


8/4 راجع‎ )١( 
زف4 راجع ا‎ 
.774/8 دع راجع‎ .7١7/18 زفرة راجع‎ 


4 : الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
فكان الإثخان أحبٌ إليَ. والإئخان: كثرة القتل؛ عن مجاهد وغيره. أي بالغ في قثل 
المشركين . تقول العزب: الح يادلي هلا لإلامر اووبالع . وقال بعضهم: : حتى يقهر 
يقل . وأنشد المفضل : 
200 تصلي الضحى ما دهرها بتعبّد وقد أثخنت فرعون في كفره كفرا 
وقيل : «حَبَى يُنْخْنَ4 يتمكن قبل :الاتتخان القوة والشدّة . فأعلم الله سبحانه وتعالى 
أن قتل الأسرى الذين فُودُوا ببدر كان أولى من فدائهم . وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذٍ قليل» فلما كثروا واشتدٌ سلطانهم أنزل الله عر وجل 
بعد هذا في الأسارى : طدَإِمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فدَاء4”'' على ما يأتي بيانه في سورة «القتال» 
إن شاء الله تعالى. وقد قيل : إنما عوتبوا لأن قضية بدر كانت عظيمة الموقع والتصريف 
في صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّك . وذلك كله 
عظيم الموقع» فكان حقهم أن ينتظروا الوّحْيَ ولا يستعجلوا؛ فلما أستعجلوا ولم 
ينتظروا توجّه عليهم ما توجّه . والله أعلم . 

الثالثة - أنند الطبريّ وغيره أن رسول لله كل قال للناس: إن شئتم أخذتم فداء 
الأسارى.ويُقتل منكم في الحرب سبعون على عددهم وإن شئتم قُتلوا وسّلِمتم». فقالوا: 
تأخذ الفداء ويستشهد منا سبعون. وذكر عبد بن حُميد بسنده أن جبريل عليه السلام نزل 
على النبي كل بتخيير الناس هكذا. وقد مضى في "آل عمران»0) القول في هذا. وقال 
عَبِيدة الفلعان: طلبوا للدي عن كلتيهاي؟ فقتل منهم يوم أخد سبعون. وينشأ هنا 
إشكال وهي:.-. 50" ٠‏ 

الرابعة - وهو أن يقال:. إذا كان التغيير يقن وق التوبيخ بقوله: الْمَسَكَوًا. 
فالجواب .أن التوبيخ وقع ألا لحرضهم على أخذ الفداء ثم وقع التخيير بعد ذلك . 
ومما يدك على .ذلك أن المقداد:قال حين أمر رسول الله كله بقتل عقبة بن أبي مُعيط : 
أسيري يا رسول الله. ؤقال مُصعب بن عُمير للذي أسر أخاه: شد عليه يدك» فإن له أمًا 


)00( راجع .1755/1١5‏ 
(؟) راجع 4/ 191. 


8 - سورة الأنفال» الآبة: /53 : 


موسرة. إلى غير ذلك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء. فلما تحصّل الأسارى 
وسيقوا إلى المدينة وأنفذ رسول الله كي القتلّ في النّضر وعقبة وغيرهما وجعل يرتئي في 
سائرهم نزل التخيير من الله ع وجل ؛ فأستشار رسول الله َكل أصحابه حينئذ» فمرٌ عمر 
على أوّل رأيه في القتل» ورأى أبو بكر المصلحة في قوة المسلمين يمال الفداء . ومال 
رسول الله وكِ إلى رأي أبي بكر . وكلا الرأيين أجتهاد بعد تخيير. فلم ينزل بعد على هذا 


ُ زفق‎ 0 ٠ 


الخامسة ‏ قال ابن وهب: قال مالك كان ببدر أسارى مشركون فأنزل الله ما كان 
لبي أن يكُونَ لَهُ أَسْرَى حَبَى يُفْخنَ في الأَرْضٍ». وكانوا يومئذٍ مشركين وفادّوًا ورجعواء 
ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا . وكان عِدَّة من قتل منهم أربعة وأربعين رجلا ؛ 
ومثلهم أسروا. وكان الشهداء قليلاً. وقال عمرو بن العلاء: إن القتلى كانوا سبعين» 
والأسرى كذلك. وكذلك قال ابن عباس وابن المسيّب وغيرهم . وهو الصحيح كما في 
صحيح مسلم؛ فقتلوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعين. وذكر البَيْمقِيَ قالوا: فجيء ' 
ا ل ا 
وهم سبعون في الأصلء مُجْمَمَع عليه لا شك فيه. قال ابن العريئي: إنما قال مالك 
«وكانوا مشركين» لأن المفسرين رووا أن العباس قال للنبي ككل: إن مسلم . وفي رواية أن 
الأسارى قالوا للنبي 45: آمنا بك . وهذا كله ضعّفه مالك» واحتج على إبطاله بما ذكر 
من رجوعهم وزيادة عليه أنهم غَزوه في أحُد الاو عر ين هيد ار اتعلتوااريت 
إسلام العباس؛ فقيل: أسلم قبل يوم بدر؛ ولذلك قال يك : «من لقي العباس فلا يقتله 
فإنما أخرج ا وعن أبن عباس أن رسول الله ك2 قال يوم بدر: «إن أناساً من بني 
هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم 
فلا يقتله ومن لقي أبا الْبَخْترِيٍ فلا يقتله ومن لقي العباس فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرهاً؛ 
وذكر الحديث وك أنه ابوك كين امو بر وذكر أنه أسلم عام خيبر» وكا كنب 


)000( كذا في ج. كك ه. وفى أء ب : تعليته . وفى ى ١‏ تعييب . 


ليك الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
لرسول الله كع بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجر فكتب إليه رسول الله يك : 
الأمكث بمكة فمقامك بها أنفع لناه.. 


«١ 3‏ لَوْلَاكتب ين أ سَبَقَ لَصسَكُم يمآ تم عَدَابُ علي 40 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: للَْلاً كتَابٌ مِنَ الله سبق في أنه لا يعذّب قوماً حتى يبن 
لهم ما يتقون. وأختلف الناس في كتاب الله السابق على أقوال؛ أصحها ما سبق من 
إحلال الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلنا. فلما كان يوم بدرء أسرع الناس إلى 
الغنائم فأنزل الله عرّ وجلّ: «لؤلاً كتَابٌ من الله سبق 4 أي بتجليل الغنائم: وروى أبو 
داود الطيالسيّ في مسنده: حدّثنا سلام عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها؛ فقال رسول الله كف : «إن الغنيمة 
لا تحلّ لأحد سود الرءوس غيركم». فكان النبي يك وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها 
ونزلت نار من السماء فأكلتها”''؛ فأنزل الله تعالى: «الَوْلاً كتَابٌ منّ اللّهِ سَبَقَ» إلى آخر 
الآيتين . وأخرجه الترمذِيّ وقال: حديث حسن صحيح. وقاله مجاهد والحسن. 
وعنهما أيضاً وسعيد بن جبير: الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدرء ما تقدّم أو تأخر 
من ذنوبهم. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب» معيّناً. 
والعموم أصح؛ لقول رسول الله يك لعمر في أهل بدر: «وما يُدْريك لعلّ الله أطلّع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». خرّجه مسلم . وقيل : الكتاب السابق هو 
ألا يعذبهم ومحمد عليه السلام فيهم. وقيل: الكتاب السابق هو ألا يعذب أحداً بذنب 
أتاه جاهلاً حتى يتقدّم إليه. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو مما قضى الله من مَحْوٍ 
الصغائر بأجتناب الكبائر. وذهب الطبريّ إلى أن هذه المعاني كلها داخلة تحت اللفظ 
وأنه يعمّهاء وتكت كن تخسيصن مع دوق ا 


)١(‏ المشهور أن هذا كان في الأمم السالفة فليتأمل. 


8 - سورة الأنفال؛ الآية: :584 ١لا‏ لمن 

الثانية ‏ أبن العرّبىَ : وفى الآية دليل على أن العبد إذا أقتحم ما يعتقده حراماً مما 
هو في علم الله حلال له لا عقوبة عليه؛ كالصائم إذا قال: هذا يوم نَْبِي''' فأفطر الآن. 
أو تقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطرء ففعلا ذلك» وكان النؤب والحيض الموجبان 
للفطر» ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: 
لا كفارة عليه» وهي الرواية الأخرى . وجه الرواية الأولى أن طروّ الاباحة لا يث يشت عذراآ 
في عقوبة التحريم عند الهتك؛ كما لو وطىء أمرأة ثم نكحها. وجه الرواية الثانية أن 
حرمة اليوم ساقطةٌ عند الله عزّ وجل فصادف الهتك محلا لا حرمة له في علم الله؛؟ فكان 
بمنزلة ما لو قصد وطء أمرأة قد زفت إليه وهو يعتقدها أنها ليست بزوجته فإذا هي 
زوجته. وهذا أصح . والتعليل الأول لا يلزم؛ لأن علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد 
استوى في مسألة التحريم» وفي مسألتنا أختلف فيه علمنا وعلمُ الله فكان المعوّل على 
علم الله. كما قال: للَْلاً كتَابٌ منّ الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فيما أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ. 
3 «اْعُوِنَاعَيِمَُم لاطبا وتوأ لهك آمَه عَمُود ءا 4 

يقتضى ظاهره أن تكون الغنيمة كلها 'للغانمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على 
السواء؛ إلا أن قوله تعالى: «وَأَعْلَّمُوا أَنمَا غَدمْتُمْ منْ شَيْءٍ فَأنَ للّهِ خْمْسَهُ4 بين وجوب 
إخراج الخمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة. وقد تقدّم القول في هذا مستوفى. 
:1] يتاه ينل لسن ف أبديكم تبت الألشرعة إن ينل أثهفى مويك ترا ُذيكم 

يا متا أيِرَ نك وَيمْفز كم واه عهُور يّحة لز . 
20 مسي سوم مرك رمدم سلس 

/] ف تيه يدوا ناتك قد انا ) أن من عَبَلُ كَأَمَكَنَ مِنْهُمٌ وَأللَّهُ عَلِيمٌ 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ النوب: ما كان منك مسيرة يوم وليلة؛ وقيل: على ثلاثة أيام. وقيل: ما كان على فرسخين أو 
ثلاثة. ه١‏ ' 


2 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الأولى ‏ قوله تعالى: يا أيه الي كلْ لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ من الأسْرى» قيل : 
الخطاب للنبي يَِقِ وأصحابه. وقيل: له وحذه. وقال أبن عباس رضي الله عنه: ٠‏ 
الأسرى في هذه الآية عباس وأصحابه. قالوا للنبي يل : امنا بما جئت بهء ونشهد 
أنك رسولٌ الله ٠‏ لننصحَنَ لك على قومك؛ فنزلت هذه الآية. وقد تقدّم بطلان هذا 
كول جاللك: وفي مصبّف أبي داود عن أبن عباس رضي الله عنه أن النبي وي جعل 
ذا ان تافل يوم بر لريعمافةة .ومن أبن ساقم ردعك رين إن رتولا إلا ل 
في فداء أسراهم؛ فمدى كلّ قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس: يا رسول الله؛ إني 
قد كنت مسلماً. فقال رسول الله كلق : «الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله 
يتجزيك بذلك فأمًا ظاهر أمرك فكان علينا فآفد نفسك وأبني أخويك نوفلٌ بن 
الحارث بن عبد المطلب 505 أبي طالب وحليقك عتبة بن عمرو أخا بني 
الحارث بن فهر». وقال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: «فأين المال الذي دفنته 
أنت وأمّ الفضل فقلتٌ لها إن أصبتٌ في سفري هذا فهذا المال لبني الفضل وعبد الله 
وقتّم4؟ فقال: يا رسول الله » إني لأعلم أنك رسول الله» إن هذا لشيء ما علمه غيري 
وغير أمّ الفضل» فأَخْسّب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي . 
فقال رسولالله يِِ : «لا. ذاك شيء أعطانا الله منك». ففدى نفسه وأبني أخويه 
وحليفه. وأنزل الله فيه : « يا أَيّها ال قل لِمَنْ في أَيْدِيكمْ من الأسْرَى 4 الآية. قال 
أبن إسحاق : وكان أكثر الأسارى فداءً العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان رجلا موسرا 
فأفتدى نفسه بماثة أوقيّة من ذهب . وفي البخاريّ : وقال موسى بن عقبة قال بن شهاب : 
حدّثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله 
ائذن لنا فأنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا والله لا تذرون درهماً» . وذكر النقاش 
وغيره أن فداء كل واحد من الأسارى كان أربعين أوقية» إلا العباس فإن النبي ين قال: ” 
أضعفوا الفداء على العباس» وكلفه أن يمدي أبني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل 


4- سورة الأنفال؛ الآية: ١لا‏ و ١لا‏ 5 


ابن الحارث فأدّى عنهما ثمانين أوقية : وعن نفسه ثمانين أوقيّة وأخذ منه عشرؤن | 
تأرق ]1 ويك الحرب. وذلك أنه كان أحدَ العشرة الذين ضمنوا الإطعام لأهل بدر»' 
فبلغت النوبة إليه يوم بَدْر فأقتتلوا قبل أن يُطعم» وبقيت العنشرون معه فأخذت منه وقت 
الحرب ؛ فأخذ منه يومئذ مائة أوقيّة وثمانون أوقية . فقال العباس للنبي كَِ: لقد تركتني 
ما حييثٌ أسأل قريشاً بِكَفّيِ . فقال النبي وَل «أين الذهب الذي تركته عند أمرأتك أمّ 
الفضل»؟ فقال العناس: أيّ ذهب؟ فقال له رسول الله كَ: «إنك قلت لها لا أدري ما 
يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهو لك ولولدك» فقال: يآبن أخي» من 
أخبرك بهذا؟ قال: «الله أخبرني». قال العباس: أشهد أنك صادق؛» وما علمت أنك 
رسول الله قط إلا اليوم» وقد علمت أنه لم يطلعك عليه إلا عالم السرائر» أشهد أن لا إِله 
إلا الله وأنك عبده ورسولهء وكفرثٌ بما سواه . وأمر آبني أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت 
ليا أَيهَا أيُهَا النَبِي قلُ لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ من الأسْرَى» . وكان الذي أسر العباسّ أبا لسر 
كعب بن عمرو أخا بني سّلمة» وكان رجلا قصيرآء. وكان العباس ضخماً طويلا» فلما 

جاء به إلى النبي َك قال له : قد أعانك عليه مَلّك؛ . 


الثانية - قوله تعالى : «إذ يلم الثاني فيكم حر أي إسلاماً. «يُؤْتَكُمْ خيراً 

ممًا أَخدّ ممْكُمْ4 أي من الفدية. قيل في الدنيا. وقيل في الآخرة. وفي.صحيح مسلم 
أنه لما قدم على النبي 6 مال من البحرين قال له العباس : إني فاديت نفسي وفاديت 
عقيلاً. فقال له رسول الله وك : «خذ» فبسط ثوبه وأخف ما آستطاع أن يحمله. 
مختصر. في غير الصحيح: فقال له العباس هذا خير مما أخذ مني وأنا بعد أرجو أن. 
يعفر الى قال اقباس بور اليطائي زمزم مغك آذالى يحمي امال هل مق . 
وأسند الطبريّ إلى العباس أنه قال: فيّ نزلت حين أعلمت رسول الله يلِ بإسلامي» 
وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقيّة التي أخذت متي قبل المفاداة فأبى. وقال: «ذلك 


فَيْءٌ) فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلهم تاجر بمالي. وفي مصنئف أبي داود عن 


)١(‏ من ج وواه. والجمل عن القرطبي. 


6 الجزء الثامن من نفسير القرطبي 

عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثث زينب في فداء أبي 
العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي الغاص. 
قالتة قفلماراها رسول اك رق لها رقةَ شديدة وقال: «إن رأيتم أن ُطلقوا لها أسيرها 
وتردّوا عليها الذي لها»؟ فقالوا: نعم . وكان النبي يِ أخذ عليه أَوْ وعده أن يُخَلَّى سبيل 
زينب إليه. وبعث رسول الله ب زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: «كونا ببطن 
م 6 3 ]اه 000 اناه 
يأجج" ' حتى تمرّ بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها». قال أبن إسحاق: وذلك بعد 


بَذْر بشهر. قال عبد الله بن أبي بكر: حدّئت عن زينب بنت رسول الله + أنها قالت: 
لما قدم أبو العاص مكة قال لي: تجهزي» فألحقي بأبيك. قالت: فخرجت أتجهز 
فلقيتني هند بنت عتبة فقالت: يا بنت محمد»ء ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ 
فقلت لها: ما أردت ذلك. فقالت؛ أيْ بنت عَمّء لا تفعلي» إني أمرأة مُوسرة وعندي 
سلّم من حاجتك» فإن أردت سلعة بعتّكَهاء أو قَرْضاً من نفقة أقرضتك؛ فإنه لا يدخل 
بين النساء ما بين الرجال. قالت: فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل؛ فخفتها فكتمتها 
وقلت: ما أريد ذلك. فلما فرغت زينب من جهازها أرتحلت وخرج بها حَمُوها يقود 
بها نهاراً كنانة بن الربيع. وتسامع بذلك أهل مكةء وخرج في طلبها هَبّار بن الأسود 
ونافع بن عبد القيس الفهري؛ وكان أوّل من سبق إليها هيّار فروّعها بالرمح وهي في 
مَؤدجها. وبرك كنانة ونثر تبله ثم أخذ قوسه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا 
وضعت فيه سهماً. وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال: يا هذاء أمسك عن 
َلك حتى تكلمك؛ فوقف عليه أبو سفيان وقال: إنك لم تصتع شيئاًء خرجت بالمرأة 
على رءوس الناس» وقد عرفت مصيبتنا التي أصابتنا بِبَدْر فتظن العرب وتتحدث أن 
هذا وَهْن منا وضعف خروجك إليه بأبنته على رءوس الناس من بين أظهرنا. أرجع 
بالمرأة فأقم بها أياماًء ثم سُلّها'"' سلا رفيقاً في الليل فألحقها بأبيها؛ فلعمري ما لنا 


(5) انطلق بها في استخفاء. 


- سورة الأنفال» الآية: 1١‏ ”الا 06 
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بحبسها عن أبيها من حاجة» وما لنا في ذلك الآن من ثؤْرة'' فيما أصاب منا؛ ففعل . 
فلما مرّ به يومان أو ثلاثة سلّها؛ فانطلقت حتى قدمت على رسول الله يك . فذكروا أنها 


قد كانت ألقت - للرّوعة التي أصابتها حين روّعها مَبّار بن أم درهم ما في بطنها . 


الثالثة -قال أبن العربىَّ: «لما أسر مَن أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالاسلام 
ولم يمضوا فيه عزيمة ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويشبه أنهم أرادوا أن يُقربوا من 
المسلمين ولا يبعدوا من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلم الكافر بالايمان في قلبه 
وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من المؤمن كان كافراً؛ 
إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها. وقد بين 
لله لرسوله يك الحقيقة فقال: لوَإنْ بُرِيدُوا خيانَتكَ4 أي إن كان هذا القول منهم خيانة 
ومكراً ققد حَابُوا اله من قَيْلُ4 بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك. وإن كان هذا القول 
منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك ويعوّضهم خيراً مما خرج عنهم ويغفر لهم ما تقدم 
من كفرهم وخيانتهم ومكرهم». وجمع خيانة خيائن» وكان يجب أن يقال: خوائن لأنه 
من ذوات الواوء إلا أنهم فرقوا بينه وبين جمع خائنة. قال كفاش بوهوان او حوية 
وخانة . ش 


3 لل إن اناما وَمَاجروأ وَنهَدُوا بأمولهِمْ وَأَنَفْسِيمٌ في سَجِيلٍ أسَهوَالدِينَ ناوأ 
سس عن 2 1 امه يي اسع لم © هك م مم - 7 0 02000 000 
وَنصَرْوَا وليك بَحصهم أَولياه بعض وان ءامنوأ ولَم بَاجروأ ما لكر من وَلليتوم من شيْءِ 

3 1 
ده عل 7 مس 5-0 5 سم 5 د الى ص 
حَيٌّ يلمأ وإِنِ أسَكَسَبُوكٌ في لين مَكِيِسكُمْ النَصَرٌ إلَاعِلَ وم يكم ويتهم 


عق وَأَّهيمَا تصَمَلُونَ ضير 49 . 


)١(‏ الثؤرة (بالضم): الثأر. 


61 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
« وَالْدينَ كتروا بنط وآ بَنْض' اَمَو كن يد ف الا وس 
[674 « وَالَتِيح ءَامثوأ أوحَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا فى َيِل أله وَألدِينَ اودأ وَتصروا أَوليك هم 

ؤم دام ورف ويم )> . 
ا « وَالْدِنَ اموأ م ص بدك وها 2 برو وَجَهَدُوا مَك اوليك مك ولوأ آل حك مهم 

أوَلَِسَعْضٍ في كب أَهَهُ إن أله يكل ب شْو عله 40©9. 

الأولى ‏ قوله تعالى: إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا© خختم السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق 
وليّه الذي يستعين به. وقد تقدّم معنى الهجرة والجهاد”'' لغةَ ومعتى. #وَالَّذِينَ آوَوْا 
وَنَصَرُوا» معطوف عليه . وهم الأنصار الذين تبرّءوا الدار والإيمان من قبلهم ؛ وَأَنْضَوَّى 
إليهم النبي يك والمهاجرون 00 أُولَكَ4 رفع بالابتداء. «(بخضئْ »4 ابتداء ثان «أَزْلياء 
بَعْضٍ # خبره» والجميع خبر (إن ". قال أبن عباس : «أولياء بعض»؛ في الميراث؛ فكانوا 
يتوارثون بالهجرة» وكان لا يرث من آمن ولم يواجر من هاجن افنست الله ذلك إقولة : 
#رأولوا لأرْحَام» الأية. أخرجه أبو داود. وصار الميراث لذوي الأرحام من 
المؤمنين. ولا يتوارث أهل ملتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه السلام: «ألحقوا الفرائض 
انوا عاوينا أشنم بان وي 1 الجر ردك وقيل: ليس هنا نسخ» وإنما معناه في 
النصرة والمعونة؛ كما تقدّم في «النساء»"' '. (وَالَّذِينَ آمَنُواك ابتداء والخبر اما لَكُمْ مِنْ 
وَل يتهمْ مِنْ شَيْءِ» وقرأ يحيى بن وَنَّابِ والأعمش وحمزة «من ولايتهم» بكسر الواو. 
وقيل هي لغة. وقيل : هي من وليت الشيء؛ يقال: ولِييٌ بين الوّلاية. ووال بِيّن الولاية. 
والفتح في هذا أبيّن وأحسن؛ لأنه بمعنى النصرة والنسب. وقد تطلق الولاية والوّلاية 
بمعنى الإمارة. 


.49/7 راجع‎ )١( 
48 008 0غ(‎ 


4 سورة الأنفال» الآية: الال 1/8 ١‏ لاه 
الثانية ‏ قوله تعالى: #وَإِنِ أسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّينِ4 يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروا من أرض الحرب مرك لين ارماك لاستنقاذهم فأعينوهم» فذلك 
فرض عليكم فلا تخذلوهم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق . 
فلا تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدّته. أبن العربي: إلا أن يكونوا 
[أسراء]”'2 مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة؛ حتى لا تبقى منا 
عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك؛» أو نبذل جميع أموالنا 
في أستخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم . كذلك قال مالك وجميع العلماء؛ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» على ما حل بالخلق في تركهم إخواتهم في أسر العدرّ وبأيديهم خزائن 
الأموال» وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوّة والجَلّد. الزجاج: ويجوز #فعليكم 
النصر» بالنصب على الاغراء . 


الثالثة ‏ قوله تعالى: وَالَّذِينَ كمَرُوا بَعْضْهُمْ أَوِْيَاءُ بَعْضٍ» قطع الله الولاية بين 
الكفار والمؤمنين ؛ فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والكفار بعضهم أولياء بعض» 
يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم . قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم: 
لا يزوّجهاء إذ لا ولاية بينهماء ويزوّجها أهل ملّتها. فكما لا يزوّج المسلمة إلا مسلم 
فكذلك الكافرة لا يزْرّجها إلا كافر قريب لهاء أو أسُْقفء ولو من مسلم؛ إلا أن تكون 
معتقة؛ فإن عُقد على غير المعتقّة فسخ إن كان لمسلم» ولا يعرض للتّصرانيّ. وقال 
أَصْبَغْ : لا يفسخ» عقدٌ المسلم أولى وأفضل.. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : «إإل تَفَْلُوهُ4 الضمير عائد على الموارثة والتزامها. المعنى : 
إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون؛ قاله أبن زيد. وقيل: هي عائدة على التناصر 
والمؤازرة والمعاونة وآتصال الأيدي. أبن جريج وغيره: وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه 
عن قريب؛ فهو أكد من الأوّل. وذكر الترمذيّ عن عبد الله بن مسلم بن هَرْمز عن محمد 
وسعد أبني عبيد عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله كلِ: «إذا جاءكم من ترضون 


هق زيادة عن أبن العربي. 
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دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». قالوا: يا رسول الله 
وإن كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات. قال: 
جاو تريب . وقيل: يغود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمنه قوله : إلا عَلَى قَوْم 
ك0 بَينَهُمْ مِيئّاق4. وهذا وإن لم يفعل فهو الفتنة نفسها. وقيل: يعود على النصر 
لديو فى الننين. . وهو معنى القول الثاني. قال أبن إسحاق: جعل الله المهاجرين 
والأنصار أهل ولايته في الدّين دون من سواهم» وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض 
ثم قال: «إلاّ تفْعَلُوهُ» وهو أن يتوَلّى المؤمن الكافرٌ دون المؤمنين. لاتَكُنْ فثئة» أي 
محنة بالحرب» وما أنجرّ معها من الغارات والجلاء والأسر. والفسادٌ الكبير: ظهور 
الشرك. قال الكسائيَ: ويجوز النصب في قوله: «تَكَنْ فتئهّه على معنى تكن فعلتكم فتنة 
وفسادا كبيراً. #حَقًا» مصدرء أي حَمَقوا إيمانهم بالهجرة والتصرة. وحقق الله إيمانهم 
بالبشارة في قوله : لالهُمْ َف وَرزْقَ كَريٌ4 أي ثواب عظيم في الجنة . 

الخامسة -قوله تعالى: لوَالَّذِينَ آمَنُوا منْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا» يريد من بعد الحُدَيْبِية 
وبيعة الرضوان. وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقلٌ رتبة من الهجرة الأولى. 
والهجرة الثانية هي التي وقع فيها الصلح.؛ ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين ثم كان 
فتح مكة. ولهذا قال عليه السلام : «لا هجرة بعد الفتح». فبيّن أن من آمن وهاجر من 
بعد يلتحق بهم . ومعنى «منكم» أي مثلكم في التنّصر والموالاة. 


السادسة _قوله تعالى: لرَأُوُوا ألأرْحَام4 ابتداء. والواحد ذوء والرّحم مؤنثة, 
والجمع أرحام. والمراد بها ها هنا العصبات دون المولود بالرحم. ومما يبِيّن أن المراد 
بالرجم العصبات قول العرب: وَصَلَنْكَ رَحم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قتيلة بنت 
الحارث ‏ أخت النضر بن الحارث ‏ كذا قال أبن هشام. قال السهيليّ: الصحيح أنها 
بنت النضر لا أختهء كذا وقع في كتاب الدلائل ‏ ترثي أباها حين قتله النبي ويِصَبْراً - 
ا ٠‏ 


)١(‏ بقعة بين مكة والمدينة وتسمى وادى الصفراء. 
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يا راكباًإن الأثبل مظتةٌ 
أبلغ بهامَيِتاًبأنتحية 
مني إليك وعبرةٌ مسفوحةٌ 
هل يَسْمَعَنَي التضرٌإن ناديثه 
أمحمدٌ يا خيرَ ضِنْء''' كريمة 
ما كان ضرّك لو منثت وريّما 


2و 


من صبح خامسة وأنت 'مُوَفقَ 
ما إن تزال بها النجائب تخفق 
جادت بواكفها وأخرى تخنق 
أم كيف يسمع ميّت لا ينطق 
في قومها والفحل فحل مُعرِق 
مَنّ الفتى وهو المَغِيظ المُخْتق 


04 


فال قرت قن سو قرابة وأحقّهمإن كان عِتق يُعتّق 


صَبْراً ياد ]لين المثية مُتْعباً 

السابعة ‏ وآختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام ‏ وهو من 
لاسهم له في الكتاب ‏ من قرابة الميت وليس بعصبة؛ كأولاد البنات» وأولاد 
الأخوات» وبنات الأخ, والعمة والخالة» والعمّ أخ الأب للأمء والجدّ أبي الأم؛ 
والجدّة أمّ الأم » ومن أَدْلَى بهم . فقال قوم : لا يرث من لافرض له من ذوي 
الأرحام . ورُوي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وأبن عمر ؛ ورواية عن 
عليّء وهو قول أهل المدينة » ورُوي ععن مكحول والأوزاعي » وبه قال 
الشافعيّ رضي الله عنه . وقال بتوريثهم : عمر بن الخطاب وأبن مسعود ومعاذ 
وأبو الدَّرْدَاء وعائشة وعليّ في رواية عنه 4 موقن عزني والعرع تسسات 
واحتجّوا بالاية » وقالوا : وقد أجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والإسلام ؛ 
فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الاسلام . أجاب الأوّلون فقالوا : هذه اية 
مجملة جامعة » والظاهمر بكل رحم قَرُبٍ أو بَعْد » وايات المواريث مفسّرة والمفسّر 
قاض غلنى المجمل وميد قالواةوقن: عل النين له الؤلاء .شيا تابنا أفام 


)١(‏ الضن. (بالكسر): الأصل. 
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مولي فيه مُقام العصبة فقال: «الولاء لمن أعتق». ونهى عن بيع الولاء وعن هبته. 
أحتج الاخرون بما روى أبو داود والدَارَقُطنِيَ عن المقدام قال: قال رسول الله كَل «من 
ترك كلا فإليَ - وربما قال فإلى الله وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالا فلورثته فأنا وارث من . 
لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يَعقل عنه ويرثه؛. وروى 
الدَارَقْطنِيَ عن طاوس قال قالت عائشة رضي الله عنها: «الله مَوْلَى من لا مَوْلَى له 
والخال وارث من لا وارث له». موقوفٌ. ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َك قال: «الخال وارث». وروي عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله لاعن 
ميراث العمة والخالة فقال: «لا أدري حتى يأتيني جبريل» ثم قال: «أين السائل عن 
ميراث العمة والخالة»؟ قال: فأتى الرجل فقال: «سارّني جبريل أنه لا شيء لهما». قال 
الذارقطنِيَ: لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف,. والصواب مرسل. 
ورُوي عن الشعبي قال: قال زياد بن أبي سفيان لجليسه: هل تدري كيف قضى عمر في 
العمة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلم خلتٍ الله كيف قضى فيهما عمرء جعل الخالة 
بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب. 
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تفسير سورة براءة 


مدنية باتفاق 


بَرَاء هين هسلو إِلَ ان عنهَدم يثرن 409 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى -في أسمائها. قال سعيد بن جبير: سألت أبن عباس رضي الله عنه عن 
سورة براءة فقال: تلك الفاضحةء: ما زأل ينزل: ومنهم ومنهم» حتى خفنا ألا تدع 
أحداً. قال القشيرِيّ أبو نصر عبد الرحيم: هذه السورة نزلت في غزوة تَبُوك» ونزلت 
بعدها. وفي أوّلها نبذ عهود الكفار إليهم . وفي السورة كشف أسرار المنافقين. وتسمّى 
الفاضحة والبحُخوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين. وتسمّى المبعثرة والبعثرة: 
البحث . ش 

الثانية - وآختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 
خمسة : الأوّل -أنه قيل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهم وبين 
قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتاباً و لم يكتبوا فيه بسملة؛ فلما نزلت سورة براءة 
بنقض العهد الذي كان بين النبي يفوا لمشركين بعث بها النبي يَلوعليَ بن أ بي طالب 
رضي الله عنه» فقرأها عليهم في الموسم» ولم يُبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض 
العهد من ترك البسملة. وقول ثان ‏ روى النّسائىٌ قال: حدذّثنا أحمد قال حذثنا محمد بن 
لمنّى عن يحيى بن سعيد قال: حدّثئنا عوف قال: حدّثنا يزيد الرّقاشي”؟ قال: قال 


)200 في ب وجا وك وزوه: «الرواسي». والذي في صحيح الترمذي: «الفارسي؟ . قال الترمذي 
يتعقيباً عليه: :... حسن صحيح, لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس . ويزيد 
الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث. ويقال: هو يزيد بن هرمز» ويزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان 
الرقاشي؛ ولم يدرك آبن عباس» إنما روى عن أنس بن مالك» وكلاهما من البصرة. ويزيد الفارسي أقدم 
من يزيد الرقاشي». 1 
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لنا أبن عباس : قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» 
وإلى «براءة» وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم» 
ووضعتموها في السبع الطول”'؛ فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله يك 
كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذا في السورة التي 
فيها كذا وكذا». وتنزل عليه الايات فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر 
فيها كذا وكذا». وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل”"'» و «براءة» من آخر القران» 
وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله يي ولم يبيّن لنا أنها منها فظدنت أنها 
منها؛ فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو 
عيسى الترمذيّ وقال: هذا حديث حَسّن. وقول ثالث - رُوي عن عثمان أيضاً. وقال 
مالك فيما رواه أبن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أوّلها سقط بسم 
الله الرحمن الرحيم معه. وروي ذلك عن أبن عجلان أنه بلغه أن سورة «براءة» كانت 
تعدل البقرة أو قربهاء فذهب منها؛ فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. 
وقال سعيد بن جبير: كانت مثلّ سورة البقرة. وقول رايع قاله خارجة وأبو عصمة 
وغيرهما. قالوا: لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله وكيد 
كان يضوم ؟ (بزاءة رالالفال سور واطنةروقال يعضهو :هما ورا مركت اهن 
فرجة لقول من قال إنهما سورتان» وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال هما 
سورة واحدة؛ فرضيّ الفريقان مع وثبتت حجتاهما في المصحف . وقول خامس قال 
عبد الله بن عباس: سألت عليّ بن أبي طالب لم لمْ يكتب في براءة بسم الله الرحمن 
الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. 
.وروي معناه عن المبرد قال: ولذلك لم يجمع بينهما؛ فإن بسم الله الرحمن الرحيم 
رحمة» وبراءة نزلت سخطة"". ومثله عن سفيان. قال سفيان بن غيينة: إنما لم 


000 انمي الفارلة سم ستؤو برهي التورةا مكرك وال عمواقه والسا كد لعائةة .ولاس 
والأعراف فهذه ست سور متواليات. واختلفرا في السابعة؛ فمنهم من قال: السابعة الأنفال وبراءة؛ 
وعدهما سورة واحدة. ومنهم من جعل السابعة سورة يونس. 

(1) أي بعد الهجرة. (7) في الجمل عن القرطبي: بسخطه. 


4 - سورة التوية» الآية: ١‏ 1 د3١‏ 
تكتب في صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة» والرعة انان 
وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف», ولا أمان للمنافقين. والصحيح أن التسمية 
لم تكتب؟ لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة؛ قاله القشيرِيّ . وفي قول 
عثمان: قُبض-رسول الله ##يولم يبيّن لنا أنها منهاء دليل على أن السورة كلها أنتظمت 
بقوله وتبيينه» وأن براءة وحدها ضَمّت إلى الأنفال من غير عهدٍ من النبي يقي لما عاجله 
من الجمام قبل تبيينه ذلك. وكانتا تُدعيان القرينتين» فوجب أن تُجمعا وتضم إحداهما 
إلى الأخرى؛ للوصف الذي لزمهما من الاقتران ورسول الله يوحي . 


الثالثة ‏ قال أبن العربي : نك دن اذ لقان أغيل ف الدنوه الا دري إل 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم التَصّء ورأوا أن قصة 
«براءة» شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بِيّن دخول القياس في 
تأليف القران فما ظنّك بسائر الأحكام. 


الرابعة ‏ قوله تعالى: لبَرَاءة» تقول: برئت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء. 
إذا أزلته عن نفسك» وقطعت سبب ما بينك وبينه. و 'بَرَاءهًا رفع على خخبر أبتداء 
مقسمنء تقديره هده براءة ٠‏ ويضم أن ترفع بالابتداء. والخبر في قوله: ظإِلَى الَّذينَ». 
وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة فتعرّفت تعريفاً ما وجاز الإخبار عنها. وقرأ عيسى 
أبن عمر «براءة» بالنصب» على تقدير التزموا براءة» ففيها معنى الاغراء. وهي مصدر 
على قعالة ؛ كالشّناءة والدّناءة. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: «إلى الَِّينَ عَامَدْتَمْ منّ الْمُشْرِكينَ» يعني إلى الذين 
عاهدهم رسول الله يق ؛ لأنه .كان المتولّي للعقودء وأصحايّه بذلك كلهم. راضون» 
فكأنهم عاقدوا وعاهدوا فتّسب العقد إليهم. وكذلك ما عقده أئمة الكفر على قومهم 
منسوبٌ إليهم محسوبٌ عليهم يؤاخذون به» إذ لا يمكن غير ذلك؟ فإن تحصيل الرضا 
من البجميع متعدّرء فإذا عقد الإمام لما يراه من المصلحة أمرا لزم جميع الرعايا . ْ 


1" لص اي 


[3] «سِيحوأ في الأرْضٍ أَرَيَمَةَ أده شَبر وَأَعلموا أذَن عي م : ممَجزى أله و وَأنَ أله ممْرزِى 


لْكَمْرِنٌ 40> . 
فيه ثلاث مسائل : 


الا ل ا 
ولاسلب ولا قتل ولا أسر. يقال» ساح قلان في الأرض يسيح سياحة ووم 
لوطا ا ومنه السيح في الماء الجاري المنبسط؛ ومنه قول طرقّة بن العبد 


لو خفثٌُ هذا منك ما تلد : حتى ترى خيلاً أمامي تسبح 


الثانية ‏ وأختلف العلماء في كيفية هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين بَرِىء الله منهم 
لد . فقال محمد بن إسحاق وغيره: هما صِنفان من المشركين» أحدهما كانت مذّة 
عهده أقل من أربعة ا ل تمام أربعة أشهر» والآخر كانت مدّة عهده بغير أجل 
كلوه 'فقض و يذ على أرينة أشهر ليرتاد لنفسه. ثم هو حَرْبٍ بعد ذلك لله ولرسوله 
وللمؤمنين» تفذق اتتنك اما أدرلك ويؤسر إلا أن يتوب. وابتداء هذا الأجل يوم الحج 
الأكبرء وأنقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر. فأمًا من لم يكن له عهد فإنما أجله 
انسلاخ الأربعة الأشهر الحَرّم. وذلك خمسون يوماً: عشرون من ذي الحجة والمحرّم. 
وقال الكَلْبِيَ : إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله يق عهد دون أربعة 
أشهر؟ ومّن كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر الله أن يتم له عهده بقوله : 
لإتانكوا إلنهن عَيْدَهَمْ إلى تتتيع 4 هذا اسبار الظبري وغيرة. وذكز محمد بن [نيحاق 
ومجاهد وغيرهما: أن هذه الاية نزلت في أهل مكة. وذلك أن رسول الله كك صالح 
قريشاً عام الحُدَيْبية» على أن يضعوا الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس ويك بعضهم 
عن بعض» فدخلت خزاعة في عهد رسول المي . ودخل بنو بكر في عهد قريش» فَعَدت 
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بترربكر على خزاهة ونقضوا عهدهو: وكان سبب ذلك دماً كان لبني بكر عند خزاعة قبل 
الإسلام بمدة؛ فلما كانت الهُدْنة المنعقدة يوم الحديبية» أمن الناس بعضهم بعضاً؛ 
فأغتنم بنو الدّيل من بني بكر وهم الذين كان الدم لهم تلك الفرصة وغفلة خزاعة» 
وأرادوا إدراكَ ثأر بني الأسود بن رزن”'"2» الذين قتلهم خزاعة» فخرج نوفل بن معاوية 
الدّيلي فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مّناة» حتى بيّتوا'" خزاعة وآقتتلواء وأعانت 
قريش بني بكر بالسلاح» وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فأنهزمت خزاعة إلى الحَرّم 
على ما هو مشهور مسطور””؛ فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الحديبية» فخرج 
عمرو بن سالم الخزاعي وبُديل بن وَرْقاء الخزاعيّ وقوم من خزاعة» فقدِموا على 
رسول الله كلِِ مستغيئين به فيما أصابهم به بنو بكر وقريش» وأنشده عمرو بن سالم 
فقال: 


كيت انحا اجا وكتتنا 1 ذا 
فاتضدز داك الله ترا عتدا 
فيهم رس ول الله قد تجورّدًا 
إن سِيمٌ خَسْفاً وجهه تَربّدًا 
إن قريشاً أخلفوك الموعِدًا 
وزغفووا أن لنييت تدعو ادا 
همبَيتّونابالوتير”'هُجَدَا 


للف أنهنيها رابي الاتلمةا 
تحت املكنا زر شرع يدا 
وأدْعٌ عبادً الله يأتوامَدَكًا 
في َيْلّقَ كالبحر يجري مُرْيدًا 
ونقضواميثاقًك المؤكدًا 
وهم ماأذلٌ وأقلّعددًا 
وقتلونارك اوسّججَذدا 


فقال رسول الله يل: « لا نُصِرتٌ إن لم أنصر بني كعب ©. ثم نظر إلى سحابة 
فقال: «إنها لتستهلٌ لتصر بني كعب» يعني جزاعة. وقال رسول الله يك 
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(7) بت القوم والعدوٌ أوقع بهم ليلاً. 

[(فة راجع "تاريخ الطبري» وسيرة أبن هشام في فتح مكة. 

(4) في الأصول: «الحطيم». والتصويب عن سيرة أبن هشام #وتاريخ الطبري» «ومعجم ياقوت» 
وكتب الصحابة في ترجمة «عمرو بن سالم الخزاعي». والوتير: اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة. 1 
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لبديل بن وَرْقاء ومن معه: (إن أبا سفيان سيأتي ليَشْدَ العقد ويزيدَ في الصل-”) 
وسينصرف بغير حاجة». فندمت قريش على ما فعلت. فخرج أبو سفيان إلى المدينة 
ليستديم العقد ويزيد في الصلح» فرجع بغير حاجة كما أخبر رسول الله ككل على ما هو 
معروف من خبره. وتجهز رسول الله كي إلى مكة ففتحها الله» وذلك في سنة ثمان من 
الهجرة. فلما بلغ هوازنَ فتحٌ مكة جمعهم مالك بن عَوْف التصريء على ما هو معروف 
مشهور من غَزاة حََيْن . وسيأتي بعضها. وكان الظمّر والنصر للمسلمين على الكافرين. 
وكانت وقعة هوازن يوم حنين في أوّل شوّال من السنة الثامنة من الهجرة. وترك 
رسول الله يك قسْم الغنائم من الأموال والنساءء فلم يقسمها حتى أتى الطائف» 
فحاصرهم رسول الله يد بضعاً وعشرين ليلة. وقيل غير ذلك. ونصب عليهم الْنْجَنِيقَ 
ورماهم به على ما هو معروف من تلك الغزاة. ثم آنصرف رسول الله كي إلى الجعرانة» 
وقسّم غنائم خنين» على ما هو مشهور من أمرها وخبرها. ثم أنصرف رسول الله يكل 
وتفرّقواء وأقام الحج للناس عتّاب بن أسيد في تلك السنة. وهو أوّل أمير أقام الحج في 
الإسلام. وحج المشركون على مشاعرهم. وكان عتّاب بن أسيد خيرّاً فاضلاً ورعاً. وقدم 
كعب بن زُهير بن أبي سُلْمَى إلى رسول الله يأ وأمتدحهء وأقام على رأسه بقصيدته التي 
أوّلها : ش 
٠‏ بانت سُعاد فقلبي اليومٌ متبول 

وأنشدها إلى اخرهاء وذكر فيها المهاجرين فأثنى عليهم ‏ وكان قبل ذلك قد حفظ له 
هجاء في النبي يي _ فعاب عليه الأنصار إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبي وي بقصيدة 
يمتدح فيها الأنصار فقال: 0 

من سَرّه كرم الحياة فلا يزل في مِقَنّب من صالحي الأنصار"") 

وَرثوا المكارم كابراً عن كابر إن الخيار هم بتو الأخيار 

المكرهين السَّمهِرِيُ بأذرع 2 كسوافل الهِنْدِيغيرٍ قصار'" 


)١(‏ في ابن هشام: «في المذة». (5) العقنت: الجماعة من الفوارن» 
() السمهري: الرمح. وسافلة القناة: أعظمها وأقصرها كعوبا. والهندي: الرماح. 
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والناظرين بأعين محمّرّة 
والبائعين نفوسّهم لنبيهم 
يتطهارُون يرونهتُسكألهم 
دَربوا كما دربت ببطن خفيّة 
ركاعرائك السحرة إل 
ضربواعليًا يوم بدر ضربة 
تتويبتع الأ قراء عليق كله 


قومٌإذا حَوّت النجوم فإنهم ‏ 


الك عير كلثلة الأبصسان 
للموت يوم تعانتي وكرار 
بدماء من علقوا من الكفار 
عُلْبُ الرّقاب من الأسود ضَوَارٍ'") 
60 


دانت لوقعتها جميعٌ نزار 


فيهم لَصَدّقني الذي نأماري 


الطارقي الحاولين مَقَارِ 0 


4 


1/ 


ااا سسسب ست 


ثم أقام رسول الله ل بالمديئة بعد أنصرافه من الطائف ذا الحجة والمّحرّم وصفر وربيع 
الأوّل وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة» وخرج في رجب من سنة تسع 
بالمسلمين إلى غزوة الروم» غزوة تَبُوك. وهي آخر غزوة غزاها. قال أبن جريج عن 
مجاهد : لما أنصرف رسول الله من تَبُوك أراد الحج ثم قال : (إنه يحضر البيت غراةٌ 
مشركون يطوفون بالبيت فلا أحبٌ أن أحجج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا بكر أميراً 
على الحج» وبعث معه بأربعين آية من صدر «براءة» ليق رأها على أهل المّؤسم. فلما 
خرج دعا النبي #5 عليًا وقال: «أخرج بهذه القصة من صدر براءة فأذن بذلك في الناس 
إذا أجتمعوا». فخرج عليّ على ناقة النبي #6 العضباء حتى أدرك أبا بكر الصدّيق رضي 
الله عنهما بذي الحُليفة. فقال له أبو بكر لما رآه: أَمِيرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمور ثم. 
نهضاء فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية . في كتاب 
النّسائيَّ عن جابر : وأنّ عليًا قرأ على الناس «براءة» حتى ختمها قبل يوم الَْويّة بيوم . 


)١(‏ دربوا: اعتادوا. وخفية: موضع كثير الأسد. والغلب: الغلاظ الرقاب. والضواري: اللواتي قد 
ضرين بأكل لحوم الناس؛ الواحد ضار. 

(5) المعاقل: الحصون. والأغفار: أولاد الأروية (الوعل) واحدها غفر. 

(6) علي: هو علي بن بكر بن وائل. ويقال: هو علي أخو عبد مناة بن خزيمة من أمه. وقالوا: هر 
علي بن مسعود بن مازن. | 

(:) خوت: إذا لم يكن لها مطر. والمقاري: جمع مقري» الذي يقري الضيف . 
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وفي يوم عرفة وفي يوم النّحر عند أنقضاء خطبة أبي بكر في الثلاثة ثة الأيام . فلما كان يوم 
التّمْر الأوّل قام أبو بكر فخطب الناس» فحدّثهم كيف ينفرون وكيف يَرْمُونَء يعلمهم 
مناسكهم. فلما فرغ قام عليّ فقرأ على الناس «براءة» حتى ختمها. وقال سليمان بن 
' موسى: لما خطب أبو بكر بعرفة قال: قُمْ يا عليَ فأدّ رسالة رسول الله يه فقام عل 
ففعل . قال: ثم وقع في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبي بكر فجعلت أتتبّع 
الفساطيط يوم النحر. وروى التَرمِذِيَ عن زيد بن يُعبْع قال: سألت عليّاً بأيّ شيء بُعثت 
في الحج؟ قال: بعثت بأربع: ألآ يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي له 
لو ل ان لع أو خويةا ل ري ار ولا يدخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة» ولا يد يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديث حسن 
صحيح . ري النّسائ ئىّ وقال: فكنت أنادي حتى صَّجل” موق قال أبو عمر: 
بُعث علي لينبذ إلى كل ذي عهد عهده. ويَمْهّد إليهم آلآ يحجّ بعد العام مشركء 
ولا يطوف بالبيت عريان. وأقام الحجّ في ذلك العام سنة تسع أبو بكر. ثم حججح 
رسول الله يله من قابل حججته التي لم يحج غيرها من المدينة؛ فوقعت حجته في ذي 
الحجة. فقال: «إن الزمان قد أستدار» الحديث» على ما يأتي في آية النّسيء بيانه . 
وثبت الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة. وذكر مجاهد: أن.أبا بكر حج في ذي 
القّعدة من سنة تسع. أبن العرَبيَ: وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعليّ أن براءة 
تضمّنت نقض العهد الذي كان عقده النبي يل وكانت سيرة العرب ألآ يَحْلَّ العقد 
إلا الذي عقدهء أو رجل من أهل بيته؛ فأراد النبي هل أن يقطع ألسنة العرب بالحجةء 
ويرسل أبن عمه الهاشميّ من بيته ينقض العهد. حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه 
الزجاج . 

اتماققة س قال العلماء: وتضمّنت الاية جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين. 
ولذلك حالتان: حالة تنقضي المدّة بيننا بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب. والإيذان اختيار. 


)١(‏ الصحل: حدة الصوت مع بحح. 
(؟) راجع ص ١75‏ من هذا الجزء. 
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والثانية - أن نشاف منهو غدرا» فيا إلبهم عهددهم كماهبي: عام : والآية 
منسوخة؛ فإن النبى يَظِةِ عاهد ثم نبذ العهد لما أمر بالقتال. 


[5] # لكت لَه ورَسُو لو د إل الاين ب يوم ليج المْكَيرٍ أن الله بَرى* مركي 
رودب مهو حير لحكُم وإ َل نكن أن نه هبرك ا 


و 8# ابر 


أَلَذِبنَ أ يعذايب 0 9 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى قوله تعالى : لوَأَذَان» الأذان : الإعلام لغة من غير خلاف. . وهو عطف 
على ابراءة» . «إلى النّاس » الناسنٌ هنأ جميع الخلق. يو 9 م الْحَجّ الأكبر» ظرف» 
ا 
وهى عاملة فى الظروف. وقيل: العامل فيه «مُخْزِي). ولا يصح عمل «أذان»؛ لأنه قد 
وصف فنخرج عن حكم الفعل . 

الثانية ‏ وأختلف العلماء في الحج الأكبر ؛ فقيل: يوم عرفة. رُوي عن عمر 
وعثمان واد بن عباس وطاوس ومجاهد. وهو مذهب أبي حنيفة ) وبه قال الشافعيّ . 
وعن عليّ وابن عباس أيضاً وابن مسعود وابن أي وق والمغيرة بن شعبة أنه 
يوم البّحر . واختاره الطبري. وروقىقى ابن عمر أن رسول الله َل وقف يوم النحر 
في الحَججة التي حج فيها فقال: «أَيّ يوم هذا» فقالوا: يوم النحر. فقال: هذا 
يوم الحج الأكبر». أخرجه أبو داود. وخمرّج البخارِيّ عن أبي هريرة قال: بعثني 
أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمثى : لا يحجّ بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويومٌُ الحج الأكبر يوم التّحر. وإنما قيل الأكبر 
من أجل قول الناس: الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام؛ فلم 
يحجّ عام حَجَة الوداع. الذي حج فيه النبي يلد مشرك. وقال ابن أبي أَوْفَى: يوم 
النحر يوم الحج الأكبر» يهراق فيه الدمء ويوضع فيه الشّغْر ويُلقى فيه التفث» 
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وتحل فيه الخرّم. وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النحر فيه الحج كله؛ لأن الوقوف إنما 
هو في ليلتهء والرَّميُ والنحرٌ والحَلق والطوافٌ في صبيحته. احتجّ الأولون بحديث 
مَخْرّمة أن النبي يك قال: «يومٌ الحج الأكبر يوم عرفة) . وا إسماعيل القاضي . وقال 
العُورِيَ وابن جريج: الحج الأكبر أيامٌ مِئى كلّها. وهذا كما يقال: يوم صِمْين ويوم 
لذن وروم جات م قرادية نجي ارماك لا شن التي رذ وك عمتجا البعية 
الأكبر القران29, والأصغر الافراد. وهذا ليس من الآية في شيء. وعنه وعن غَطاء: 
الحج الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة؛ والأصغر العٌّمْرة. وعن مجاهد أيضاً: أيامُ الحج 
كلّها. وقال الحسن وعبد الله بن الحارث بن توفِل اإلداشتيبيوة البتع الأكر لاله يخ 
ذلك العام المسلمون والمشركونء وأتفقت فيه يومئذ أعياد الملّل: اليهود والنصارى 
والمجوس . قال أبن عطية: وهذا ضعيف أن يصفه الله عرّ وجل فى كتابه بالأكبر لهذا . 
وعن الحسن أيضاً: لاسي الأكير لأوتيكة ف أو ركوو تدك اند الفهرى. وهنا الى 
يشبه نظر الحسن . وقال أبن سيرين : يوم الحج الأكبر العامٌ الذي حج فيه النبي يَلٍِ حجة 
الوداع» وحبجت معه فيه الأمم. 
الثالثة ‏ قوله تعالى : لأَنَ الله بَرِيءٌمِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُة4 «أن' بالفتح في موضع 
نصب . والتقدير بأن الله. ومن قا بالكسر قدّرة بمعنى قال إن انل لأبَرِيء» خبر أن 
وَرَسُولُةُ4 عطف على الموضع» وإن شئت على المضمر المرفوع في «بريء» . كلاهما ‏ 
حسن؛ لأنه قد طال الكلام. وإن شئت على الابتداء والخبر محذوف؛ التقدير: ورسوله 
بريء منهم . ومن قرأ «ورسوله» بالنصب - وهو الحسن وغيره -عطفه على اسم الله عر وجل 


)000( صفين (بكسرتين وتشديد الفاء): مو ضع بقرب الرّقة على شاطىء الفرات . كان فيه وقعة بين علي 
رضي الله عنه ومعاوية في سنة ا ه. 
ويوم الجمل كان فيه وقعة بين علي وعائشة أم المؤمتين رضي الله عنهما؛ قل دمعو العا 
وغيرهم . . وكان في سنة 75 ه. 
يوم بعاث (بضم أوّله والعين المهملة؛ وحكاه بعضهم بالغين المعجمة): موضع من المدينة على 
ليلتين. كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية. 
زف القران (بالكسر) : الجمع ب بين الحج والعمرة ا هو أن يحرم بالحج وحده. 
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على اللفظ . وفي الشواذ «ورسوله» بالخفض على القسم. أي وحقٌ رسوله؛ ورُويت عن 
الحسن وقد تقاذمتٍ قضة عمر فيها أو دل" الكتاب 9قإن تَبتَم4 أي كل الصيرة #فهوَ 
حَيْد لَكُنْ» أي أنفع لكم . لون َوََينّمُ4 أي عن الإيمان. فَاَعْلمُوا أ م غَيْرُ مُعْجِزِي 
ا و 0 
[] « إلا اليب عَهَدكُم ين المقركن مُهَل يفوك سَيِكاوَلمْ مطأهروأ ليك أحدًا 
اموأ إليهمَ عَهَدَمْ مل مدع آمب لتييينَ 40 . 


فوله تعالى: إلا الّذِينَ عَامَدْتُمْ منّ الْمُشْرِكِينَ4 في موضع نصب بالاستثناء 
المتصل ؛ المعنى : أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين في مدة عهدهم . 00 
الاستثناء منقطع؛ أي أن الله بريء منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فأتموا 
إليهم عهدهم. وقوله : ادم لَمْ ينْفُصُوكُمْ» يدل على أنه كان من أهل العهد مَن حَاس”") 
ا ع و ل له 
أمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مذته . ومعنى للَمْ ينْفَصُوكُمْ4 أي من شروط العهد 
0 دوَلَمْ يُظاهِرُوا» لم يعاونوا. وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار «ثم لم ينقضوكم» 
بالضاد معجمة على حذف مضاف؛ التقدير ثم لم ينقضوا عهدهه'”". يقال: إن هذا 
مخصوص يراد به بنو ضَّمْرة خاصّة. ثم قال: طقَأَِمَوا إِلبْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتهِمْ4 أي 
وإن كانت أكثر من أربعة أشهر . 
[ه] 0 أضلح أ نهم تود الا انوا المُقركيَ حَيَتُ وَجَدتوهر ُو لصوم 
نشوا لج حكن مرْسَرْ إن كبوا كما الك ونا اليكرة سكا 
يلق العف م482 . 


.14/١ راجع‎ )١( 
0 زفق ال‎ 
إفرة في ج وك وز: عهدكم.‎ 


ع الجزء ات 6 

الأولى - قوله تعالى : : «قَإدًا انملع الأشهر الْحْرْمُ4 أي خرج. وسلختُ الشهرٌ إذا 
صرت في أواخر أيامه كشلخه ملكا ومناوخا بمعين حرجت من وقال الشاعر: 

إذاما سلختٌ الشهرَ أهللتٌ قبله 20 كفي قاتلا سلخى الشهور وإهلالي 
وأنسلخ الشهر وأنسلخ النهار من الليل المقبل . وسلخت المرأة درعها نزعته . ٠‏ وفي 
التتزيل : واي لَهُمْ أللَيل تَسْلْخْ م مِنْهُ المار2"”4. . ونخلة مسلاخ» وهي التي ينتثر بُسْرها 

0 قولان:.قيل هي الأشهر المعروفة» ثلاثةٌ سَرْدٌ وواحد 
فرد. قال الأصم : أريد به من لا عد له من المشركين؛ فأوجب أن يمسّك عن قتالهم 
' حتى ينسلخ الحرّم؛ وهو مدة خمسين يوماً على ما ذكره أبن عباس ؛ لأن النداء كان 
بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا. وقيل: شهور العهد أربعة؛ .قاله مجاهد وابن إسحاق 
وابن زيد وعمرو بن شعيب. وقيل لها حرم لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دماءً 
.المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير . 

الثانية - قوله تعالى : طفَْقمُلُوا القد كر كيه واكل مدر لكن السّنّهَ خصّت 
مهما تقدم يانه يفي حورة «البرةو 1 من أمرأة وراهب وصبيّ وغيرهم . وقال الله تعالى 

في أهل الكتاب: طحَبَّى يُمْطُوا الْجزْية' . إلا أنه. يجوز أن يكون لفظ المشركين 
ادن أهل الكتاب” ا ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرهم» 
على ما يأتي بيانه.. وأعلم أن مطلق قوله: «أفْتُنُوا الْمُشْرِكِينَ4 يقتضى جواز قتلهم بأيّ 
وجه كان؛ إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق 
رضي الله عنه حين قتل أهل الردة بالاحراق بالنار» وبالحجارة وبالرمي من رؤوس 
من أهل الرّدة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهبء وأعتماداً على عموم اللفظ . والله 
أعلم . 
)١(‏ في «اللسان» و «البحر المحيط»: «أهللت مثلهة. )١(‏ راجع .15/1١5‏ 


ز[فرف راجع ا" زحق راجع ص ١١5‏ فما بعد من هذا الجزء. 
د : 


4 سورة التوبة» الآية: © ##/ا , 


الثالثة -قوله تعالى: حَيْبُ وَجَدْتمُوهُمْ4 عامٌ في كل موضع. وخصٌ أبو حنيفة 
رضي الله عنه المسجد الحرام ؛ كما سبق في سورة «البقرة»"'2. ثم اختلفوا؟ فقال 
الحسين بن الفضل : ا 1 
الأعداء. وقال الضحاك والسدّيّ وعطاء: هي منسوخة 0 #فإمًا مَنَّا بَعْدُ وَإِما 
فدَاء4”" . وآنه لأ تقتل أسين درا إها قد خلة وإما أن ناد وقال ا 
وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى : #فَإِمًا مَنَا ب بَعْدُ وَإِمَا فِدَاء# وأنه لا يجوز في الأسارى 
من المشركين إلا القتل. وقال ابن زيد: الايتان محكمتان. وهو الصحيح» ؛ لأن المَنْ 
والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله ككل فيهم من أوّل حرب حاربهم» وهو يوم 
بدر كما سبق. وقوله: لرَخْدُوهُ» يدل عليه. والأخذ هو الأسر. والأسر إنما يكون 
للقتل أو الفداء أو المّنَ على ما يراه الإمام. ومعنى لأَحْصًرُوَهُمْ» يريد عن التصرف إلى 
بلادكم والدخول إليكم؛ إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان. 

الرانعة ‏ قوله تعالى : رَآفعْدُوا لَهُمْ كل مَرْضّدِ) المرصد : الموضع الذي يُرقب 
فيه العدوٌ؛ يقال: رصدت فلاناً أَرْصْدمء أي رَقَيْته . أي أقعدوا لهم في مواضع الغْرّة 
يف تررك افر دن اللدل: 


ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن المنيّة للفغى بالمَرْضصد 
وقاخيت 5 : 
أعاذل إن الجهل من لذة الفتى . وإن المنايا للنفوس بمرصد 


وفي هذا دليل على جواز أغتيالهم قبل الدعوة. ونصب «كل» على الظرف» وهو اختيار 
الزجاج؛ ويقال: ذهبت طريقاً وذهبت كلّ طريق. أو بإسقاط الخافض؛ التقدير: في 
كل مَرْصد وعلى كلّ مرصد؛ فيُّجعل المرصد آسماً للطريق. وخطأ أبو عليّ الزجاج 


)١(‏ راجع ل 
إفة راجع .759/١5‏ 
() في الأصول: «النابغة» والتصويب عن «اللسان». 


,> الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

في جعله الطريق ظرفاً وقال: الطريق مكان.مخصوص كالبيت والمسجد؛. فلا يجوز 
حذف حرف الجر منه إلا فيما ورد فيه الحذف سماعاً؛ كما حكى سيبويه : دخلت الشام 
ودخلت البيت؛ وكما قيل: ش 


كما عَسّل الطريق الفعلث17) 


الخامسة ‏ قوله تعالى : لقَإِنْ تَابُوا» أي من الشرك . #وَآَقَامُوا الصَّلدَةَ وَتَوَا الَكَاةَ 
حرا سَبِيلَهُمْ» هذه الآية فيها تأمّل؛ وذلك أن الله تعالى علّق القتل على الشرك» ثم 
ال نإ ثرا . والاضسل أن لقال معن كاك اللشر ف يزرل وال رذللك يقتي وزاك 
القتل بمجرّد التوبة» من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ولذلك سقط القتل بمجرد 
التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة. وهذا بيّن في هذا المعنى؛ غير أن الله تعالى ذكر التوبة 
وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى إلغائهما. نظيره قوله كي : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصَّموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه: والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. وقال 
ابن عباس : : رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال ابن العرييّ : فأنتظم القران والسئة 
وأطرذا. ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلاً كفر» 
ومن ترك السّنّن متهاوناً فسّق» ومن ترك النوافل لم يَخْرّج؛ إلا أن يجحد فضلها 
فيكفرء لأنه يصير رادا على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه. وأختلفوا 
فيمن ترك الصلاة من غير جَحْد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد الأعلى قال: 
سمعت ابن وهب يقول قال مالك: من آمن بالله وصدّق المرسلين وأبى أن يصلّي 
قتل ؛ وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعيَّ. وهو قول حماد بن زيد ومكحول 
ووكيع. وقال أبو حنيفة: يسجن ويضرب ولا يقتل؛ وهو قول ابن شهاب وبه يقول 
داود بن عليّ. ومن حجتهم قوله يَِ : «أمرت أن أقاتلّ الناس حتى يقولوا لا إله 


)١(‏ القائل هو ساعدة بن جؤية: وتمامه كما في «اللسان» وكتاب سيبويه: 
لدن بهز الكف بعسل متنه فيه كما عسل... . 520 


4 - سورة التوبة؛ الآية: © و 5" ولا . 
ل سس سس ل سس م م ا 
ما ا ا ع 0 ا 
حصان أو قتل نفس بغير نفس». وذهبت جماعة من لظا 1 ى أن من ترلة 
اصلاة واحدة متعمٌّداً حتى يخرج وقتُّها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي 
فإئة كاف وَككدوماله حلذلآن + ولا يرقه ورفته من السالمن» ورستاف # فإق :تاب وال 
قُتل» وَحُكُمُ ماله كحكم مال المرتد؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق: وكذلك كان رأي 
أهل العلم من لَدُن النبي يل إلى زماننا هذا. وقال ابن حْوَيْرٍ مَندَاد: واختلف أصحابنا 
متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم في آآخر الوقت المختارء وقال بعضهم آخر وقت 
الضرورة» وهو الصحيح من ذلك . وذلك أن يبقى من وقت العصر”'' أربع ركعات إلى 
مغيب الشمس»ء ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاءء ومن الصبح ركعتان قبل طلوع 
الشمس . وقال إسحاق : وذهاب الوقت أن يوس الطيو ان عروب الشمس) والمغرب 
إلى طلوع الفجر. 
السادسة _ هذه الاية دالّة على أن من قال: قل 3 تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف 
إلى ذلك أفعاله المحقّقة للتوبة» لأن الله عر وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ليحقّق بهما التوبة. وقال في آية الربا: هوَإِنْ تُمْ فلَكُمْ رءوسُ لم4 
وقال: «إلاً الّذِينَ َابُوا ا 


-] رن عاض الشفركيس استجارَة كيه عق نجع كلم ل يذه عام 
لك مجم م لا يتكثوت 4 . ظ 


فيه أربع مسائل : 
الأولى قوله تعالى: وَإِنَ إن أحد مِنّ الخذركيق» أي من الذين أمرتك بقتالهم . 
#أسْتَجَارَكَ # أي سأل جوارك؛ أي أمانك وذمامك» فأعطه إِيّاه ليسمع القران؛ أي يفهم. 


)١(‏ في ب: من وقت الصلاة. 
)2( راجع 7/ 758. 
[فوق راجع 8 . 


كلا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمراً فحسنء. وإن أبى فردّه إلى مَأمنه. وهذا ما 
لا خلاف فيه؛ والله أعله"”"' . قال مالك: إذا وُجد الحربيّ في طريق بلاد المسلمين 
فقال: جئت أطلب الأمان. قال مالك: هذه أمور مشتبهة» وأرى أن يرد إلى مأمنه . وقال. 
ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت ألا تتعرضوا لمن 
جاء تاجراً حتى يبيع . وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام؛ 
فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والتّظر فيما تعود عليهم به منفعته . 
الثانية ‏ ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدَّم للنظر 
والمصلحة؛ نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضارٌ. وأختلفوا في أمان غير 
الخليفة ؛ فالحرٌّ يمضي أمانه عند كافة العلماء. إلا أن أبن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. 
وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب؛ وبه قال الشافعيّ وأصحابه وأحمد وإسحاق 
والأوزاعيّ والثوريّ وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة: لا أمان له؛ 
وهو القول الثاني لعلمائنا. والأوّل أصح ؛ لقوله يِه : «المسلمون تتكافأ دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم». قالوا: فلما قال: «أدناهم» جاز أمان العبد» وكانت المرأة 
الْخُرّة أخرّى بذلك» ولا اعتبار بعلّة «لا يسهم له». وقال عبد الملك , بن الماجشون: 
لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام» فشذْ بقوله عن الجمهور. وأما الصبي فإذا 
أطاق القتال جاز أمانّه؛ لأنه من جملة المقاتلة» ودخل في الفئة الحامية. وقد ذهب 
الضحاك والسُّدَيٌ إلى أن هذه الاية منسوخة بقوله: طقَافْتْلُوا المشركين». , 
الحسن: هي مُخكمة سنها"' إلى يوم القيامة؛ وقاله مجاهد. قنك عدوا 0 
كان حكمها باقياً مدّة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلاً» وليس بشيء. وقال 
سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى عليّ بن أبي طالب فقال: إن أراد الرجل 
منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قُتل! 


فق في ج وك وهاوى: والحمد لله . 
(؟) كذا في الأصول وتفسير ابن عطية. إلابء ففيها: محكمة مثبتة. ولا وجود لهذه الكلمة في قول 


العامة الآية: 5 ولا ا ال 


الْمُمرِكِينَ 0 لمر حَلى يشم كَدمَ 2 ل ريد والآآية 
محكمة . 


الثالثة - قوله تعالى: لوَإِنْ أَحَدٌّ» «أَحَدٌ؛ مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده. وهذا 
حَسَن في !إن وقبيح في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين «إن» وأخواتهاء أنها 
لما كانت أمّ حروف الشرط خْصّت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن 
يزيد: أما قوله: «لأنها لا تكون في غيره» فغلط؟ لأنها تكون بمعنى (ما) ومخففة من 
الثقيلة ولكنها مبهمة. ولبن 0 مرعاءررا شه فيوري ٠‏ 

لا تَجْرْعِي إن مُنْفْساً أهلكثه وإذا هلكتٌ فعند ذلك فَأجرّعي”" 


الرابعة ‏ قال العلماء: في قوله تعالى : ا ا 
الله عرّ وجلّ مسموع عند قراءة القارىء؟ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو 
العباس القلانسي وابن مجاهد وأبو إسحاق الإسُفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: #حَنَّى 
يَسْمَعَ كلم اللّه4 . فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارىء لكلامه. ويدل عليه 
إجماع المسلمين على أن القارىء إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام الله. 
وفرّقوا بين أن يُقرأ كلام الله تعالى وبين أن يقرأ * شعر أمرىء القيس . وقد مضى في سورة 
«البقرة»”"' معنى كلام الله تعالى» وأنه ليس بحرف ولا صوت» والحمد لله . 


[] «كيْت يَكرْنُ شرك عَهَدٌ عند أله وَعِنْدّ رَسُوَلِيه إلا ريت 
0 َو َمَا آسْحَقَنمُوا لك لامها نه ضحت 


)١(‏ البيت للنمر بن تولب. وصف أن امرأته لامته على إتلاف ماله جزعاً من الفقر؛ فقال لها: 
ار تامدك لكين الجا لاو عه وعد رت وإذا هلكت فاجزعي فلا خلف لك 
مني . (عن شرح «الشواهد»). 
(؟) راجع 1/1 


6 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: اكَيْف يَكُونُ للْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عنْدَ الله وَعِنْدَ َسُولِه إلا الِّينَ متم 
عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 كيف هنا للتعجب؛ كما تقول: كيف يسبقني فلان؛ أني لا ينبغي 
أن جيني و العهد» امم ركوق دوقي الأنة تمان أي كيقب ركو للمشركين مهديع 
إضمار الغدر ؛؟ كما قال: ش 


ملف 


وخبّرتماني إنما الموت بالقّرَى <١‏ فكيف وهَانًا هَضْبَةُ"' وكبيبُ 

التقدير: فكيف مات؛ عن الزجاج. وقيل : المعنى كيف يكون للمشركين عهد 
عند الله يأمنون به عذابه غداء وكيف يكون لهم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا. 
ثم استثنى فقال : طّ الديق عَاهَدْنُمْ عنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام». قال محمد بن إسحاق: هم 
بنو بكر؛ أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا ولم ينكثوا. 


قوله تعالى : قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَآسْتَقِيمُوا لَهُّمْ» أي فما أقاموا على الوفاء بعهدكم 
فأقيموا لهم على مثل ذلك . ابن زيد : فلم يستقيموا فضرب لهم أجلاً أربعة أشهر . فأما 
من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب. ش 


31 < كيت وَإِن يَظهَرُوامبَحكْمْ لا يفوأ ويك إلا ولا مد مُرَضُوتَكُم بوهم 
4 عر روى 2م > دررمم : 


وَتَاف فلوبهم وأكررهم ستو 4000 . 

قوله تعالى: كَيِفَ وَإِنْ يَظهَرُوا عَلَيَكُمْ4 أعاد التعجب من أن يكون لهم عهد مع 
خبث أعمالهم؛ أي كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إل ولا ذمّة . 
يقال: ظهرتٌ على فلان أي غلبته.؛ وظهرت البيت علوته؛ ومنه #فمَا أسطاعوا أَنْ 
يَظهُرُوة4”"' أي يعلو عليه . 


لق كذا في «الأصول» و«البحرا. والذي فى «شواهد سيبويه؟ و (جمهرة أشعار العرب»: «وقليب») 
قال الشنتمري: «وأراد بالقليب القبر؛ وأصله البئر. كأنه حذر من وباء الأمصار وهي القرى» فخرج إلى 
البادية فرأى قبرا فعلم أن الموت لا ينجى منهء فقال هذا منكرا على من حذره من الاقامة بالقرى». 

.37/١١ راجع‎ )5( 


4 - سورة التوية» الآية: 0 وم ي, ‏ 

قوله تعالى : لآ يَرهبُوا فِيكمْ إلا وَلآ مه «يرقبوا» يحافظوا. . والرقيب الحافظ . 

وقد تقده”؟. «إلاّ؛ عهداً؛ عن مجاهد وابن زيد . وعن مجاهد أيضاً قر اسن رمن أميماء 

الله عر وجلّ. ابن عباس والضحاك: قرابة. الحسن: جوارا. قتادة : حلفا و اذْمّةً) 

عهدا ‏ أنو غعنندة: يمنا عه انها إل العية» والذمة التذمم . الأزهري: اسم الله 

بالعبرانية؛ وأصله من الأليل وهو البريق؛ يقال ألّ لونه يَؤّنُ أل أي صَمَا ولمع . وقيل : 

أصله من الحدّة؛ ؛ ومنه الألّة للحربة؛ ومنه أذّن مُوَلّلة أي محدّدة . ومنه قول طرقة بن 
العبد يصف أذني ناقته بالحدة والانتصاب : 


مُوَّلَلتَان تعرف لسن فيهما كسامعتي شاة بِحَوْمَل مُفْرَدا") 

فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة (إلَّ؛ فمعناه أن الأذّن تُصرف إلى تلك الجهة؛ أي 
تحدّد لها. والعهد يسمّى «إلا» لصفائه وظهوره. ويجمع في القلة آلال. وفي الكثرة 
إلآلُ. وقال الجوهري وغيره: الال بالكسر هو الله عرّ وجلّء والالَ أيضاً العهد 
والقرابة وفال سات : 


قوله تعالى : 1 نه أي عهداً. وهي كلّ حرمة لضفه زذاااتكديا انيب فال 
أبن عباس والضحاك وابن زيد: الذّمة العهد . ومن جعل الل العهد فالتكرير لاختلاف 
اللفظين. وقال أبو عبيدة مَعْمَر: الذمة التذمم. وقال أبو عبيد: الذمة الأمان في قوله 
عليه السلام : «ويسعى بذمتهم أدناهم». وجمع ذمّة ذمم. 0 ة (بفتح الذال) قليلة 
الماء؛ وجمعها ذمام. قال ذو الرّمّة : 


37 .48/0 راجع‎ )١( 
(؟) السامعتان: الأذنان. والمراد بالشاة هنا: الثور الوحشي وحومل: اسم رملة. شبه أذنيها بأذني‎ 
ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما؛ ؛ وأذن الوحشي أصدق من عينيه وجعله «مفرداً» لأنه أشدَ لسمعه‎ 

وارتياعه . (عن لاش رح الديوان») . 
(6) السقب: ولد الناقة. والرأل: ولد النعام. 


م الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
على جِمْيّرِيّات كأنَّ عُيوتها مام الركايا أَنْكَرَئْها المَوَاتة © 
أنكرتها أذهبت ماءها وأهل الذمة أهل العقد. ١‏ 
قله تعالى : اتتشرتكز أجي» اب يقولون بألسنتهم ما يُرضى''' ظاهره. 
َنب لوهم دم 0 أي ناقضون العهد. وكل كافر فاسق» ولكنه أراد 
[] « أسْعْروَأ عَايب نت أله تَمَنَا كلبلا قَصَدُوأْ عن لوه ات سه ما كاوأ 


دح ماه يعملون 6 )> . 


يعني المشركين في نقضهم العهود بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان؛ قاله مجاهد. 
وقيل: إنهم انكبدلو؟: بالقران متاع الدنيا. 3# فصَّدُوا عَنْ سَبِيله» أي أعرضوا؛ من 
0 


[] لام يبود فى مؤْمِن إلا وَكاومَةَأوكيلك م دم المعتدوت 4039 . 


قال النحاس: ليس هذا تكريراً» ولكن الأرّل لجميع المشركين والثاني لليهود 
خاصّة . والدليل على هذا لأَشْتَرَوًا بِآيَات اللَّهِ نَمَناً ليلا يعني اليهود؛ باعُوا حجج الله 
عز وجل وبيانه بطلب الرياسة وطمع في شيء. لرَأُولَتِكَ هم الْمُعْتَدُونَ» أي 
المجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض العهد. . 


3 طقَإن مَابُوا وَأكَامُوا الصكلكزة وَدَائا لكر عو وك في ليب ررَبَصَلْ الأب 
لِعَوِْيَعَلَمُونَ 4 . 


)١(‏ الحميريات: إبل: منسوبة إلى حميرء وهي قبيلة من اليمن.. الذمام: القليلة الماء. الركايا: جمع 
ركية»؛ ؤهي البثرء أنكزتها - بزاي - يقال: نكزت الركية قل ماؤها. والمواتح: جمع ماتح» وهو الذي 
يسقى من البئر. وصف إبلا غارت عيونها من الكلال. 

إفة في الأصول : «ما لا يرضى» وهو تحريف. 


4 - سورة التوبة» الآية: ١١‏ و7١‏ م 


قوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا» أ أي عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام. «قإِخوائكْ» 
أي فهم إخوانكم إفي الدّين» . قال أبن عباس : حرّمت هذه دماءً أهل القبلة . وقد تقدم 
هذا المعنى. وقال أبن زيد: أفترض الله الصلاة والزكاة وأبى أن يفرّق بينهماء وأبى أن 
يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال أبن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة 
له. وفي حديث أن النبي كيه قال: امن فرّق بين ثلاث فرّق الله بينه وبين رحمته يوم 
القيامة من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول والله تعالى يقول: أَطيعُوا اللّهَ وأَطيعُوا 
الرَسُولَ» ومن قال أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة والله تعالى يقول: لوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ 
وَانُوا الرّكاة» ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديه والله عر وجل يقول : #أَنِ أشْكَر لي 


وَلوَالِدَيُكَ». 
قوله تعالى: لوَتْفَصّلٌ الآيّات» أي نبيّنها. لِقَؤْم يَعْلّمُْونَ» خصّهم لأنهم هم 
المنتفعون بها. والله أعلم. ش 


ا أيَمَتَهُم مَنْ بعد عَهَدِهِ صا ى وبيس قرا آبجة 
ويعد "إن اسن تقر تلو بقرت 40 : 
الأولى -قوله تعالى : لوَإنْ تَكَعُواك التَكث النقض ؛ وأصله في كل ما فتل ثم حل . 
فهي في الأيمان والعهود مستعارة. قال: 


وإن حَلَقَتْ لا ينقض النَأَىُ عهدها لك اناري الا د 


أي عهد. وقوله: 9رَطْعَبُوا في دِينَكُمْ» أي بالاستنقاض والحرب وغير ذلك مما يفعله 
المشرك . يقال: طعنه بالرمح وطعن بالقول السيء فيه يطعن؛ بضم العين فيهما. وقيل: 
يَطمْن بالرمح (بالضم) ويَطمّن بالقول (بالفتح). وهي هنا أستعارة؛ ومنه قولهكَق 


,م الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
حين أمّر أسنامة: (إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلُ وآيْهُ الله إن كان 
لخليقا للامارة» . خوراجه الصيحييه ”2 . 

الثانية - أستدل بعض العلماء بهذه الاية على وجوب قتل كلّ من طعن في الدَّين؛ 
إذ هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق بهء أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من 
الدين؛؟ لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله وأستقامة فروعه. وقال 
أبن المنذر: أجمع عامّة أهل العلم على أن من سب النبي يكَكِ عليه القتل. وممن قال 
ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعيّ. وقد حكي عن النعمان أنه 
قال: لا يُقتل مّن سب النبي كيك من أهل الذّمة؛ على ما يأتي. ورُوي أن رجلا قال في 
مجلس علي : ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدراً؛ فأمر على بضرب عنقه . وقاله آخر في 
مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا في مجلسك وتسكت! وال لا 
أساكنك ون 60 ابذاك ولئن خلوت به لأقتلتّه. قال علماؤنا: هذا يقتل 
ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي يي .. وهو الذي فهمه على ومحمد بن مسلمة رضوان 
الله عليهما من قائل ذلكء لأن ذلك زرَْدَقَةٌ . فأمًا إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: 


هاعرو مدرو لكانت هذه النسبة كذباً محضاً؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل 
على أنهم أمّنوه ولا صرّحوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لما كان أمَاناً؛ لأن النبي يد إنما 
وجههم لقتله لا لتأمينه» وأذن لمحمد بن مسلمة في أن يقول. وعلى هذا فيكون في قتل 
من نسب ذلك لهم نظر وتردّد. وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبّه للنبي كف ؛ لأنه 
قد صوّب فعلهم ورضي به فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر ومن صرّح بذلك قتل» أو 
لا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي كت فلا يقتل. وإذا قلنا لا يقتل» فلا بد من 
تدكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن» والضرب الشديد والاهانة العظيمة . 


)١(‏ راجع صحيح مسلم (كتاب الفضائل). ١‏ (1) في ب: سقيفة. 


9 سورة التوبة» الآية: ١١‏ م 
02 الثالثة فأما الذّم إذا طعن في الدين أنتقض عهده في المشهور من مذهب مالك؛ 
لقوله: لوَإِنْ نَكَتُوا أَيْمَائَهمْ4 الآية. فأمر بقتلهم وقتالهم. وهو مذهب الشافعيّ رحمه 
الله. وقال أبو حنيفة في هذا: إنه يستتاب» وإن مجرّد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع 
وجود النَكْث؛ لأن الله عرّ وجلّ إنما أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما نقضهم العهدء 
والثاني طعنهم في الدين. قلنا: إن عملوا بما يخالف العهد انتقض عهدهم» وذكر 
الأمرين لا يقتضي توقّف قتاله على وجودهما؛ فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلا 
وشرعاً. وتقدير الآية عندنا: فإن نكثوا عهدهم حلّ قتالهم» وإن لم ينكثوا بل طعئوا في 
الدّين مع الوفاء بالعهد حل قتالهم. وقد رُوي أن عمر رفع إليه: ذمّي نخس دابة عليها 
أمرأة مسلمة فرّمّحت فأسقطتها فانكشف بعض عورتها؛ فأمر بصلبه في الموضع . 
الرابعة ‏ إذا حارب الذمّي تقض عهده وكان ماله وولده قَيْئاً معه. وكا وميه 
متليةة لا وعد ولده بهو لأد قفن وحذه وقال: اتا ماله فيوكك. .وهذا تمارتمن 
لا يشبه منصب محمد بن مسلمة؛ لأن عهده هو الذي حمى ماله وولده؛ فإذا ذهب عنه 
ماله ذهب عنه ولده. وقال أشهب: إذا نقض الذّمي العهد فهو على عهده ولا يعود في 
الزق آيذا وهذا من السحك »> وكانه زا «الفهن مغدم موسا أوإتما العهد حكم 
اقتضاه النظر» والتزمه المسلمون له» فإذا نقضه انتقض كسائر العقود. 
الخامسة ‏ أكثر العلماء على أن مَن سب النبى يق من أهل الذمة» أو عَرَض أو 
استخت”' بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كر به فإنة يقتل ؛ فإنا(" لم نعطه الذّمة أو 
العهد على هذا. إلا أبا حنيفة والثوريّ وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل» 
ما هو عليه من الشرك أعظمء ولكن يؤدّب ويُعَرّر. والحجة عليه قوله تعالى: #وَإِنْ 
تكو الآية. واستدلٌ عليه بعضهم بأمره يل بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهّداً. 
وتغيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه فقال أبو بّرزة: ألآ أضرب عنقه! . فقال: ما كانت 
لأحد بعد رسول الله يل وروى الدَّارَقُطْئِي عن ابن عباس: أن رجلاً أعمى كانت له 


للف في ب : فاستخف. 
)١(‏ في ى: لأنا. 


8م الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ويزجرها فلم تنزجرء فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي يكلِةٍ فما صَبّر سيّدها أن قام إلى 
مغول فوضعه في بطنهاء ثم أتكأ عليها حتى أنفذه. فقال النبي يكل : «أل أشهدوا إن دمها 
هدر». وفي رواية عن ابن عباس : فقتلهاء فلما أصبح قيل ذلك للنبي يكئِةٍ » فقام الأعمى 
فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك" فأنهاها فلا تنتهي» ' 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة 
جعلتٌ تشتمك وتقع فيك فقتلتها؛ فقال النبي يل : «ألا اشهدوا إن دمها مّدّر؛ . 

السادسة ‏ واختلفوا إذا سّبّه ثم أسلم تقيّة من القتل؛ فقيل: يُسقط إسلامّه قتله ؛ 
وهو المشهور من المذهب؛ لأن الاسلام يجب ما قبله. بخلاف المسلم إذا سَّبّهِ ثم 
تاب؛ قال الله عرّ وجلّ: طقل للّذِينَ كمَرُوا إِنْ ينْتَهُوا يُغمَرْ لَهُمْ ما قَد سَلّفت2"”4. وقيل 
لا يُسقط الإسلامٌ قتلّه ؛ قاله في العثْبية ل 
إلحاق النقيصة والمعرّة به» فلم يكن رجوعه إلى الاسلام بالذي يسقطهء ولا يكون 
أحسنّ حالاً من المسلم . 

السابعة ‏ قوله تعالى: طقَمَاتِلُوا أَبِمَةَ الْكُفْرِك «أئمة». جمع إمامء والمراد 
صناديد قريش - في قول بعض العلماء ‏ كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. 
وهذا بعيد؛ فإن الاية فى سورة «براءة» وحين نزلت وقرئت على الناس كان الله قد 
ار يد فيحتمل أن يكون المراد 8فَعَاتلُوا 

ئمّةَ الْكفٍْ4”". أي من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً وراساً 
في الكفر؛ فهو من أئمة الكفر على هذا. ويحتمل أن يعني به المتقدمون 
والرؤساء منهمء وأن قتالهم قتالٌ لأتباعهم وأنهم لاحُرْمة لهم. والأصل أأممّة 
كمثال وأمثلة» ثم أدغمت الميم في الميم وقلبت الحركة على الهمزة فأجتمعت 


)١(‏ في ج: في حقك. 
() في ب وج وك أن يكون المراد بقاتلرا. . أن من أقدم. . الخ. 
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همزتان» فأبدلت من الثانية ياء . وزعم الأخفش أنك تقول: هذا أيّمّ من هذا؛ بالياء . 
وقال المازنيّ: أوَمّ من هذاء بالواو. وقرأ حمزة (أئمة». وأكثر النحويين يذهب إلى أن 
هذا لحن( ؟؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة . ؤإِنَّهُمْ لآ أَيْمَانَ لَّهُمْ4 أي لا عهود 
لهم ؛ أي ليست عهودهم صادقة يوفون بها واوا ارو عابو اد إنجات لب اعبس لمر 
من الإيمان؛ أي لا إسلام لهم. ويحتمل أن يكون مصدر آمنته إيماناً» من الأمن الذي 
ضدّه الخوفء أي لا يؤمنون؛ من آمنته إيماناً أي أجرته؛ فلهذا قال: «فَقَاتلُوا تم 
الْكُفْرِ». «لَعَلَّهُمْ ينه يَنْتَعُونَ4 أي عن الشرك . قال الكَلْبِيَ : كان النبي #وادع أهل مكة 
سنة وهو بِالحَدَيِّْيَة فحبسوه عر الت الك على تبرج لسار ها م1001 كي 
قاتل حلفاءُ رسول الله لمن خزاعة حلفا بي أميّة من كتّانة» فأمدّت بنو أمية حلفاءهم 
بالسلاح والطعامء فأستعانت”'2 خزاعة برسول الله 486 فنزلت هذه الاية وأمر 
رسول الله أن يعين حلفاءه كما سبق. وفي البخاريّ عن زيد بن وهب قال: كنا عند 
حُذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية ‏ يعني طفَمَاتلُوا آَِةَ الكُفْرِ إِنهُمْ لآ أيْمَانَ 
لَهَهْ» ‏ إلا ثلاثة» ولا بقي من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابيَّ: إنكم أصحابَ محمد 
تخبرون أخباراً لا ندري ما هي! تزعمون ألا منافق إلا أربعة» فما بال هؤلاء الذين 
يبقّدون””2 بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. قال: أولئك الفسّاق. أجل لم يبق منهم إلا 
أربعة ؛ م شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برد" 


)١(‏ قال المع فرق كنال «فإن قلت كيف لفظ أئمة؟ قلت: همزة بعدها همزة بين بين؛ أي 
بين مخرج الهمزة والياءء وتخقيق الهمزتين قراءة مشهورة وإن لم تكن مقبولة عند البصريين. وأما 
التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن تكون قراءة؛ ومن صرح بها فهو لاحن محرّف؟. 

وعقب على هذا أبو حيان في البحر بقوله: «وذلك دأبه في تلحين المقرئين» وكيف يكن ذلك لجنا 
وقد قرأ به رأس البصريين الجماة أثر طمرو ون اللاي وقارىء مكة ابن كثير» وقارىء مدينة الرسول ل 
نافع». وقال الألوسي في روح المعاني: «... .وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (أئمة) بهمزتين ثانيتهما 
بين بين » أي بين مخرج الهمزة والياء والألف بينهما. ا 
غير إدخال ألف. وهشام كذلك إلا اللاكوياي د . هذا هو المشهور عن القراء السبعة. 

إفهة في ج وز: : استحاته. : 

(9') بقره شقه وفتحه. 

(8) الأعلاق: نفائس الأموال. 

(6) قال القسطلاني : الذهاب شهوته ا معدته بسبب عقوبة الله له في الدنياء فلا يفرق , بين 
الأشياء؟. 


كم : الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : هلْعَلّهُمْ يَنْتَهُونَ4 أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين. 
وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في 
ديننا. 


[؟1] « ألا نيرت َم تَكوا أنمدتجز كما شرا اج أَلرَسُولٍ وهم 


0 ف أرَتَ مدو مق َأَنّهُ أ أن تَحْسّوٌهُ إن 51 


قوله تعالى: ألا تُقَاتلُونَ قَوْماً نَكَنُوا أَيْمَائَّهُْ4 توبيخ وفيه معنى التحضيض . 
نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفاً. لوَهَهُوا بإِخْرَاج الرَسُولٍِ» أي كان منهم سبب 
الخروج؛ فأضيف الاخراج إليهم. وقيل: أخرجوا الرسول عليه السلام من المدينة 
لقتال أهل مكة للتكث الذي كان منهم؛ عن الحسن. لرَهُْ بَدَهُوكمْ4 بالقتال. لأَوَلَ 
مَرّة4 أي نقضوا العهد وأعانوا بنو بكر على خزاعة. وقيل: بدءوكم بالقتال يوم بدر؛ لأن 
الذي شوج الجر ولما أحرزو ا عيرهم كان بسكي الانصر افو كيزا !لا الوضول إلى 
بدر وشربٌ الخمر بها؛ كما تقدّم. لفَاللهُ أَحَن أَنْ ب تَحْشْوْه» أي تخافوا عقابه في ترك 
قتالهم » من أن تخافوا أن ينالكم في قتالهم مكروه . وقيل: إخراجهم الرسول منعهم إياه 

من الحج والعّمْرة والطواف» وهو ابتداؤهم . والله أعلم. 


1] 0 2 هم أله بأنييصتم ومن هم ويصرّح بيو وَيَنْفِ صُدُورَ 


16] تبذيت تي و11 لَُعَك من بوهيم كيم 400 . 
قوله تعالى: طقَاتِلُوهٌْ» أمر. (يِعَذْبْهُمُ اللّه# جوابه. وهو جزم بمعنى 


المجازاة. والتقدير: إن تقاتلوهم يعذبهم الله 9 ويخزهم وينصركم عليهم ويَشْفٍ 
صدور قوم مؤمنين. لوَيُذْهِبٍ غَيْظ قلوبهم4 دليل على أن غيظهم كان قد آشتدّ. وقال 
مجاهد: 
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وإن شعت رفعت (وتأخذ) وإن شئت نصبته. والمراد بقوله: #وَيَشْفٍ صِدُورَ قؤم 
مُؤْمِنِينَ بنو خزاعة؛ على ما ذكرنا عن مجاهد. فإن ريشا أعانك نت بكر علبيع» 
وكانت خزاعة جلفاء النبي كلِك. فأنشد رجل من بني بكر هجاء رسول الله كل فقال له 
بعض خزاعة: لئن أعدته لأكسرنّ فمَك؛ فأعاده فكسر فاه وثار بينهم قتال؛ فقتلوا من 
الخزاعيّين أقواماً» فخرج عمرو بن سالم الخزاعيّ في نفر إلى النبي كَل وأخبره بهء 
ل : «اسكبوا إليّ ماء» فجعل يغتسل وهو يقول: «لا نُصرثُ إن لم ش 
أنْصر بني كعب"”"؟. ثم أمر رسول الله يل بالتجهّز والخروج إلى مكة فكان الفتح . 

قوله تعالى : # وَيتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ © القراءة بالرفع على الاستئناف؛ 
لأنه ليس من جنس الأوّل. ولهذا لم يقل «وينّبْ» بالجزم؛ لأن القتال غير موجب 
لهم التوبة من الله جل وعز. وهو موجب لهم العذاب والخزي» وشفاء صدور 
المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم ونظيره: ظ فَإِنْ مَل الله يَْتمْ عَلَى قَليِكَ 4 تم 
الكلام. ثم قال # وَيمْخُو الله الْبَاطلَ 4”". والذين تاب الله عليهم مثل أبي 
سفيان وعكرمة بن أبي 0 وسليم بن أبي عمرو؛ فإنهم أسلموا. وقرأ ابن أبي 
إسحاق «ويتُوبَ» بالنصب. وكذا رُوي عن عيسى الثقفي والأعرج» وعليه فتكون 
التوبة داخلة فى جواب الشرط؛ لأن المعنى: إن تقاتلوهم يعذبهم الله. 


)١(‏ الذناب (بكسر الذال): عقب كل شيء ومؤخره. والأجب: الجمل المقطوع السنام. والبيتان 
للنابغة الذبياني. وصف مرض النعمان بن المنذرء وأنه إن هلك صار الناس بعده في أسوأ حال وأضيق 
عن وتشسكرا :عله يكل ذقيه بعين انحا وفي البيت شاهد آخر. راجع خزانة الأدب للبغدادي في 
الشاهد السادس والخمسين بعد السبعمائة «وشواهد سيبويه» ٠٠١/١‏ طبع بولاق. 

(؟) بنو كعب في خزاعة وهم قوم عمرو. 

[فرف راجع ١8/15‏ فما بعد. 


م84 الجزء داعت القرطبي 

بأيديكم وشفاء 00 ا 59 5 والتوبة عليكم. والرفع أحسن؛ لأن 
التوبة لا يكون سببها القتال؛ إِذْ قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه في كل 
حال. 


5 1] « أدَحَيبَسْرَ أَنبرَم ميملا وآ 24 ل رو و 
وَلَارَسُولِه ولا الْمُؤْم ين وَل لِجَذوا ِجَدرَأفّك ينا سملو مملور عملوت 4 . 


قوله تعالى: لآم حَسِبْتُْ4 خروجٌ من شيء إلى شيء. «أَنْ تركو في موضع 
المفعولين على قول سيبويه. وعند المبرّد أنه قد حذف الثاني. ومعنى الكلام: أم حسبتم 
أن تتركوا من غير أن تَبْتلوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق به الثواب 
والعقاب. وقد تقدم هذا المعى أي عبر فوفع ٠‏ #وَلَمًا يَمْلَم4 جزم بلمًا وإن كانت ما 
زائدة؟ فإنها تكون عند سيبويه جواياً لقولك: قد فعل؛ كما 0 زاكشرت لقنم 
لالتقاء الساكنين. ##وَلِيجَة» بطانة ومداخله؛ من الولوج وهو الدخولء ومنه سمي 
الكنَاسٌ”" الذي تلج فيه الوحوش تَوْلّجاً. ولج يَلج وُلُوجاً إذا دخل. والمعنى: دخيلة 
موذة من دون الله ورسوله. وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو 
وَليجة» والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة. وقال ابن زيد: الوليجة الدخيلة» 
وَالوُلَّجَاء الدخلاء؟ فرليجة الرجل من يختض. بدخلة أمرة دون التاس . تقول هو 
ولليس رهم ولبعن 1« الواه والجت سوا قال ايانريم نار مه ال 

فبئس الوليجة للهاربين والمعتدين وأهل الرّيبٍ 
ويل وليجة بطانة؛ والمعنى واحد؛ نظيره «لآ تَتَحِذُوا بطائَةَ مِنْ دُونكٌة»0"©. وقال 
الفراء: وليجة بطانة من المشركين يتخذونهم ويُفشون إليهم أسرارهم ويُغلمونهم 
أمورهم . 


.١78و‎ 5٠١/4 راجع‎ )١( 
مكانها في الأدغال.‎ (0 
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7 طا ما كن للمشْرِكينَ أن يَمَمُرُوا مَسدجد أل سَهِرِيِنَ ع أنشييهم يالْكُثر وليك 


2 


حيطت أَعْمَلْهُمْ وف ألنَّارِهُمَ حَيدُوت 409 . 


قوله تعالى: اما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَمْمُرُوا مَسَاجِدَ الله الجملة من «أَنْ 
يَعْمُرُوا» في موضع رفع أسم كان. #شَاهِدِينَ» على الحال. واختلف العلماء في تأويل 
هذه الاية؛ فقيل: أراد ليس لهم الحج بعد ما نودي فيهم بالمنع عن المسجد الحرام» 
وكانت أمور البيك كالكدانة والشقاية والفادة إلى المتتزكين ؛.افبتن أنهم اليسو] أهلا 
لذلك» بل أهله المؤمئون. وقيل: إن العباس لما أسر وعيّر بالكفر وقطيعة الرحم قال: 
تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا. فقال علىّ : ألكم محاسن؟ قال: نعم» إنا لتَعمر 
المسجد الحرام؛ وتَحْجبٍ الكعبة» ونَسْقِي الحاج» وتَفّكَ العَانِيَ . فنزلت هذه الآية ردًا 
عليه. فيجب إذآ على المسلمين تولي أحكام المساجد ومنع المشركين من دخولها. 
وقراءة العامة «يَعْمُر) بفتح الياء وضم الميم؛ من عَمَرَ يَعْمُر. وقرأ ابن السَّمَيْمَع بضم الياء 
وكسر الميم؛ أي يجعلوه عامراً أو يعينوا على عمارته. وقرىء «مسجد الله على 
التوحيد؛ أي المسجد الحرام. وهي قراءة ابن عباس وسعيد بن بير وعطاء بن أبي 
رباح ومجاهد وابن كثير وأبي عمرو وابن مُحَيْصِن ويعقوب. والباقون «مساجد» على 
التعميم. وهو اختيار أبي عبيد؛ لأنه أعم والخاص يدخل تحت العام. وقد يحتمل أن 
يراد بقراءة الجمع المسجد الحرام خاصّة. وهذا جائز فيما كان من أسماء الجنس؛ كما 
يقال؛ فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرساً. والقراءة «مساجد» أصوب؛ لأنه 
يحتمل المعنيين. وقد أجمعوا على قراءة قوله: 9إِنمَا يَمْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه على الجمع ؛ 
قاله النحاس.. وقال الحسن : إنما قال مساجد وهو المسجد الحرام؛ لأنه قبلة المساجد 
كلها وإمامُها. 


قوله تعالى: «شَاهدِينَ». قيل : أراد وهم شاهدون فلما طرح (وهم) نصب . قال 
ابن عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجوذهم لأصنامهم» وإقرارهم أنها مخلوقة. 


6 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

وقال السّدي: شهادتهم بالكفر هو أن التّصرانيَّ تقول”' له ما دينك؟ فيقول نصرانيّ» 
واليهوديّ فيقول يهودي والصابىء فيقول صابىء. ويقال للمشرك ما دينك فيقول 
مشرك: ا وديم 


[3] 9 إِنّما يعم مسد مسد أل مَنّْ “ام بالله وَألْيَوْو الْآِرِ وَأَامْ ألصَّلوْةَ وَءَانَ 
الأسكزة وت 1 قد ىأني ليؤا بالق 145 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: #إِنّمَا يَعْمُرُْ مَسَاجِدَ اللّه4 دليل غلى أن الشهادة لعْمّار 
المساجد بالايمان صحيحة؛ لأن ال 0 وقد قال 

بعض السلف : إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسّنوا به الظن. وروى الترمذي عن أبي 
معد دري أن رسول الله كَلِِ: قال «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فآشهدوا له 
بالايمان» قال الله تعالى: ا 2 2 1 مَنْ آمنَ باللّه وَالْيَوْم ألآخر». وفي 
رواية: «يتعاهد المسجد». قال: حديث حسن غريب. قال أبن العربيّ: وهذا.في ظاهر 
٠‏ الصلا لسن قن مقاط "الشهاداك + قن الشهادات: ليلا أنحوال عند العازقين بها 4 فإن 

منهم الذكيّ القّطن المحصل لما يعلم اعتقاداً وإخبارآء ومنهم المغفل» وكل واحد ينزل 
على منزلته ويقدّر على صفته . 

الثانية _قوله تعالى : لوَلَمْ يَحْشنَ إلا اللّه4 إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشي غير 
الله» وما زال المؤمنون والأنبياء”" يخشون الأعداء من غيرهم. قيل له: المعنى ولم 
يخش إلا الله مما يعبد: فإن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويخشّونها ويرجونها. 
جواب ثان ‏ أي لم يخف في باب الدّين إلا الله . 

الثالئة _ فإن قيل تقد الت يداه 4913 سير اياده فيهاء وتنظيفها 
وإصلاح ما وَهى منهاء وآمن بالله . ولم يذكر الايمان بالرسول فيها ولا إيما ن لمن لم يؤمن 


2000 في ج واك: يسأل. وفى ب وى: تسآله: 


4 - سورة التوبةء الآية: 1+4 و9١ 1١‏ 


بالرسول: قيل له: دلّ على الرسول ما ذُكر من إقامة الصلاة وغيرها لأنه مما جاء به؛ 
فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما يصح من المؤمن بالرسولء فلهذا لم يُفرده بالذكر. 

و «عسى» من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره. وقيل: عسى بمعنى خليق؛ أي فخليق 
أن يَكُونُوا من الْمُهْتَدِينَ4. 


14] 1 َه وأَلَوْ الآ وَجَهَدَ 
في سيل أله ا مون نل أله ود لايهى الْمَوم لذ اما فلن 49 . 


00 


فيه مسألتان 

الأولى - قوله تعالى: ظأَجَعَلْتُمْ سمّاية الْحَاجٌّ4 التقدير في العربية: أجعلتم ' 
أن يقدّر الحذف في «من آمن» أي أجعلتم عمل سقي الحاج كعمل من امن. وقيل : 
المصدر إِذْ عُلم معناه؛ مثل إنما السخاء حاتم» وإنما الشّعر زهير. وعمارة المسجد 
الحرام مثل وَآَسْألٍ الْقَرْيَة4. وقرأ أبو”"' وَجْرة «أجعلتم سُّقَاة الحاج وعَمّرة المسجد 
الحرام» سا جمع ساقي والأصل سُفية على فَعْلةٍ كذا يجمع المعتل من هذاء نحو قاض 
وقضّاة وناس ونُسَاة . فإن لم يكن معتلاً جمع على فعَلَةِ نحو ناسىء ونس للذين كانوا 
فيفة اليو وكذا قرأ ابن الزبير وسعيد بن - جبير «سُّقاة وعَمّرة»؛ إلا أن أبن جبير 
نصب «المسجد») على إرادة التنوين في ١عمّرة».‏ وقال الضحاك : سُقاية بضم السين» 
وهي لغة. والحَاجٌ اسم جنس الحُجَاجج. وعمارة المسجد الحرام: معاهدته والقيام 
بمصالحه . وظاهر هذه الاية أنها مبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرا م؛ كما ذكره السُّدّي . قال : افتخر عباسنٌ بالسقاية» وشيب بالعمارة» وعليٌ 
بالاسلام والجهاد؛ فصدّق الله عليًا وكذيهماء وأخبر أن العمارة لا تكون بالكفرء 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. 
0( 0 «ابن أبي وجزة» إلا ي: وجزة. وهو تحريف. 


43 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة . وهذا بين لاغان عليه ويتال1 إن 
المشركين سألوا اليهود وقالوا: نحن سّمَاة الحاج وعمّار المسجد الحرام» أفنحن أفضل 
أم محمد وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله كله أنتم أفضل . وقد اعترض 
هنا إشكال» وهو ما جاء في صحيح مسلم عن التُعمان بن بشير قال: كنت عند منبر 
رسول الله كلك فقال رجل : ما أبالي آلآ أعمل عملاً بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاج. 
وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمّر المسجد الحرام . وقال آخر: 
الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله كل - وهو يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صَلَّيت الجمعة دخلتٌ واستفتيئه فيما 
اختلفتم فيه . فأنزل الله عرّ وجل : «أَجَعَلتُمْ سقاية الْحَاجّ وعِمَارَة الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ كَمَنْ 
آمَنّ باللّه دَاليَوْم ألآخر» إلى اغير: الاية. وهذا المساق يقتضي أنها إنما نزلت عند 
اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال. وتحيتفل لا يليق أن يقال لهم في آخر 
الآية: وَاللَّهُ لآ يَهْدي الْقَوْمّ الظالمِينَ4 فتعين الاشكال. وإزالته بآن يقال إن بعنض 
الرواة تسامح في قوله؛ فأنزل الله الاية. وإنما قرأ النبي كَكلْهِ الآية على عمر حين سأله 
فظن الراوي أنها نزلت حينئذ. واستدلٌ بها النبي يَليِ على أن الجهاد أفضل مما قال 
ارالك الدو وموم جر مسر ور ا ا لا أنها نزلت في 
هؤلاء. والله أعلم . فإن قيل: فعلى هذأ يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في 
الكافرين» ومعلوم أن ل ٠‏ قيل له: لا يستبعد أن يُنتزع مما أنزل الله في 
المشركين أحكام تليق بالمسلمين. وقد قال عمر: إنا لو شئنا لاتخذنا سَلاّئق20 وثلُواء 
وتُوضع صحفة وتُرفع أخرى» ولكنا سمعنا قول الله تعالى : لأَدْهَبتُمْ طََْانَكُمْ في حَيَانَكُمْ 
الدُنيَا وَآَسْتَمْتَعْتمْ بها" . وهذه الآية نص في الكفار»ء ومع ذلك ففهم منها عمرٌ الزجر 
عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكز عليه أحد من الصحابة . فيمكن أن تكون 
هذه الآية من هذا النوع . وهذا نفيس وبه يزول الاشكال ويرتفع الإبهام» والله أعلم . 


)١(‏ سلائق: الحملان المشوية ويروى بالصاد. 
(5) راجع 1497/17. 


4 - سورة التويق, الآية: 7757١‏ نفد 
٠٠1‏ « لين مثا وَهَلجوأ ويدوا فى سيل مو ويم طم دَوَةٌعندَ َه 
َأْلكَ زرالإفة )4 . 

قوله تعالى: الَّذِينَ آمَتُوا4 في موضع رفع بالابتداء. وخبره لأَعْظَمٌ دَرَجَةَ عند 

آللّه. و «درجة» نصب على البيان؛ أي من الذين افتخروا بالسّقي والعمارة. وليس 

للكافرين درجة عند الله حتى يقال: المؤمن أعظم درجة. والمراد أنهم قدّروا لأنفسهم 

الدرجة بالعمارة والسّقي؛ فخاطبهم على ما قدّروه في أنفسهم وإن كان التقدير خطأ؛ 

كقوله تعالى: «أَصْحَابُ الْجَنَّهَ يَؤْمَئذ خَيْدُ مُسْعقءا 04" . َ وقيل: «أعظم درجة» من كل 
ذي درجة؛ أي لهم المزية والمرتبة العلية . لوَأُولَئكَ هُمْ الْمَائرُونَ» بذلك. 


[1؟] « يبرهم رجهم حمق ِنْهُوَرضْوَّنٍ وجنت لم فِيبَاتِيعٌ م مُقِيع 409 . 
[77] « حَديييت فب أبدا إنَّأنَه يندم جر عَظِيمٌ 4 . 

قوله تعالى: «يبَشْرُهُمْ رَبُهُمْ» أي يعلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من الثواب 
الجزيل والنعيم المقيم. والنعيم: لين العيش ورغده. #خالدينَ» نصب على الحال. 
والخلود الإقامة . لإِنّ الله عنْدَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ» أي أعدّ لهم في دار كرامته ذلك الثواب . 
١ ][‏ ييا الت اموا لا صَتَضِذوَا اباك وَيخْوتكم أوليكة إن اسْتَحَبُوا 

الحكنر عَلَ الإيمن 5 ون ل تَولجُممسَم اوليك اينيك 45 7 

0010110000 وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة في 
قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. ورَوّت فرقة أن هذه الآية إنما نزلت في الحض على 
الهجرة ورفض بلاد الكفرة . فالمخاطبة على هذا إنما هي للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها 


فق راجع 5١/17‏ فما بعد. 


كك الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
من .بلاد 0 خوطبوا بألا يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لهم تبعاً في سكنى بلاد 
الكفر. «إن أسْ سْتَحَيُوا© أي أحبُوا؛ كما يقال: استجاب بمعنى أجاب. أي لا تطيعوهم 
ولا تخصوهم ' وخصٌ الله سبحانه الاباء والاخوة إذ لا قرابة أقرب منها . فنفى 
الموالاة بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تتَخْذُوا اليَهُودَ 
وَالنّصَارَى أَوْلِيَاء4'' ليبيّن أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان. وفي مثله تنشد 
الصوفية : 


تقولوة الى .دان 'الكنهةة ون وت وأنتيك كينية إن :ذا العتميضن 
فكم من بعيد الدار نال مراده وأخكر عاد الجَنْب مات كتيب 


ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التَّبع للاباء. 
والاحسان والهبة مستثناة من الولاية. قالت أسماء: يا رسول الله» إن أميّ قدمت علي 
راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «صلي أمّك؛ خرّجه البخاري . 


د 5 ماه رعرةقى مم هده 7 0 ظٍ 
قوله تعالى: طوَمَنْ يَتَوَلْهُمْ منكمْ فَأولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 قال ابن عباس: هو 
مشرك مثلهم؛ لأن من رضي بالشرك فهو مشرك . 
0 - ل مء عدء وو سس 


ااثقة + كل ين كن ءاباو وَأبَاوحكٌ وإ 210ظ25 امول أَفَاَرَفْتمُوهَا 


م م عه 2 دور آ ره 1 ودء ده مر كن - 01 د وولف 
وحدرة حشون د : كن تَرَصوئهآ لحب إكحكم يرت 
درو 


مان له لو ا عق تأت لبخي وأ ]1 يك 2 


ع ع ىو 


لما أمر رسول الله يق بالهجرة من مكة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأبيه والأبٌ 
لابنه والأخ لأخيه والرجل لزوجته: إنا قد أمرنا بالهجرة؛ فمنهم من تسارع 


)0غ( راجع . 


6 - سورة التوبةء الآية: 514 540 


يا 1 بى أن يواجنء فيقول : والله لقن لم تخريجوا إلى دار الهجرة عرننا السك 
ولا أنفق عليكم شيئاً أبداً . ومنهم من تتعلق به أمرأته وولده ويقولون له: : أنشدك بالله ألا 
تخرج فنضيع بعدك؛ فمنهم من يَرِق فيدّع الهجرة ويقيم معهم؛ ؛ فنزلت: ليا يها الْذِينَ 
آمَنُوا لآ تَتَخْذُوا آبَاءكمْ وَإِخْوَائكُمْ أَوْلِياء ! إن أسْتَحَيُوا الْكَفْرَ عَلَى ألإيمَانِ» . يقول: [إن 
اختاروا] الإقامة على الكفر بيكة على الإيمان بالا والوجرة ة إلى المدينة . 9وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ 
متك » بعد نزول الآية وليك مُمْ الظَالِمُون». م نزل في الذين تخلفوا ولم 
يهاجروا: ظثُلْ إِنْ كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْاوكُمْ وَإِحْوَائكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ4 وهي 
الجناعة الى ترج ]إلى عقة واحد كفقة امغر ة فما زاد؛ ومنه المعاشرة وهي الاجتماع 
على الشيء. لوَأَمْوَالٌ أَفْتَرَفتْمُوهَا يقول: اكتسبتموها بمكة. وأصل الاقتراف أقتطاع 
الشيء من مكانه إلى غيره. لوَتِجَارَة تَخْشَوْنَ كسَادَهَا قال ابن المبارك: هي البنات 
والأخوات إذا كسدن في البيت لا يجدن لهن خاطباً. قال الشاعر 


٠ .- ٠ 7 0‏ ا . م« 9 
كسّدن من الفقنر في قومهن وقد زادهن مقامي كسودا 
وَمَسَاكن تَرْضوْتَهَا4 يقول: ومنازل تعجبكم الإقامة فيها. «أحَبٌ إِليِكمْ» من أن 
تهاجروا إلى الله ورسوله بالمديئة. «وأحَبَ» خبر كان. ويجوز في غير القرآن رفع 

«أحب» على الابتداء والخبر» واسم كان مضمر فيها. وأنشد سيبويه : 


إذا مت كان الناسٌ صِنفان: شامتٌ وآخرٌ مثن بالذي كنت أصنم”"' 
وأنشد: 
هى الشفاء لدائى لو ظفرتٌ بها وليس منها شفاءٌ الداء مبذول”") 


وفي الاية دليل على وجوب حب الله ورسوله» ولا خلاف في ذلك بين الأمة» وأن ذلك مقدم 

على كل محبوب. وقد مضى في «آل عمران»” معنى محبة الله تعالى ومحبة رسوله. 
0 0 - آذ 5 .» 5ه 5 107 2 

إوجهاد في سَبِيله فتَربّصوا» صيغته صيغة أْمْرٍ ومعناه التهديد. يقول: انتظروا. #حَنَّى 


)١١(‏ البيت للعجير السلولي. 
(1) البيت 0 2و ذي الرمة. (عن كتاب سيبويه). 


45 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
يَأتِيَ اللهُ بأمره © يعني بالقتال وفتح مكة ؛ عن مجاهد . الحسن : بعقوبة آجلة أو 
عاجلة. وفي قوله: «رَجهَادٍ في سبِيله» دليلٌ على فضل الجهادء وإيثاره على راحة 
النفس وعلائقها بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة. وقد مضى من 
أحكام الههجرة في «النساء»7) ما فيه كفاية» والحمد لله وفي الحديث الصحيح (إن 
الشيطان فَعَد لابن آدم ثلاتٌ مقاعد قعد له في طريق الإسلام فقال لِمَ تَدّر ديتك ودين: 
اباك فخالفه وأسلم وقعد له في طريق الهجرة فقال له أتذر مالك وأهلك فخالفه 
وهاجر ثم قعد في طريق الجهاد فقال له تجاهد فيُقتل فيئكح أهلك ويُقسم مالك فخاله 
وجاهد فحق على الله أن يدخله الجنة؛ . وأخرجه النّسائي من حديث سَّبّرة بن أبي فاكه 
قال: سمعت رسول الله كي يقول: (إن الشيطان...» فذكره. قال البخاريٌّ: "ابن 
الفاكه؛ ولم يذكر فيه اختلافاً. وقال ابن أبي عَديّ : يقال ابن الفاكه وابن أبي الفاكه. 
انتهى . 


)6 ] « آسَدَ ل ع ا في ماظن سس َ 2 ضح لا 0 | ع 
213 0 كك معا و وصَِا 1 س6 2 يمَايَحبتَ 
مت 4 
[17] « م وَل أقّهُ َكنم عل رَسُوِوء و عَلَّ الْمْؤّمنيرت وأنزل جُنودًا ل تَرَوها 
عدب لزي كروك بره الكفرِينَ 40 . 
[/1؟] كيتوب َه لَه م بد داكت لك تدوكةك د ئّمة ©4. 
فيه ثمان مسائل : 
لا ل ا ل في مَوَاطنَكثِيرَة4 لم بلغ هوَازِنَ فتح مكة جمعهم 


دلق راجع رةه 


4 - سورة التوبة» الآية: 17-3768" 947 


وساق مع الكفار أموالهم ومواشيهم ونساءهم وأولادهم» وزعم أن ذلك يحمي به 
نفوسهم وتشتدّ في القتال عند ذلك شوكتهم. وكانوا ثمانية ألاف في فول الحسن 
ومجاهد. وقيل : أربعة آلاف من هَوَازنَ وتّقيف. وعلى هوازن مالك بن عوف» وعلى 
تيف كنانة بن عبد» فنزلوا بأؤطاس”“2. وبعث رسول الله كل عبد الله بن أبي حَدْرَد 
الأسلميّ عَيْناً فأتاه وأخبره بما شاهد منهم» فعزم رسول الله يك على قصدهم؛ واستعار 
من مواق ين أية بين خلف الكفعن دروعا قل #.هانة فرع + :وقيل :- ا ربعمانة 
درع. واستسلف من ربيعة المخزومي ثلاثين ألفاً أو أربعين ألفاً؛ فلما قدِم قضاه 
إياها. ثم قال له النبي و : «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السَّلف 
الوفاء والحمد» خخرّجه ابن ماجه في السّئن. وخرج رسول الله يع في اثني عشر 
ألفاً من المسلمين؛ منهم عشرة الاف صحبوه من المدينة» وألفان من مُسْلمة الفتح 
وهم الطلقاء إلى من أنضاف إليه من الأعراب؛ من سّليم وبني كلاب وعبس 
وذبيان. وأستعمل على مكة عتّاب بن أسيد. وفي مخرجه هذا رأى جهال الأعراب 
شجرة خضراءء وكان لهم في الجاهلية شجرة معروفة تُسَمَى ذاتَ أنواطء يخرج 
إليها الكفار يوماً معلوماً في السنة يعظمونها؛ فقالوا: يا رسول الله» أجعل لنا ذاتَ 
أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه السلام: «الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما 
قال قوم موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبنّ سّنئن من قبلكم 
حَدْرَ القُذّة بالقُدّة حتى أنهم لو دخلوا جُخْر ضَبّ لدخلتموه» . فنهض رسول الله يق حتى 
أتى وادي حُنين» وهو من أودية تهامة» وكانت هوازن قد كمّنت في تمي الوادي 
وذلك في عبش الصبح فحملت على المسلمين حملة رجل واحدء فأنهزم جمهور 
المسلمين ولم يَلُوا" أحد على أحدء وثبت رسول الله و وثبت معه أبو بكر وعمرء 
ومن أهل بيته عليّ والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفرء 


د 1 2 3 3 :اع 
وأسامة بن زيد؛ وأيْمَّن بن عبيد ‏ وهو أيمن بن 13 أيمن قتل يومئك بحنين - وربيعة 


)١(‏ أوطاس: واد في ديار هوازن؛ فيه كانت وقعة حنين. 
)١(‏ أي لم يلتفت ولم يعطف. 
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ابن الحارث؛ والفضل بن عباسء» وقيل في موضع جعفر بن أبي سفيان: فُتّم بن 
العباس . فهؤلاء عشرة رجال؛ ولهذا قال العباس: 


نصرّنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فرّ من قد فرّ عنه”2 وأقشعوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بمامّسّهفي الله لا يتوّجع 


وثبتت أمّ سّلِيم في جملة من ثبت» مختزمة ممسكة بعيرا لأبى طلحة وقى يدها ختجر. 
ولم ينهزم رسول الله و ولا أحد من هؤلاء» وكان رسول الله كَةٍ على بغلته الشهباء 
وأنقها ُلَدُّل. وفي صحيح مسلم عن أنس قال عباس”"': وأنا اخذ بلجام بغلة 
رسول الله يد أكقها إرادة ألا تسرع. وأبو سفيان اخذ بركاب رسول الله كله فقال 
رسول الله يكِ: «أيْ عباسٌ ناد أصحاب السّمُرة”؟. فقال عباس - وكان رجلا صَيْتاً. 
ويروى من شدّة صوته أنه أغير يوماً على مكة فنادى واصباحاه! فأسقطت كل حامل 
سمعت صوته جُنِيتَها -: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السَّمُرة؟ قال: فوالله لكأن 
عطفتهم حين سمّعوا صوتي عَطَفَةٌ البقر على أولادها. فقالوا: يا لَبَيِكَ يا لبيك. قال: 
فاقتتلوا والكفار.. الحديث. وفيه: «قال ثم أخذ رسول الله و خصّيات فرمى بهن 
وجوه الكفار». ثم قال: «أنهزموا ورب محمد». قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته 
فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحَصّياته؟ فما زلت أرى حَدَّهم كليلاً 
وأمْرّهم مُذْبرا. قال أبو عمر: رَوينا من وجوه عن بعض من أسلم من المشركين ممن 
شهد حُنيناً أنه قال وقد سثل عن يوم حُنين -: لقينا المسلمين فما لبثنا أن هزمناهم 
وأتبعناهم حتى أنتهينا إلى رجل راكب على بغلة بيضاء» فلما رآنا زجرنا زجرة وأنتهرناء 
وأخذ بكفه حصّى””'' وتراباً فرّمى به وقال: «شَامَّتٍ الوجوة» فلم تبق عين إلا دخلها من 
ذلك.. وما ملكنا. انفسنا أن وجعنا على أعقابنا: وقال سعيد بن جبيرة .حذثنا 


)١(‏ في الأصول: «منهم» «والتصويب» عن «المواهب اللدنية». 

(0) فى أء جء حء ل»؛ هه ز. قال ابن عباس : والصواب ما أثبتناه من ك» ب» ى. 

(5) أي أصحاب الشجرة المسماة بالسمرة» وهي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام 
الحديبية . ش 

04 في ب واج: أو تراباً. 
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رجل من المشركين؟ يوم حُنين قال: لما التقينا مع أصحاب رسول الله كَل لم يقفوا لنا 
حلت خناقء: نحي إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء ‏ يعني رسول الله كَل -تَلَقَانا 
رجال بيض الوجوه حسان؛ فقالوا لنا: شاهت الوجوهء ارجعوا؛ فرجعنا وركبوا أكتافنا 
فكانت إياها. يعني الملائكة. 


قلت: ولا تعارض؛ فإنه يحتمل أن يكون شاهت الوجوه من قوله كك ومن قول 
الملائكة معاًء ويدلّ على أن الملائكة قاتلت يوم حنين. فالله أعلم . وقتل علي رضي الله 
عنه يوم حنين أربعين رجلا بيده. وسَبَى رسول الله #ِ أربعة آلاف رأس. وقيل: ستة 
آلاف» واثنتي عشرة ألف ناقة سوى ما لا يعلم من الغنائم . . 

الثانية -قال العلماء في هذه الغزاة: قال النبي كد «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله 
سَلَبه؛. وقد مضى في «الأنفال»”'' بيانه. قال ابن العربيّ: لهذم الج وغيرقا ادحل 
الأحكاميُون هذه الاية في الأحكام. 

قلت :نؤقه أيها خواة إسهادة السلاح وجواز الاستمتاع بما أستُّعير إذا كان على 
المعهود مما يستعار له مثله» وجواز استلاف الإمام المالّ عند الحاجة إلى ذلك ورده إلى 
صاحبه. وحديث صَفُوان أصلٌ في هذا الباب. وفي هذه العّزاة أمر رسول الله وَل «ألا 
تُوطأ حامل حتى تَضُّعّ ولا حائل حتى تحيض حيضة». وهو يدل على أن السّبْيّ يقطع 
الحفواف ركنا سكين بانة قن جنوزة «القنانة يشير 7 وفي حديث مالك أن صفوان 
خرج مع رسول الله ل وهو كافرء فشهد حُنيناً والطائف وأمرأئه مسلمة. الحديث. قال 
مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله كَِء ولا أرى أن يُستعان بالمشركين على 
المشركين إلا أن يكونوا حدما أو تّواتيّة. وقال أبو حنيفة والشافعيّ والثوريّ والأوزاعيّ: 


7737/0 راجع‎ )١( 
.171/6 زفق راجع‎ 
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لا بأس بذلك إذا كان حكم الاسلام هو الغالب» وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم 
الشرك هو الظاهر. وقد مضى القول في الاسهام لهم في «الأنفال»7" . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لوَيَوْم حَنَيْنِ4 «حنين» واد بين مكة والطائف؛. وأنصرف لأنه 
أسم مذكرء وهي لغة القرآن “ومن العرب من لا يصرفهء يجعله آسماً للمْعة . وأنشد : 

نصروا نيهم وشدوا أزره بحنينَ يوم تواكل الأبطال9) 
(ويوم) ظرف» وانتصب هنا على معنى : ونصركم يوم حنين: وقال الفرّاء: لم تنصرف 
«مواطن» لأنه ليس لها نظير في المفرد وليس لها جماع؛ إلا أن الشاعر ربما اضطرٌ 
فجمع» وليس يجوز في الكلام كل ما يجوز في الشعر. وأنشد: 
ْ فهنّ يَعْلُكُنَ حدائداتها 
وقال النحاس : رأيت أبا إسحاق يتعجب من هذا قال: أخذ قول الخليل وأخطأ فيه؛ لأن 
الخليل يقولٍ فيه: لم ينصرف لأنه جَمْمٌّ لا نظير له في الواحدء ولا يجمع جمع 
التكسيرء وأما بالألف والتاء فلا يمتنع . 

الرابعة - قوله تعالى: لإِذْ أَعْجَبتَكمْ كَنْرَتْكُمْ4 قيل : كانوا اثني ي عشر ألفاً. وقيل : 
أحد عشر ألفاً ونحمسمائة . وقيل: ستة عشر ألفآً . فقال بعضهم ١ن‏ لحلية ليزن ال 
فَؤكلُوا إلى هذه الكلمة ؛ فكان ما ذكرناه من الهزيمة فى الابتداء إلى أن تراجعواء فكان 
ري د قن اشر رودن و هناها النان 
الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة. وقد قال: لرَإِنْيَحْذْلْكمْ فَمَنْ ذا الذي ينْصرُكمْ مِنْ 
بَعْده 7" . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: رَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ألأرْض يما رَحُْبَتثْ4 أي من الخوف؛ 
كما قال:. 
كأن بلادَ الله رهي عريضةٌ على الخائف المطلوب كِفَةٌ حايل) 


)١(‏ راجع المسألة الموفية العشرين ص ١18‏ من هذا الجزء. 

(0) البيت لحسان بن ثابت. 

(؟) راجع 1607/5 فما بعد. 

(5) الكفة (بالكسر): حبالة الصائد. والحابل: الذي ينصب الحبالة. 
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الواسع . تقول منه: بلد رَحْب» وأرض رَحْبة . وقد رَحُبت ترحُب رُحباً ورّحابة. وقيل : 
الباء بمعنى مع؛ أي مع رحبها. وقيل : بمعنى على » أي على رحبها. وقيل : المعنى 


برحبها؛ ف الما» مصدرية. 


السادسة - قوله تعالى: لادُمَ وَلَيْتُمْ مُدرِينَ4 روى مسلم عن أبي إسحاق قال: جاء 
ا ا ع عير فقال: أشهد على نبي الله يك 
فول ولكنه أنطلق أخِفا خفاء'2 من الناس» وَحُسّدٌ إلى هذا الحيّ من هوازن. وهم قوم 
رماة فرمّؤهم برِشْق من نبل كأنها رِجُل من جراد فانكشفوا؛ فأقبل القوم إلى 
رسول الله بل وأبو سفيان يقود به بغلته؛ فنزل ودعا وأستنصر وهو يقول: «أنا النبي 
لآ كذب. أنا ابن عبد المطلب . اللّهُمَ نزّل نصرك» . قال البراء : كنا والله إذا أحمرّ البأس 
تي به وإن الشجاع منا للّذي يُحاؤي به؛ يعني النبي ك. . 


السابعة ‏ قوله تعالى: ظثُمَ أَنْرَلَ الله سكيئته 0 رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ» 
أي أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم» حتى حتى اجترءوا على قتال المشركين 
بعد أن وَلّوا. طوَأَنْرَلَ جنُوداً لَمْ تَرَوْمَا وهم الملائكة؛ يقوّون المؤمنين بما 
يلقون في قلوبهم من الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالتجبين. لهم من 
حيث لا يرونهم ومن غير قتال؛ لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بَدْر. وروي أن 
رجلاً من بني نصر قال للمؤمتين بعد القتال: أين الخيل البُلْقَء والرجال الذين 
كانوا عليها بيض» ما كنا فيهم إلا كهيئة الشَامّة» وما كان قتلنا إلا بأيديهم. 
أخبروا الني كد بذلك فقال:' «تلك الملائكة». رَعَدَبَ الَدِينَ كَمَرُوا» 


)١(‏ أخفاء: جمع خفيف كطبيب وأطباء. وأراد بهم المتعجلين. والحسر: جمع حاسر ؛ كساجد 
وسجد. وهو من لا درع له ولا مغفر. . أي ليس عليهم سلاح . والرشق (بالكسر): أسم للسهام التي ترميها 
الجماعة دفعة واحدة. والرجل (بالكسر): القطعة. وقوله #احمرّ البأس» أي اشتدذ الحرب. (راجع اشرح 
النووي على «صحيح مسلم» كتاب «المغازي»). 
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أي بأسيافكم. ظرَذْلِكَ جَرَاءُ الْكَافرِينَ #«دُمَ يتُوبُ اللّهُ منْ بَعْدِ ذلك عَلَى مَنْ يَسَاءُ» أي‎ 
على من أنهزم فيهديه إلى الإسلام. كمالك بن عوف النَصْريّ رئيس حُنين ومن أسلم معه‎ 
من قومه . ظ‎ 

الثامنة ‏ ولما قسّم رسول الله يل غنائم خنين بالجغرانة”" أ أتاه وفد هوازن 
مسلمين راغبين في العطف عليهم والإاحسان إليهم» وقالوا: يا رسول الله» إنك خير 
الناس وأبر الناس» وقد أخحذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا. فقال لهم: «إني قد كنت 
أستأتيت بكم وقد وقعت المقاسم وعندي من ترون وإنّ خير القول أصدقُه فاختاروا إما 
ذُراريكم وإما أموالكم». فقالوا: لا نعدل بالأنساب شيئاً. فقام خطيباً وقال: «هؤلاء 
جاءونا مسلمين وقد خيرناهم فلم يعدلوا بالأنساب فرضوا برد الذرّية وما كان لي ولبني 
عبد المطلب وبني هاشم فهو لهم». وقال المهاجرون والأنصار: أمّا ما كان لنا فهو 
لرسول الله كل . وأمتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصّن في قومهما من أن يردّوا 
عليهم شيئاً مما وقع لهم في سهامهم. وأمتنع العباس بن مرْدّاس السُلّمِي كذلك» 
وطمع أن يساعده قومّه كما ساعد الأقرعٌ وعيينة قومُّهما. فأبت بنو سُّليم وقالوا: بل 
ما كان لنا فهو لرسول الله يةِ. فقال رسول الله يخ: ١مَنْ‏ ضَنّ منكم بما في يديه فإنا 
نعوّضه منه». فردٌ عليهم رسول الله يك نساءهم وأولادهم. وعوّض من لم تطب نفسُه 
بترك نصيبه أعواضاً رضوا بها. وقال قتادة: ذكر لنا أن ظثْر النبي يق التي أرضعته من بني 
سعدء أتته يوم حنين فسألته سَبَايا خنين . فقال يق : «إني لا أملك إلا ما يصيبني منهم 
ولكن إيتيني غداً فآسأليني والناس عندي فإذا أعطيتك حصتي أعطاك الناس». 
فجاءت الغد فبسط لها ثوبه فأقعدها عليه. ثم سألته فأعطاها نصيبه؛ فلما رأى 
ذلك الناس أعطؤها أنصباءهم. وكان عدد سبي هوازن في قول سعيد بن المسيّب 
ستة آللاف رأس. وقيل: أربعة آلاف. قال أبو عمر: فيهن الشّيماء أخت النبي يه 
من الرّضاعة» وهي بنت الحارث بن عبد العرّى من بني سعد بن بكر [وبنت] 
حليمة السعدية؛ فأكرمها رسول الله يخ وأعطاها وأحسن إليها»ء ورجعت مسرورة 


)١(‏ الجعرانة: موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف. 
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؟ بلادها بدينها وبما أفاء الله عليها. قال آبن عباس : رأئ رسول الله يك يوم أؤطاس 
أمرأة تَحْدُو وتصيح ولا تستقرء فسأل عنها فقيل::فقدت بُنَيّا لها. ثم راها وقد وجدت. 
أبنها وهي تقبّله وتدنيه» فدعاها وقال لأصحابه: «أطارحة هذه ولدها في النار»؟ قالوا : 
لا. قال: «لم»؟ قالوا: لشفقتها. قال: «الله أرحم بكم منها». وخرّجه مسلم بمعناه) 
وجي 


١ ]4[‏ 2 نهنا ارت امك نما تنا المتروة ع قل قروا اميد لْكَمَاَ 
ا كن نارجن مق ا كدين مله إن نا 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «إيَا أَيُهَا ها الْذينٌ موا إِنمَا المُفْرَكُونَ تي ابنداء وخبر: 
واختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالتّجس ؛فقال تادة ومَعْمر بن راشد وغيرهما: 
لأنه جنب ؛ إذ غسله من الجنابة ليس بغسل . وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو 
الذي نجسه. قال الحسن البصرِيّ من صافح مشركاً فليتوضاأ. والمذهب كله على 
إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم؛ إلا أبن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن 
الاسلام يهدم ما كان قبله. وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد. وأسقطه 
الشافعيّ وقال: أحبٌ إليّ أن يغتسل برخي لابن القاسم . ولمالك قول: إنه لا يعرف 
الغسل؛ رواه عنه ابن وهب وابن أبي أويس !وحديكا ثمامة وقيسن بن عاضو يرد هذه 
الأقوال. رواهما أبو حاتم البستيّ في صحيح مسنده. وأن النبي كله مَرَ بثمامة 0 
فأسلم» فبعث به إلى حائط"'' أبي طلحة فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين . 
فقال رسول الله كك: «القد حَسُّن إسلامٌ صاحبكم» وأخرجه مسلم بمعناه. وفيه: أن ثمامة 


)١(‏ الحائط : البستان. 


6١‏ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
لما من عليه النبي و انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل . وأمر قيس بن عاصم 
نيول رما رطدن: فإن كان إسلامه قبيل احتلامه ففسله مستحب. ومتى أسلم بعد 
بلوغه لزمه أن ينوي بغسله الجنابة . هذا قول علمائناء وهو تحصيل المذهب . وقد أجاز 
ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه» إذا اعتقد الاسلام بقلبه؛ وهو 
قول ضعيف في النظر مخالف للأثر. وذلك أن أحدا لا يكون بالنيّة مسلماً دون القول. 
هذا قول جماعة أهل السنّة في الإيمان: إنه قول باللسان وتصديق بالقلب» ويَرْكو 
بالعمل . قال الله تعالى : ؤإلَه َصْعَد اكلم اطَيب وَالْمَمَُ الصَالُ”" يَرهَئ4 : 
ْ الثانية ‏ قوله تعالى: فلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام» «قَلا يَْرَبُوا' نهي : ولذلك 
حذفت منه النون. . «المسجد الحرام» هذا اللفظ يطلق على جميع الحرّم :"وهو مذهب 
عطاء؛ فإذاً يحرم تمكين المشرك من دخول الحَرّم أجمع . لإا اننا سول متهم سرج 
الإمام إلى الحلٍ ليسمع ما يقول. ولو دخل مشرك الحرّم مشتورا ومات 5 قبره 
وأخرجث عظامه. فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. وأما جزيرة العرب». وهي مكة 
والمدينة واليمامة واليمن ومّخاليفها”"؟, فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كلّ من 
كان على غير الاسلام» ولا يمنعون من التردد بها مسافرين. وكذلك قال الشافعيّ رحمه 
الله ؟ غير أنه أستثنى من ذلك اليمن. ويُضرب لهم أجل ثلاثة ثة أيام كما ضربه لهم عمر 
رضي الله عنه حين أجلاهم . ولا يدفنون فيها ويلجئون إلى الحل. 

الثالئة ‏ واختلف العلماء فى دخول الكفار المساجد وا لمسجد الحرام على 
خمسة أقوال؛ فقال أهل المدينة: الآية عامّة في سائر المشركين وسائر 
المساجد. وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله وتَرّع في كتابه بهذه الآية. 
ويؤيّد ذلك قوله تعالى: افي بيُوتِ أَذن اللَّهُ أَنْ تُرْقَمَ وَيُذْكَرَ فيهًا أَسْجة4. 
ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها. وفي صحيح مسلم وغيره: (إن هذه 


| .558/١4 راجع‎ )١( 
.514/١1 زفق مخاليف جمع مخلاف» وهي قرى اليمن.. إفرف راجع‎ 


4 - سورة التوبة» الآية: 4؟ 6 


ذلك. وقال يي «لا أحلّ المسجد لحائض ولا لجُنْب» والكافر جُنْب . وقوله تعالى: 
9إِنّمَا المُشْرِكُونَ نَجَنٌ»4 فسمّاه الله تعالى نجساً. فلا يخلو أن يكون نجس العين أو 
مبعداً من طريق الحكم. وأيّ ذلك كان فمنعه من المسجد واجب؛ لأن العلة وهي 
النجاسة موجودة فيهم» والحرمة موجودة في المسجد. يقال: رجل نَجَسء وأمرأة 
نَجّسء ورجلان نَجَسء وأمرأتان نَجَسء ورجال تَجَسء ونساء تَجَس؛ لا يتْنَى 
ولا يُجمع لأنه مصدر. فأما النَّجْس (بكسر النون وجزم الجيم) فلا يقال إلا إذا قيل معه 
رجْس. فإذا أفرد قيل نجس (بفتح النون وكسر الجيم) ونّجْس (بضم الجيم). وقال 
الشافعيّ رحمه الله: الآية عامة في سائر المشركين» خاصّة في المسجد الحرام» 
ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول اليهوديّ والنصرانيّ في سائر المساجد. قال 
ابن العرب : وهذا جمود منه على الظاهر ؛ لأن قوله عرّ وجل : 9إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسنْ» 
تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. فإن قيل : فقد ربط النبي يل نُمامة في المسجد وهو 
مشرك . قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا الحديث ‏ وإن كان صحيحاً ‏ بأجوبة: أحدها ‏ 
أنه كان متقدّماً على نزول الآية. 


الثاني -أن النبي كككقكان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه . 


الثالث _أن ذلك قضيّة في عَيْن فلا ينبغي أن تُدفع بها الأدلة التي ذكرناها؛ لكونها 
مقيّدة حكم القاعدة الكلية. وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في المسجد لينظر حُسْن صلاة 
المسلمين وأجتماعهم عليهاء وحسنّ آدابهم في جلوسهم في المسجد؛ فستاين ذلك 
ويُسلم؛ وكذلك كان. ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في 
المسجدء والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُمنع اليهود والنصارى من دخول 
المسجد الحرام ولا غيره» ولا يُمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل 
الأوثان. وهذا قول يردّه كل ما ذكرناه من الاية وغيرها. قال الكيًا الطبريٌ: ويجوز 
للذميّ دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة. وقال الشافعيَ: تعتبر 
الحاجة» ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. وقال عطاء بن أبي رَباح : الحَرّم 
كله قبلةٌ ومسجدٌء فينبغي أن يمنعوا من دخول. 


٠١٠١5‏ 0 "الجبره النسن من تسر القرطيي 
الحَرّم؟ لقوله تعالى : لسّبْحَانَ الذي سر يده لون المشيوالخوار» ١٠"‏ وإتي رن وإنما رفع 
ويد الى . وقال قتادة : لا يقرت المنتجد الحرام مشرك» ]لا أن يكون ماح 
جزية) أو عبداً كافراً لمسلم . وروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحيى بن عبد الحميد 
قال: حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي ككل قال: «لا يقرب المسجد 
مشرك إلا أن يكون عبداً أو أَمّة فيدخله لحاجة». وبهذا قال جابر بن عبد الله ؛ فإنه قال: 
العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام؛ وهو مخصوص في العبد والأمة. 

الرابعة - قوله تعالى: يَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» فيه قولان: أحدهما ‏ أنه سنة تسع التي 
حجّ فيها أبو بكر. الثاني - سنة عشر؛ قاله قتادة. آبن العربيَ: «وهو الصحيح الذي 
يعطيه مقتضى اللفظ؛ وإن من العجب أن يقال: إنه سنة تسع» وهوالعامٌ الذي وقع فيه 
الأذان. ولو دخل غلامٌ رجلٍ داره يوماً فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك» 
لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه». 

الخامسة - قوله تعالى : لوَإِنْ حَمْتُمْ عيْلَة4 قال عمرو بن فائد: المعنى وإِذْ خفتم . 
وهذه عجمةء والمعنى بارع ب «إن». وكان المسلمون لما منعوا المشركين من 
ب ع و يي ا عي اي 
الفقر وقالوا: من أين نعيش . لماه اله ان يدييم بو انق . قال الضحاك تفتح الله 
عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله عرّ وجلّ: «قاتلُوا الْدِينَ لا يُؤْميُونَ بالله 
وَل بالْيَوْم ألآخر» الاية. وقال عكرمة: أغناهم الله بإدراز المطر والنبات وخصب 
الأرض. فأخصبت تبالة”"' وجرّش» وحملوا إلى مكة الطعام والوَدّك”" وكثر الخير. 
وأسلمت العرب: : أهل نجد وصنعاء وغيرهم ؛ فتمادى حجهم وتجُرهم . وأغنى الله من 
فضله بالجهاد والظهور على الاجم والعَيّلة : الفقرء يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر. 
قال الشاعر (25. 


50 2 . بي 
1005 وما يدري الغنيّ متى يَعيل 


.7١4/٠١ راجع‎ )١( 

(0) تبالة: بلد باليمن خصبة. وجرش كزفر من مخاليف اليمن. 
(9) الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . 

(4) هو أحيحة؛ كما في «اللسان». 


14 سورة التوية» الآية: 74 ٠‏ /وا١‏ 
وقرأ علقمة وغيره من أضحات أبن مسعود اعافلة؟ وهو مضدرة كالقائلة من قال يقيل . 
وكالعافية. ويحتمل أن يكون تعن لمتحذوف تقديره : حالاً عائلة» ومعناه خصلة شاقة. 
يقال منه : عالني الأمر يَعُولنِي : أي شقّ علي وأشتد. وحكى الطبري أنه يقال: عال يعول 
إذا افتقر. ْ ْ 
السادسة ‏ في هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز 
وليس ذلك بمناف للتوكل؛ وإن كان الرزق مقدّراًء وأمر الله وقسمه مفعولاًء ولكنه 
علّقه بالأسباب حكمة؛ ليعلم القلوبٌ التي تتعلّق بالأسباب من القلوب التي تتوكل 
على رب الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال يه : «لو توكلتم على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تَغْدُو خَمّاصاً وتروح بطانأ»""" . أخرجه 
البخاريّ. فأخبر أن التوكل الحقيقيّ لا يضادّه الغدرّ والرواح في طلب الرزق. | 
العربي: «ولكن شيوخ الصوفية قالوا: إنما يغدو ويروح في الطاعات؛ فهو 
[السبب]”"؟ الذي يجلب الرزق». قالوا: والدليل عليه أمران: أحدهما _قوله تعالى: 
لرَأْمْئْ أَمْلَكَ بالصّلاة رط علَهَا لآ نَسأنُكَ رزقاً ئَحنُ ترْزْقكَ74 . الثاني - قوله 
قال ليه يَصْعَدُ الْكَلمُ المقرر التكل الصالت ه94 , فليس يُنزل الرزق من 
محله وهو السماء» إلا ما يصعد وهو الذكر الطيب والعمل الصالح» وليس بالسعي في 
الأرض ؟ فإنه ليس فيها رزق. والصحيح ما أحكمته السنة عند فقهاء الظاهرء وهو 
العمل بالأسباب الدنيوية؛ من الحرث والتجارة في الأسواق» والعمارة. للأموال 
وأغرش الثمار. وقد كانت الصحابة تفعل ذلك والنبي كل بين أظهرهم . قال أبو 
الحسن بن يطال: أمر الله سبحانه عباده بالإنفاق من طيبات ما كسبواء إلى غير ذلك من 
الاي. وقال: نَمَنِ ال باغ وَلَآ عَادِ قلا إِنْمَ نم عَلَيْه2*4. فأحل للمضطر 


)١(‏ الخمص والمخمصة: الجوع. والبطئة: امتلاء البطن من الطعام. أي تغدو بكرة وهي جياعء 
وتروح عشية وهي ممتلئة الأجواف. 
)7١(‏ زيادة عن ابن العربي. 

فيه راجع .757/1١‏ 

(:) راجع ص ١١4‏ من هذا الجزء. 

(5) راجع 11/7 


٠ 4‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ما كان حَرّم عليه عند عدمه للغذاء الذي أمره باكتسابه والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار 
طعام ينزل عليه من السماءء ولو ترك السعي' في ترك ما يتغذّى به لكان لنفسه قاتلاً . وقد 
كان رسول اللهوكقِةٍ يتلوّى من الجوع ما يجد ما يأكله؛ ولم ينزل عليه طعام من السماءء 
وكان يدخر لأهله قوت سئّته حتى فتح الله عليه الفتوح . وقد روى أنس بن مالك أن رجا 
أتى النبي جك ببعير فقال : يا رسول الله أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل؟ قال: «اعقله 
وتوكل». 

قلت: ولا حجة لهم في أهل الضف ؟ فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجد ما 
يحرئون ولا يتّجرون» ليسن لهم كسب ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق 
البلدان» ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء إلى بيت رسول اللهكك . 
ويقرءون القران بالليل ويضلوة: ا وصفهم البخاري وغيره. فكانوا يتسيّبون . 
وكا نيلي إذا جاءته هدية أكلها نعيع | وإن كانت صدقة خصهم بهاء فلما كثر الفتح 
وانتشر الإسلام خرجوا وتأمّروا ‏ كأبي هريرة وغيره ‏ وما قعدؤا. ثم قيل : الأسباب التي 
يُطلب بها الرزق ستة أنواع : 

أعلاها كسب نبيّنا محمد ككل ؛ ؟؛ قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة 
والصّغار على من خالف أمري» . خرّجه الترمذيّ وصححه . فجعل الله رزق نبيه وك في 
كسبه لفضلهء وخصه بأفضل أنواع الكسب؛ وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه . 


الثاني - أكل الرجل من عمل يده؛ اليفك : «إنّ أطيب ما أكل الرجل من عمل يده 
وإن نبيّ الله داود كان يأكل من عمل يده» خرّجه البخاري . وفي التنزيل لوَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَة 
بُوس 4< ''؛ ورُوي أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه . 

الثالث ‏ التجارة» وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم؛ وخاصة 
المهاجرين؛ وقد دل عليها التنزيل في غير موضع . 


)00( راجع الك" 


4 سورة التوبة» الآية: 8؟ و 9؟ أحليل 


الرابع - الحرث والغرس . وقد بيناه في سورة «البقرة»!' . 


الخامس - إقراء القران وتعليمه والرُقيّة» وقد مضى في الفاتحة ا 

السادس - يأخذ بنيّة الأداء إذا أحتاج ؛ قال يكل : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
اذك لدعب رمد كلها و نز نلانيا مالظ . خنعه لمكا رمال وزاك أن هري رشن 
ألله عنه . 

السابعة ‏ قوله 51 «إِنْ شاء» دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد» وإنما هو 
من فضل الله تولّى قسمته بين عباده؛ وذلك بِيْنْ في قوله تعالى : «نَحنُ فَسَمْنَا بيْنَهُمْ 
مَعِسََّّهُمْ في الْحَيّاة الدُنْيَا”" الآية . 


سم و له-2 


[4] « دلوا اليل يؤمبور يله ولا بالْوَو لز ول نوع ما ماحم أ 
نشوأ لا يوت 44> 0 ررح أوثُوأ الحكتب حو 520 


ف الكحميين غشرة سببالة: 
الأولى ‏ قوله تعالى َاتنُوا الِّينَ لآ يُؤْمِنُونَ الله ولا باليَوْمٍ ألاخر» لما حَرَم الله 
تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام» وجد المسلمون في أنفسهم بما قطع عنهم من 
التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله ع وجل : لوَإِنْ متم َيل الاية . على 
ما تقدم. ثم أحل في هذه الآية الجزية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك ؛ ؛ فجعلها عوضاً مما منعهم 
من موافاة المشركين بتجارتهم . فقال الله عر وجل : طثَاتلُوا الَّدِينَ لآ يُؤْمنُونَ باللّه وَل 
اليم ألآخر» الآية. فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم”'' على هذا 
الوصف» وخص أهل الكتاب بالذكر إكراماً لكتابهم» ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل 


)١(‏ راجع ع/لوا. 

(؟) راجع ا 

إفة ا 

زفق أصفق القوم على أمر واحد: أجمعوا عليه. 


١٠‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
والشرائع والملل» وخصوصاً ذكر محمد وَل وملته وأمّته. فلما أنكروه تأكدت عليهم 
الجزية بدلا عن القتل. وهو الصحيح. قال ابن العربيَّ: سمعت أبا الوفاء عليّ بن عقيل 
في مجلس النظر يتلوها ويحتجٌ بها. فقال: «قَاتَلُوا وذلك أمر بالعقوبة. ثم قا 
«الّذينَ لآ يَؤْمئُونَ» وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة؛ وقوله: ##وَّلاً باليَوْم 
ألاخر» تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. ثم قال: «وَلاً يُحَرْمُونَ مَا حَوَمَ آَللَهُ وَرَسُولَةُ4 
زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. ثم قال: #وَلاً يَدِيئُونَ دينَ الْحَنُّ4 إشارة إلى تأكيد 
المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ٠‏ ثم قال: #من الْذِينَ أونُوا 
الْكتَابَ4 تأكيد للحجة؛ ؛ لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل. ٠‏ ثم 
قال : لحَبتَّى يُعْطُوا الْجرْية عَنْ يدك فبيّن الغاية التي تمتدّ إليها العقوبة» وعيِّنَ البدل الذي 
ترتفع به. 

الثانية ‏ وقد أختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية؛ قال الشافعيّ رحمه الله: 
لاتقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة» عَرياً كانوًا أ فهيا ليله الاية؛ فإنهم هم 
الدنن ‏ خَمَيوا بالذكر فتوبجه الحكم إليهم دون من سواهم؛ لقوله عرّ وجلّ: #فَأقُلوا 
الْمُشْرِكِينَ حَيْتُْ وَجَدْتْمُومُْ4”". ولم يقل: حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل 
الكتاب . وقال: وتقبل من المجوس بالشئة29؛ وبه قال أحمد 1 500 
التّورِيَ وأبي حنيفة وأصحابه. وقال الأؤزاعيّ : : تؤخذ الجزية من كل عابد وَنّن أو نار 
أو جاحد أو مكدنماد وكذلك مذهب مالك ؟ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع 
أجناس الشرك والجحدء عربياً أو عجمياً تَعْلَبيًا أو قرشياًء كائناً من كان؛ إلا المرتدَ. 
وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: تؤخذ الجزية من مميجوس العرب والأمم كلها. 
وأما عَبّدة الأوئان من العرب فلم يستنّ الله فيهم جزية؛ ولا يبقى على الأرض منهم. 
أحدء وإنما لهم القتال أو الاسلام. ويوجد لابن القاسم : أن الجزية تؤخذ منهم؛ كما 
يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الجّلاب» وهو احتمال لا نصّ. وقال ابن وهب: 


ْ )020( راجع ص ؟/ من هذا الجزء. 
(") لقوله عليه الصلاة والسلام: «سنوا بهم سئة أهل الكتاب». 
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لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم . قال: لأنه ليس في العرب مجوسي 
إلا وجميعهم أسلم» فمن وُجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتدء يقتل بكل حال إن لم 
يسلمء ولا تقبل منهم جزية. . وقال ابن الجَهُم: تقبل الجزية من كل من دان بغير 
الإسلام؛ إلا ما أجمع عليه من كفار قريش . . وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة 
والصغارء لمكانهم من رسول الهو . وقال غيره: لوي لاقت 
فتح مكة . والله أعلم . 


الثالثة - وأما المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً أن الجزية تؤخذ منهم. 
وفي الموطأ: مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ عمر بن الخطاب ذكر أمر المجوس 
فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. قال عه الوحعو'بق عرف اتهد لسمعت 
رسول اللهيلك يقول: «سُنُوا بهم سُنّةَ أهل الكتاب». قال أبو عمر: يعني في الجزية 
خاصّة. وفي قول رسول الهو : سنو بهم سئّة أهل الكتاب» دليل على أنهم ليسوا . 
أهل كتاب. وعلى هذا جمهور الفقهاء. وقد بُوي عن الشافعيّ أنهم كانوا أهل كتاب 

فبذلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء رُوي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه من 
ل ل ا ور علو لق سف لبوا كر هيل الر زان ووم قال أبن يط 


وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نبيّ اسمه زرادشت . والله أعلم . 


الرابعة ‏ لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجزية المأخوذة منهم. وقد 
اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بن أبي راح : لا توقيت 
فيهاء وإنما هو على ما صُولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبرِيّ؛ 
إلا أن الطبري قال: أقله دينار وأكثره لا حدّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن 
عمرو بن عوف : أن رسول الله َكل صالح أهل البَْرَيْن على الجزية. وقال الشافعيّ: 
دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا يُنقص منه شيء؛ واحتجج بما رواه أبو 
داود وغيره عن معاذ: أن رسول الله يَقِ بعثه إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم . 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ديناراً في الجزية . قال الشافعيّ: وهو المبّن عن الله تعالى مراده. وهو قول أبي تور. 
قال الشافعيّ: وإن صُولحوا على أكثر من دينار جاز» وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم 
ل مهي . ون صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز 
والشعير والتَّبه ٠‏ ' والادام» وذكن ها عل الوشط من "لف نوها ها الموشن دف 
موضع النزول والكنّ من البرد والحَرّ. وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب 
ومحمد بن الحارث بن رَنْجَويه : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على 
أهل الورق» الغني والفقير سواء ولو كان مجوسياً. لا يزاد ولا يُنقص على ما فرض 
عمرء لا يؤخذ متهم هيوه وقداتيل: إن العتعيف يتقف عنه بغدر ما ربراه الامام :وال 
ابن القاسم: لا يُنقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغئّى. قال أبو عمر: ويؤخذ 
من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع مالك. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشرء وأربعة وعشرونء وأربعون. 
قال الثوري : جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة» فللوالي أن يأخذ بأيها 
شاء» إذا كانوا أهل ذمّة . وأما أهل الصلح فما صُولحوا عليه لا غير. 

الخامسة ‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ 
من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: #قاتلوا الّذينَ» إلى قوله ‏ «حَنَّى يُمْطوا 
الْجزية4 فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان 
مقاتلاً؛ لأنه لا مال له؛ ولأنه تعالى قال: لحَنَّى يُمْطوا». ولا يقال لمن لا يملك حتى 
يُعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار 
البالغين» وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرّية والعبيد والمجانين المغلوبيين على 
عقولهم والشيخ الفاني . واختّلف في الرهبان؛ فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ 
منهم. قال مُطرّف وابن الماجشون: هذا إذا لم يترهب بعد فرضهاء ؛ فإن فرضت ثم 
ترهب لم يسقطها ترهبه . 

السادسة ‏ إذا أعطى أهلّ الجزية الجزية لم يأخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم 
ولا زروعهم؛ إلا أن يتّجروا في بلادغيربلادهم التي أقِرّوا فيها وصّولحواعليها. فإن خرجوا 


)١(‏ كذا في ب ج)اى. وفي ك: التين. 
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تجاراً عن بلادهم التي أقرّوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا ونض"'' ثمن ذلك 
بأيديهم » ولو كان ذلك في السنة مراراً؛ إلا فى حملهم الطعام الحنطة والزيت إلى 
المدينة ومكة خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصف العُشْر على ما فعل عمر. ومن أهل المدينة 
من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم إلا مرّة ذ فى الحؤل» مثل ما يؤخذ 
ن ملم ركوج عب عقر رن قر لخر بود ميق الم الفقيار وز وا 
مالك وأصحابه . 


ل ا 
بينهم وبين أموالهم كلهاء وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من 
مسلم» ومُنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلميق 4 قث أظهروا شيعا من 
ذلك أريقت الخمر عليهم» وأدّبٍ من أظهر الخنزير. وإن أراقها مسلم من غير إظهارها 
فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب» ولو غصبها وجب عليه ردها. 
ولا يُعترض لهم في أحكامهم ولا متاجرتهم فيما بينهم بالربا. فإن تحاكموا إلينا فالحاكم 
مخيّرء إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض. وقيل: يحكم بينهم في المظالم 
على كل حال» ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. وعلى الإمام أن 
يقاتل عنهم عدّوهم ويستعين بهم في قتالهم . ولا حظ لهم في الفَيْءء وما صُولحوا عليه 
من الكنائش لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا من إصلاح ما وَهَى منهاء ولا سبيل لهم إلى 
إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبينون”'' به من المسلمين» ويُمنعون 
من التشبه بأهل الاسلام. ولا بأس باشتراء أولاد العدرٌ منهم إذا لم تكن لهم ؤمّة. ومن 
لَدَ ف أداء جزيته أدب على و" واخدتمنه صاغراً. 


الثامنة ‏ اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه ؛ فقال علماء المالكية : وجبت بدلا 
عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيّ: وجبت بدلاً عن الدم وسكنى الدار. وفائدة 
الخلاف أنا إذا قلنا وجبت بدلاً عن القتل فأسلم سقطت عنه الجزية لما مضىء ولو أسلم 
قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك . وعند الشافعيّ أنها دين مستقرٌ في الذمة فلا يسقطه 


)١(‏ نض المال: صار عيئاً بعد أن كان متاعا. 
(0) فى ج: ما يتبينون. (”*) اللدد: الخصومة الشديدة. 
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الاسلام كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. وقال بعضهم: إنما وجبت بدلاً عن . 
النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيد وزعم أنه سرّ الله في المسألة. وقول مالك 
أصح ؛ لقوله كه : «ليس على مسلم جزية». قال سفيان: معناه إذا أسلم الذميّ بعد ما 
وجبت الجزية عليه بطلت عنه. أخرجه الترمذيّ وأبو داود. قال علمازنا: وعليه يدل 
قوله تعالى: «حَبَّى يُمْطُوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 لأن بالاسلام يزول هذا 
المعنى . ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدّون الجزية عن يد وهم صاغرون. والشافعيّ 
لا يأخذ بعد الاسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى. وإنما يقول: إن الجزية دَين» 
وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى أو توقي شر القتلء فصارت كالديون كلها. 


التاسعة ‏ لو عاهد الامام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وأمتنعوا من أداء ما 
يلزمهم من الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلمواء وكان الامام 
غير جائر عليهم؛ وجب على المسلمين عَرْوُهم وقتالهم مع إمامهم. فإن قاتلوا وغلبوا 
حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم فَيْء ولا حمس فيهم؛ 


وهو مذهب. 


العاشرة ‏ فإن خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين 
إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلّمين نُظر في أمرهم ورُدّوا إلى الذمّة وأنصفوا من 
ظالمهم» ولا يسترّق منهم أحد وهم أحرار. فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض 
على عهده. ولا يؤخذ بنقض غيره» وتُعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على 
الناقضين . 


الحادية عشرة ‏ الجزية وزنها فعلة؛ من جزى يَجزي إذا كافأ عما أسدي إليه ؛ 
فكأنهم أَعْطؤْها جزاءً ما منحوا من الأمن» وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى قول . 
الشاعر: 


يُجزيك أو يُدْنِي عليك وإنَّ مَن أثنى عليك بما فعلتٌ كمن جَرَّى 
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الثانية عشرة ‏ زوى مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام ومرّ على ناس من 
الأنباط”"' بالشأم قد أقيموا في الشمس - في رواية: وصٌب على رءوسهم الزيت - فقال : 
ما شأنهم؟ فقال يحبسون في الجزية. فقال هشام: أشهدٌ لسمعث رسول الله يل يقول: 
«إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». في رواية: وأميرهم يومئلٍ عمير بن سعد 
على فلسطين» فدخل عليه فحدّثه فأمر بهم فخْلّوا. قال علماؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا 
الجزية سقطت عنه . ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء . وروى أبو داود عن 
قال: «من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئاً منه بغير طيب نفس فأنا 


حجيجه يوم القيامة). 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : لعَنْ يَدِ» قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستنيب 
قنْها لهذا .روف أبو البَخترِيّ عن سَلْمان قال ستسريية: وروق تتكر عن قنادة قال 
عن قهر. وقيل: عن يد» عن إنعام منكم عليهم؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد 
أنعم عليهم بذلك. عكرمة: يدفعها وهو قائم والآخذ جالس؛ وقاله سعيد بن جبير. ابن 
العربي : وهذا ليس من قوله: ١عَنْ‏ يده وإنما هو من قوله: لوَهُمْ صَاغِرُون». 

الرابعة عشرة ‏ روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ككِيِ قال: «اليد العليا 
خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة» وروي «واليد العُلْيا هي 
المعطية». فجعل يد المعطي في الصدقة علياء وجعل يد المعطي في الجزية سفلى. ويد 
الآخذ عليا؛ ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع من يشاء ويخفض من يشاءء لا إله غيره. 

امش عدا مار ين ني أن تمن لالع اول دخان 405 د 


أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفأعمّرها وأزرعها وأؤدّي خراجها؟ فقال لا. وجاءه اخر 


)١(‏ الأنباط : فلاحو العجم. 


حل الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
فقال له ذلك؛ فقال لاء وتلا قوله تعالى: «قاتلُوا الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله وَلآ بالْيؤم 
ألآخر» إلى قوله : : لوَهُمْ صَاغْرُونَ» أيعمد أحدكم إلى الصّغار في عنق أحدهم فينتزعه 
فيجعله في عنقه! وقال كليب بن وائل: قلت لابن عمر اشتريت أرضاً؛ قال الشراء 
حسن. قلت: فإني أعطي عن كل جريب”'' أرض درهماً وقفيرٌ طعام . قال: لا تجعل في 
عنقك صغارا. وروى مُيمون بن مِهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يسرّني أن 
الع مسا وير 


ا ا حر له وات ألتصدرَى الْسَيِيحٌ بك أده 
لدت ا ََلَ اليب كَدَرُوا ين هَل 
10000 كوس )4 . 


الأولى - قرأ عاصم والكسائي #عزيث ا بِنْ الله بتنوين عزير. والمعنى أن «أبنا» 
على هذا خبر ابتداء عن عزير» و و «عزير» ينصرف عجمياً كان أو عربياً. وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبوعمرو وابن ع عامر اعَزِيرٌ أَبْن) بترك التنوين ن لاجتماع الساكنين ؛ ومنه قراءة من 

قرأ: طقل هُوَ آللَهُ أحَد آللَّهُ الصَّمَدُ” . قال أبو على وشوكتيز قن الشسر: والشد 


الطبري فى ذلك : ٍ 
كملةتدي جدالا يد ةا وبالدت او يي يكم 


إِذَاعْطَيْفٌ السُلَمِيٌ فا 
الثانية - قوله تعالى: 8 وَقَالَت لْيَهُودُ 4 هذا لفظ خرج على العموم 30 


الخصوص؛ لأن لء اليهود قالوا ذلك. وهذا مثلٌ قوله تعالى: لالَّذِينَ قَالَ ل 
ص كل ا 3 


)١(‏ الجريب من الأرض: قال بعضهم عشرة آلاف ذراع. راجع المصباح ففيه الخلاف. والقفيز: 
0( راجع .144/٠١‏ 
() رجل ملغسن (بالسين والضاد): طماق: 


4 سورة التوبة» الآية: ٠لا ١١1/‏ 
الئّاس4”' ولم يقل ذلك كل الناس ار إن قال باسك عن لبود سام بنك 
ونعمان بن أبي أؤْفى وشاس بن قيس ومالك بن الصّيف؛ ؛ قالوه للنبي كَل إل النقارن : 
لم يبق يهودي يقولهاء بل انقرضوا؛ فإذا قالها واحد فيتوجه أن تلزم الجماعة شُنْعَةُ 
المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال البَهَاء أبداً مشهورة في الناس يحت بها. فمن ٠‏ 
ها هنا صح أن تقول الجماعة قول تبيهها. والله أعلم. وقد رُوي أن سبب ذلك القول أن . 
اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم» 
فخرج عزير يسيح في الأرض؛ فأتاه جبريل فقال: «أين تذهب»؟ قال: أطلب العلم؛ 
فعلمه التوراة كلها فجاء عزير بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلمهم . وقيل : تضنطها الله 
عزيراً كرامة منه له؛ فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حفظني التوراة» فجعلوا يدرسونها من 
عنده. وكانت التوراة مدفونة» كان دفنها علماؤهم حين أفانهد من الفتن والجلاء 
والمرض ما أصابء وقثل بُحْتَتَصَّر إياهم. ثم إن التوراة المدفونة وُجدت فإذا هي 
متساوية لما كان غزير يدرس ؛ فضلّوا عند ذلك وقالوا: إن هذا لم يتهيأ لعزير إلا وهو 
ابن الله؛ حكاه الطبريّ. وظاهر قول النصتارى أن المسيح آبن الله؛ إنما أرادوا بنوّة 
النّسل؛ كما قالت العرب في الملائكة. وكذلك يقتضى قول الضحاك والطبريٌ 
وغيرهما. وهذا أشنع الكفر. قال أبو المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه 
ابن إله. قال ابن عطية . ويقال إن بعضهم يعتقدها بنوّة حنوٌ ورحمة. . وهذا المعنى أيضاً 
لا يهل اامطلن البنزةغليه» رعو كفر: 

الثالثة ‏ قال ابن العربيَ : في هذا دليل من قول ربّنا تبارك وتعالى على أن من أخبر 
عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدىء به لا حرج عليه؛ لأنه إنما ينطق به على 
معنى الاستعظام له والردّ عليه» ولو شاء ريّنا ما تكلّم به أحدء فإذا مكن من إطلاق 
لاحن ادا لماو مر ريسي رابزا وار اي 


والبيرهان. 


.710794/4 راجع‎ )١( 


م1١‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الرابعة ‏ قوله تعالى: #ذَلكَ تَولَهُْ بِأْوَاههِمْ» قيل : معناه اده 
تعالى: #يكتبُون الْكتّابٌ أَيْديهْ94' وقوله : جرلا طائر يَطيرُ بجنا جَتَاحَيْه 2"”4 وقو 
ا و 
ليس فيه بيان ولا برهان» وإنما هو قول بالفم مجرّد نفس دعوى لا معنى تحته صحيح ؛ 
لأنهم معترفون بأن الله سبحانه لم يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولداً؛ فهو كذب 
وقول لسانىٌ فقطء بخلاف الأقوال الصحيحة التي تَعْضدها الأدلة ويقوم عليها البرهان. 
قال أهل المعاني: إن اله ا مقروناً بذكر الأفواه والألسن إلا وكان 
قولاً زوراً؛ كقوله: #يقو ون امهم مَا لين في قُلُويه4*' و 9كبرثْ كَلمَة تَخْوْجُ 
من أَفْوَاههمْ إن يَفُولُونَ إلا كَذبا َي و 9يَُولُونَ ستيه ما لَيِسَ : في لوبو بهة4” . 
الخامسة ‏ قوله تعالى: طيُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَذِينَ 4 مِنْ قَبْلُ# «يضاهئون؛ 
يشابهون؛ ومنه قول العرب: أمرأة ضَهْيّأ للتي لا تحيض أو التي لا تَدْيَ لها؛ كأنها 
أشبهت الرجال. وللعلماء في 9قَْلَ الَّذِينَ كَتَرُوا4 ثلاثة أقوال: الأوّل- قولٌ عبد 
0 الاكاوالمرير وما اهاعري الثاني 0 0-000 


0 


تعالن: 1 وَجَدْنَا آبَاءَنا على أ" . 

السادسة ‏ اختلف العلماء 0 ف اهيا جزيعة ولا ففال اخ 22 افو أة ضيبا ؛ 
وهي التي لا تحيض ؟ مهموز غير ممدود . ومنهم من يمد وهو سيبويه فيجعلها على فعلاء 
بالملٌ. والهمزة فيها زائدة ؛ لأنهم يقولون نساء ف صو اليخلتون الهمرة . قال أبوا حسن قاللي 


)0غ( راجع 7/1 . 

إفة راجع 419/57. 

(9) راجع 714/18. 

(4) راجع 710/4 فما بعد. 
(ه( راجع مخ 

)30( راجع 21558/1١5‏ 7 
372( راجع 5/15 . 

م( في ج: النحاة. * 


- سورة التوبة» الآية: ٠‏ و١"‏ اليل 
النّجِيرِمَيَ : ضهيأة بالمد والهاء. جمع بين علامتي تأنيث ؛ حكاه عن أبي عمرو الشيباني 
فى التوادر: وأتكيد: ١‏ : 


ضهيأة أو عاقر جماد””) 
أبن عطية : من قال «يُضَاهئون» مأخوذ من قولهم: امرأة ضهياء فقوله خطأ؟ قاله أبو 
عليّ» لأن الهمزة في «ضاهأ» أصلية» وفي «ضهياء» زائدة كحمراء . 
السابعة ‏ قوله تعالى: ظَائلَهُمْ الله أنَى يُؤْفَكُونَ» أي لعنهم اللهء يعني اليهوده 
والنصارى» لأن الملعون كالمقتول. قال ابن جريج: لقَائَلَهُمُ اللّه»# هو بمعنى 
التحجب. وقال ابن عباس : كل شيء في القرآن قَنْل فهو لعن؛ ومنه قول أبَان بن تغلب : 
وحكى النقاش أن أصل «قاتل الله» الدعاءء ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه على ' 
التعجب في الخير والشرء وهم لا يريدون الدعاء. وأنشد الأصمعيّ : 
يا قاتل الله لَيْلَى كيف تعجبني 202 وأخبر الناس أني لا أباليها 
[1"] « اعدو أَحبحارَحُم وَرُعصَتَهُمْ أزبسابا ين ذو آللَه وألْمَسِيمَ نت 
2 ساس 4 وس 5 200 2 عا وام ادال 50 وك 2 
مَريمَ وَصَآأُمِرْوا إلا يدوا إِلََهَاوَحجِدًا لآ إِلنه لاهو سْبَحَسمٌ 
قوله تعالى: لااتّحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائّهُمْ أَربَاباً مِنْ دُونِ الله وَالْمَسِحَ اب 
الأحبار جمع حبر وهو الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه . ومنه ثوب محبر 
أي جمع الزينة . وقد قيل في واحد الأحبار: حبر بكسر ا حاء . والمفسرون على فتحها. وأهل 
اللغة على كسرها . قال يونس : لم أسمعه إلا بكسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا: [مداد]”"' 
حبر يريدون مداد عالمء ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد حبر. قال الفرّاء: الكسر 


- 


ميم 


)١(‏ في الأصول «جناد» بالنونء وهو تحريف. والجماد: الناقة التي لا لبن بها. 
(0) من جاو ك وهاوى. 


ليلا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
والفتح لغتان. وقال ابن السّكيت: الجبر بالكسر المداد» والحبر بالفتح العالم. 
والرّهبان جمع راهب مأخوذ من الرّهبة» وهو الذي حمله خوف الله تعالى على أن 
يخلص له النية دون الناس» ويجعل زمانه له وعمله معه وأنسه به. 

قوله تعالى: أَرْيَاباً منْ دُونِ اللّه» قال أهل المعاني : جعلوا أحبارهم ورغبانهم 
كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شيء؟ ومنه قوله تعالى: : لقَالَ آنقَحُوا حَتَى إِذَا جَعَلَهُ 
تارا4”'' أي كالنار. قال عبد الله بن المبارك : 

وهل أفسد الدَّينٌ إلا الملوكٌ 2 وأجبارٌ سوء وثهيانها 

روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البَخْتَرِيَ قال: سثل حذيفة 
عن قول الله عرّ وجلٌ: لأَتّحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرْباباً منْ دُونِ الله هل عبدوهم؟ 
فقال لاء ولكن أحَلّوا لهم الحرام فاستحلّوه. وحرّموا عليهم الحلال فحرّموه. وروى 
الترمذيَ عن عدِيّ بن حاتم قال: أتيت النبي وَلِ رفي عنقي صليب من ذهب . فقال: ما 
هذا يا عدِيّ أطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة «براءة» لانّخَدُوا أَحْبَارَمُمْ 
َرُهْبَائَهُم أرْبَاباً منْ دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْيََ4 ثم قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 
ولكنهم لا ار ل حرّموا عليهم شيئاً حرّموه». قال: هذا 
حديث غريب لا يُعرف إلا من حديث عبد السلام بن حرب. وغطيف بن أَعْيّنْ ليس 
بمعروف في الحديث . 

قوله تعالى: وَالْمَسبحَ ابْنّ مَرْيّم4 مضى الكلام في اشتقاقه في «آل عمران:؛29) 
والمسيح : العرق يسيل من الجبين. ولقد أحسن بعض المتأخرين-فقال: 

إفرح فسوف تألف الأحزانا ١‏ إذا شهدت الحشر والميزانا 

وسسال من جبينك المسيسح كأنهجداول تسيح 


ومضى في «النساء9) معنى إضافته إلى مريم أمّه 


)000( راجع /١١‏ 0ه فما بعد. 
فق راجع 88/4. 
(5) راجع 11/1. 


سورة التوبة» الآية: 7" و7" ١1١‏ 
3 3 يُرِيدورت أن يطَفِئوا نور الله يأفواههم وَيَأ أنَّهُإلَة أن 
٠‏ الكتفروت 49 . 


و 
- 


- معدي 200002 
يرورم ولؤحكره 


قوله تعالى : طيُرِيدُونَ أَنْ يُطْفنُوا نُورَ أللّه4 أي دلالته وحججه على توحيده. جعل 
البراهين بمنزلة الو المالفاسن الاق وقيل: المعنى نور الاسلام؛ أي أن يُخمدوا 
دين الله بتكذيبهم. هبأَئْرَاهِهِمْ4 جمع فوه على الأصل؛ لأن الأصل في فم فَْةٌ مثل 
حوض وأحواض . مَيَأبَى الله ِل أَنْ ع ثُورَة4 يقال: كيف دخلت (إلا* وليس في 
الكلام حرف نفي» ولا يجوز ضربت إلا زيداً. فزعم الفراء أن «إلا» إنما دلت لأن في 
الكلام طَرّفا من الجَحْد. قال الزجاج: الجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف. وأدوات 
الجحد: ماء ولاء وَإِنّْء وليس: وهذه لا أطراف لها يُنطق بهاء ولو كان الأمر كما أراد 
لجاز كرهت إلا زيداً؛ ولكن الجواب أن العرب تحذف مع أبَى . والتقدير: ويأبى الله كل 
شيء إلا أن كع نور وقال ماين سليمان: إنما جاز هذا في «أبَى» لأنها منع أو . 
أمتناع » فضارعت النفي . قال النحاس : فهذا حسن؛ كما قال الشاعر : 


وهل لي أمٌّ غيرها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها أَبْتَمَا 


2 002 
عر 


10 « مو ألَرى أرْسَلَ رَسُولمٌ الْيمْدك وَدِيِن الْحَيّ ليظهرمُ عل ألرِينِ كله وا 
كر المتروت 4 . 


قوله تعالى: ظمُرٌ الّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ» يريد محمداً بل . طبالْهُدَى» أي 
بالفرقان. #وَدِينٍِ الْحَقٌ لِيُظهرَهُ عَلَى الدّين كلّه4 أي بالحجة والبراهين. وقد أظهره على 
شرائع الدين حتى لا يخفى عليه شيء منها؛ عن أبن عباس وغيره. وقيل: «ليظهره» أي 
ليظهر الدّين دين الاسلام على كل دين . قال أبو هريرة والضحًاك : هذا عند نزول عيسى 
عليه السلام. وقال السُّدّي : ذاك عند خروج المهديّ؛ لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام 


أو أدّى الجزية . وقيل : المهديّ هو عيسى فقط» وهو غير صحيح؛ لأنْ الأخبار الصحاح قد 


ف الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
تواترت على أن المهديّ من عترة رسول الله كله فلا يجوز حمله على عيسى. 
والحديث الذي ورد في أنه «لا مهدي إلا عيسى» غير صحيح . قال البَيْهُقّي في كتاب 
البية والشور: لأن راويه محمد بن خالد الجَنّدِيَ وهو مجهولء يروي عن أبان بن أبي 
عياش وهو متروك ‏ عن الحسن عن النبي يلك هو منقطع. والأحاديث التي قبله في 
التنصيص على خروج المهديّ» وفيها بيان كون المهديّ من عترة رسول الله كَل أصحّ 
إسنادا . 


قلت: قد ذكرنا هذا وزدناه بياناً في كتابنا (كتاب التذكرة) وذكرنا أخبار المهديّ 
مستوفاة والحمد لله . وقيل قيل: أراد للِْظهره عَلَى الدينٍ كُلو4 في جزيرة العرب» وقد 


0 
: 


كيرا يرب الْأحبَارٍ والرهبان 0 0 ل 
لاس بالطل ويَصْدُوت عن سبيل اللو والذ كنوت 
لفطك ريصيل امكيف بِصَدَابِ لير ©» 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: َتَأنُونَ أَموَالَ الئاس بِالبَاطلٍ# دخلت اللام 
على .يفل +“ :ولا تدعل: “على: :423 ٠‏ لمضازعة. قعل 0 والأحبار 
علماء اليهود . والرُّهبان مجتهدو النصارى في العبادة. طبالْبَاطلٍ» قيل: 
إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضزائب وفروضاً باسم الكنائس والبيع 
وغير ذلك؛ مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى 
تعالىء وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال؛ كالذي ذكره سَلْمان 
الفارسي عن الراهب الذي استخرج كنزه؛ ذكره ابن إسحاق في السير. 
وقيل: كانوا يأخذون من غلاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدّين 
والقيام بالشرع. وقيل: كانوا يرتشون في الأحكام؛ كما يفعله اليوم 


4 - سورة التوبةء الآية: 84" 1١‏ 
ااا سا ا ليسي 
0 وقوله: 0 77 يصون عَنْ سول 

الثانية ‏ قوله تعالى: 1 يُكُنزونٌ الذَّهَبَ وَالْفْضّة» الكنز أصله في اللغة 
الفضم والجمع» ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. ألا ترى قوله عليه السلام: «ألاً 
أخبركم بخير ما يكنز المرءٌ المرأة الصالحة». أي يضمه لنفسه ويجمعه . قال: 


ذالات )ع كت 

ولم تزوّد من جميع الكنز غير خيوط ورثيث يرز 
وكال اخ 

لا دَوَ درَيّ إن أطعمتُ جائعهم قرف الحَتِيَ وعندي البُوُ مكنوز 


قرف الحتيّ هو سّويق المُقّل”2. يقول: إنه نزل بقوم فكان قراه عندهم سويق المقل» 
وهو الحَتيّ» فلما نزلوا به قال هو: لا دَرَ دَرّي... البيت. وخص الذهب والفضة 
بالذكر لأنه مما لا يُطلّع عليهء بخلاف سائر الأموال. قال الطبريّ: الكنز كل شيء 
مجموع بعضه إلى بعض » ٠‏ في بطن الأرض كان أو على ظهرها . وسمي الذهب ذهبا لأنه 
يذهب» والفضة لأنها تنفض فتتفرق» ومنه قوله تعالى : لالْمَضُّوا(" إِلَيْهًا - لائمَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ4”*' وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» . 

الثالغة ‏ واختلفت الصحابة*2 فى المراد بهذه الاية؛ فذهب معاوية إلى أن المراد 
بها أهل الكتاب» وإليه ذهب الأصَمْ؛ لأن قوله : طوَالَّدِينَ كنزو ن» مذكور بعد قوله: 
إن يرا من الأَخْبَار وَالرُهْبَانَ يأْكلُونَ أَمْوَالَ الئّآس بالباطل © . وقال أبو ذرّ وغيره: 
المرادبها أهل الكتاب وغيرض من المسلمين .:وهوال م حي ؟ لأنه لو أرا د أهل الكتا ب غاضة 
لقال: ويكنزون» بغير والذين. فلما قال: «والذين» فقد استأنف معتّى آخر يبيّن أنه عطف 
جملة على جملة . فالذين يكنزون كلام مستأنف» وهو رفع على الابتداء . قال السّدي : عنى 
أهل القبلة. فهذه ثلائة أقوال. وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن الكفار عندهم 


(1) الرثيث: البالي» والبز: نوع من الثياب. 

(؟) المقل ثمر شجر الدوم ينضج ويؤكل . 

. ٠/14 راجم‎ )9( 

)6 راجم 1/5 . )2 في ج وز: من؟. 


1١71‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
مخاطبون بفروع الشريعة. روى البخاريّ عن زيد بن وهب قال: مررت لوده" فإذا 
أنا بأبي ذَرٌ فقلت له: : ما أنرلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في 
«الَّذِينَ يكْيرُونَ الذَّحَبَ وَالْفَضَّ و © ينفقو ينْوتَهًا في سَبِيلٍ اللّه4؛ فقال معاوية: نزلت في 
أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم؛ وكا ببتي وبينه في ذللقهء فكتب إلى عثمان 
يشكوني» فكتب إليّ عثمان أن أقدم المدينة» فقدمتها فكثر عليّ الناس حتى كأنهم لم 
يروني قبل ذلك ؛ فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت فكنتٌ قريباً؛ فذاك الذي 
أنزلني هذا المنزل» ولو أمّروا علىّ حبشيًا لسمعت وأطعت . 

الرابعة -قال ابن خْوَيْرٍ مَنْدَاد: تضمنت هذه الاية زكاة العين» وهي تجب بأربعة 
شروط: حرية؛ وإسلام» وحولء ونصاب سليم من الدّين. والنصاب مائتا درهم أو 
عشرون: ديار : أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع 
العشر من هذا. وإنما قلنا إن الحرية شرط؛ فلأن العبد ناقص الملك. وإنما قلنا إن 
الاسلام شرط؛ فلأن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة؛ ولأن الله تعالى قال: 
لوَأَقيمُوا الصَّلاَةَ وَآنُوا الرّكَاة2”4 فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة. وإنما 0 
الحول شرط؛ فلأن النبي ول قال: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُول عليه الحول». و! 
قلنا إن النصاب شرط؛ فلأن النبي قال ل ل ل 
أقل من عشرين ديناراً زكاة» . ولا يراعى كمال النصاب في أول الححَؤل» وإنما يراعى عند 
آخر الحول؛ لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل . يدل على هذا أن من كانت معه ماثتا 
درهم فتَجّر فيها:فصارت آخر الحول ألفاً أنه يؤدّي زكاة الألف. ولا يستأنف للربح 
حول فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح» كان صادراً عن نصاب أو دونه . وكذلك 
أتفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم» فتوالدت له رأسّ الحول ثم ماتت الأمهات إلا 
واحدة منهاء وكانت السّخال تتمة النصاب فإن الزكاة تُخرج عنها. 


)١(‏ الريذة: مو ضع قريب من المدينة. 
زفق راجع ١‏ ' فمابعد. 


9 - سورة التوبة» الآية: 4" 6 
الخامسة _واختلف العلماء في المال الذي أَدّيت زكاتةُ هل يسمى كنزاً أم لا؟ فقال 
قوم: نعم. ورواه أبو الضّحًا عن جَعدة بن هُبيرة عن عليّ رضي الله عنه» قال علي : 
أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كثر فهو كنز وإن أدّيت زكاته» ولا يصح. وقال قوم: ما 
أدّيت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز. قال ابن عمر : ما أدّي زكاته فليسن بكنز وإن 
كان تحت سبع أرضين» وكل ما لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن 
جابر» وهو الصحيح. وروى البخاريّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «من آتاه 
الله مالاً فلم يؤدَّ زكاته مُكل له يوم القيامة شجاعاً أفْرَعَ له زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ 
ِلهْرِمَيْه - يعني شِدْقَيْهِ - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك - ثم تلا «وَلاً يَحْسَبَنَّ الْذِينَ 
يتَخَذُونَ74" الآية. وفيه أيضاً عن أبي ذرّء قال: انتهيت إليه - يعني النبي يكل _قال: 
درالذي نفسي بيده - أو والذي لا إله غيرة أو كما حلف: ما من رجل تكون له يل أو بق 
أو غنم لا يؤدّي حقها إلا أي بها يوم القيامة أعظعَ ما تكون وأَسْمَتَهِ توه بأخفافها 
وتنطحّه بقرونها كلما جازت أخراها رُدّت عليه أولاها حتى يُقَضَى بين الناس». فدلَ دليل 
خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا. دعبن هبر 1 ضتيع الكتاري هذا 
المعنى» قال له أعرابيّ : أخبرني عن قول الله تعالى: وَالّدِينَيَكْرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضّة» 
قال ابن عمر : من كنزها فلم يؤدّ زكاتها قَويْل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما 
أنزلت جلها الله طهراً للأموال. وقيل: الكنز ما فضل عن الحاجة. رُوي عن أبي ذرّ» 
وهو مما نقل من مذهبهء وهو من شدائده ومما أنفرد به رضي الله عنه . ظ 
قلت : ويحتمل أن يكون مجمل ما رُوي عن أبي ذرّ في هذاء ما روي أن الاية نزلت 
في وقت شدّة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله يكل عن كفايتهم» ولم يكن 
في بيت المال ما يسعهم» وكانت السّنون الجوائح هاجمة عليهم» فنهُوا عن إمساك شيء ' 
من المال إلا على قدر الحاجة؛ ولا يجوز أدّخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت. 


000( راجع :/ 1 


هل الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
فلما فتح الله على المسلمين ووسّع عليهم أؤجب يَليعِ في مائتي درهم خمسة دراهم؛ وفي 
عشرين ديناراً نصف دينار؛ ولم يوجب الكل » واعتبر مدّة الاستنماء ؛ فكان ذلك منه بيانا 
كل . وقيل: الكنز ما لم تؤدّ منه الحقوق العارضة؛ كفّكٌ الأسير وإطعام الجائغ وغير 
ذلك. وقيل: الكنز لغة المجموع من النقدين؛ وغيرهما من المال محمول عليهما 
بالقياس. وقيل: المجموع منهما ما لم يكن حليًا؛ لأن الحليّ مأذون في أتخاذه ولا حَقَ 
فيه . والصحيح ما بدأنا بذكره» وأن ذلك كله يسمّى كنزاً لغة وشرعاً . والله أعلم . 
السادسة - وأختلف العلماء في زكاة الحليّ؛ فذهب مالك وأصحابه وأحمد 
وإسحاق وأبو نور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه. وهو قول الشافعيّ بالعراق» ووقف فيه 


بعد ذلك بمصر وقال: أستخير الله فيه. وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيّ: 
في ذلك كله الزكاة. احتج الأوّلون فقالوا: قصدٌ النَّماء يوجب الزكاة في العروض وهي 
ليست بمحل لايجاب الزكاة» كذلك قطع النماء في الذهب والفضة بأتخاذهما حلي 
للقئْية''' يسقط الزكاة. احتجٌ أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين» 
ولم يفرّق بين حليّ وغيره. وفرّق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صُنع حليًا ليفرٌ به 
من الزكاة» وأسقطها فيما كان منه يلبس ويعار. وفي المذهب في الحليّ تفصيل» بيانه 
في كتب الفروع . 

السابعة - روى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: طوَالَّدِينَ 
يَكْْرُونَ الَّهَبَ وَالْفضّة» قال: كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج عنكم؛ 
فانطلق فقال: يا نبي الله» إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: «إن الله لم يفرض 
الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث ‏ وذكر”'' كلمة ‏ لتكون لمن 
بعدكم» قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله ييه: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة 
الصالحة إذا نظر إليها سَّرّته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته». وروى 


)١(‏ القنية: ما يقتنيه المرء لنفسه لا للتجارة. 
(؟) ما بين الخطين موجود في نسخ الأصل» غير موجود في سنن أبي داود. والذي في كتاب الدر 
المنثور للسيوطي: «.. . وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم؟. 
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الترمذيّ وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله يك قالوا: قد ذمّ الله سبحانه الذهب 
والتغية فلو علته رات الجال برسي كيه اقتال عم أنا اسان للمرسزل اه لوه 
فسألة ققال: االبنان ذاكر وقلت شاك وروحة فين المرو عن حينه ا قال حورت بحسن : 
الثامنة ‏ قوله تعالى: طوَلاً يُنْفِقُوتَهَا في سَبِيلٍ اللّه4 ولم يقل ينفقونهما؛ ففيه 
أجوبة ستة: الأوّل ‏ قال ابن الأنباريّ : قصد الأغلب والأعمّ وهي الفضة؛ ومثله قوله: 
لوَآسْتَعِيُوا بالصَّبْر وَالصَّلاة وَإِنَهَا لكَبيرَة2'”4 رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعمّ. ومثله 
لوَإِذَا َأَوْا كسار أن لهو فصوا )04 فأعاد الهاء إلى التجارة لأنها الأهم» وترك 
اللهو؛ قاله كثير من المفسرين. وأباه بعضهم وقال: لا يشبهها: لأن «أو».قد فصلت 
التجارة من اللهو فَحَسّن عَؤْد الضمير على أحدهما. الثانى ‏ العكس» وهو أن يكون 
«اينفقونها» للذهب والثاني معطوفاً عليه. والذهب تؤنّته العرب تقول: هي الذهب 
الحمراء. وقد تذكر والتأنيث أشهر . الثالث أن يكون الضمير للكنوز. الرايع للأموال 
المكنوزة. الخامس - للزكاة؛ التقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة. السادس - 
الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى» وهذا كثير في كلام العرب. 


أنشل سيبويه : 

فشن بمنا مكدافا رانك نينا عندك راض والرأي مختلف””"© 
ولم يقل راضون. ٠‏ 

وقال احد, 

رَماني بأمر كنت منه ووالدي 2 بريئاً ومن أجل الطُوِيَ رماني 


ولم يقل بريئين. ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


فق راجع .5171/١‏ 

فق راجع .1١9/١14‏ 

فرق البيت لقيس بن الخطيم. 

(4) هو ابن أحمرء واسمه عمروء وصنفب في البيت رجلاً كان بينه وبينه مشاجرة في بثر- وهو 
الطوى ‏ فذكر أنه رماه بأمر يكرهه ورمى أباه بمثله على براءتهما منه من أجل المشاجرة التي كانت 
بينهما. (عن #شرح الشواهد»). ١‏ 


١184‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

إن شرخ الشباب والشعر الأس ود مالم يُعاص كان جنونًا 
ولم يقل يعاصيا. | 

التاسعة ‏ إن قيل: من لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله وأنفق في المعاصي. هل 
يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله . قيل له : إن ذلك أشدّ؛ فإن 
لو ل اي ونا ا وو 
ماله ا 0000 مم 5 
وقد لا يراعي حبس المالء والله أعلم. 

العاشرة - قوله تعالى : «قبَشْْهُمْ بعَدَابٍ أَلِيم4 قد تقدّم معنا . وقد فسّر النبي كك 
هذا العذاب بقوله: «بَشْر الكتّازين بِكَىَ في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكيّ من قبل 
أقفائهم يخرج من جباههم» الحديث. أخرجه مسلم. رواه أبو ذرٌ في رواية: (ابشر 
امعان لد كس 000 


وباطنه حين أمتلا بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنيا؛ فعوقب في ا بالهمّ 
والعذاب . 

الحادية عشرة ‏ قال علمازنا: ظاهر الاية تعليق الوعيد على من كنز ولا ينفق في 
سبيل الله» ويتعرّض للواجب وغيره؛ غير أن صفة الكنز لا ينبغي أن تكون معتبرة؛ فإن 
من لم يكنز ومنع الانفاق في سبيل الله فلا بد وأن يكون كذلك؛ إلا أن الذي يخبأ تحت 
الأرض هو الذي يمنع إنفاقه في الواجبات عَرْفاً» ذلك خم ارسي والله أعلم . 


)١(‏ الرضف: الحجارة المحماة. 
() النغض (بالضم والفتح): أعلى الكتف؛ وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. 


- سورة التوبة. الآية : نوا احريل 
لاي © دمح علي ف نَار جَمَئَمَ توك بها يجَاهْهُمَ جومم وَظهُورْهُم 
هَْذَامَاكْرْت تع لأنشي5. ووم ناموت تكروت 4 . 


فيه أربع مسائل: - 
ْ الأولى - قوله تعالى: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنّم4 «يوم» ظرفء والتقدير 
ايعذبون يوم يُحْمَى. ولا يصح أن يكون على تقدير: فبشرهم يوم يحمى عليها؛ لأن 
البشارة لا تكون حينئذ. يقال: أحميت الحديدة في النار؛ أي أوقدت عليها. ويقال: 
أحميته؛؟ ولا يقال: أحميت عليه. وها هنا قال عليها؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى 
الاحماء» ومعنى الاحماء الإيقاد. أي يوقد عليها فتكوى. الكيّ: إلصاق الحارٌ من 
الحديد والنار بالعضو حتى يحترق الجلد. والجباه جمع الجبهة. وهو مستوى ما بين 
الحاجب إلى الناصية. وجبّهت فلاناً بكذا؛ أي استقبلته به وضربت جبهته. والجئُوب 
جمع الجنب. والكيّ في الوجه أشهر وأشنع» وفي الجنب والظهر آلم وأوجع؛ فلذلك 
خخصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. وقال علماء الصوفية : لما طلبوا المال والجاه شان 
الله وجوههم» ولما طوَّوًا كشحا”' عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم» ولما أسندوا 
ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتماداً عليها كويت ظهورهم:. وقال ظلماء الطاهن : إنما 
اخص هذه الأعضاء لأن الغني إذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه ('؟ وقبض وجهه. كما 


ىل20.: 
< يريد يَحُضنَ الطرف عد © كأنما : المحا 
يزيد يعص لطرف عني زوى بين عينيه علي جم 
فلا ينبسط من بين عينيك ما انْزّوى ل 
وإذا سأله طوّى كشحهء وإذا زاده في السؤال وأكثر عليه ولاه ظهره. فرتّب الله العقوبة 


على حال المعصية . 


)١(‏ طوى كشحه عنه: إذا أعرض عنه. 
(؟) جمعه وقبضه. 

(") القائل هو الأعشى : كما في ديوانه. 
0 وفيه: يغض الطرف دوني. 


16 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ واختلفت الاثار في كيفية الكىّ بذلك؛ ففي صحيح مسلم من حديث أبي 
ذو قالذكرناامين اك لوطل وعدم حديك أن هريرة قال* قال رسول الل كله :اذا 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكْوَى بها جنبه وجبينه وظهره كلما يردت أعيدت له 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقَضى بين العباد فيرى سبيله إِمّا إلى الجنة 
وإمًا إلى النار» . الحا.يث. وفي البخاريّ: أنه يُمثّل له كنزه شجاعاً أقرع. وقد تدم في 

بر المح حو اولان يسثرة 21701 من كان له مال فلم يؤة زكاته لوقه يوم 


القيامة شجاعاً أقرع ينقر رأسه . 


قلت: ولعلّ هذا يكون في مواطن: موطن يمثَّل المال فيه ثعباناء وموطن يكون 
صفائح» وموطن يكون رَضَفا. فتتغيّر الصفات والجسمية واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال جسم . وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله: «يؤتى بالموت كأنه كبش أملح» فإن 
تلك طريقة أخرى» ولله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء. وخصٌ الشجاع بالذكر لأنه 
العدرّ الثاني للخلق. والشجاع من الحيات هو الحية الذكر الذي يواثب الفارس 
والراجل» ويقوم على ذنبه وربما بلغ الفارس» ويكون في الصحاري. وقيل: هو 
التعبان. قال اللّحيانيّ: يقال للحية شجاعء وثلاثة أشجعة؛ ثم شجعان. والأقرع من 
الحيات هو الذي تمعّط رأسه وابيض من السمّ. في الموّطأ: له زبيبتان؛ أي نقطتان 
منتفختان في شذقيه كالرّغوتين. ويكون ذلك في شدقي الإنسان إذا غضب وأكثر من 
الكلام. قالت [أمْ] غَيْلان بنت جرير ربّما أنشدت أبي حتى يتزبّب شدقاي. صرين فل 
للشجاع الذي كثر سمّه فيّمَْل الما بهذا الحيوان فيلقى صاحبه غضبان. وقال ابن دُريد: 
نقطتان سَؤْداوان فوق عينيه. في رواية: مُثْل له شجاع يتبعه فيضطره فيُعطيه يده فيقضمها 
كذا رقفب لحل : وقال ابن مسعود: واللّه لا يعذّبٍ الله أحداً بكنز فيمس درهم درهماً 
ولا دينار ديناراًء ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم ودينار على حدته . وهذا إنما 
يصح في الكافر -كما ورد في الحديث لا في المؤمن. والله أعلم . ٠‏ 


4 سورة التويةء الآية: 8م هْ أشي 


. الثالثة أسند الطبريّ إلى 0 : مات رجل من أهل الصّفْة فؤجد 
في بردته دينار. فقال رسول الله يَكِيِ: «كيّة؛. ثم مات آخر فوجد له ديناران. فقال 
١‏ رسول الله كلق: ا ا ب 0 وإِما 
ش لأن هذا كان في صدر الاسلام» ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه. ولو كان ضبط 
المال ممنوعاً لكان حقه أن يُخرج كلّهء وليس في الأمة من يلزم هذا. وحسبك حال 
. الصحابة وأ موالُهم رضوان الله عليهم . وأما ما ذكر عن أبي ذَرَ فهو مذهب له؛ رضي الله 


اعنه . وقد روى موسى بن عُبيدة عن عمران , بن أبي أنس عن مالك , بن أوس بن الحدثان 


| عن أبي ذرّ عن رسول الله يك قال: «من جمع ديناراً أو درهماً أو تبراً أو فضة ولا يُعدَه 
| لغريم ولا ينفقه في سبيل الله فهو كنز يككوّى به يوم القيامة». 


قلت: : هذا الذي يليق بأبي ذرّ رضي الله عنه أن يقول به وأن ما فضل عن الحاجة 
لدي كت ]ةا عا مذ لسديل ال وقال أبو أمامة: من خلّف بيضاً أو صُفراً كوي بها 


. مغفوراً له أو غير مغفور له؛ ألا إن حلية السيف من ذلك . زرف تبان أن رشو الله 285 ' 


قال امول بوت و 0 أبيض إلا جعل الله له بكل قيراط صفيحة يكوّى 
١‏ بها من فرْقه” '" إلى قله مكفوراً له بعك ذلك أن معذيا»: 

ْ قلت : وهذا محمول على ما لم تؤدّ زكاته بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا . فيكون 
التقدير: وعنده أحمر أو أبيض لم يؤدَ زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله 


عله : من ترك عشرة آلاف جُعلت صفائح يعذّب بها صاحبها يوم القيامة. أي إن لم يؤد. 


: زكاتهاء لئلا تتناقض الأحاديث . والله أعلم . 


1 الرابعة - قوله تعالى: مدا ما ثم لمكم أي يقال لهم هذا ما كنزتم؛ 
فحذف. «قَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تكُنرُونَ4 أي عذاب ما كنتم تكنزون. 


)١(‏ الفرق: الطريق في شعر الرأس. 


فرق 1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
51م] < إِدَعِدَة ألشّهُورٍ عند أَسَّه آنا تاعكر سم مراف حت هيوم َلقَ موت 
وَالْأرضس هنآ كذ خوك اي لويم قلا مَظلِمُوأ فين 0 
قينا لْمُت رس آ# ‏ ةك كا 0-0 حكما دلوتي حك ححائ رأعلثنا ا 
لمق 49> . 

قوله تعالى: إن عِدَةَ الشّهُور عِنْدَ اللّه نْنَا عَشَرَ شَهْراً في كناب الله يَوْمَ حَلَقَ 
السّمَوَات وَالَأَرْضَ منْهًا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدينُ الَْيّم قلا تَظَلمُوا ف فيهنٌ أنْفْسَكُمْ4 . 

فيه ثمان مسائل”"" : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لإإِنَّ عِدَةَ الشّهُوره جمع شهر: فإذا قال الرجل لأخيه: لا 
أكلمك الشهور؛ وحلف على ذلك فلا يكلمه حولا؛ قاله بعض العلماء. وقيل: 
لا يكلمه أبدا. ابن العربيّ: وأرى إن لم تكن له نية أن يقتضي ذلك ثلاثة أشهر ؛ لأنه أقل 
الجمع الذي يقتضيه صيغة فعول في جمع فَعْل. ومعنى لعِنْدَ الله أي في حكم الله 
وفيما كتب في اللوح المحفوظ. ظأنْنَا عَشَرَ شهْراً» أعربت «اثنا عشر شهراً؛ دون 

ثرها؛ لأن فيها حرف الاعراب ودليله. وقرأ العامة «عشَر» بفتح العين والشين. وقرأ 
ا «إنِي كِتَاب اللّهِ4 يريد اللوح المحفوظ . وأعاده بعد أن 
قال «عِنْدَ الله لأن كثيراً من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال إنه مكتوب في كتاب 
الله؟ كقوله : (إنَّ الله عِنْدَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة4”" . 

الثانيية ‏ قوله تعالى: طيَوْمَ خَلَنَ السَّمَوَاتِ وَألأَرْضٌ4 إنما قال: يَْمَ 
خَلَقَ المَّمَوَاتَ وَالْأَرْضَ» ليبن أن قضاءه وقدره كان قبل ذلكء وأنه 
سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رثَّبها عليه يوم خلق 
السموات والأرض» وأنزل ذلك على أنبيائه فى كتبه المنزلة. وهو معنى 
قوله تعالى: «إنَّ عِنَةَ الشُهُورٍ عِنْدَ الله أثنا عَمَرَ شَهْراه. وحكمها باق 


(1) يلاحظ أن في الأصول سبع مسائل وهو خطأ. 
فق راجع 7/1 


4 - سورة التوية» الآية: 5” ٠‏ رضن 


.على ما كانت عليه لم يلها عن ترتيها تغب المشركين لأسمائهاء وتقديمٌ المقدم في 
: الاسم منها. والمقصود من ذلك اتباعٌ أمر الله فيها ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من 
تأخير أسماء الشهور وتقديمهاء وتعليق الأحكام على الأسماء التي رتبوها عليه؛ ولذلك 
. قال عليه السلام في خطبته في حَسَة الوداع: «أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» على ما يأتي بيانه. وأن الذي فعل أهل الجاهلية من جعل . 
المحرّم صفراً وصفر محرماً ليس يتغيّر به ما وصفه الله تعالى. والعامل في «يوم» المصدر 
الذي هو «في كتاب الله4 وليس يعني به واحد الكُبّب؛ لأن الأعيان لا تعمل في 
. الظروف. والتقدير: فيما كتب الله يوم خلق السموات والأرض. و «عند» متعلق 
بالمصدر الذي هو العِدّة» وهو العامل فيه. و «في» من قوله: «في كتَّابٍ اللّه؛ متعلقة 
بمحذوف» هو صفة لقوله: «أنْنَا عَسْرَ». والتقدير: اثنا عشر شهرا معدودةً أو مكتوبة في 
“كنات نقدلا بجر أن تعلق يذه لماقتدمة الغرقة بن العلة و الدوصير لخر زن. 
الثالثة - هذه الاية تدلّ على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما 

يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب» دون الشهور التي تعتبرها العجم والردم 
ل 0 
ومنها ما ينقص» وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص» والذي 
تقطن لتر “بنع لد تين و7 جا ريدي السعالاير امام عرى خبيت غات ير 
القمر في البروج. 


الرابعة - قوله تعالى: #منْهًا أَْبَعَةٌ حَرُء» الأشهر الحُرُم المذكورة في هذه الاية ذو 
ٍ القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب الذي بين جمادى الآخرة وشعبان» وهو رسن ممرء 


وقيل له رجب مضر لأن ربيعة بن نزاركانوا يحرمون شهر رمضان ويسمّونه رجبا. وكانت 
١‏ مضر تحرّم رجباً نفسّه؛ فلذلك قال النبي يه فيه : «الذي بين جمادى وشعبان» ورفع ما وقع 
في أسمه من الاختلال بالبيان. وكانت العرب أيضاً تسميه مُنْصل الأسنّة”©؛ 


)١(‏ منصل الأسنة: مخرجها من أماكنها. كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام 
. إبطالاً للقتال فيهء وقطعاً لأسباب الفتن لحرمته. 


0011 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

روى البخاريّ عن أبي رجاء العٌطارديّ ‏ واسمه عمران بن مَلْحان وقيل عمران بن نَيِمِ - 

قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو:خير منه ألقيناه وأخذثا الآخرء فإذا لم نجد 

حجراً جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طُفنا به» فإذا دخل شهر رجب 

قلنا مُنْصا الأسئّة ؛ فلم نَدَعْ رُمْحاً فيه حديدة ولا سهماً فيه حديدة إلا نزعناها فألقيناه. 
الخامسة ‏ قوله تعالى: ظذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ4 أي الحساب الصحيح والعدد 

المستوْفى. وروى على بن أبي طلحة غن أبن عباس: «ذلك الدّين» أي ذلك القضاء. 


مُقاتل: الحق . ابن عطية : والأصوب عندي أن يكون الدّين ها هنا على أشهر وجوهه؛ 
يالك الشرع بوالطاعة . « الما أي القائم المستقيم؛ عت . بمنزلة سيد؛ من 
ساد يسود . أصله قيوم. 


السادسة ‏ قوله تعالى : قلا تَظلمُوا فيهنٌ أَنْفْسَكُمْ» على قول ابن عباس راجع إلى 
جميع الشهور. وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الحُرّم خاصّة؛ لأنه إليها أقرب ولها مزية 
في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى: قلا رَقَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجٌّ4” لا أن 
الظلم في غير هذه الأيام جائز على ما نبيّنه. ثم قيل: في الظلم قولان: أحدهما ‏ 
لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال» .ثم نستخ بإباحة القغال: كي بجميع الشهور؟ قاله قتّادة 
نعظاء:الخرساني والتحرق وسقيان الور : وقال ابن جريج : حلف بالله عطاء بن 
أي بك الما بهل للنات أن يخروااتي الشبرع ولا في إلاقور الخرع [1 يناتا 
فيهاء وما نسخت. والصحيح الأوّل؛ لأن النبي كك غزا هوازن بحُنين وثقيفاً 
بالطائف» بدني ترات وبعض ذي القعدة. وقد تقدّم هذا المعنى فى 
البقرة: الثاني ”") - لا تظلموا فيهنَّ أنفسكم بارتكاب الذنوب؛ لأن الله سبحانه إذا 
عظم شيئاً من جهة واحدة صارت له حُرمة واحدة» وإذا عظمه من جهتين أو 
جهات صارت حرمته متعدّدة؛ فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيّىء كما يضاعف 
الثواب بالعمل الصالح. فإنَ من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس. 


)١(‏ راجع 404/1 فما بعد. 


4 سورة التوبة» الآية: 75 ١‏ 


ا ل 0 0 
إلى هذا يقوله عالى : ويا نحاء الي يت نكن ا 2 يُضَاعَفْ لَها عات 


ضِعْفَيْن 74" . 


السابعة - وقد أختلف العلماء من هذا المعنى فيمن قتّل في الشهر الحرام خطأء 
هل تغلظ عليه الدّية أم لا؛ فقال الأوزاعيّ: القتل في الشهر الحرام تُلَظ فيه الدية فيما 
ْ بلغنا وفي الحَرّمء فتجعل دية وثلثا. ويزاد في شبه العمد في أسنان الإ بل . . قال الشافعيّ : 
تغلّظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وذوي الرحم. 
ورُوي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبن شهاب وأبَان بن عثمان: من قتل في 
الشهر الحرام أو في الحرم زيد على ديته مثل ثلثها . . وروي ذلك عن عثمان بن عفان 
أيضا . وقال مالك وأبو حئيفة وأصحابهما وآبن أبي لَيْلَى : القتل في الل والحَرّم سواء» 
وفي الشهر الحرام وغيره سواء» وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ لأن 
النبي كَل سنَ الديّات ولم يذكر فيها الحرم ولا الشهر الحرام . . وأجمعوا أن الكفارة على 
من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء . . فالقياس أن تكون الدية كذلك . والله أعلم . 
الثامنة -خصٌ الله تعالى الأربعة الأشهر الحُرّم بالذكرء ونهى عن الظلم 00 
تشريفاً لهاء وإن كان منهيًا عنه في كل الزمان. كما قال: #قَلاً رَفَتَ وَلآ فُسُوقَ 
َلآ جِدَالَ في الْحَحّ» على هذا أكثر أهل التأويل. أي لا تظلموا في الأربعة 
الأشهر أنفسكم. وروى حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم» في الاثني عشر. وروى قيس بن 
مسلم عن الحسن عن محمد بن الحنفية قال: فيهنَ كلهن. فإن قيل على القول 
الأرّل: لم قال فيهن ولم يقل فيها؟ وذلك أن العرب يقولون لما بين الثلاثة إلى 
العشرة: هنّ وهؤلاء؛ فإذا جاوزوا العشرة قالوا: هي وهذهء إرادة أن تعرف 
تسمية القليل من الكثير. وروي عن الكسائي أنه قال: إني لأتعجب من فعل 


)١(‏ راجم 1 فما بعد. 


هن الجزء الثامن من تفسير القرطمي 
العرب هذا. وكذلك يقولون فيما دون العشرة من الليالي: خَلَوْن. وفيما فوقها حلت . 
لا يقال: كيف جعل بعض الأزمنة أعظم خَرّمة من بعض؛ فإنا نقول؛ للبارىء تعالى أن 
يفعل ما يشاء؛ ويخص بالفضيلة ما يشاءء ليس لعمله عِلّة ولا عليه حجرء بل يفعل ما 
يريد بحكمته» وقد تظهر فيه الحكمة وقد تخفى. ١‏ 


قوله تعالى: لوَقَاتلُوا الْمُشْركينَ كَافَة4 فيه مسألة واحدة: 


قوله تعالى: لتَاتِنُوا4 أمر بالقتال. و طكَانّة معناه جميعاً» وهو مصدر في 
موضع الحال. أي محيطين بهم ومجتمعين. قال الزجاج: مثل هذا من المصادر عافاء 
الله عافية وعاقبه عاقبة. ٠‏ ولا يثنى ولا يجمع» وكذا عامّة وخاصة. قال بعض العلماء: 
كان الغرض بهذه الآية قد توجّه على الأعيان ثم نسخ ذلك وجعل فرض كفاية . قال 
ابن عطية: وهذا الذي قاله لم يُعلم قط من شرع النبي 5 أنه ألزم الأمة جميعاً التَفْر؛ 
وإنما معنى هذه الآية الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع الكلمة. ٠‏ ثم قيدها 
بقوله: #كمًا يقَالُونكُمْ كا فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا 


لهم ..والله أعلم . 


[0”] « إنّما لَه وجا في الصكتر َل به ألذيت كتروأ َلُوتَمُ عام 
: 2 محَرَمُومَمٌ ماما لوَاطِاعِدَ َم حب فووا حو أذ و ل د 2 
0 وم الحكفيت 4 


قوله تعالى : 9إِنَّمَا النّسِيءٌ زِيَادَ َةٌ في الْكَفْرِ»4 هكذا يقرأ أكثر الأئمة :قال الهاي : 
ولم يرو أحد عن نافع فيما علمناه لِإِّما التِّئ4 بلا همز إلا ون وحده. وهو مشتق 
من نسأه وأنسأه إذا أخره؛ حكى اللغتين الكسائي. الجوهريّ: التنّسيء فعيل بمعنى 
مفعول؛ من قولك: نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته. ثم يحوّل منسوء إلى نسيء كما 
يحوّل مقتول إلى قتيل. ورجل ناسىء وقوم نَسَأَة» مثلُ فاسق وفسقة. قال الطبريّ: 
النسيء بالهمزة معناه الزيادة؛ يققال: نسأ ينسأ إذا زاد. قال: ولا يكون بترك الهمزة إلا 
من النسيان؛ كما قال تعالى: 


4 سورة التوبة» الآية: لال / ١7‏ 
هت ا او ا ا تي لقي 
«نَنُوا الله(" فَتَسِيَهُنْ24 ورد على نافع قراءته» واحتج بأن قال: إنه يتعدى بحرف 
. الجر؛ يقال: نس الله في أجلك كما تقول زاد الله في أجلك؛ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: امن سَرّه أن يُبْسَط له في رزقه ويُنْسأ له في أثر أتزو"" افليضل رحمةة: قال 
الأزهريّ: أنشات الشيء إنساء ونسيعاً؛ اسم وضع مو ضع المصدر الحقيقي . وكانوا 
يحرّمون القتال في المحرّم» فإذا احتاجوا إلى ذلك حَرّموا صَفَراً بدله. وقاتلوا في 
المحرّم . وسبب ذلك أن العرب كانت أصحابٌ حروب وغارات» كان يلق عليه أن 
. يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها؛ وقالوا: لعن توالت علينا ثلاثة اخرا ل يك 
فيها شيئاً لنهلكنّ . فكانوا إذا صدروا عن مِنَّى يقوم من بني كنانة» ثم من بني فُقَيم منهم 
رجل يقال له القَلَّمَس؛ فيقول أنا الذي لا يُردَ لي قضاء. فيقولون: أنسئنا شهرأء أي أخر 
فر مص 1ك اوه 0 
السموات والأرض». وقال مجاهد: كان المشركون يحجون في كل شهر عامين؛ 
فحجوا في ذي الحجة عامين» ثم حجوا في في المحرّم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» 
وكذلك في الشهور كلها حتى وافقت حجّة أبي بكر التي حجها قبل حجّة الوداع ذا القعدة 
من السنة التاسعة. ثم حج النبيَ يِل في العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
فذلك قوله في خطبته: «إن الزمان قد أستدار» الحديث . أراد بذلك أن أشهر الحج 
رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسىء. وقول الم قال 
إياس بن معاوية: كان المشركون يحسيُون السنة اثني عشر شهراً وخمسة عشر يوماً؛ 
فكان الحج يكون في رمضان وفي ذي القعدة» وفي كل شهر من السنة بحكم استدارة 
القير دنادة الخحمة عش يوفاء فحج أبو بكر سنة تسع في ذي القعدة بحكم 
الاستدارة» ولم يحج النبى 2 فلما كان كك العام المقبل وافق الحج ذا الحجة 


)غ2( راجعم ص ١14‏ من هذا الجزء . 
زفة 0 يل 0 ل لل لل ا 


في العشرء ووافق ذلك لآم 7 القول أشبه بقول البي أل : «إِنْ الزمان قد 
استدارة. أي زمان الحج عاد إلى وقته الأصليّ الذي عينه الله يوم خلق السموات ' 
.والأرض بأصل المشروعية التي سبق بها علمه» ونفذ بها حكمه. ثم قال: السنة اثنا عشر 
شهرا. يمي بذلك الزيادة التي زادوها في السنة ‏ وهي الخمسة عشر يوماً ‏ بتحكمهم؛ 
فتعيّن الوقت الأصلي وبطل التحكم الجهلىّ. وحكى الامام المازّريّ عن الحَوَارَرْمِيَ أنه 
قال: أوّل ما خلق الله الشمس أجراها في بُرْجَ الحَمّلء وكان الزمان الذي أشار به 
النبي ييْهٌ صادف حلول الشمس برج الحمل. وهذا يحتاج إلى توقيف؛ فإنه لا يُتوصّل 
إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا نقل صحيحاً عنهم بذلك» ومن ادعاه فلْيُسنده. ثم إن 
العقل يجوّز خلاف ما قال» وهو أن يخلق الله الشمس قبل البروج» ويجوّز أن يخلق ذلك 
كله دفعة واحدة. ثم إن علماء التعديل قد اختبروا ذلك فوجدوا الشمس في برج الحوت 
وقت قوله عليه السلام : «إن الزمان قد استدار» بينها وبين الحَمّل عشرون درجة. ومنهم 
من قال عشر درجات. والله أعلم. واختلف أهل التأويل في أوّل من نسأ؛ فقال 
ابن عباس وقتادة والضحاك: بنو مالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة. وروى جُوَئِير"؟ عن 
المسالة عن اين هنا أن :ارمق تقل ذلك عمروين لخ بق كمعةابن عندف: وقال 
الكلي: أوّل من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة» ثم كان بعده رجل 
يقال له جنادة بن عوف؛ وهو الذي أدركه رسول الله كله . وقال الزُهِريّ : : حيّ من بني 
كتانة ثم من ب فقيم متهم رعل يقال له القلقن: واسمه حذيفة بن عبيد . وفي رواية: 
مالك بن كنانة. وكان الذي يلي النسيء يظفر بالرياسة لتريّس العرب إياه. وفي ذلك 
يقول شاعرهم : 


وما تاسقء الشهر القَلَمَسْ 
وقال ل م 
البوحا" الحا تين عاب 6ل شهور الحلّ نجعلها حرامًا 


)١(‏ في نسخ الأصل: ١جرير؛‏ وهو تحريف. 
(؟) في «اللسان» لعمير بن قيس بن جذل الطعان. 


6 سورة التوبة» الآبة: لا" اخينل 
فإنها أنكرت وجود البازىء تعالى فة فقالت: #وَمًا الوَحْمَن 014 في أصح الوجوه. 
وأنكرت البعث فقالت: ظمَنْ يُحَيِي الْعِظامَ وَهيّ رَمِيم» 0 .وآركرت ربعقة الرسل 
فقالوا: أَبَسّراً منًا وَاحداً غ744 وزعمت أن التحليل والتحريم إليهاء فابتدعته من 
ذاتها مقتفيةٌ لشهواتها؛ فأخلّت ما حرّم الله. ولا مبدّل لكلماته ولو كره المشركون . 
قزل تفال : : ليِضَلُ به الَّينَ كََُوا يُحلَونَهُ عَامَا وَيُحَرَمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئوا عَذَةَمَا 
حَوْمَ الله اام عم الله يق 1 1 أعمًا مَالِهِمْ وَاللهُ لآ يَْدِي الْقَوْمَ الكَافرِينَ* فيه 
ثلاث قراءات. قرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو «يَضل' وقرأ الكوفيون «يُضَل» على الفعل 
المجهول. وقرأ الحسن وأبو رجاء «يُمْل». والقراءات الثلاث كل واحدة منها تؤدي عن 
معنى ؛ إلا أن القراءة الثالثة حذف منها المفعول. والتقدير: ويضل به الذذين كفروا من 
يقبل منهم . و «الَّذِينَ* في محل محل رفع. ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الله عر 
وجري القدير؛ يضل الله به الذين كفروا؛ كقوله تعالى : «إيْضلٌ مَنْ يَشَاء4”': وكقوله 
في | لخر الآية: وَاللّهُ لآ يَهْدي الْقَوْمَ الْكافرِينَ. والقراءة الثانية #يُضَلٌ به الّذِينَ 
كترْرا» , يعني المحسوب لهم؛ واختار هذه القراءة أبو عبيد؛ لقوله تعالى: ل 
سُوءُ أَعْمَالِهِمْ» 4 والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم ؛ لأنهم كانوا ضالين به» أي بالنسيء؛ 
لأنهم كانوا يحسبونه فيضلون به. . والهاء ذ في #يجلُونه؛ ترجع إلى النسيء . وروي عن أبي 
رجاء «يَضَّل» بفتح الياء والضاد. وهي لعة 4 يقال: “ضللت أضل . وضللت أضل:: 
لليوَاطبُوا» نصب بلام كَيْ؛ أي ليوافقوا. تواطأ القوم على كذا أي أجتمعوا عليه؛ أي 
لم يُحلّوا شهراً إلا حرموا شهراً لتبقى الأشهر الحرم أربعة. . وهذا هو الصحيحء لا ما 
يذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة. قال قتادة: إنق جلا إلى صفر فزادوه في الأشهر 
الحَرّم» وقرنوه بالمحرّم في التحريم ؛ وقاله عنه قُطرُبٍ والطبري. وعليه يكون النسيء 
بمعنى الزيادة . والله أعلم. 


.54/١1 راجع‎ )١( 
. 6 راجع‎ )( 
ف راجع 1177/11 فما بعد.‎ 
فما بعد.‎ "55/1١4 راجع‎ )5( 


١5٠‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
3 « يَتأيهتا اريت .مثا اله في سَبِلٍ سه َكَاَشُرَ إل 
لاض أرضيشّم بالْكيزة دنا مرج الآجْرَؤٌ ما امك الكزة لنياف 


لمرو إلَائِِرٌ 46 
فيه مسألتان: ظ 


الأولى - قوله تعالى: همَالكٌْ» «ماء حرف أستفهام معناه التقرير والتوبيخ 
التقدير: : أي شيء يمنعكم عن كذا؛ كما تقول : مالك عن فلان مُعْرضاً. ولا خلاف أن 
هذه الاية نزلت عتاباً على تخلّف من تخلّف عن رسول الله يَكةٍ في غزوة تبُوك؛ وكانت 
سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام؛ وسيأتي ذكرها في آخر السورة إن شاء الله والتقر: 

هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث؛ 0 : تقر إلى الأمر يَتفر 
تفوراً. . وقوم نفور؛ ومنه قوله تعالى لوَلَواعَلَى أدْبَارهِمْ ورا مال تي ]لدان : 
قرت تَنْفرُ (بضم الفاء وكسرها) نفارا ونفوراً. يقال: في الدابة نفار» وهو اسم مثل 
الحران. . ونفر الحاج من متى تفراً. 

الثانية - قوله تعالى : أنَاقَتْ إلى الأرْض4 قال المفسرون: معناه أثاقلتم إلى 
نعيم الأرض» أو إلى الإقامة بالأرض . وهو توبيخ على ترك الجهاد وعتابٌ على التقاعد 
عن المبادرة | إلى الخروج» وهو نحو من أخلد إلى الأرض . وأصله تثاقلتمء أدغمت التاء 
في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتصل إلى النطق بالساكن؛ ومثله 
اذَارَكُوا4”"' و آدَارَأت4© و يني 9) و لأزَيْنَث 6 . وأنشد الكسائي : 


تولن الصيفة ادها سانيا دين ا عَذْتّ المّذاق إذا ما أَنَام التّ”277) 
ولو #ة 0 خصر ٠.‏ 2 6 . 


.771/٠١ راجع‎ )١( 

.1١4/17 راجع‎ )5( 

فرق راجع /١‏ 406. 

0( راجع 7/17 714. 

(4) راجع 877/8. 

(7) ساف الشيء يسوفه ويسافه سوفاً وساوفه واستافه؛ كله شمه. والخصر: البارد من كل شيء. 


4 سورة التوبة» الآية: 4 و88 ١١‏ 


وقرا الأعمشن «تتاقلتن: على الأصل. .حكاه المهدويّ. وكانت. تبوك ‏ ودعا الناس 
إليها'2 - في حرارة القَيْظَ وطيب الثمار وبرد الظلال ‏ كما جاء في الحديث الصحيح 
على ما يأتي ؛ فاستولى على الناس الكسل» ٠»‏ فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم الله بقوله هذاء 
وعاب عليهم الإيثار للدنيا على الآخرة. . ومعنى أَرَضِيتُمْ بِالْحَيّاة ة الدُنْيا منّ الآخرّة» أي 
بدلا ؛ التقدير: أرضيتم بنعيم الدنيا بدلا من لعي الآخرةء ف لمن» تتضمن :معتى 
البدل؛ كقوله تعالى: لوَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلَْا منْكُمْ مَلائْكَة في ألأَرْضِ يَخْلْمَونَ2196 أي بدلا 

وقال الشاع”؟: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة ددة يتاتس غلبن طهيْنان 
ويروى من ماء حمنان؟2. أراد: ليت لنا بدلاً من ماء زمزم شربة مبرّدة. والطهيان: عود . 
ينصب في ناحية الدار للهواء» يعلّق عليه الماء حتى يَبْرُد. عاتبهم الله على إيثار الراحة 
فى الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصّب الدنيا. قال كك 
لعائشة وقد طافت راكبة : «أَجْرّك على قدر تَصّبِك». خرجه البخاري . 


يك سوس لخر ات عع مام 


[4*] « إلا تَهِررا َؤْنْحكْمْ عن َلِيِمًا وَيسْبَدِلُ كَوما مبرَصَكُم ولا ووه 
00 شيعا ونه عل 2 لم قَْء قَرسِرٌ 4 . 

فيه مسألة واحدة ‏ وهو أن قوله تعالى: «إلاّ تَنْقِرُوا شرط؛ فلذلك حذفت منه 

النون. والجواب «يُعذبكٌْ» ٠‏ لوَيَسْتَبْدِلَ قؤْما أَغَيْركمْ 4 وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد 


في ترك النفير. قال ابن العربي : : ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس:في ورودة 
أكثر من اقتضاء الفعل . فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه 


)١(‏ قوله: «ودعا الناس إليها» قال ابن إسحاق: ... وكان رسول الهو قلما يخرج في غزوة إلا 
كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد لهء إلا ما كان من غزوة نبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة 
وشدة الزمان. . . الخ. 


(0) راجع .195/1١5‏ (6) هو يعلى بن مسلم بن قيس الشكري؛ كما في #اللسان». . وقيل أنه 
الأحول الكندي . (4) حمئان: مكة. 


١7‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الاقتضاءء وإنما يكون العقاب بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا؛ كما 
ورد في هذه الاية. فوجب بمقتضاها النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على 
أن تكون كلمة الله هي العليا. روى أبو داود عن ابن عباس قال: : إلا تَتفرُوا يُعَذْبْكُمْ 
عَذَاباً أليماً» «مَا كَانَ لأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ - إلى قوله - يَعمَلُونَ7) نسختها الآية التي تليها : 
وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِينْفرُوا كاّة4. وهو قول الضحاك والحسن وعكرمة. يعد يدبك 4 
قال ابن عباس : هو حبس المطر عنهم . قال ابن العربيَّ: فإن صمّ ذلك عنه فهو أعلم من 
أين قاله. وإلا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدوّ وبالنار في الاخرة. 


قلت : :اقول ابرن حايس خزينه مان أبورداود اريت عن ابن تتيع نان عالت انق 
عبامن عو قله الاية طإّ روا ب يُعَذَبْكُمْ عَذَابَا أليما» قال: فأمسك عنهم المطر فكان 
عذابهم. وذكره الإمام أبو محمد بن عطية مرفوعاً عن ابن عباس قال: استنفر 
رسول الله وك قبيلة من القبائل فقعدت. فأمسك الله عنهم المطر وعذبها به. و «أليم» 
بمعنى مؤلم؛ أي موجع. وقد تقدّم. #وَيَسْتَبْدلٌ قَوْما غَيْرَكم 4 توعد بأن يبدّل لرسوله 
قوماً لا يقعدون عِند استنفاره إياهم. قيل: أبناء فارس. وقيل: أهل اليمن. 
ولا نَصرُوُ ينه عطف. والهاء قيل لله تعالى» وقيل للنبي . والتغاقل عن 
الجهاد مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد. ا 0 
حَرّم عليه التثاقل وإن أمن منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذكره القشيريّ. وقد قيل: إن 
المرادء بهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة وظهور الكفرة زاشفناء شوكتهم . 
وظاهر الاية يدل على أن ذلك على وجه الاستدعاء فعلى هذا لا ينّجه الحمل على 
وقت ظهور المشركين؛ فإن وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاءء لأنه متعيّن. وإذا 
ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يبعد أن يكون موجباً شيئاً لم يجب من قبل؛ إلا أن 
الإمام إذا عيّن قوماً وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» 
تيه ذرفا على من عيّنه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام. والله أعلم. 


)0غ( راجع ص من هذا الجزء. 
زهة راجع ١52/١‏ . 


5 سورة التوية» الآية:.40 1١‏ 
دوع الج اله عم يه ر بسع )ره 5 سخ إن حك كوأ از أت 
[50] ل ةا َه إذ أَمْرَيَهُ اَن كمَروأ اف أنْينٍ إذ 

هُمَا ف ألكار إِدْ يَمُوْلُ إصدبهء لَا عدن إرك أله معنا نر أله 
آ و 0 2 


سَحكيتَ ا َه تََوَصَاوَجَسلَ حكلسة الت 
كتررا اسْئل مَكَيمَةُ وه لوعن عَرِيز كك 10 . 


وه إلعدى عشرةمسالة! 

الأولى - قوله تعالى: طإِلاّ تَنصُرُوُ» يقول: تُعِينوه بالتفر معه في غزوة تبُوك. 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيه عليه السلام من تبوك . . قال النقاش : هذه أوّل آية نزلت من 
سورة «براءة». والمعنى : : إن تركتم نَضْره فالله يتكمّل به ؛ إذ قد نصره الله في مواطن القلة 
وأظهره على عدوّه بالغلبة والعزة. وقيل: فقد نصره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له 
وحمله على عنقه. وبوفائه ووقايته له بنفسه ومواساته له بماله. قال الليث بن سعد: ما 
صحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق . وقال سفيان بن عُييئة . خرج أبو بكر 
بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله : #إلآ تَنْصَرُوه» . 

الثانية ‏ قوله تعالى: «إذ كد الَّذِينَ كَفَرُوا» وهو خرج بنفسه فارّاء لكن 
بإلجائهم إلى ذلك حتى فعلهء فنسب الفعل إليهم ورتب الحكم ذ فيه عليهم ؛ فلهذا يقتل . 
المكره على القتل ويضمن المال المتلف بالاكراه؛ لالجائه القاتل والمتلف إلى القتل 
والاتلاف. 


ظ الثالثة ‏ قوله تعالى : ثَانِيَ ني نِ4 أي أحد أثنين. وهذا كثالث ثلاثة ورابع أربعة . 
فإذا اختلف اللفظ فقلت رابع ثلاثة وخامس أربعة؛ فالمعنى صير الثلاثة أربعة بنفسه 
والأربعة خمسة . وهو منصوب على الحال؛ أي أخرجوه منفرداً من جميع الئاس إلا من أبي 
يكو . والعامل فيها انصره الله؛ أي نصره منفرداً ونصره أحد اثنين . وقال عليّ بن سليمان: 
التقدير فخرج ثاني اثنين؛ ؛ مثل #وَاللَهُ أَنْتَكُمْ من ألا أرْض”"' تباتأ» وقز] مهو النامن 


)0غ( راجع و 


١‏ | الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
00 قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا. وقرأت فرقة «ثاني» بسكون 
لياء. قال أبن جئي: حكاها أبو عمرو بن العلاءء ووجهه أنه سكن الياء تشبيهاً لها 
م ساس وعدم 
هو الخليفة فَارْضُوًا ما رَضِي كم ماضي العزيمة مافي حُكْمه جَيْ7') 
الرابعة -قوله تعالى: 9إِذْ هُمَا ِي الْمَارِك الغار: ثقب في الجبل» يعني غار تَوْر. 
ولما رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى المديئة قالوا: هذا شر شاغل لا يطاق؛ 
فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله يك فبيّتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم 
ليقتلوه إذا خرج؛ فأمر النبي كِِ علي بن أبي طالب أن ينام على فراشهء ودعا الله أن . 
يعمّيَّ عليهم أثرى فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشيّهم النوم. فوضع على 
رءوسهم تراباً ونهض» فلما أصبحوا خرج عليهم علي رضي الله عنه وأخبرهم أن ليس في . 
الدار أحدء فعلموا أن رسول الله يلي قد فات ونجا. وتواعد رسول الله يلمع أبي بكر 
الصديق للهجرة» فدفعا راحلتيهما إلى عبد الله بن أَرْقط . ويقال ابن أريقط وكان كافراً 
لكنهما وثقا بهء وكان دليلاً بالطرق فاستأجراه ليدل بهما إلى المدينة. وخرج 
رسول الله يمن حؤخة في ظهر دار أبي بكر التي في بني جُمّح ونهضا نحو الغار في 
جبل تَوْرء وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يستمع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامر بن فهيرة 
أن يرعى غنمه ويريحها'"' عليهما ليلاً فيأخذ منها حاجتهما. ثم نهضا فدخلا الغار. 
وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام ويأتيهما عبد الله بن أبي بكر بالأخبارء 
ثم يتلوهما عامر بن فهيرة بالغنم فيُعفي اثارهما. فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف 
معروف بقفاء الأثرء حتى وقف على الغار فقال: هنا انقطع الأثر. فنظروا فإذا بالعنكبوت 
قد نسج على فم الغار من ساعته ؛ ولهذا نهى النبي يعن قتله . فلما رأوا نسج العنكبوت 
أيقنوا أن .لا أحد فيهء فرجعوا وجعلوا في النبي لصن ئة ناقة لمن رده عليهم. ‏ 


)0010( راجع 5/7 
(1) يريحها: يرذها. 


4 - سورة التوبة» الآية: 4٠‏ ه5١‏ 


الخبر مشهور»ء وقصة سراقة بن مالك بن جِعْشم في ذلك مذكورة. وقد رُوي من حديث 
أبي الدّرداء وتّْبان [رضي الله عنهما]”' : أن الله عرّ وجل أمر حمامة فباضت على نسج 
العنكبوت» وجعلت ترقد على بيضهاء فلما نظر الكفار إليها ردهم ذلك عن الغار. 

الخامسة روى البخاريّ عن عائشة قالت: استأجر رسول الله يكو وأبو بكر رجلا 
من بني الدّيل هادياً خرّيتا””' وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه 
غَار ثور ايعند ثلاث لبالء :فآناهنا براحلنيهمًا صبيسة ثلاث» فارتسلة وازتحل”" معهها 
عامر بن فهيرة والدليلٌ الدّيلي» فأخذ بهم طريق الساحل”''. 

قال المهلب: فيه من الفقه اثتمان أهل الشرك”*؟ على السر والمال إذا علم منهم 
وفاء ومروءة كما اثتمن النبي يَلةِ هذا المشرك على سرّه في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين. وقال ابن المنذر: فيه استئجار المسلمين الكفار على هداية الطريق. وقال 
البخاريّ في ترجمته: لباب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل 
الاسلام). قال ابن بطال: إنما قال البخاريّ في ترجمته (أو إذا لم يوجد أهل الإسلام) 
من أجل أن النبي كَل إنما عامل أهل خيبر على العمل في أرضها إذ لم يوجد من 
المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض» حتى قوي الإسلام وأستّغني عنهم أجلاهم 
عمر. وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها. وفيه: استئجار الرجلين 
الرجل الواحد على عمل واحد لهما. وفيه: دليل على جواز الفرار بالدّين خوفاً من 
العدوء والاستخفاء في الغيران وغيرهاء ألآ يلقي الإنسان بيده إلى العدوّ توكلا على الله 
واستسلاماً له. ولو شاء ربكم لعصّمه مع كونه 5 ولكنها سنئّة الله في الأنبياء 
وغيرهم » ولن تجد لسئّة الله تبديلاً. وهذا أدل دليل على فساد من منع ذلك وقال: من 
خاف مع الله سواه كان ذلك نقصاً في توكله» ولم يؤمن بالقدر. وهذا كله في معنى الاية؛ 
وللة الكمد:والهداية. 


)١(‏ من ه. 

(5) الخرّيت: الدليل الحاذق والماهر بطرق المفاوز. 
فرق في ج واك وه وز: وانطلق. 

(1) الساحل: موضع بعيئه؟ ولم يرد به ساحل البحر. 
(5) في ج: الكفر. 


١5‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

السادسة - قوله تعالى: إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه لآ تَحْرَنْ 
تضمنت فضائل الصديق رضي الله عنه. عضي ال 0 
#ثَانيَ أَنْنيْن ن إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ يقَولُ لِصّاحِبِه لآ تَحْرَنْ إنَّ الله مََنَا هو الصدّيق . فحقق 
الله تعالى تزلة لق كانه ووصف الصحبة في كتابه. قال بعض العلماء: من أنكر أن 
يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة صاحبّ رسول الله ككدِ فهو كذاب مبتدع . ومن 
أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله يكلةٍ فهو كافر؛ لأنه رد نص 
"القرآن. ومعنى #إِنَّ الله مَعْنَا» أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. روى الترمذيّ 
والحارث بن أبي أسامة قالا: حدّثنا عفان قال: حدثنا همام قال أخبرنا ثابت عن أنس أن 
أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي كد ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا 
تحت قدميه؛ فقال: «يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله ثالثهما» . قال المحاسبيّ : يعني معهما 
بالنصر والدفاع؛ لا على معنى.ما عم به الخلائق؛ فقال: لاما يَكُونُ مِنْ َجْوَى ثَلاَه إلا 
هْوَ رَابِعَهَمْ2''”4. فمعناه العموم أنه يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 

السابعة - قال ابن العربيّ: قالت الامامية قبّحها الله: حزن أبي بكر في الغار دليل 
عر جوله نكا رسف الو ا وأجاب علماؤنا عن ذلك بأن إضافة الحزن 
إليه ليس بنقص؛ كما لم ينقص إبراهيم حين قال عنه : تكرَهُمْ وَأَوْجَسسَ مهم يمة قَاُو 
ا ولم ينقص موسى قوله: لفَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خيقة مُوسَى. قُلْنَا 

تَخَثْ4”*'. وفي لوط : «وَّلاً تَحْرَّنْ إِنَا مُتَجُواءَ َ وَأَهْلّكَ4”©. فهؤلاء العظماء صلوات 
اا ع عي اير وك 
وكذلك في أبي بكر. ثم هي عند الصدّيق احتمال؛ فإنه قال : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا. جواب ثان إن حزن الصدّيق إنما كان خوفاً على النبي كلِ أن يصل إليه ضررء 


نَ إن اللَّهَ مَعَنَاك هذه الآية 


دلق راجع 7894/18. 

(؟) الخرق (بالضم): الحمق وضعف الرأي. 
[فة راجع 77/4 . 

0 راجع 57١/١١‏ فمابعد. 

() راجع 51/17" فما بعد. 


8 سورة التوبة» الآية : 4 /7ا ١‏ 
ولم يكن النبي يي في ذلك الوقت معصوماًء وإنما نزل عليه #وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَّ 
التاس »”؟ [بالمدينة]7, 

الثامنة ‏ قال ابن العربىّ: قال لنا أبو الفضائل العدل”" قال لنا جمال الاسلام أبو 
القاسم قال موسى 5: كلا إِنَّ مَعِيَ رَبي سَيَهْدِينِ2”4 وقال في محمد يك : 
«لا تَحْرَنْ إن الله معنا لا جَرَم لما كان الله مع موسى وحده ارتدٌ أصحابه بعده؛ فرجع 
من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل . ولما قال في محمد َك : «إلآ تَحرَّنْ إِنَ الله مَعَنا 
بقي أبو بكر مهتدياً موحداً عالماً جازماً قائما بالأمر ولم يتطرق إليه اختلال. 


التاسعة ‏ خرّج الترمذي من حديث تبيط بن شريط عن سالم بن عبيد ‏ له صحبة - 
قال: أغمي على رسول الله يي . . ؛ الحديث. وفيه: واجتمع السباحرون سار رون 
ل 0 انقالت الأنضار: 

منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه : من له مثل هذه الثلاث #ثانيّ آنْتيْن إِذْ هما 
في الْمَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه لآ تَْرّنْ إِنَّ الله مَعََا من «هما»؟ قال: ا 


وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة . 


قلتث: ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى : لثَانِيَ أنْتيْن إِذْ هُمَا في الْخَارٍ» 
ما يدلّ على أن الخليفة بعد النبي يك أبو بكر الصديق [رضي الله عنه]2؛ لأن 
الخليفة ان ثانياً.. وسمعتٌُ شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول: 
إنما استحق الصديق أن يقال له ثاني أثنين لقيامه بعد النبي يد بالأمر ؛ كقيام النبي كك 
ا وذلك أن النبي يد لما مات ارتدّت العرب كلهاء ولم يبق الإسلام إلا 
بالعديعة رمك و0 فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الاسلام ا على 


.747/5 راجع‎ )١( 

ف 51 

() من ب واك وى. واضطربت الأصول في هذا الاسم. والذئقي ‏ ام القران لابن العربي 
المطبوع: «أبو الفضائل بن المعدل» وفي المخطوطة منه «أبو الفضائل المعدل». 

(4:) راجع ٠٠١/1١1‏ فما بعد. 

(4) من جداوه. 

(7) موضع بالبحرين. 


١8‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الدخول في الدين كما فعل النبي يَكةِ ؛ فأستحق من هذه الجهة أن يقال في حقه ثاني 


أثن. 


قلت وقد جاء في السنة أحاديث صحيحة, يِدّلٌ ظاهرها على أنه الخليفة بعده» 
وقد انعقد الاجماع على ذلك ولم يبق منهم مخالف. والقادح في خلافته مقطوع بخطتئه 
وتفسيقه. وهل يكفر أم لا؛ يختلف.فيهء والأظهر تكفيره. وسيأتي لهذا المعنى مزيد 
بيان في سورة «الفتح»”' إن شاء الله. والذي يقطع به من الكتاب والسنّة وأقوال علماء 
الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة . ولا مبالاة 
بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع؛ فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» وبين مبتدع مفسّق 
لا تقبل كلمته. ثم بعد الصديق عمر الفاروق» ثم بعده عثمان. روى البخاريّ عن 
ابن عمر قال: كنا نخيّر بين الناس في زمن رسول الله يد فنخير أبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان. وأختلف أئمة أهل السلف”" في عثمان وعليّ؛ فالجمهور منهم على تقديم 
عثمان . ورُوي عن مالك أنه توقف في ذلك . وروي عنه [أيضاً]”"" أنه رجع إلى ما عليه 
الجمهور. وهو الأصح إن شاء الله . 

العاشرة - قوله تعالى: طتَآئْرَلَ اللّهُ سَكِيئتَهُ عَلَيْه» فيه قولان: أحدهما ‏ على 
النبي كد . والثاني - على أبي بكر. أبن العربىّ: قال علماؤنا وهو الأقوى؛ لأنه خاف 
على النبي و من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبي ل فسكن جأشه وذهب 
رَوْعه وحصل الأمن» وأنبت الله سبحانه ثُمامة”؟2: وألهم الوَكْرَ هناك حمامة؛ وأرسا ©» 
العنكبوت فنسجت بيتاً عليه. فما أضعف هذه الجنود في ظاهر الحس وما أقواها في 
باطن المعنى! ولهذا المعنى قال النبي ودِ لعمر حين تغامر"2 مع الصديق: «هل أنتم 
تاركو لي صاحبي إن الناس كلهم قالوا كذبت وقال أبو بكر صدقت» رواه أبو الدرداء. 


.791/1١ راجع‎ )١( 

(') في ج: أهل السنّة. وفى ز: التفسير. 

فرق من عن. ' 

)0 الثمام : نبت معروف في البادية. 

)0( في ه: وألهم. 

)١(‏ المغامرة: المخاصمة. راجع الحديث بطوله في صحيح البخاري في باب مناقب أبي بكر رضي 


ألله عنه . 


4 سورة التوبة» الآبة: ١:8 4١و 4٠‏ 

الحادية عشرة _قوله تعالى: لوَأَيدَهُ بَجْنُودِ لَمْ تَرَوْهَا4 أي من الملائكة. والكناية 
في قوله: «وَأَيدةُ4 ترجع إلى النبي يئة. والضميران يختلفان» وهذا كثير في القران 
وفي كلام العرب. «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَمَرُوا السُفْلَى» أي كلمة الشرك. #وَكلِمَة الله 
هي الْعُلَْا4 قيل : لا إله إلا الله. وقيل : وعد النصر. وقرأ الأعمش ويعقوب «وكلمة الله 
بالنتصب حمل على االجعل 1 . والباقون بالرفع على اللاستئناف. وزعم الفراء أن. قراءة 
النصب بعيدة؛ قال: لأنك تقول أعتق فلان غلام أبيه» ولا تقول غلام أبي فلان. وقال 
أ بو حاتم: نحواً من هذا. قال: كان يجب أن يقال وكلمته هي العليا. يه 
الذي ذكره الفرّاء لا يشيه الآية ؛ ولكن يشبههاما أنشل سيبويه: / 
فهذا حسن جيّد لا إشكال فيه بل يقول النحويؤون الحذاق: في إعادة الذكر في مثل هذا 
فائدة» وهي أن فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالى: «إذًا رُلْرْلَتَ الأَرْض زَلْرَالَهَا * 
وَأَخْرَجَتِ الأرْض أَنْقَالَجَا4”' فهذا لا إشكال فيه. وجمع الكلمة كلم . وتميم تقول: هي 
كلمة بكسر الكاف. وحكى الفرّاء فيها ثلاث لغات: كلمة وكلّمة وكَلْمة مثل كبد وكيد 
وكَبْد» ووّرق ووِزق ورّرْق. والكَلّمة أيضاً القصيدة بطولها؛ قاله الجوهري. 
[51] < انفموأ حِمَانَارَئْكَالَا مَجَهِثوا ِأَمْوْلِكُمَ شك فى سيل ههلك 

لَك إن عاد حت 42> . 

الأولى -روى سفيان عن حُصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاريّ قال: أوّل 
ما نزل من سورة براءة #أنفرُوا خمّافاً وثقَالاً» . وقال أبو الضّحا كذلك أيضاً. قال: ثم 


نزل أوّلها واخرها. 


.141/5١ راجع‎ )١( 


١60‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى: لأأَنْفرُوا خفافاً وثمّالاً4 نصب على الحال» وفيه عشرة 
أقوال: الأوّل - يذكر عن ابن عباس ظانْفِرُوا ثُبَاتِ4”': سَرَايَا متفرّقين. الثاني - روي 
عن ابن عباس أيضاً وقتادة: نشاطاً وغير نشاط . الثالث - الخفيفُ: الغنيئٌ» والثقيلٌ:' 
الفقير؛ قاله مجاهد. الرابع - الخفيف: الشاب.. والثقيل: الشيخ؛ قاله الحسن. . 
الخامس - مشاغيل وغير مشاغيل؟ قاله زيد بن علي والحكم بن عتيبة. السادس - 
الثقيل: الذي له عيال» والخفيف: الذي لا عيال له؛ قاله زيد بن أسلم. السابع - 
الثقيل: الذي له ضيّعة يكره أن يدعهاء والخفيف: الذي لا ضيعة له؛ قاله ابن زيد. 
الثامن ‏ الخفاف: الرجال» والثقال: الفرسان؛ قاله الأوزاعي. التاسع ‏ الخفاف: 
الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة وهو مقدّم الجيش» والثقال: الجيش بأسْره. 
العاشر ‏ الخفيف: الشجاعء والثقيل: الجبان؛ حكاه النقاش . والصحيح في معنى الاية 
أن الناس أمروا جملة؛ أي انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت. ورُوي أن ابن أمّ مكتوم 
جاء إلى رسول الله كي وقال له: أعليّ أن أنفر؟ فقال: «نعم» حتى أنزل الله تعالى: 
لِلَيسَ عَلَى الأعْمى حَرَخ4”". وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال في الثقل 
والخفة: 

الثالثة - وأختلف في هذه الاية؛ فقيل إنها منسوخة بقوله تعالى: #لَيْسَ عَلَى 
الضَعَمَاءِ وَل عَلَى الْمَرْضّى4”". وقيل: الناسخ لها قوله: طقَلَوْلا ََرَمِنْ كل فق مهم 
طائقَة78". والصحيح أنها ليست بمنسوخة. روى ابن عباس عن أبي طلحة في قوله 
تعالى : لأأَنْفرُوا خفافاً وَثِقَالاً4 قال شباناً وكهولاً » ما سمع الله عُذْر أحد. فخرج إلى الشام 
فجاهد حتى مات رضي الله عنه . وروى حماد عن ثابت وعليّ بن زيد عن أنس أن أبا طلحة 
قرأ سورة «براءة» فأتى على هذه الاية «أنفررا خفافاً وَمَالا4 فقال: أي بنيّ» جَهَزوني 
جهزوني . فقال بنوه: يرحمك الله! لقدغزوت مع النبي بدن حتى مات» ومع أبي بكر حتى 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. ويلاحظ أن المؤلف رحمه الله عرض لاية النساءء وهي قوله تعالى: 
##انفروأ ثبات أو انفروا جميعا» راجع 0/ 71؟. وثبات: جمع ثبة» وهى. الجماعة من الناس . 
(؟) راجع "١١/١1‏ فمابعد. ‏ (”7) ص 710 وص 1978 من هذا الجزء. 


4 سورة التوبة» الآية: ١65١ 54١‏ 
مات» ومع عمر حتى مات» فنحن نغزو عنك . قال: لاء جهزوني . فغزا في البحر فمات 
فى البحرء فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيهاء ولم يتخير | 
رضي الله عنه . وأسند الطبريّ عمن رأى المقداد بن الأسود بحمص على تابوت صَرَاف » 
وقد فضل على التابوت من سمّنه وهو يتجهز للغزُو. فقيل له: لقد عذرك الله. فقال: 
أتت علينا سورة البعوث ظالْفِرُوا خمافاً وثِقّالا4. وقال الزّهريّ: خرج سعيد بن المسيّب 
إلى العَرْو وقد ذهبت إحدى عينيه. فقيل له: إنك عليل. فقال: شاه الخفيف 
والثقيل» فإن لم يمكني الحرب كثّرت السواد وحفظت المتاع. وروي أن بعض الناس 
رأى في غزوات الشأم رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر؛ فقال له: ياعمّء إن 
الله قد عذرك. فقال: يابن أخي» قد أمرنا بالتّمرِ ماف وثقالا . ولقد قال أبن أمّ مكتوم 
رضي الله عنه ‏ واسمه عمرو يزه أعل: أنا رجل أعمى» فسلّموا لي اللواء؛ فإنه إذا 
انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري من يقصدني بسيفه فما أبرح . . فأخذ اللواء 
يومئذ مصعبٌ بن عُمير على ما تقدّم في "آل عمران» بيانه”" . فلهذا وما كان مثله مما 
رُوي عن الصحاية والتابعين. قلنا : إن السخ لا يسح . وقد تكون حالة يجب فيها نفير 
الكل» وهي : 
روس تا رضي بور ضاق رمن الالار: أو يحلوله 
بالعدره فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً. 
وثقالاً» شباباً وشيوخاً» كل على قدر طاقته» من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له 
ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج؛ من مقاتل أو مكشر. فإن عجز أهل تلك البلدة 
عن القيام بعدرّهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم 
أهل تلك البلدة ؛ حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك 
كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيائهم لزمه أيضاً 
الخروج إليهم؛ فالمسلمون كلهم يدٌ على من سواهم» حتى إذا قام بدفع العدرّ أهل 
الناحية التي نزل العدوّ عليها واحتلّ بها سقط الفرض عن الاآخرين. ولو قارب العدو 


000 راجع :/ 734 فمابعد. 


06 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه؛ حتى يظهر دين الله وتحَمى البئْضة 
وتحفظ الحؤزة ويُخْزَى العدرّ. ولا خلاف في هذا . 

وقسم ثانٍ من واجب الجهاد ‏ فرض أيضاً على الإمام إغزاء طائفة إلى العدرّ كل 
سنة مرّة» يخرج معهم بنفسهء أو يُخرج من يثق به ليدعوّهم إلى الاسلام ويرغبهه"', 
ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم؛ حتى يدخلوا في الاسلام أو يُعطوا الجزية عن يَد. 

ومن الجهاد أيضاً ما هو نافلة» وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة» وبَعْتُ السَرايا 
في أوقات الغِرّة وعند إمكان الفرصة» وال واد لهم بالباط في موضيع الخوف بر ظهاز 
القوة. فإن قيل : : كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع» وهي: 

الخامسة ‏ قيل له: يعمد إلى أسير واحد فيفديه؛ فإنه إذا فدى الواحدَّ فقد أدّى في 
الواحد أكثر مما كان يلزمه في الجماعة؛ فإن الأغنياء لو أقتسموا فداء الأسارى ما أدَى 
كل واحد منهم إلا أقلّ من درهم. ويغزو بنفسه إن قدر وإلاً جهّرغازياً. قال وفك : «من 
جهز غازياً فقد غزا ومن خَلَّه في أهله بخير فقد غزا» أخرجه الصحيح . وذلك لأن مكانه 
لا يغني وماله لا يكفي . 

السادسة - روي أن بعض الملوك عاهد كفاراً على ألا يحبسوا أسيراً» فدخل رجل 
من المسلمين جهة بلادهم فمرّ على بيت مغلق» فنادته امرأة أني أسيرة» فأبلغ صاحبك 
خبري» فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتجاذيا ذيل الحديث» انتهى الخبر إلى هذه 
المع فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه وخرج غازيا امن فوره» ومشى 
إلى التّغْر حتى أخرج الأسيرة واستولى على الموضع؛ رضي الله عنه. ذكره ابن العربي 
وقال: «ولقد نزل بنا العدوٌ ‏ قصمه الله سنة سبع وعشرين وخمسمائة» فجاس 
يازنا وأمسر خيرتنا وتوسط بلادنا في عبدد هال الناسّ عدده؛ وكان كثيراً وإن لم 
يبلغ ما حدّدوه.. فقلت للوالي والمولى عليه: هذا عدر الله قد حصل في الشَّرّك 
والشبكة» فلتكن عندكم بركةء ولتظهر منكم إلى نّصرة الدين المتعيّنة عليكم 
حركة. فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار فيحاط 


() ب وجا وى: يرغمهم وفي زواك: يردعهم. 


4 سورة التوبة؛ الآية: ١4؟‏ و 47 1١67‏ . 


به؛ فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له. فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي» 
وصار كل أحد من الناس ثعلباً يأوي إلى وجاره''' وإن رأى المكيدة بجاره. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . وحسبنا الله ونعم الوكيل» . 


السابعة - قوله تعالى: «إوجاهدًوا» أمر بالجهاد» وهو مشتق من الجهد 
ِبِأَنرَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ4 روى أبو داود عن أنس أن رسول الوك قال: «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم واألسنتكم». وهذا وصف لأكمل ما يكون من الجهاد 
وأنفعه عند الله تعالى. فحضٌ على كمال الأوصاف . وقدّم الأموال في الذكر إذ هي أوّل 
مصرف وقت التجهيز. 0 
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[7] «لؤ كن عَرَضًا فَرِيبًا وَسَفَرَا َاصِدًا لَاتعوك ولذكن بِعدَتٌ عََتْهِمْ الشقة 
وَسَيَخَلِيوت ا َامَعَكُم يكو أنشئ وَاقة يتك يب 
لبون 40 . 


لمّا رجع النبي يل من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم. والعرّض: ما يعرض من 
منافع الدنيا . والمعنى : غنيمة قريبة. أخبر عنهم أنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. #عَرَضاً» 
خبر كان. #قَرِيباً© نعته . #وَسَمْراً قاصدا» عطف عليه . وحذف أسم كان لدلالة الكلام 
عليه . التقدير: لو كان المدعوّ إليه عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً داق يتيلة عناوم الطرق» + 
لاتبعوك .. وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا؛ لأنهم داخلون في جملة من خوطب بالنفير. 
وهذا موجود في كلام العرب» يذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائداً على بعضها ؛ كما 
قيل في قوله تعالى : لبَإِنْ بتكم إلا َارِدع41”" أنها القيامة. ثم قال جل وعرّ: ثم 
ننجي الّذِينَ أتََّوَاوَنَذَرُ َدُ الظَالمِينَ فيهًا جثيً©”" يعني جل وعرّ جهتم . ونظير هذه الاية 
من السّنة في المعنى قوله عليه السلام : «لو يعلم أحدهم أنه يجد عَظَماً سميئاً 


)١(‏ الوجار (بكسر وفتح) جحر الضبع وغيره. 
(1) راجع 11/1١‏ فما بعد. 


١0‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
أو مرْماتين''' حسنتين لشهد العشاء؟. يقول: لو علم أحدهم أنه يجد شيئاً حاضرا معجّلاً 
يأخذه: لأتى المسجد من أجله. «وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ السّقَّة4 حكى أبو عبيدة وغيره أن 
الشقة السفر إلى أرض بعيدة. يقال: منه شقّة شاقة. والمراد بذلك كله غزوة تبوك. 
وحكى الكسائي أنه يقال: شقة وشقة. قال الجوهري: الشّقة بالضم من الثياب؛ والشّقة - 
أيضا السقن البعية :ورجنا #الوه الكسود والشقة شظيّة تُشْظى من لوح أو خشبة. يقال 
للغضبان: احتدٌ فطارت منه شقة, بالكسر. 9 وَسّيَحْلِفُونَ باللّه لَو آسْتَطَمْنَا4 أي لو كان 
فن#الظور والماك: «الَخَرَجْنًا مَعَكنْ4 نظيره ٠‏ لله عَلَى الئاس حِجٌ الْبَيْتِ من 
اع لَه سَبِيلا» فسّرها النبي يَقِقٍ فقال: «زادٌ وراحلة» وقد ا 9يُهلكُونَ 
له أي بالكذب والنفاق. #وَاللّهُ يَعْلَم نعم لَكَاذْيُونَ» في الاعتلال. 


[*4] 00 أَشَّدُ عدت 95 لَهْر حَيّ بِيَبَينَ للك ألْدِرت صَدَفْرَا وَتَمْلَرٌ 

قوله تعالى: ظعَمَا 0000 قيل: هو افتتاح كلام؛ كما تقول: 
أصلحك الله وأعزك ورحمك! كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على 
قوله : لعمًا اللّهُ عَنَْكَ» ؛ حكاه مكيّ والمهدويّ والنحاس . وأخبره بالعفو قبل الذنب 
لئلا يطير قلبه فرق" . وقيل: المعنى عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن 
أذنت لهم؛ فلا يحسن الوقف على قوله: ظعَمَا اللَّهُ عَنْكَ» على هذا التقدير؛ 
حكاه المهدويّ واختاره النحاس. ثم قيل: في الإذن قولان: الأوّل ‏ «لمَ أَدْنْتَ 
لَهُمْ؛ في الخروج معك؛ وفي خروجهم بلا عُدّة ونية صادقة فسادٌ. الثاني لالم 
َذنْتَ لَه في. القعود لما اعتلوا بأعذار؛ اذكرهما القشيري قال وهذا عتاب 
تلطف؛ إذ قال: #عمًا اللَّهُ عَنْكَك. وكان عليه السلام أذن من غير وَحْي نزل 
فيه. قال قتادة وعمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما النبي يل [و]9 لم يؤمر 


0غ( مرماتين (بكسر الميم) وقد تفتح. تثنية مرماة» وهي ظلف الشاةء أو ما بين ظلفها من اللحم. 
زهة راجع 1917/4. 
فق الفرق بالتحريك: الخوف والجزع. (4) من ج. 


| 4 سورة التوبة» الآية: "47؟ ‏ 48 نك 
بهما: إذنه لطاتفة من المنافقين في التخلف عنه ولم يكن له أن , يمضيّ شيئاً إلا بوّحي» 
ادويق الأساوفق الفدية ؛ فاته الله كما تسمعون. قال د بعض العلماء : إنما بذر مله 
ترك الأولى» 0 


2 
ماسر م 


صٌّدق ممن نافق. قال ابن عباس : لاك أن رسول ا 2 5 يومئذ يعرف 
المنافقين» وإنما عرفهم بعد نزول سورة «التوبة4. وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: 
نستأذن في الجلوسء فإن أذن لنا جلسناء وإن لم يؤذن لنا جلسنا. وقال قتادة: نسخ هذه 
ا «النور» : قدا آسْتَأْدَنُوكَ بخص شَأْنِهمْ دن لِمَنْ نت منْهم .2"4‏ 
ذكره النحاس في معاني القرآن له. 


مان ا مر 2 سوام 67 


[44] « لا يْعَعَذنُكَ الْذِبنَ يوترت أله وال و الآخر أن يُجَنهِدُوا بأمَوْلهم 
في وَأ 7 م بِالْميقِينَ 420 
سس ده رع سم مم ب عع و سا 2 لمعيه 2 0 وء كسار 
[4] 8 إِنّمَا يَسََعْذِ نك الذِبنَ لا يؤمثوت انيم يوازاك مويه 


رع لس مومهم ةجر ب 
تيلوت فكي : 


مقرلة قنارن + 09 يتكاونت الذين يمون بالله ه وَالْيوْم ألآخر» أي في 
القعود ولا في الخروج» بل إذا أمرت بشيء ابتدروه؛ فكان الاستئذان .في ذلك 
الوقت بو خلانات العاف لغير يعقرة ١‏ رلداللك مالك #طزثقا يننا دك 0 
0 بالله » وَالْيَوْم الآخر وَأَرْتَابَتْ ُلوبهُمْ نَهُمْ في رَيِْهِمْ يتَرَددُونُ#. رو 
بو داود عن ابن عباس قال: «لا يَسْتََذنُكَ لّذِينَ يُؤْمنُونَ باللّه» ا التي في 
«النور» 9إِنّما الْمؤْمُونَ الَّذِينَ آمتُوا باللّه وَرَسُولهِ - إلى قوله ‏ عَفُورٌ رَحِيمٌ 2 
«أنْ يُجَاهدّوا# في موضع نصب بإضمار في؛ عن الزجاج. وقيل: ١‏ 


)١(‏ راجع 05" فما بعد. 


١05‏ ْ الجزء الثامن. من تفسير القرطبي 
كراهية أن يجاهدوا؛ كقوله: ##يِبَن الله لكمْ أن ن تضلوا4”) . #وَأزْتابَث قلوبُهُمْ» شكثْ 
في الدّين و 


[45] م # وَل أَرَادوا الْخُْرْوجَ تعدو لم عدَّهُ وَلكن مك أله أنيِعَاتَهُمْ مآ 
وَقبِلَ أَقْحَدُوامَمَ القديريت 43 . 


قوله تعالى: وَلَوْ أَرَادُوا لْخْرُوجَ لأَعَدُوا د عُدَة أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا 
أ السفر. ٠‏ فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف ٠‏ #وَلَكنْ كرة الله اِْعَانَهُمْ» 
أي خروجهم معك . للَتيَطهُْ»4 أي حبسهم عنك وخذلهم؛ لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا 
في الجلوس أفسدنا وحرّضنا على المؤمنين. ويدلٌ على هذا أن بعده لالَوْ حَرَجُوا فيكم 
مَارَادُوكُمْ إل حَبَالاً4 . «وقيلَ أفذوا مم الاِينَ» قيل : هو من قول بعضهم لبعض . 
وقيل : 5 قول النبي كك ويكون هذا هو الإاذن الذي تقدم ذكره. قيل: قاله: 
النبي غضباًء فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا : قد أذن لنا. وقيل : هو عبارة عن الخذلان؛ 
أي أوقع الله في قلوبهم القعودء ومعنى #مَمَ الْقَاعِدِينَ» أي مع أولي الضرر والعميان 
والزفى :والتسوان والصبيان: 


«١ 1‏ لو حَرَجأ يك تانكم 1 جل و8 وشغرا يلك بتتوقسط! الزئة 
َفيك سيكو وَأ عي اديت 40 
قوله تعالى: لَوْ حَرَجُوا فيكم مَا رَادُوكَمْ إل حبَالاً4 هو تسلية للمؤمنين في 
تخلف المنافقين عنهم . والخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وهذا 
استثناء منقطع ؛ أي ما زادوكم قوّة ولكن طلبوا الخبال. وقيل : المعنى لا يزيدونكم فيما 
يترددون [فيه]”'' من الرأي إلا خبالاً؛ فلا يكون الاستثناء منقطعاً. 


)00( راجع 18/5. 
فم من ج و زءى. 


4 - سورة التوية» الآية: 49 و44 ام ١‏ 


5 تعالى: لوَلاَوْضَمُوا ضَعُوا خلالكٌ» ١‏ مض الو فيما إبيتكم بالإفساد. 
.والايضاع » سرعة السير. يا 000 
يسا ليتني فيهاججل 5 

يقال: وضع البعيرُ إذا عداء يضع وضعاً ووضوع”" إذا أسرع السير. وأوضعته حملته 
على العَدُو. وقيل: الإيضاع سير مثلّ الحَبّب. والخلل الفرجة بين الشيئين؛ والجمع 
الخلال أي الفُرَج التي تكون بين الصفوف. أي لأوضعوا خلالكم بالنميمة وإفساد ذات 
البين. ليَبْعْوتَكُمُ الْمنْئَ» مفعول ثان. والمعنى يطلبون لكم الفتنة؛؟ أي الإفساد 
والتحريض . ويقال: أبغيته كذا أعنته على طلبهء وبّغيته كذا طلبته له. وقيل :. الفتنة هنا 
الشرك. «وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُّمْ» أي عيون لهم ينقلون إليهم الأخبار منكم. قتادة: 
وفيكم من يقبل منهم قولّهم ويطيعهم. النحاس : القول الأوّل أولى؛ لأنه الأغلب من 
معنييه أن معنى سما يسمع الكلام: ومثله لسَمَاعُونَ للْكذبٍ4”“. والقول الثاتتي - 
لا يكاد يقال فيه إلا سامع ؛ مثل قائل . ش 00 


3 « نقد إترا فته ين يتل وكذيوا لدك الأمورحَقٌ بجا الْحنُ وهس رأ 
أَنَهوَهُمْ كان كترهرت (وج» . 


قوله تعالى: لالَقَد أب بْتََوًا الْيئَة منْ قَبْلُ4 أي لقد طلبوا الإفساد والخبال من قبل أن 
يظهر أمرهم» وينزل الوَحْيٌ بما أسرّوه وبما سيفعلونه: وقال أبن جريج: أراد اثني عشر 
رجلاً من المنافقين» وقفوا على ثنِية!؟ الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي و. لرََلبُوا 
لَك الأمُور» أي صرفوها وأجالوا الرأي في إبطال ما جئت به 53 عت جار العو و 
مر ا ي دينه 0 كارقرد؟. 


حرق هو دريد بن الصمة؛ كما في «اللسان». 

(هة الذي في كتب اللغة أنه يقال: وضع العورز وها م ضرعا : ما الوضرع ته ومن مصادر تولهم: 
وضع الرجل نفسه وضعا ووضوعاً وضعة اب الضاد وكسرما إل 

[فرفق راجع 81/5 . 

. (5) الثنية: الطريقة ذ في الجبل كالنقب» وقيل: الطريق العالي فيه. والوداع؛ ؛؟. واد بمكة؛ وثنية الوداع 
منسوبة إليه . 


158 الجرزء الثامن من تفسير القرطبي 
641 بج عه 20 سا 11 ب. 1 دهي يا )6 2.06 سد ساد 1ق سر دور 
[4:ئ] ١‏ و 1 ال سقطو ورج جَهَسَّمٌ 001 


[0١ه]‏ 00 كت يي مُقَولُوَاْقَدٌ لَمْرْمَ1 
مركن مل و حل و مولأ هم كروت 49 : 


قوله تعالى: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ انْدَنْ لي»> من أذن يأذّن. وإذا أمرت زدت همزة 
مكسورة وبعدها همزة هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان؛ فأبدلت من الثانية ياء لكسرة 
ما قبلها فقلت إيذن. فإذا وصلت زالت العلة في الجمع بين همزتين» ثم همزت فقلت: 
«إومنهم من يقول ائذن لي . وروى وَرْشَْ عن نافع 9وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أودّنْ لي خفئف 
الع قال النحاس : يقال إيذن لفلان ثم إيذن له. هجاء الأولى والثانية واحد بألف 
وياء قبل الذال في الخط. فإن قلت: إيذن لفلان وأذنْ لغيره كان الثاني بغير ياء؛؟ وكذا 
الفاء . والفرق بين ثُمّ والواو أن ثم يوقف عليها وتنفصلء» والواو والفاء لا يوقف عليهما 
ولا ينفصلان. قال محمد بن إسحاق: قال رسول الله يلد للجدّ بن قيس أخي بني سلمة 
لما أراد الخروج إلى تبوك: «يا جدّء هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري 
ووصفاء» فقال الجدّ: قد عرف قومي أني مغرم بالنساء. وإني أخشى إن رأيت بني 
الأصفر ألا أصبر عنهنء فلا تَفْتني وأذن لي في القعود وأعينك بمالي؟ فأعرض عنه 
رسول الله ييه وقال: «قد أذنت لك» فنزلت هذه الاية . أي لا تفتئي بصباحة وجوههم. 
ولم يكن به علة إلا النفاق. قال المهدويّ: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بنات لم 
يكن في وقتهن أجمل منهن» وكان ببلاد الروم. وقيل : سُحُوا بذلك لأن الحبشة غلبت 
على الروم؛ وولدت لهم بنات فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة» فكنّ صفرا. 
لُعْسا”"2. قال ابن عطية: في قول ابن إسحاق فتور. وأسند الظبريّ أن رسول الله يك 


)١(‏ أي أبدلها واواً لضمه اللام قبلها؛ فينطق باللام كأنها متصلة بواو الجماعة. 
(؟) اللعس: سواد اللثة والشفة. وقيل: اللعس واللعسة: سواد يعلو شفة المرأة البيضاء وقيل: هو 
سواد في حمرة. 


4 -سورة التوبة» الآية: #4 - 61١‏ اح 
قال: «اغزوا تغنموا بنات الأصفر» فقال له الجد: إيذن لنا ولا تفتنا بالنساء. وهذا منزع 
غير الأرّل» وهو أشبه بالنفاق والمُحادّة. ولما نزلت قال النبي 6 لبني سلمة ‏ وكان 
الجدّ بن قيس منهم: «من سيدكم يا بني سلمة»؟ قالوا: جدّ بن قيسء غير أنه بخيل 
جبان . فقال النبي يل : «وأيّ داء أدوى"' من البخل بل سيدكم الفتى الأبيض بشر بن 
البراء بن مَعْرُور» . فقال حسان بن ثابت الأنصاريّ فيه : 


وَسُوّد بشر بن البواء لجوده , وحقٌ لبشر بن البرا أن يُسَوَّدا 
إذا ما أتاه الوفيدأذهب ماله وقال خذوهإننى عائدغدا 


( أي فثك سَقَطُوا 4 أي في الإثم والمعصية وقعوا . وهي النفاق والتخلف 

عن النبي و . 9وَإِنَّ جَهْتَمَ لَمْحِيطَةٌ بالكَافِرِينَ4 أي مسيرهم إلى النار» فهي تحدق 
بهم . 

قوله تعالى: لوَإِنْ تَصِبِْكَ حَسَنَة حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ» شرط ومجازاة؛ وكذا 9وَإِنْ تُصِبْكَ 

1 يَقُولُوا قَدْ أَحَذْنَا آَمْرَنَا منْ قبل وَيَتَوَ ل . والحسنة: الغنيمة والظفر. 
والمصيبة الانهزام . ومعنى قولهم: : «أَحَذْنًا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ4 أي احتطنا لأنفسناء وأخذنا 
بالحزم فلم نخرج إلى القتال. وي يتوَلَوَاك أي عن الإيمان ٠‏ 'وَهُمْ فَرِحُون» أ أي معجبون - 
يذلك. 


3 « ل أن يصِيبَمة إِلامَا مكتب أنه آنا هو مدا وعَلَ الله لمِتَوَكلٍ 
المؤوثورت 49 . 
قوله تعالى: #قل لَنْ يم 0 يُصِيِينَا إل لذ مَا كَتَبَ اللَّهُ لت1» قيل: في اللوح المخفوظ . 
- وقيل: ما أخبرن به في كتابه من أن مَا أن نظفر فيكون الظفر حسنى لناء وإما أن نقتل 


)00( أي أي عيب أقبح منه. قال ابن الأثير: ااوالصواب أدوأ بالهمزء» وموضوعه أو الباب؟ ولكن 
هكذا يروى» إلا أن يجعل من باب دوى يدوي دوا فهو دو إذا هلك بمرض باطن» . 


6 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
فتكون الشهادة أعظم حسنى لنا. والمعنى كل شيء بقضا ء. وقدر. وقد تقدم في 
«الأعراف» أن العلم والقدر والكتاب سواء”"2. #هُوَ مَوْلآنَا4 أي ناصرنا. والتوكل 
تفويض الأمر إليه. وقراءة الجمهور #يصيبّنا» نصب. بلن. وحكى أبو عبيدة أن من 
العرب من يجزم بها. وقرأ طلحة بن مُصَرّف «هل يصيبنا». وحكي عن أَعْيّن قاضي الرّيّ 
أنه قرأ «قل لن يصيبًا» بنون مشدّدة. وهذا لحن؛ لا يؤكد بالنون ما كان خبر» ولو كان 
هذا في قراءة طلحة لجاز. قال الله تعالى: #هّل يُذْهِبَنَ كيد َيْدهُمَا يفيظ 6" . 


م 


7 0 


[101] 3 قل هل ترتصورت ,نآ إل إحدى الح عن تربص يكم أن يبب ضيب 
ألَهُ يِعَدَاِ من عندوه أ يدبن كَرَرَبوا نا م 
١:‏ 2 ثرت 4 7 


همه اث 


قوله تعالى: طقل هلْ تَربَصُونَ بن والكوفيون يدغمون اللام في التاء. فأما لام 
المعرفة فلا يجوز إلا الادغام؛ كما قال جل وعرّ: التَائيُون» لكثرة لام المعرفة في 
كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قوله: قَلْ تَعَالَْاك لأن «قل» معتل» فلم يجمعوا عليه 
علتين. والتربص الانتظار. يقال: تربص بالطعام أي انتظر به إلى حين الغلاء. والحسنى 
تأنيث الأحسن . وواحد الحسنيين حسنى» والجمع الحسنى . ولا يجوز أن ينطق به إلا 
معرّفا- لا يقال: رآيت. امرأة جسن والتراد بالكشكين القديمة والشهادة؛ عن 
ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. واللفظ استفهام والمعنى توبيخ. لوَنَحْنُ نَتَريّص بكم أن 
يُصِيبَكمُ الله عَدَابٍ مِنْ عِنْده4 أي عقوبة تهلككم ؛ كما أصاب.الأمم الخالية من قبلكم. 
«أز بِأيْدِينا» أي يؤذن لنا في قتالكم . لفتَربّصوا» تهديد ووعيد. أي انتظروا مواعد 
الشيطان إنا منتظرون مواعد الله . 


000( راجع اا 
فم راجع 1/1 . 


4 سورة التوبة» الآية: 7ه مل 
آكوكأت2 هر قوم 
[65] 8 قل أَنْفِقُوا طُوْعًا أو كَرَمَالَن ب" نبل مك إتكْ حكثرز حكنمر قَوْما سق سق 48 . 
الأولى -قال ابن عباس : نزلت في الجدّ بن قيس إذ قال ائذن لي في القعود وهذا 
مالي أعِيئُك به. ولفظ طأَنْنِقُوا4 أمرّء ومعناه الشرط والجزاء. وهكذا تستعمل العرب 
في مثل هذاء تأتي بأو؛ كما قال الشاعر”"" : ٠‏ 
اش يبنا أذ اسن له اطلرمة “السدينا ولا متلشة إن عنيت 
والمعنى إن أسأت أو أ حسنت فنحن على ما تعرفين. ومعنى الاية: إن أنفقتم 
تين أوتكرغين تاي بل متكي لع تن جل وخز الم لا جيل منوم نان 11 مَنَعَهُمْ 
أَنْ تُقْبلَ نهم تمقَانهُمْ إل أَنَّهُمْ كمَرُوا باللّهِ وبر خرنيال ركاه وهار ابلددالل وهي: 
الثانية ‏ على أن أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاة 
الملهوف لا يئاب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة؛ بَيْدَ أنه يُمَم بها في الدنيا. . دليله ما 
رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في 
الجاهلية يَصل الرجم ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه» إنه لم يقل 
يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وروي عن أنس قال: قال رسول الله يكل: «إن الله 
لا يظلم مؤمناً حسنة يُعْطَى بها في الدنيا ويُُجْرَى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها». وهذا نص . 
ثم قيل : هل بحكم هذا الوعد الصادق لا بدَ أن يطعم الكافر ويعطى بحسناته في الدنياء أو 
ذلك مقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله : «عَجَّلنا له َهُ فيه مَا نَشَاءُ لمنْ نُرِيدُ2'”4 وهذا هو 


الصحيح من القولين» والله أعلم ٠‏ وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنة إنما هو بحسب 


)١(‏ هو كثير عزة» كما في كتاب الأمالي ايمر اكليم 
(1) راجع .770/٠١‏ 


حل الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ظنّ الكافر» وإلا فلا يصخ منه قُرْبة» لعدم شرطها المصمّح لها وهو الإيمان. أو سُمّيت 
حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهراً. قولان أيضاً. 

الثالثة - فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله وَل : أي 
رسول اللهء أرأيت أموراً كنتُ أتحدّث”' بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم 
أفيها أجر؟ فقال رسول الله 8# : «أسلمتٌ على ما أسلفتٌ من خير». قلنا قوله: ١أسلمت‏ 
على ما أسلفت من خير؛ مخالف ظاهره للأصول. لأن الكافر لا يصح منه التقرب لله 
تعالى فيكون مثاباً على طاعته؛ لأن من شرط المتقرُب أن يكون عارفاً بالمتقكب إليى 
فإذا عدم الشرط انتفى صحة المشروط . فكان المعنى في الحديث: إنك أكتسبت طباعاً 
جميلة في الجاهلية أكسبتك عادة جميلة في الإسلام. وذلك أن حكيماً رضي الله عنه 


عاش مائة وعشرين سنة؛ ستّين في الاسلام وسنّين في الجاهلية» فأعتق في الجاهلية مائة 
رقبة وحمل على ماثة بعير؟ وكذلك فعل في الاسلام. وهذا واضح. وقد قيل: لا يبعد . 
في كرم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالاسلام» كما يسقط عنه ما ارتكبه في حال كفره من 
الاثام. وإنما لا يثاب من لم يسلم ولا تاب» ومات كافزاً. وهذا ظاهر الحديث. وهو 
الضحيح إناشاء الله. ولي عدم شرط الأيمان في عدم ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم 
ومات مسلماً بشرط عقليّ لا يتبدّل» والله أكرم من أن يضيع عمله إذا حسن إسلامه. وقد 
تأوّل الحربي الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتَ على ما أسلفت»؛ أي ما تقدّم لك 
من يز عملته فذلك لك كما تقول: أسلمت على آلف درهم؛ آي على أن أحرَرّها ‏ 
لنفسه . والله أعلم . 

الرلبعة - فإن قيل: فقد روى مُسلم عن العباس قال: قلت يا رسول الله [إن5 أبا 
طالب كان يحوطك وينصرك» فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدته في غمرات من الثار 
زقفق 


فأخرجته إلى ضَحُضاح»”"2. قيل له: لا يبعد أن يخفف عن الكافر بعض العذاب 


)١(‏ التحنث: التعبد. 
(؟) الضحضاح في الأصل : ما رق من الماء على وجه الأرض» ما يبلغ الكعبين. فاستعاره للنار. 


ش 4- سورة التوبةء الآية: 87 و 814 117 
التزيل بقوه : « تت ااي14., موا قار 5-1 

منْ شافعِينَ * وَل صَدِيقٍ حَميم#” '. وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخُدرِيّ ىَ أن 
رسول الله يك ذُكر عنده عمه أبو طالب فقال: : العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجعل في 
ضَخْضاح من النار يبلغ كعبيه يَعْلِي منه دماغه». من حك العاى [رضي الله عنه]9؟ : 
«ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النار» . 


قوله تعالى : #إِنّكمْ كنت قَؤْماً فَاسِقينَ» أي كافرين. 
1 « وَمَامتَمَهُمْ أن تُقبَلَ نه تمَفَمهُمْ إل أَنههَرَ حكهروأ هه ويرَسُولِو ولا 


وخر عر 


وم م سار ى م 3 هم 3-1 
يون أله لتك لايك سشناق راضم لبش كيه 45 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ [قوله تعالى]”؟2: لرَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تقْبَلَ م ا إل أَنَهَمْ» «أن» 
الأولى في موضع تنصب» والثانية في موضع رفع. والمعنى: ونا عي كن أن قبل 
منهم نفقاتهم إلا كفرهم وقرأ الكوفيون «أن يُقبل منهم» بالياء ؛. لأن النفقات والانفاق 
واحد. 1 
الثانية ‏ قوله تعالى: #وَلاً يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كسَالَى 4 قال ابن عباس : إن كان 
في جماعة صلى وإن انفرد لم يصلٌ». وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثواباً ولا يخشى في 
تركها عقاباً. فالنفاق يورث الكسل»في العبادة لا محالة . وقد تقدّم في «النساء»”* القول 
فى هذا كله . وقد ذكرنا هناك حديث العلاء”© تُوعَبا. والحمد لله . 
: 39 
الثالثة ‏ قوله تعالى: لرَلا يِْقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ» لأنهم يعدونها مَغْرماً ومنعها 
مَغْنما. وإذا كان الأمر كذلك فهي غير متقبّلة ولا مئاب عليها حسب ما تقدّم . 


.11١9/11 فما بعد. زفق راجع‎ 41/١9 راجع‎ )١( 
إفرف من ب و ج و هداوى. دق من ك وج.‎ 
راجع 177/0. (1) لعل صوابه: حديث الأعرابيَ.‎ )5( 


حل الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
31 طاغلا يبك أمَولْهم وَلَة ولد إِنَمَا ويد أمَد لديم يبا فى لحيو لديا 
َأ 2 فرُونَ > . ٠‏ 
«وَعؤلئوْت أن لحك ماهم يسك مق بذرفت 4 . 
أي لا تستحسن ما أعطيناهم ولا تمل إليه فإنه استدراج. طإِنَّما يُريدُ الله ليعذَبَهُمْ 
بها» قال الحسن: المعنى بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل: الله . وهذا اختيار الطبريّ. 
وقال ابن عباس وقتادة: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الاخرة. وهذا قول أكثر أهل 
العربية؛ ذكره النحاس. وقيل: يعذبهم بالتعب في الجمع. وعلى هذا التأويل وقول 
الحسن لا تقديم فيه ولا تأخير؛ وهو حسنٌ. وقيل: المعنى فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إنما يريد الله ليعذيهم بها في الدنيا لأنهم منافقون» فهم يتفقون كارهين فيعذّبون 
بما ينفقون. لوَتَرْمَقَ أَنْقْتهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ4 نض في أن الله يريد أن يموتوا كافرين؛ 
سبق ذلك القضاء . 9وَيَحْلِفُونَ باللّه إنَّهُمْ لَمنَكُمْ4 بِيّن أن من أخلاق المنافقين الحلفت 
بأنهم مؤمنون. نظيره «إِذَا جَاءكَ الْمنَافقَونَ فَالُوا َشْهَدُ إِنْتَ َرَسُولُ اللّه4”" الآية. 
والمرّق الخوف؛ أي يخافون أن يظهروا ما هم عليه فيّقتلوا. 


عرد ل سخ ب ساح ص لخر 2 


71 « ا لويججَدُوت عَلْبَدًا أَوٌمَصوتٍ أوَمْدَعََا ولأ ووه يجسخوا )4 . 
قوله تعالى : «لَوْيَجِدُونَ مَلْبَأ6 كذا الوقف عليه. وفي الخط بألقين: الأولى همزة» 

والثانية عوض من التنوين؛ وكذا [رأيت] جزءاً. والملجأ الحصن؛ عنْ قتادة وغيره. 

ابن عباس : الحرز؛ وهماسواء . يقال : لجأت إليه لجأ (بالتحريك)”'' وملجأ والتجأت إليه 


.1١١/1١8 راجع‎ )١( 
هذه عبارة الجوهري في صحاحه . والذي في «اللسان» و «القاموس» أنه يقال لجأ لجأء مثل منع‎ 00 


منعاً. ولجىء ء لجأ مثل فرح فرحاً. 


4 سورة التوبةء الآية: لاه ل 
بمعتى . ا . والتلجئة الاكراه. وألجأته إلى الشيء اضطررته 
إليه. وألجأت أمري إل الل امس - وقمرى يذ لجا النكوة""الشافرة »عن 
الجوهريّ «أز مَعْارَاتِ» جمع مُغارة؛ من غار يُغير. قال الأخفش : ويجوز أن يكون 
من أغار يُغير؛ كما قال الشاعر: 

الكسدال تسنانا و 0 
قال ابن عباس: المغارات الغيران والسراديب» وهي المواضع التي يستتر فيها؛ 
ومنة غار:الماء وغارت العين . ««أؤ مُدّحَادٌ4 مفتعل من الدخول ؛ أي مسلكاً نختفي 
بالدخول فيه» وأعاده لاختلاف اللفظ. قال النحاس : الأصل فيه مدتخل »: قلبت التاء 
دالا ؛ لأن الدال مجهورة والتاء مهموسة وهما من مخرج واحد. . وقيل: الأصل فيه 
مُتَدَحْل على مُتَمَعل ؛ كما في قراءة أبيّ: «أو مُتَدَخَّلاً؛ ومعناه دخول بعد دخول» أي قوماً 
يدخلون معهم. المهدويّ: متدخلاً من تدخل مثل تفعّل إذا تكلف الدخول ٠‏ زع أبد 
أيضاً: مُنْدَخلاً من اندخل» وهو شاذء لأن ثلائيه غير متعدٌ عند سيبويه وأصحابه . وقرأ 
الحسن وأبن أبي إسحاق وابن مُحَيْصن: «أو مدخلا به بفتح الميم وإسكان الدال. قال 
الزجاج: ويقرأ «أو مُدْخلا» بضم الميم وإسكان الدال. الأول من دخل يدخل . والثاني 

من أدخل يدخل . كذا المصدر والمكان والزمان كما أنشل سيبويه : 
مُغارَ أبن همّام على حَيّ حي نم7" 


ورُوي عن قتادة وعيسى والأعمش « 000000000 . والجمهور 
بتشديد الدال وحدها؛ أي مكاناً يدخلون فيه أنفسهم . فهذه ست قراءات. لِلوّلَا ليه 


)020( كذا في الصحاح للجوهري «التميمي». والصواب أنه «التيسي» . لأنه من تيم بن عبد مناة بن أد بن 
طابخة. ومات عمر بن لجأ بالأهواز» وكان يهاجي جريراً. (عن الشعر والشعراء). 
(؟) هذا صدر بيت لأمية بن أبي الصلت. وعجزه: 
بالخير صبحنا ربي ومسانا 
(). هذا عجز بيت لحميد بن ثور. ودر 1 
وما هي إلا ني إزار وعلقة 
وصف امرأة كانت صغيرة السن كانت تلبس العلقة وهي من لباس الجواري» وهي ثوب فصير 
بلا كمين تلبسه الصبية تلعب فيه» ويقال له الأتب والبقيرة» وكانت تلبسه وقت إغارة ابن همام. على هذا 
الحيّ. وخشعم قبيلة من اليمن. (عن «شرح الشواهد»). 


1 الجمزء الثامن من تفسير القرطيي 
أي لرجعوا إليه. 9رَهُمْ يَجْمَحُونَ4 أي يسرعون» مي . من جمح 
الفرس إذا لم يرده اللجام. . قال الشاعر:. ْ 
ويفا تو واحدمارها كتتمعة الكعت الجوفد© 
والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولّوًا إليه مسرعين هرباً من 
الوسلفين 
64 و تيدر الكطب 6ن رايا بجا سوأ وَإِن لم يتوأ بآ دا هُمَ 


قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزْكَ في الصَّدَفَاتَ4 أي يطعن عليك؛ عن قتادة. 
الحسن: يعيبك. وقال مجاهد: أي يَرُوزك7" ويسألك. النحاس: والقول عند أهل 
اللغة قول قتادة والحسن . يقال: لَمَرْه يلمزه إذا عابه. واللّمْز في اللغة العيب في السر. 
قال الجوهريّ: اللمز العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه يلمزه ويلمُزه 
وقرىء بهما لوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ في الصَّدَقَاتَ4. ورجل لماز وَلُّمَرّة أي عيّاب. ويقال 
أيضا: لمزه يلمزه إذا دفعه وضربه. والهّمْز مثل اللمز. والهامز والهماز العيّاب» 
والهُمّزة مثله. يقال: رجل هُمّزة وأمرأة هُمّزة أيضاً. وهَّمّزه أي دفعه وضربه. ثم قيل: 
اللمز في الوجهء والهمز بِظَهْر العَيّْب. وصف الله قوماً من المنافقين بأنهم عابوا ' 
النبي كه في تفريق الصدقات» وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم . قال أبو سعيد الحُدْريّ : بينا 
رسول الله كل يُقسم مالاً إذجاءه حُرْقوص بن زهير أصلٌ الخوارج » ويقال له ذو الخُرّيصرة 
التميمىّ؟ فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: «وَيْلّك ومن يعدل إذا لم أعدل» فنزلت الاية 
حديث صحيح أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا 
رسول الله فأقتلّ هذا المنافق . فقال: «معاذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي إِنَ هذا 


وأصحابّه يقرءون القران لا يُجاوز حناجرهم يَمْرقون منه كما يَمْرُق السهم من الرّميّة؛. 


زلف البيت لامرىء القيس . والاحضار: العدو. زفق الروز: الامتحان والتقدير. 


نسوزة التوبة, الآبة: 4ه و ١ / 5١‏ 
2 ا 2 1 - 3 و - . 
[4ه] 3 0 000 ُو + أ و سوم وال ينا انه صَمُؤْتِيمَا أَلَهُ من 
وسو إن إل أم ضرت 4530 . 


« الل الل ل التقدير لكان 

خيرا لهم. ا 

[0] < ## اتا الصَكَتٌ مرك والمسكين وَالعيمي علا لم1 أ موي َف 
لَْاِ وَالْكَدرِمِينَ وف سيد ل هون لتيل سه صرت أَهوَألَه عدم 
ححكيةٌ > . 

فيه ثلاثون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : 9إِنَّمَا الصّدَقَاتُ لِلَْْرَاءِ4 خص الله سبحانه بعض الناس 
بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم» وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من 
لا مال لهء نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه بقوله : طرَمَا منْ داب في الأرض إلا عَلَى الله 

ِرْقهًا4” . 


الثائية ‏ قوله تعالى: طللْفْفَرَاءِ» تبيين لمصارف الصدقات والمحل؛ حتى 
د ال 0 
120 اليل اس الت : : وهذا كما 
وقوف الصدقات على الثمانية الأصناف؛ وعَضَّدُوا هذا بحديث زياد بن | لحارث الصّدَائيَ 
قال: أتيت رسول الله يل وهو يبعث إلى قومي جيشاً فقلت : يارسول الله أحبس جيشك 
فأتالك بإسلامهم وطاعتهم» وكتبثٌ إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم . فقال رسول الله يِه : 


دلق راجع 2/6 . 


1١158‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ا قال: ا 5 
ولا شي حنج اها انا لخر فر ددم أل فلك لاد مسلط را 


داود والدَارَقطني . واللفظ للدارقطني. وحكى عن زين العابدين أنه قال: 0 
قدر ما يدفع من الزكاة وما تقع به الكفاية لهذه الأصناف» وجعله حقاً لجميعهم» فمن 
منعهم ذلك فهو الظالم لهم رزّقهم . وتمسك علماؤنا بقوله تعالى: ساد 
فنعمًا هي وَإِنْ تُحْفُوهًَا َتُؤْنُوهَا الْمَعَرَاء فهو وَخَيْد ك4 والصدقة متى أطلقت في 
القرآن فهي صدقة الفرض. وقال 6ه : ١أمِرت‏ أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها على 
فقرائكم». وهذا نص ذ في ذكر أحد الأصناف الثمانية قراناً وسنّة؛ وهو قول عمر بن 
الخطاب ل وان بين وخحذيفة. وقال به من التابعين جماعة. قالوا: جائز أن 
يدفعها إلى الأصناف الثمانية» وإلى أي صنف منها دفعتٌ جاز. روى المتهال بن عمرو 
عن زريق خُبيشن عن خذيفة في قوله: 9إِنّمَا الصّدَقَاتُ للْمقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ4 قال: إنما 
ذكر الله هذه الصدقات لتعرف» وأيّ صنف منها أعطيتٌ أجزأك . وروى سعيد بن جُبير 
عن أبن عباس لإإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ4 قال: في أيها وضعت أجزأ عنك . 
وهو قول الحسن وإبراهيم وغيرهما. قال الكيّا الطبريّ : حتى أدعى مالك الإجماع على 
ذلك. ٠‏ . ْ 
> 1 يريد إجماع الصحابة؛ فإنه لا يُعلم لهم مخالف منهم على ما قال أبو عمرء 
واه اكلم أبن العربي : والذي جعلناه ه فيصلا بيننا وبينهم أن الأمة أتفقت على أنه لو 
أعطي كل صنف حظّه لم يجب تعميمه؛ فكذلك تعميم الأصناف مثله . والله أعلم. 
الثالثة - وأختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة 
أقوال: فذهب يعقوب بن السّكُيت والقَتّي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالاً من 


.777/9 راجع‎ )١( 


4 سورة التوبة» الآية: 5٠‏ امل 
المسكين. قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه» والمسكين الذي لا شيء 
له؛ واحتجوا بقول الراعي: 

أما الفقير الذي كانت حَلْوبَته ولو الفثال 5 لس 

وذهب إلى هذا مداق اقلعتم ارس نوه للجافية 
والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام؛ يقال: حلوبته وفق عياله أي لها لبن قدر 
كفايتهم لا فضل فيه؛ غن الجوهري. وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسنّ 
عالا من الثني: واحتجوا بقوله تعالى: لأا السّفيئة فَكَانَتْ لمجاكن امارد افق 
الْبَْر»""". فأ فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر. . وربما ساوت جملةً من المال. 
وعمدودننا قرى كن الت كله اله تعقة من العث. وروى عنه أنه قال: «اللَّهُم أخيني 
فنسكنا ومنت مسكيناً» . فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الخبران؟ إذ 
مدل ان مكامن الفقرق محال دار نيز أحالاً منه» وقد استجاب الله ذعاءه وقبّضه 
وله مال مما أفاء الله عليه» ولكن لم يكن معه تمام الكفاية؛ ولذلك رَهَن درعه. قالوا: 
وأما بيت الراغي فلا نحسجة فية4 لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له خلوية في حال الوا 
والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي نُزعت فقرُه”" من ظهره من شدة الفقر 
فلا حال أشدّ من هذه. وقد أخبر. الله عنهم بقوله: «لا يَسْتَطيعُون ا في 
الأَرْض »4 . وأستشهدوا بقول الشاعر: 


لمارا لذ اليو تطائرت رفع القوادم كالفقير الأعْرل* 
وغيره» وحكاه الطحاويّ عن الكوفيين . وهو أحد قولي الشافعيّ وأكثر أصحابه . وللشافعيّ 


. السبد: الوبر. وقيل الشعر. والعرب تقول: ماله سبد ولا لبد؛ أي ماله ذو وبر ولا صوف متلبد‎ )١( 
ْ ويكنى بهما عن الابل والغنم.‎ 
فما بعده.‎ 71/١١ زفقة راجع‎ 
الفقرة (بالكسر) والفقرة والفقارة (بفتحهما):ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى‎ )( 
٠ . العجب‎ 
(؛) راجع وعم (0) البيت للبيد. ولبد: اسم آخر نسور لقمان بن عاد؛ سماه يذلك لأنه‎ 
أن ان حك . والقوادم : أربع أو عشر ريشات في مقادم الجناح ؛ الواحدة قادمة.‎ 
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قول آخر: أن الفقير والمسكين سواءء لا فرق بينهما في المعنى وإن أفترقا في الاسم؛ 
وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالكء» وبه قال أبو 


و 

قلت: ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقيرء وأنهما صنفانء إلا أن أحد 
الصّنفين أشدّ حاجة من الاخر؛ قمنم عذ] الوحه- يقرت قزل من تحعلهما ضننا واحداء 
والله أعلم. ولا حجة في قول من احتج بقوله تعالى: لآم السّفِيئهُ فَكَانَتْ لمَساكِينَ». 
لأنه يحتمل أن تكون مستأجرة لهم ؛ كما يقال: هذه دار فلان إذا كان ساكئها وإن كانت 
لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: لوَلَهُمْ مَقَامعٌ مِنْ حديد»”'2 فأضافها 
إليهم. وقال تعالى: ظاوَلاً ُؤْنُوا السُمَهَاءَ أَمْوَالَكمْ2""”4. وقال ككلِ: «من باع عبداً وله 
مال" وهو كثير جداً يضاف الشيء إليه وليس له. ومنه قولهم: باب الدار. وجل الدابة» 
وسرج الفرس» وشبهه. ويجوز أن يسمّوا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف؛ كما 
يقال لمن أمتحن بنكبة أو دفع إلى بلية مسكين. وفي الحديث «مساكين أهل النار» وقال 
الشاعر.: : 5 
مساكين أهل الحب حتى قبورهم 202 عليها تراب الذل بين المقابر 
وأمًا ما تأوّلوه من قوله عليه السلام : «اللهم أحيني مسكيناً» الحديث. رواه أنس» فليس 
' كذلك؛ وإنما المعنى ها هنا: التواضع لله الذي لا جبروت فيه ولا نخوة» ولا كبر 
ولا بطرء ولا تكبّرولا أشر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال: 

إذا أردت شريف القوم كلهم 2 فأنظر إلى ملك في زِي مسكين 

ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدين 
وليس بالسائل. لأن النبي يل قد كره السؤال ونهى عنهء وقال في أمرأة سوداء أبت أن 
تزول [له]”" عن الطريق: «دَعُوها فإنها جبّارة»”؟2. وأما قوله تعالى: #للْفْقَرَاءِ الَّذِينَ 
أُخْصِرُوا في سَبيلٍ الله لآ يُستَطيكُونَ ضَرباً في الأض »افلا يمتنح أن يكون لهم شيء. 
والله أعلم. وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعيّ في أنهما سواء حسن. ويقرب منه . 


(9) من ج و زءوك. (4) أي مستكبرة عاتية. 


64-سورة التوبة» الآية: 1/١ "5٠‏ 

ما قاله مالك في كتاب ابن سُحْنون» قال : الفقير المحتاج المتعفف» والمسكين السائل؛ 
وروي عن ابن عباس وقاله الزّهْرِيَء واختاره ابن شعبان”'' وهو القول الرابع. وقول 
خامس ‏ قال محمد بن مسلمة : : الفقير الذي له المسكن والخادم إلى من هو أسفل من 
ذلك . والمسكين الذي لا مال له. 

قلت : وهذا القول عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء وسأله 
رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله : : ألك آمرأة تأوي إليها؟ قال 
نعم. قال : ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال: فأنت من الأغنياء . قال: فإن لي خادماً 
قال: فأنت من الملوك. وقول سامس- روي عن ابن عباس قال: الفقراء من 
المهاجرين» والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا؛ وقاله الضحاك. وقول سابع - 
وهو أن المسكين الذي يخشع ويستكنٌ وإن لم يسأل . والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء 
00 يخشع ؛ قاله عبيد الله بن الحسن . ا 
المساكين الطوّافون» والفقراء فقراء المسلمين. وقول تاسع قاله عكرمة أنقنا + 
الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب. وسيأتي . 

الرابعة ‏ وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين» هل هما صنف واحد أو أكثر 
تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين؛ فمن قال هما صنف واحد قال: ‏ 
يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصفٌ الثلث الثاني . ومن قال هما صنفان 
يقسم الثلث بينهم أثلاثاً ْ ش 

الخامسة وقد اختلف العلماء في حدّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ ‏ بعد إجماع أكشر. 
من يحفظ عنه من أهل العلم ‏ أن من له داراً وخادماً لا يستغنى عنهما أن له أن يأخذ من 
الزكاة» وللمعطي أن يعطيه . وكان مالك يقول : إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما 
يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجز؛ ذكره ابن المنذر. وبقول مالك قال النّحَوِي 


والثوريّ. وقال أبو حنيفة: من معه عشرون ديناراً أو مائتا درهم فلا يأخذ من الزكاة. 


)0غ( كذا في كل الأصول» ف ا 0 
6 ه. . وفي ج: : ابن سفيات . وهوات ٠‏ : 


ف الجزء الثلمن من تفسير القرطي 
فاعتبر النصاب لقوله عليه السلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغئياتكم و أردّها في 
فقرائكم». وهذا واضحء ورواه المغيرة عن مالك. وقال الثوريّ وأحمد وإسحاق 
وغيرهم: لا يأخذ مَن له خمسون درهماً أو قدرها من الذهب» ولايعطى منها أكثر من 
سين درعبا إلا أن وكون شازما + قاله احمد وإسيحاق رع هذا القول ما :راواه 
الدَّارَقَطنِيَ عن عبد الله بن مسعود عن النبي كي قال: «لا تحلّ الصدقة لرجل له خمسون 
درهماً». في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف» وعنه بكر بن خنيس ضعيف 
أيضاً. ورواه حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن 
الني ييخ نحوه» وقال: خمسون درهماً. وحكيم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره؛ 
قاله الدَارَقْطَنِيَ رحمه الله . وقال أبو عمر: هذا الحديث يدور على حكيم بن جبير وهو 
متروك. وعن عليّ وعبد الله قالا: لا تحلّ الصدقة لمن له خمسون درهماً أو قيمتها من 
الذهب؟ ذكرة الدارقطي وقال الحسن البضريخ: ليخد من له أربعون درهما . ورؤاه 
الواقديّ عن مالك. وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَفْطنِيَ عن عبد الله بن مسعود قال: 
سمعت النبي يقٍ يقول: «من سأل الناس وهو عَنِيَ جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح 
وخدوش». فقيل: يا رسول الله وما غناؤه؟ قال: «أربعون درهماً». وفي حديث مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد فقال النبي ك4 : «من سأل 
منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إحافاوالأوقية أربعون درهماً» . والمشهور عن مالك مارواه 
ابن القاسم عنه أنه سئل : هل يعطى من الزكاة من له أربعون درهماً؟ قال نعم . قال أبوعمر: 
يحتمل أن يكون الأوّل قويّاًعلى الاكتساب حَسن التصرف . والثاني ضعيفاًعن الاكتساب» 
أو من له عيال . والله أعلم . وقال الشافعيّ وأبوتَوْر . من كان قوياًعلى الكسب والتحرّف 
مع قوّة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام. وأحتج 
بحديث النبي يك «لا تحلّ الصدقة لغنيَ ولا لذي مرّة”2 سَوِيَ) واه ادن مره 


)١(‏ المرة (بالكسر): القوّة والشدّة. والسويّ: الصحيح الأعضاء. 


6 سورة التوية» الآية: 59 ١‏ 
وأخرجه أبو داود والترمذيٌ وَالدَارَقْطنيّ . وروى جابر قال: جاءت رسول لله كن صدقة 
فركبه الناس ؛. فقال: «إنها لا تصلح لغنيّ ولا لصحيح ولا لعامل» أخرجه الذار قطني . 
وروى أبو داود عن عبيد الله بن عَديَ بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي 2 
في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا النظر وخفضهء فرانا جَلْدين 
فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنىّ ولا لقويّ مكتسب». ولأنه قد صار غنيًا 
عب مح غيره يمال تسار كل واحدمنهما غلا عن المسالة . وقاله ابن خْوَيْزٍ مَنْدَادء 
وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعوّل عليه؛ فإن النبي ويد كان يعطيها الفقراء 
ووقوفها على الرّمن باطل.. قال أبو عيسى الترمذيّ في جامعه: إذا كان الرجل قرياً 
سنح ول كن سنتف لعن علدا ليرا عن المتصدّق عند أهل العلم . ا 
الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة . وقال الكيّا الطبريّ : والظاهر يقتضي جواز 
ذلك ؛ لأنه فقير مع قوّته وصحة بدنه. . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال عبيد الله بن 
الحسن: من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سّنة فإنه يعطى الزكاة. ويف زرا 
ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحَدّئان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله يك كان 
يدّخر مما أفاء اله عليه قوت سنة» شم يجعل ما سوى ذلك في الكراع؟'' والسلاح مع قواء 
تعالى : لوَوَّجَدَكَ عائلاً د فَأَعْنّى2'”4. وقال بعض.أهل العلم: لكل واحد أن يأخذ من 
الصدقة فيما لا بل له منه. وقال قوم : من عنده عشاء ليلة فهو عَنِي؛ وروي عن علي . 
واحتجوا بحديث علي عن النبي يي أنه قال : «من سأل مسألة عن ظهر عِنّى آستكثر بها 
من رَضف"' ' جهنم قالوا: يا رسول الله» وما ظهر الغنى؟ قال: عشاء ليلة». أخرجه 
الدّارقُطني وقال: في إسناذه عمرورين خالد وهو متروك. وأخترينة أبو داود عن 
سهل بن الحَنْطلية عن النبي يله وفيه: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من 
النار». وقال التُمَيْلى في موضع آخر «من جمر جهنم». فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ 


(؟) راجع .44/7١‏ 
إفوق الرضف: الحجارة المحماة على النار. 


00 الجرّء الثامن من تفسير القرطبي 
وقال التُميْلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «قدر ما يغدّيه 


قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومطلق لفظ الفقراء 
لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. وقال عكرمة: الفقراء فقراء 
المسلمين: والمساكين فقراء أهل الكتاب. وقال أبو بكر العبسي : رأى عمر بن الخطاب 
ذمَياً مكفوفاً مطروحاً على باب المدينة فقال له عمر: مالّك؟ قال: استكروني في هذه 
الجزية» حتى إذا كفت بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي بشيء. فقال عمر: ما 
أتضفت إذاء فام اله بقوته وما يصلحة؛ ثم قا: هذامن التاين قال الله تعالن يي ]20 : 
لإِنَمَا الصَّدَقَاتُ للْْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» الاية. وهم رَمْنَى أهل العناية: ولما قال تعالى: 
#إِنّمَا الصَّدَقَاتُ للْفقَرَاء وَالْمَسَاكينِ» الآية» وقابل الجملة بالجملة وهي جملة الصدقة 
بجملة المضرق بين الى ل ذلك »فال لمطاةا جين ارسلة إلى اليمن: «اتترهم أن اله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم». 'فآختص أهل كل بلد بزكاة 
بلده. وروى أبو داود أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حُصين على الصدقة» 
فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من حيث كنا نأخذها 
على عهد رسول الله كيه ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله كإِ. وروى 
الدَارَقُطنِي والترمذيّ عن عَوْنْ بن أبي ججُحيفة [عن أبيه]”"' قال: قدم علينا مصدّق 
النني كي فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاماً يتيماً فأعطاني منها 


قَنُوصاً. قال الترمذِيّ: وفي الباب عن ابن عباس حديث أبن أبي جحيفة حديث حسن . 


)١(‏ من ى. 
() زيادة عن سنن الدارقطني والترمذي . 


4 سورة التويةء الآية: "٠‏ و١‏ 


السادسة ‏ وقد اختلفت العلماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: 
لا تنقل؛قاله سُّحْنون وأبن القاسمء وهو الصحيح لما ذكرناه. . قال ابن القاسم أيضاً: 
وإن نفل بعضها لضرورة رأيته صواباً. ورُوي عن سُحْنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن 
ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه؛ ؛ فإن الحاجة 
إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج ااوالمسلم اخ تملع المي 
ولا يُظلمه؛ . والقول الثاني تنقل . ؤقاله مالك أيغياً .وبحي هذا القرل عا كزع أذمعانا 
قال لأهل اليمن: إيتوني بحّمِيس أو ليس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة 
فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. . أخرجه الدَارَقِيَ وغيره انعسي اند 
ترك وهو هنا الثوب طوله خمس أذرع. ويقال: حر ار 
الخمْس ملك من ملوك اليمن؛ ذكره ابن نارم اني التخدل سدور انه اولي هذ 
الحديث دليلان: أحدهما ‏ ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى الهديئة 4 فيتولى 
النبي يله قسمتها. ويَمْضٌد هذا قوله تعالى: هإِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْمَْراءِ» ولم يفصّل بين 
فقير بلد وفقير آخر. والله أعلم. الثاني أخذ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن 
مالك في إخراج القيّم في الزكاة”"' ؛ فأجاز ذلك مرَّةٌ ومنع منه أخرى» فوج الجواز - 


يي هذا الحديث ل ا 0 


00 


وهو قول أبي 
النبي لل «من بلغت عنده [من الابل]!؟ صد قة الجَدّعة وليست عنده [جذعة] 
حقة فإنه تؤخحذ”” منه وما أستيسرتا من شاتين أو عشرين درهماً؛ . الحديث ا 
لأغنوهم عن سؤال هذا اليوم؛ يعني يوم الفطر. وإنما أراد أن يُغنوا بما يسدّ حاجتهم» 
فأيّ شيء سدّ حاجتهم جاز. وقد قال تعالى: «خدٌ منْ أَمْوَالِهِمْ صَدََة4"' ولم يخص 
شيئاً من شيء. ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكْتَى دار بدل الزكاة؛ مثل أن يجب عليه خمسة 


دراهم فأسكن فيها فقيراً شهراً فإنه لا يجوز . قال: لأن السكنى ليس بمال. 


)١(‏ أي لا يتركه مع من يؤذيه بل يحميه. 

)١(‏ في ب واج وى و ز: الزكوات. 

(9) من ه. 

(:) الزيادة عن صحيح البخاري . 

(0) في البخاريٌ: «فإنها تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً». 
(7) راجع ص ١44‏ من هذا الجزء. 


هن الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

ووجه قوله: «لا تجزي القيمَ؛ ‏ وهو ظاهر المذهب فلأن النبي يك قال: « فى 
تقول إل مله زيار جد نان فقس لل السلا لع رياد 
بمأمور به» وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمر باق عليه . 


ش القول الثالث ‏ وهو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع» وسائر السهام 

تنقل باجتهاد الإمام . والقول الأوّل أصح . والله أعلم . 

السابعة ‏ وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول فتفرّق الصدقة فيه أو مكان 
المالك إذ هو المخاطب؛ قولان. واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خحْوَيْ مَنْدَاد في 
أحكامه قال: لأن الانسان هو المخاطب بإخراجها فصار المال عا له 10-6 يكون 
الحكم فيه بحيث المخاطب ال ا 
فيكون الحكم له حيث هو. 

مسألة وأختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلماً فأنكشف في ثاني حال 
أنه أعطى عبدا أو كافراً أو غننيًا؛ فقال مرة: تجزيه ومرّة لا تجزيه. وجه الجواز ‏ وهو 
الأصح ‏ ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي يَكلٍ قال: «قال رجل لأتصِدَقنّ الليلة 
بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدّثون تُصِدّق الليلة على زانية قال 
اللَّهّم لك الحمد على زانية لأتصدّقنَ بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيّ فأصبحوا 
يتحدّئون تصدّق على غنيّ قال اللّهُم لك الحمد على غنّ لأتصدّقنٌ بصدقة فخرج 
بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدئون تُصدّق على سارق فقال اللَهُم لك 
الحمد على زائية وعلى غني وعلى سارق فأَتي فقيل له أنّا صدقتك فقد قُبلت أما الزانية 
فلعلّها تستعفف بها عن زناها ولعلّ الغنيّ يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستهف 
بها عن سرقته1. وروي أن رجلاً أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح علم بذلك؛ 
فسأل النبي يل فقال له: «قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم فلك أجران». ومن 
جهة المعنى أنه سوّغ له الاجتهاد في المعطى» فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهلها فقد 
أتى بالواجب عليه . 


4 - سورة التوبة» الآية: 5٠9‏ و١‏ 

ووجه قوله: لا يَجْزي. أنه لم يضعها فى مستحقها؛ فأشبه العمدء ولأن العمد 

والخطأ في ضمان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف على المساكين حتى يُوصِله 
إ 


الثامنة ‏ فإن أخرج الزكاة عند محلّها فهلكت من غير تفريط لم يضمن ؛ لأنه وكيل 
للفقراء . فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت ضمن؛ لتأخيرها عن محلها فتعلقت بذمتء 
فلذلك ضمن . والله أعلم. 

التاسعة ‏ وإذا كان الإمام خلنري الاسلبر انقرف ف يلع لقال أن وان 
الصرف بنفسه في الناضٌ”"'' ولا في غيره. وقد قيل: إن زكاة الناض على”'' أربابه. 
وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة؛ فإن احتيج إلى 
صرفها لغيرهما من الأصناف فلا يفرّق عليهم إلا الامام واروع هذا اباك بغر هذه 
أمّهاتها . ش 

العاشرة ‏ قوله تعالى: #وَالْحَاملِينَ عَلَيْهَا» يعني السّعاة الجبّاة الذين يبعثهم الإمام 
لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاريّ عن أبي حميد الساعديّ قال: 
استعمل رسول الله يكل رجي الاق ساووفنة ناك ب كن انع او الل لاقني 
جاء حاسبه. وأختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعِيٌّ: هو الثّمن. ابن عمر ومالك: يُعطؤن قدر عملهم من الأجرة؛ وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه. قالوا: لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء» فكانت كفايته وكفاية أعوانه 
في مالهم؛ كالمرأة لما عطلت نفسها لحق الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم أو 
خادمين على زوجها. ولا تقدّر بالثئمن» بل تعتبر الكفايةٌ ثُمْناً كان أو أكثر؛ كرزق 
القاضي . ولا تعتبر كفاية الأعوان في زماننا لأنه إسراف محض . القول الثالث - يُعطون 
من بيت المال. قال ابن العربيَ: وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن 


: الناض من المال: هو الدرهم والديتان» اونما يننمن ثاقاً إذا عسؤل تعدا يعد أن كان :متاعا‎ )١1( 

(0) في ب وى: إلى. 

() اختلف في ضبطه؛ فقيل بضم اللام وسكون التاءء وحكى فتحها. وقيل: بفتح اللام والمثناة؛ 
واسمه عبد الله» وكان من بني تولب حيّ من الأزد. وقيل: اللتبية أمه. 


١/13‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
لج ل ا مي ير 2 رز د ري دح 
أبي أوّيس وداود بن سعيد بن زنبوعة» وهو ضعيف دليلا؛ فإن الله سبحانه قد أخبر 
بسهمهم فيها نضا فكيف يخلفون عنه استقراء وسّبْراً. والصحيح الاجتهاد في قدر 
الأجرة؛ لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحقء على ما تقدم . 

وأختلفوا في العامل إذا كان هاشميًا؛ فمنعه أبو حنيفة لقوله عليه السلام: «إن 
الصدقة لا تحلّ لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». وهذه صدقة من وجه؛ لأنها جزء من 
الصدقة فتّلحق بالصدقة من كل وجه كرامة وتنزيهاً لقرابة رسول الله يه عن عنالة 
الناس. وأجاز عمله مالك والشافعيّ» ويُعطى أجر عمالته؛ لأن النبي يِ بعث علي بن 
أبي طالب مصدّقاًء وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة» ووَّلَى جماعةً من بني هاشم وولى 
الخلفاء بعده كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح فوجب أن يستوي فيه الهاشميّ وغيره 
اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث علىّ ليس فيه أنه فرض له من الصدقة» 

الحادية عشرة ‏ ودلّ قوله تعالى: طوَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا4 على أن كل ما كان من 
الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامة؛ فإن الصلاة وإن كانت متوجّهة على جميع الخلق فإن 
تقدّم بعضهم بهم من فروض الكفايات» فلا جَرَّم يجوز أخذ الأجرة عليها. وهذا أصل 
الباب» وإليه أشار النبي كلِدِ بقوله: «ما تركت بعد نفقة نسائي”'' ومؤنة عاملي فهو 
صدقة» قاله اين العربىّ . 

الثائية عشرة ‏ قوله تعالى : #وَالمُوَّلّمَة قلوبُهُمْ» لاذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في 
غير قَسْم الصدقات؛ وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام» يتألّفون بدفع سهم 
من الصدقة إليهم لضعف يقينهم . قال الزهريّ : المؤلفة من أسلم من يهوديّ أو نصرانِيٌ وإن 
كان غنيًا. وقال بعض المتأخرين: أختلف في صفتهم؛ فقيل: هم صنف من الكفار 


)١(‏ في ابن العربي: «عيالي». 


4 - سورة التوبة» الآية: 5٠‏ لحن 


يعطون ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف؛ ولكن يسلمون بالعطاء 
والاحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم» فيُعطؤن ليتمكن 
الاسلام في صدورهم. ٠‏ وقيل: : هم قوم من عظماء ء المشركين لهم أتباع يُعطون ليتألفوا 
أتباعهم على الاسلام . قال: وهذه الأقوال متقاربة» والقصد بجميعها الاعطاء ليون 
لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء؛ فكأنه ضربٌ من الجهاد. والتشركرن ثلاثة 
أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف بالاحسان. والإمام 
م ا ا 0 
صحيح مسلم من حديث أنسء» فقال رسول الله كك - أعني للأنصار -: «فإني أعطي 
رجالا 5 حديثي عَهْدِ بكفر أتألفهم» الحديث . قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألفهم ويتألف 
بهم قومهم. وكانوا أشرافاً؛ فأعطى أبا سفيان بن حرب ماثة بعير» وأعطى ابنه مائة بعير» 
وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير» وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير» وأعطى سُّهيل بن 
عمرو مائة بعير» وأعطى حُوَّيطب بن عبد العُرَّى مائة بعير» وأعطى صفوان بن أمية مائة 
بعير . وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية. قال: فهؤلاء أصحاب المئين. 
وأعطى رجالاً من قريش دون الماثة منهم مخرمة بن نوفل الزهريّ» وعمير بن وَهْب 
الجَمّحيَء وهشام بن عمرو العامريّ. قال ابن إسحاق: فهؤلاء لا أعرف ما أعطاهم. 
وأعطى سعيد بن يَرْبُوع خمسين بعيراء وأعطى عباس بن مرداس السُّلَمِيَ أباعِرَ قليلة 
فسخطها. فقال في ذلك : 

كناشت نبسابا تتلاكيا بكذي على المُهْر في الأجْرَع 

وإيقاظيّ القومَأنيرقدوا إذا مجع الناس لم أهجع 


2020 


فأصبح توي ونَقْبالعيدٍ ‏ دبينغيينةوالأفرّع'" 
وقنوعق ف فى التحوت داكذن. ‏ :قلواقط قبا ونع انس" 


)١(‏ الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشوئة. 
زهرة ذو تدرأ (بضم التاء): أي ذو هجوم لا يتوقى ولا يهاب؛ ففيه قوة على دفع أعدائه. 


لما الجرء الثامن من تفسير القرطبي 


إلآأنائ نل أعطينيا عديد قوائمهالأربه”) 
وماكان حِصىٌ ولاحايسن يموقان مزؤداس ذ في المَجَمع 


فعا لتحا وون اموس كيم ومن تَضع اليومَّلايُرْقَع 


فقال رسول الله يككه: «اذهبوا فأقطعوا عني لسانه». فأعطؤه”"' حتى رَضِيَ ؛ فكان ذلك 
قَطع لسانه . قال أبو عمر: وقد ذُكر في المؤلفة قلور بهم النُضير بن الحارث بن علقمة بن 
كلدي قور اله ربق الحارضه الحتعول يور ضير ءا وذكر ا وو مقي علط ل 
الحبشة؟ فإن كان منهم فمحال أنْ يكون من المؤلفة قلوبهم؛ ومن هاجر إلى أرض 
الحبشة فهو من المهاجرين الأّلين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه» وليس ممن 
يؤلف عليه. قال أبو عمر: واستعمل رسول الله يكِ مالك بن عوف بن سعد [بن 
يربوع ]7 التصريّ على من أسلم من قومه من قبائل قيس» وأمره بمغاورة ثقيف ففعل 
وضيّق عليهم. وحسّن إسلامه وإسلام المؤلفة قلوبهم حاشا عُيينة بن حصن فلم يزل 
ما وسائر المؤلفة متفاضلون, منهم الخَّيّر الفاضل المجتمع على فضلهء 
كالحارث بن هشامء وحكيم بن حزام؛ وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء 
ومنهم دون هؤلاء. . وقد فضل الله النبيين وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو 
أعلم بهم . قال مالك : : بلغتي أن حكيم بن جتزام أخعرج ما كان أعطاه النبي يفي المؤلفة 
قلوبهم فتصذق به بعد ذلك . 

قلت: حكيم بن حزام وخويطب بن عبد العُرّى عاش كل واحد منهما مائة 
وعشرين سنة» ستين في الإسلام وستين في الجاهلية. وسمعت [الإمام]2©0 : 
الحافظ أبا محمد عبد العظيم يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين 
سنة وفي الإسلام ستين سنةء وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين؛ أحدهما حكيم بن 
حزام» وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة. والثاني حسان بن 
ثابت بن المنذر بن حرام الأنصارِيّ . وذكر هذا أيضاً أبو عمرو عثمان السَّهْرْرُورِيَ 
ف كنات نغ . الواع أعلع. الحديت له «ولم بذكا غرفم وخريطت دك 


)١(‏ الأفائل: صغار الإبل. )١(‏ في ب: فأعطى. (9) من ج و زوك وى. وفي «أسد 
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أبو الفرج الجَّوْزِيَ في كتاب الوفا في شرف المصطفى. وذكره أبو عمر فيْ كتاب 
الصحابة أنه أدرك الاسلام وهو ابن سبتين سنة» ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة. وذكر 
أيضاً حَمْنن بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف, أنه عاش في الإسلام ستين سنة وفي 
الجاهلية ستين سنة. وقد عد في المؤلفة قلوبهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما 
معاوية فبعيد أن يكون منهم؛ ل اع ا على وَحْي الله 
وقراءته وخلّطه بنفسه. وأما حاله في أيام أبي كل افأشهر من هذا وأظهن .وآما أيه 
فلا كلام فيه أنه كان منهم :وى عندهم العتلاف».وبالجيلة فكلهم موك ولم يكن نيهم 
كافر على ما تقدّم» والله أعلم وأحكم. 2 

الثالثة غشرة ‏ واختلف العلماء في بقائهم ؛ فقال عمر والحسن والشعبيٌ وغيرهم : 
انقطع هذا الصّنف بعز الاسلام وظهوره. وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب 
الرأي. قال بعض علماء الحنفية : لما أعز الله الاسلام وأهله وقطع دابر الكافرين - لعنهم 
الله - اجتمعت الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين في خلافة أبي بكر”'' رضي الله عنه 
على سقوط سهمهم. وقال جماعة من العلماء: هم باقون؟ لأن الامام ربما أحتاج أن 
يستألف.على الإسلام . وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين. قال يونين :سالك 
الزّهْرِي عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك . قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا الحُكم 
فيهم ثابت» فإن كان أحد يحتاج إلى تألّفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آف» أو يرجى 
أن يحسن إسلامه بعد دُفع إليه. قال القاضي عبد الوهاب: إن أحتيج إليهم في بعض 
الأوقات أعطوا من الصدقة. وقال [القاضي]”'" ابن العربي: الذي عندي أنه إن قري 
الاسلام زالواء وإن أحتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله َي يعطيهم ؛ فإن في 
الصحيح : «بدأ”" الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ». ٠‏ 

الرابعة عشرة - فإذا فرّعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف أوما 
يراه الامام . وقال الزهري : يُعطى نصفتٌ سهمهم لعُمّارلمساجد . وهذا ممايدلك على أن الأصئاف 
الثمانية حل لا مستحقون تسوية ؛ ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى 
غيرهم ؛ ؛ خم لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم . «واشاعام: 

20 كذاني الاميول . وصوابه عمر. (0) فيب وج وك وزوى. 


6 بدأ بمعنى ابتدأ ٠‏ ديروى “ندا بمعق هن ٠‏ والروايتاك صحيحتان والغربة تكون بمعنى كون الشي» في 


كل الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الخامسة عشرة ‏ قول تعالى: وَفِي الرّقاب4 أي في فَكٌ الرقاب؛ قاله ابن عباس 
وابن عمرء وهو مذهب مالك وغيره. فيجوز للامام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة 
يعتقها عن المسلمين؛ ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم صاحب الزكاة 
وأعتقهم جاز. هذا تحصيل مذهب مالك» وروى عن ابن عباس والحسن, وبه. قال 
أحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقال أبو ثؤر: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمّة يعتقها بِجَرّ 
ولاء. وهو قول الشافعيَّ وأصحاب الرأي ورواية عن مالك. والصحيح الأوّل؛ لأن الله 
عرّ وجل قال: #وفي الرّقَابٍ» فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشتري 
رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه في 
سبيل الله . فإذا كان له أن يشتري فرساً بالكمال من الزكاة جاز أن يشتري رقبة بالكمال؛ 
لا فرق بين ذلك . والله أعلم . 


السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: وَفِي الرّقَاب4 الأصل في الولاء؛ قال مالك: هي 
الرقبة تعتق وولاؤها للمسلمين» وكاللدي[ه عقوا رمام وقد نهى النبي كٍِ عن بيع 
الولاء وعن هبته . وقال عليه السلام : «الولاء لَحْمَة كلُحْمة النسب لا يباع ولا يوهب». 
وقال عليه السلام : «الولاء لمن أعتق». ولااترث النسناء من الولاء شيئاً؛ لقوله 
عليه السلام: «لا ترث النساء من الولاء شِيّئاً إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» وقد ورّث. 
النبي و أبنة حمزة من مولّى لها النصف ولابنته النصف . فإذا ترك المعتق أولاداً ذكوراً 
وإنانا فالولاء للذكور من ولده دون الاناث. . وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 
والر لاء إنما رولك الشضيية لجف ال فل 
شيئاً . فافهم تصب . 


السابعة عشرة ‏ وأختلف هل يُعان منها المكاتب؛ فقيل لا. روي ذلك عن مالك؟ 
لأن الله عر وجل لما ذكر الرقبة دل على أنه أراد العتق الكامل» وأما المكاتب فإنما هو داخل 
في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في الرّقاب . والله أعلم . وقد روي 
عن مالك من رواية المدنيّين وزياد عنه: أنه يُعان منها المكاتّب في آخر كتابته بما يَعتق . 
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وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول الله تعالى: وَفِي الرّقَابٍ4. وبه قال ابن وهب 
والشافعيّ واللّيث والنَّحَعِيَ وغيرهم . وحكى عليّ بن موسى المي الحنفيّ في أحكامه : 
أنهم أجمعوا على أن المكاتب مراد. واختلفوا في عتق الرقاب؛ قال الكيا الطبريٌّ: 
«وذكر”"" وجهاً”" بِيّنه في منع ذلك فقال: إن العتق إبطال ملك وليس بتمليك» وما يدفع 
إلى المكاتب تَمليك» ومن حق الصدقة ألا تجزى إلا إذا جرى فيها التمليك . وقوّى ذلك 
بأنه لو دفع من الزكاة عن الغارم في دينه بغير أمره لم يجزه من حيث لم يملك فلأن 
لا يجزي ذلك في العتق أؤْلى. وذكر أن في العتق جر الولاء إلى نفسه وذلك لا يحصل 
في دفعه للمكاتب. وذكر أن ثمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبدء وإن دفعه إلى 
سيده ققد ملّكه العتق. وإن دفعه بعد الشراء والعتق فهو قاض ديناء وذلك لا يجزي في 
الزكاة؟ . ش 1 ١‏ 9 
من قل ورة ديت علض اقل انق انا دك باقن نول عتق الرعية برإغانة 
المتكاتية معاء: ا خرجة التارقطي عن البَرّاء قال: جاء رجل إلى النبي 6 فقال: «دُلّي 
على شال اودر يدن البجة اويا عتتج طن الخار. قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسألة”" أعتق النسمة وفك الرقبة». فقال: يا رسول الله» أو ليستا واحداً؟ 
قال: «لاء عِتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفكٌ الرقبة أن تعين في ثمنها» وذكر الحديث . 

الثامنة عشمرة - وآختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَصْبَغْ: لا يجوز. وهو قول 
ابن القاسم . وقال ابن حبيب: يجوزء لأنها رقبة مُلكت بملك الرّق فهي تخرج من رِقٌ 
إلى عتق» وكان ذلك أحقّ وأؤْلى من فكاك الرقاب الذي بأيدينا؛ لأنه إذا كان فك المسلم 
عن رق المسلم عبادةً وجائزاً من الصدقة» فأخْرَى وأْلَى أن يكون ذلك في فك المسلم 
عن رق الكافر وذُلّه . 

التاسعة هششرة ‏ قوله تعالى : لوَالْعْارِمِينَ 4 هم الذين ركبهم الدَّين ولا وفاء عندهم به» 
ولا خلاف فيه . اللهمّ إلا من آذان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب. 


(1) أي القمي. () الذي في أحكام القرآن للكيا: «وذكر وجوهاً بينة في منع ذلك؛ منها أنه 
العتق. . .2 الخ . (7) أي جئت بالخطبة قصيرة وبالمسألة واسعة كثيرة. 
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ويُعْطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينهء فإن لم يكن له مال وعليه 
رجل في عهد رسول الله يي في ثمار أبتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله عله «تصدقوا 
عليه) . فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله يكل لغرمائه : «خذوا 
ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». 

الموفية عشرين ويجوز للمتحمّل في صلاح وبر أن يعطى من الصدقة ما يؤدي ما 
تحمل به إذا وجب عليه وإن كان غنيّاء إواكادادلك معي يهال والتريم, وهو قول 


الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم . واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث 
قييصة بن مُخارق قال: تحمّلت حَمّالة”'' فأتيت النبي كَل أسأله فيها فقال: لأقم حتى 
تأتيا الصدقة فنأمرٌ لك بها ثم قال يا قبيصةٌ إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة رجل 
تحمّل حَمَّالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يُمسك ورجل أصابته جائحة أجتاحت 
ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - ورجل 
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحبّا من قومه”" لقد أصابت فلاناً فاقةٌ فحلّت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداد من عيش - فما سواهنّ من المسألة يا 
دين يأكلها صاحبها سُحْتاً». فقوله: «ثم يُمسك» دليل على أنه غنيَ؛ لأن 
الفقير ليس عليه أن يمسك. والله أعلم. .وروي عنه عليه السلام أنه قال: «إن المسألة 
لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة ذوي فقر مُدْقع”؟2 أو لذي غَرْم مُفظع”' أو لذي دم مُوجع»”) 
وروي عنه عليه السلام: «لا تحل الصدقة لغنيّ إلا لخمسة» الحديث. وسيأتي . 


)١(‏ الحمالة (بالفتح): ما يتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامة؛ مثل أن تقع حرب بين فريقين 
تسفك فيها الدماء» فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. والتحمل: لايحملها 
عنهم على نفسه. (عن «النهاية» لابن الأثير) . 

4 اي تكن رقوموا عن يدو الأعهاه كان : : إن فلاناً أصابته فاقة الخ. 

قرف كذا رواية مسلم ؛ أي اعتقده سحتاء أو يؤكل سحتا. . وفي غير مسلم بالرفع . 

(:) المدقع: الشديد. يفضي بصاحبه إلى الدقعاء: وهي التراب. وقيل: هو سوء احتمال الفقر. 

)0( المفظع: الشديد الشنيع . 


030 هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤدّيها إلى أولياء المقتول؛ كلم ؤسااك المتسترامه 
فيوجعه قتله. 
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الحادية والعشرون واختلفواء هل يُقضى منها دين الميت أم لا؛ فقال أبو حنيفة : 
ليوف د السرفة قرخ نيت زهو قزل ابن المكازم تقال أبوسعينة #بوالا بيبط رهنها من 
عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله تعالى» وإنما الغارم مَّن عليه دين يُسجن فيه. وقال 
علماؤنا وغيرهم : يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين؛ قال كَكلِ: «أنا أؤلى بكل 
مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دين أو ضياعاً”'' فإليَ وعليّ' . 
الثانية والعشرون - قوله تعالى: #وّفِي سَبِيلٍ أللّه» وهم الغزاة وموضع الرباط» 
يُعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء. وهذًا قول أكثر العلماء» وهو تحصيل 
مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحجاج والعُمّار. ويُؤئّر عن أحمد وإسحاق 
رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحج. وفي البخاريّ: ويذكر عن أبي لاس”'"2: حملنا 
النبي يكل على إبل الصدقة للحج» ويذكر عن ابن عباس : : يُعيق من [زكاة] "أهاله ويُعطي 
في الحج. خرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ حدّثنا محمد بن محمد الخياش حدثنا أبو 


غسان مالك بن يحيى حذثنا يزيد ب بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي 
يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم ويُكْتَى أبا الحكم قال: كنت جالساً مع عبد الله بن 
عمر فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله. قال 
ابن عمر: فهو كما قال في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها فيما سألت عنه إلا غَمًّا. 
قال: فما تأمرني يابن أبي نُعْمء آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون 
فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت فما تأمرها. قال: آمرها أن تدفعه 
إلى قوم صالحين» إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك وفد الرحمن» أولئك وفد 
الرحمن» أولئك وفد الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان؛ ثلاثا يقولها. قلت: يا أبا 
عبد الرحمن» وما وفد الشيطان؟ قال: قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فيُنكُونَ إليهم 
الحديث» ويسعون في المسلمين بالكذب؛ فيجارّؤن الجوائز ويعطؤن عليه العطايا. 


)١(‏ الضياع (بالفتح): العيال وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً» سه بالنصدار؛ كما تقول؛ 
بو ره أ 
زفرة الزيادة عن صحيح البخاري. 


كما الجرّء الثامن من تفسير القرطبي 

وقال محمد بن عبد الحكم : ويعطى من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من 
آللات الحرب» وكف العدوّ عن الحؤزة؛ لآ كله دفي العدى وششسته. وقد أعطى 
النبي و مائة ناقة في نازلة سهل بن أبي حَثّْمة إطفاءً للثائرة . 


قلت: أخرج هذا الحديث أبو داود عن بشير بن يسارء أن رجلاً من الأنصار يقال 
له سهل بن أبي حَثْمة.أخبره أن رسول الله و وداه مائة من إبل الصدقة» يعني دية 
الأنصاريّ الذي قتل بِحَْبر وقال عيشي :بن بدينان؟ تحل 'الفندفة لعاز :فى سبيل الله قد 
احتاج في غزوته وغاب عنه غناؤه ووَفْرٌُه. قال: ولا تحلّ لمن كان معه ماله من الغزاة» 
إنما تحلّ لمن كان ماله غائباً عنه منهم . وهذا مذهب الشافعيّ وأحمد وإسحاق وجمهور 
أهل العلم. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يُمْطَى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. 
وهذه زيادة على النص» والزيادة عنده على النص نسخ» والنسخ لا يكون إلا بقران أو 
خبر متواتر» وذلك معدوم هناء بل في صحيح السئة خلاف ذلك من قوله عليه السلام: 
«لا تحل الصدقة لغنيَّ إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل 
اشتراها بمالة أو لرجل له جار مسكين فتصدّق على المسكين فأهدى المسكين للغني». 
رواه مالك مرسلاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. ورفعه معمر عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدْري عن النبي يكل . فكان هذا الحديث مفسّراً لمعنى 
الاية» وأنه يجوز لبعض الأغنياء أخذهاء ومفسّراً لقوله عليه السلام: «لا تحلّ الصدقة 
لغنِيَ ولا لذي مرّة سَّوِيّ» لأن قوله هذا مجمل ليس على عمومه بدليل الخمسة الأغنياء 
المذكورين. وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنيّ أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به 
على الجهاد وينفقه في سبيل الله» وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارم 
لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يقي به ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها غنيّ. قال: 
وإذا احتاج الغازي في غزوته وهو غنىّ له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئاً 
ويستقرض» فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله. هذا كله ذكره أبن حبيب عن 
أبن القاسمء وزعم أن ابن نافع وغيره خالفوه في ذلك. وروى أبو زيد وغيره 


4 - سورة التوية» الآية: ٠‏ | /ا4ا 
عن ابن القاسم أنه قال: يُعطى من الزكاة الغازي وإن كان معه في غَزَاته ما يكفيه من ماله 
وهو غنىّ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر الحديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة». وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومواضع الرّباط فقراء كانوا أو 
أغنياء . 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى: #وَابْ ا ا وتدت المسافرز 
|إننها ككل بك زراها وسور وعليياء كوااقان السام : 

إن تسألوني عن الهوى فأنا الهَوّى وآبن الهَوّى وأخو الهَوّى وأبوه 
والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستهقرّه وماله ؛ فإنه يُخْطَى منها وإن 
كان غنيّا في بلده» ولا يلزمه أن يشغل ذمّته بالسّلف . وقال مالك في كتاب ابن سحنون : 
إذا وجد من يسلفه فلا يعطى . والأوّل أصح؛ فإنه لا يلزمه أن يدخل تحت مِنّة أحد وقد 
وجد منّة الله تعالى. فإن كان له ما يغنيه ففي جواز الأخذ له لكونه ابن السبيل روايتان: 
المشهور أنه لا يعطى ؛ فإن أخذ فلا يلزمه ردّه إذا صار إلى بلده ولا إخراجه . 

الزابعة والحهرون دقلف خا اذ ونون كو الأوضاق وهل يفيل فرلماء لا ريقال 
له أثبت ما تقول. فأما الدّين فلا بد أن يثبته» وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد له 
ويكتفى به فيها . والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل الصحيح» وهو ظاهر 
القران . روى مسلم عن جرير [عن أبيه]”"' قال : كنا عند النبي يك في صدر النهارء قال : 
فجاءه قوم حفاة غراة مُجْمَابِي التّمار”"' أو العَبَاء متقلّدي السيوفء عامَيُّهم من مُضْرَ بل 
كلهم من مُضرء فتمعر""' وجه رسول الله بك لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج فأمر 
بلالا فأذّن وأقام فصلى» ثم خطب فقال:. ييا النّاسُ الَُوا بكم الذي حَلْفَكُمُ ‏ الآية 
إلى قوله - رَقِيب”*) والآية التي في الحشر 9وَلْتَنْظرْ تن مَا قَدَمَتْ لِمّدب*2 تصدّق رجل 
عن ديناره من ذرههه عن ثوبه من صاع برة ين قال 0 قال: فجاء رجل 


)١(‏ زيادة عن #صحيح مسلم). 

(؟) اجتاب القميص: لبسه. والنمار (بكسر النون): كل شملة مخططة من مازر الأعراب؛ كأنها 
أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. 

(9) تمعر: تغير. (5) راجع ١/5‏ فمابعد. ‏ (08) راجع 45/١8‏ فمابعد. 
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من الانصار بصّرة كادت كه تج عنها بل قد عججزت؛ قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت 
. كَوْمَين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله يك يتهلّل كأنه مُذْهَبة''' فقال 
رسول الله يكل : ابن زافق ساق كاحفية برها را جررن مول ها نتن 
غير أن يُنقص من أجورهم شيء ومن سَّنْ في الإسلام سّنْة سيئة كان عليه وزرها ووزْر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء2. فاكتفى كك بظاهر حالهم وحَتٌ 
على الصدقة» ولم يطلب منهم بيّنة» ولا استقصى هل عندهم مال أم لا. ومثله حديث 
أبْرَص وأقرع وأعمى أخرجه مسلم وغيره. وهذا لفظه: عن أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله كيو يقول : إن في بني إسرائيل أَبْرَص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث 
إليهم مَلَكاً فأتى الأبرصٌ فقال أي شيء أحتٌ إليك فقال لون حَسَن وجلد حَسّن ويذهب 
عني الذي قد قذرني الناسٌ تال يدك لخي نا قلروراللط ارنا حب لاد لحي 
قال فأيّ المال أحتٌُ إليك قال الابل ‏ أو قال البقرء شك إسحاق, إلآ”"' أن الأبرص أو 
الأقرع قال أحدهما الإبل كاك الاخر اليقر كال فاعطي ناقة عشّراء قال بارك الله لك فيها 
قال فأتى الأقرعَّ فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حَسَّن ويذهب عني هذا الذي قد 
َذْرَنِي النامسٌ قال فمسحه فذهب عنه قال فأعطيَ شعراً حسناً قال فأيّ المال أحبٌ إليك 
قال البقر فأعطي بقرة حاملاً قال بارك الله لك فيها قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحبٌ 
إليك قال أن ير اله إليّ بصري فأبصر به انام قال فمسحه فر له إليه بصره قال : فأيّ 
المال أحبٌ إليك قال الغنم فأعطي شاة والداً فأنتج هذان” "' وولد هذا قال فكان لهذا واد 
من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرصٌ في صورته 
وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال”2 في سفري فلا بلاغَ ِي اليومٌ إلا بالله 
وبك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلّغ عليه في سفري 


)١(‏ أي فضة مموّهة بذهب في إشراقه. والرواية: مدهنة. بمهملة ونون. 

إفة ما «(صحيح مسلم» . ورواية البخاري: «شك إسحاق في ذلك أن الأبرص» بغير 
لفظ «إلا2, : 
(5) أي صاحبا الابل والبقر. 
(4) الحبال: جمع حبل . والمراد الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق. 
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فقال له الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يَْذَرُك النامٌ فقيراً فأعطاك الله 
فقال إنما وَرِئْتُ هذا المال كايراً عن كابر فقال إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت فقال 
وأتى الأقرحّ في صورته فقال له مثلّ ما قال لهذا وردّ عليه مثلّ ما ردّ على هذا فقال إن 
كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين 
وابنُ سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لِيَّ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي 
رد عليك بصرّك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فردٌ الله إليّ بصري فخذ ما 
شئتٌ ودَعْ ما شئت فوالله لا أجَهَدُكَ اليو شيئاً أخذته لله فقال أشسك مالك فإنما ابثليتم 
فقد رُْضِيَ عنك وسّخط على صاحبيك» . وفي هذا أدلّ دليل على أن من أدّعى زيادة على 
فقره من عيال أو غيره لا يكشف عنه خلافاً لمن قال يُكشف عنه إن قدر؛ فإن في الحديث 
«فقال رجل مسكين وابنُ سبيل أسألك شاة» ولم يكلفه إثبات السفر . فأما المكاتب فإنه 
يكلّف إثبات الكتابة لأن الرّق هو الأصل حتى تثبت الحرّية . 


الخامسة والعشرون ‏ ولا يجوز أن يُعطيّ من الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان 
والولد والزوجة. وإن أعطى الإمامٌ صدقة الرجل لولده ووالده وتوحتة نان وأماءان 
يتناول ذلك هو بنفسه فلا؛ لأنه يسقط بها عن نفسه فرضاً. قال أبو حنيفة: ولا يعطي 
منها ولد ابنه ولا ولد ابنته؛ ولا يعطى منها مكاتبه ولا مدبّره ولا أَمّ ولده ولا عبداً أعتق 
نصفه؛ لأنه مأمور بالإيتام والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كف الفقير» ومنافع الأملاك 
مشتركة بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض . قال: والمكاتب عبد ما 
قي عليه درهم وربما يعجز فيصير الكسب له. ومعتّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة 
الكانين وض اع الى ل ملت قاف يتوه 12 مليف بن ايعو اانا الك 


السادسة والعشرون -فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه فمنهم من 
جوزه ومنهم من كرهه . قال مالك: حوف المحمدة. وحكى مُطَرف أنه قال:.رأيت 
مالكاً يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقديّ قال مالك: أفضل من وَضعتٌ فيه زكاتك ‏ 
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قرابتّك الذين لا تَعُول. وقد قال يت لزوجة عبد الله بن مسعود: «لك أجران أجر القرابة 
وأجر الصدقة». وأختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها لزوجهاء فذّكر عن ابن حبيب أنه كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه. وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وخالفه صاحباه فقالا: 
يجوز. وهو الأصح لما ثبت أن زينب أمرأة عبد الله آتت رسول الله كك فقالت: إني أريد 
أن أتصدّق على زوجي أيجزيني؟ فقال عليه السلام: «نعم لك أجران أجر الصدقة وأجر 
القرابة». والصدقة المطلقة هي الزكاةء ولأنه لا نفقة للزوج عليها؛ فكان بمنزلة 
الأجنبي. أعتلٌ أبو حنيفة فقال: منافع الأملاك بينهما مشتركة» حتى لا تقبل شهادة 
أحدهما لصاخبه. والحديث محمول على التطوّع. وذهب الشافعيّ وأبو تور وأشهّب 
إلى إجازة ذلك» إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لهاء وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسه وينفق عليها من ماله . 


السابعة والعشرون - وأختلفوا أيضاً في تدر مقط فالغارم يُعْطَى قدر ذَيّنه 
والفقير والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل منه 
خلافٌ ينبني على الخلاف المتقدم في حدّ الفقر الذي يجوز معه الأخذء وروى عليّ بن 
زياد وابن نافع : ليس في ذلك حدء وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل المساكين 
وكز السدقة ققطى الفعين ويه خط توووق التقيزة: يعطئ :قوق التضات زلا يملق 
وقال بعض المتأخرين : إن كان في البلد زكاتان نقد وحَرْث أخذ ما يبلّغه إلى الأخرى . 
قال ابن العربي: الذي أراه أن يعطى نصاباًء وإن كان في البلد زكاتان أو أكثر؛ فإن 
الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنياً. فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرى وعنده ما 
يكفيه أخذها غيره . 


5 هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النصاب . وقد كره ذلك أبو حنيفة مع 
الجواز»ء وأجازه أبو يوسف قال: لأن بعضه لحاجته مشغول للحال» فكان الفاضل عن 
حاجته للحال دون ألمائتين» وإذا أعطاه أكثر من مائتي درهم جملة كان الفاضل عن حاجته 
للحال قدر المائتين فلا يجوز. ومن متأخري الحنفية من قال: هذا إذا لم يكن له عيال 
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لو قضى به دينه يبقى له دون المائتين. وإن كان مُعِيلاً لا بأس بأن يعطيّه مقدار ما لو وَرْعَ 
على عياله أصاب كلّ واحد منهم دون المائتين؟ لأن التصدّق عليه في المعنى تصدق عليه 
وعلى عياله. وهذا قول حسن. . ش 

الثامئة والعشرون ‏ أعلم أن قوله تعالى : ظلِلْمُفَرَءِ4 مطلقٌ ليس فيه شرط وتقييد» 
بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم؛ إلا أن 
السنّة وردت باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بني هاشم وألا يكونوا ممن تلزم 
المتصدّق نفقته. وهذا لا خلاف فيه. وشرط ثالث ألا يكون قويًا على الاكتساب؛ لأنه 
عليه السلام قال: «لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مِرَة سَوي2. وقد تقدم القول فيه. 
ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحلّ للنبي ينو ولا لبني 
هاشم ولا لمواليهم. وقد روي عن أبي يوسف وا صرف صدقة الهاشميّ للهاشميّ ؛ 
حكاه الكيا الطبريٌ. وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم 
شيء من الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبي يَِةٍ فإنه قال لأبي رافع مولاه: «وإن 
مَوْلَى القوم منهم . 

ظ التاسعة والعشرون ‏ واختلفوا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
جمهور أهل العلم ‏ وهو الصحيح ‏ أن صدقة التطوّع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم؛ 
لأن عليًا والعباس وفاطمة رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على جماعة من 
بني هاشمء وصدقاتهم الموكرقة عريفة امكيورةد وقال اب :الفاحسرلة ومطوقة 
وأَصْبَغْ وابن حبيب: لا يعطى بنو هاشم من الصدقة المفروضة ولا من التطوّع. وقال 
ابن القاسم: يعطي بنو هاشم من صدقة التطوّع. قال ابن القاسم : والحديث الذي 
جاء [عن النبي ينه ]2'7: «لا تحل الصذقة لآل محمد» إنما ذلك في الزكاة لا في 
التطوّع . وآختار هذا القول ابن حُوَيِزْ مَنْدَادء وبه قال أبو يوسف ومحمد. 
قال ابن القاسم: ويُعْطَى مواليهم من الصدقتين. وقال مالك في الواضحة: 
لا يعطى لآل عحمد من التطوّع. قال ابن القاسم: ‏ قيل. له يعني مالكاً- 


درق من جد وز 


لحل الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي. فاحتججت عليه بقوله عليه السلام: «مَوْلى القوم 
منهم». فقال قد قال: «ابن أخخت القوم منهم». قال أَصْبَعْ : وذلك في البرّ والحُرْمة. 


الموفية ثلاثين - قوله تعالى: #قَرِيضَة من الله بالنصب على المصدر عند 
سيبويه. أي فرض الله الصدقات فريضة . ويجوز الرفع على القطع في قول الكسائي؛ أي 
هن فريضة . قال الزجاج : ولا أعلم [أنه] قرىء به. 


_-. م - ل ع ع. + 3 
[(51ا] ١‏ مم درو ح ودلب ووس و دن 5 ل دن حير موصن 
2 سخ كه - نمي سم 
سي لِلْمُؤْمذيرت ورحمَة ِديِنَ 1م منوأ مك ؟ ين دِؤدُونَ رسوأ لَ مه حم 


عَدَابإلِهُ 40 . 


بيّن تعالى أن في المنافقين من كان يبسط لسانه بالوقيعة في أذيّة النبي5 ويقول: 
إن عاتبني حلفتٌ له بأني ما قلت هذا فيقبله ؛ فإنه أُذْنّ سامعة. قال الجوهري: يقال رجل 
: أذة إذا عأة بس كان كل جه يستري ريه الوابجد والجفع :وروي فلن بن ان طنة 
عن ابن عباس في قوله تعالى: ظمُوَ أَدُنُ4 قال: مستمع وقابل. وهذه الآية نزلت في 
عَتَابِ بن قشيرء قال: إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له. وقيل : هو نَبْتَل بن الحارث؟ 
قاله ابن إسحاق. وكان نبتل رجلا جسيماً ثائر شعر الرأس واللحية» آدمٌ أحمر العينين 
ا ا وا م 
فلينظر إلى نَبْكَل بن الحارث» . السّفعة (بالضم): سواد مُشْرّبِ بحمرة. والرجل أسفع 
عند الجوهري. وقرىء «أذن» بضم الذال وسكونها. 9ل أَذْنُ حَبرِ لَكُمْ» 08 
خير لا أذن شرّ؛ أي يسمع الخير ولا يسمع الشر. وقرأ لإقل أذنْ خيرٌ لكم» بالرفع 
والتنوين» الحسنْ يعاصع في رواية أبي بكر . والباقون بالاضافة» وقرأ حمزة (ورحمة؟ 
بالخفض . والباقون بالرفع عطف على «أذن»» والتقدير: قل هو أذن خير وهو رحمة» 


4 - سورة التوبة» الآية: "1١‏ و17" ندل 
أي هو مستمع خير لا مستمع شرء أي هو مستمع ما يحب" استماعه» وهو رحمة. 
ومن خفض فعلى العطف على اخير» . قال النحاس : وهذا عند أهل العربية بعيد؛ لأنه قد 
تباعد ما بين الاسمين» وهذا يقبح في المخفوض . المهدوي: ومن جر الرحمة فعلى 
العطف على «خير» والمعنى مستمع خير ومستمع رحمة؛ لأن الرحمة من الخير. 
ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين؛ لأن المعنى 70 بالله ويصذق المؤمنين؛ 
فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثله #لِرَيُهِمْ يَرْمَبُونَ2"”4 أي يرهبون ربهم . وقال أبو 
علي : كقوله: «رَدف 24 ل اص يل دين لسر لحي 
إيمانه للمؤمنين ؛ أي تصديقه للمؤمنين لا للكفار . أو يكون متحئولاً على المعتن؛: فإن 
معنى يؤمن يصدّقء فَعُدَي باللام كما عَدّي في قوله تعالى : : «مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْه 7 . 


[51] ا« يليو به لَك لبرشو م وَأمَهُ وسو أحل ن يَرَصُوهُ إن حكانوأ 

مؤمييت 09*. 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - روي أن قوماً من المنافقين اجتمعواء فيهم الجلآس بن سُويد ووديعة 
ابن ثابت» وفيهم غلام من الأنصار يُذْعَى عامر بن قيس» فحقّروه فتكلموا وقالوا: إن 
كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقول حق 
وأنتم شر من الحمير؟ فأخبر النبي يإ بقولهم» » فحلفوا أن عامراً كاذب ؛ فقال عامر: هم 
الكَذَّبة» وحلف على ذلك وقال: اللّهُمَ لا ترق بيننا حتى يتبيّن صدقٌ الصادق وكذب 
الكاذب . فأنزل الله هذه الآية وفيها يَحْلِفُونَ بالل لَكُمْ لمرْضوكم» . 

الثانية - قوله تعالى: لرَاللُهُ وَرَسُولُهُ أَحَق أَنْ يُرْضْوهُ» ابتداء وخبر. ومذهب 
سيبويه أن التقدير: والله أحقّ أن يرضوه ورسولّه أحقّ أن يرضوه؛ ثم حذف؛ كما قال 
[بعضهه]”* : ٠‏ 

رين عن انحنينا عندك راض والرأي مختلِفٌ 


00( فى ب واه يجب . 0( راجع 7/ 197. 
زفرة راجع 377١/17‏ . 40 راجم فلضة (0) من ج. 


١544‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف, والتقديرء والله أحق أن يرضوه 
ووسوله» على التقديم والتاخيرء :وقال القرّاء:. المع ورسولة أحن أن يرهتوك» وال 
أفتتاح كلام؛ كما تقول: ما شاء الله وشئتٌ. قال النحاس : قول سيبويه أؤلاها؛ لأنه قد 
صح عن النبيكِ النهيٌ عن أن يقال: ما شاء الله وشئت» ولا يقدّر في شيء تقديم 
ولا تأخير» ومعناه صحيح . 

قلت: وقيل إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاه؛ ألا ترى أنه قال: #مَنْ يطع 
الرَسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللّه2”8. وكان الرّبيع بن حَيْتّم إذا مرّ بهذه الآية وقفاء. ثم يقول: 
حَرْفٌ وأيّمَا حرف» فوّض إليه فلا يأمرنا إلا بخير. 


الثالكة - قال علماؤنا: تضمّنت هذه الآية قبولَ يمين الحالف وإن لم يلزم 
المخلوف'له الزفا والمين حق للنعى: .وفك أن كرون البمين باه عر وجل 
حَسْب [ما تقدّم]”"' . وقال النبيككة : لواف لف 1 أو لِيَصّمّت ومن حلف له 
فليصدّق». وقد مضى القول في الأيمان والاستثناءِ فيها مستوفى في المائدة””" . 


[] « ألْمَيحَلْموَا تم من ياد لَه وَرَسْوامٌ كارك لُْنارَجَهَكَمَ خَِدًا قبا دنَت 
لْجِرَى المظيم 49 . 


قوله تعالى: طآَلَمْ يَْلَمُوا4 يعني المنافقين. وقرأ ابن هُرْمُرَ والحسن «تعلموا؛ 
بالتاء على الخطاب. «أنه4 في موضع نصب بيعلمواء والهاء كناية عن الحديث. 8مَنْ 
يُحَادد اللّه» في موضع رفع بالابتداء. والمحادّة: وقوع هذا في حَدّ وذاك في حَد؛ 
كالمشاقّة . يقال: حادٌ فلان فلاناً أي صار في حَدَ غير حدّه. فَأنَ لَهُ نار جَهَتّمِ4 يقال: 
ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن يكون «فإن» بكسر الهمزة. وقد أجاز 
الخليل وسيبويه «فإن له نار جهنم» بالكسر. قال سيبويه: وهو جَيّد وأنشد: 


)١(‏ من ه. 
[فوة راجع 256/5 


4 - سورة التوية» الآية: "1" و 51 ه6١‏ 
وعِلْيِي بأسدام المياه فلم ترك قَلائص تَخْدِي في طريت طلائحٌ - 
وأني إذا مَلْتْ ركابي مُناخها فإني على حَظي من الأمر جامخ”") 
إلا أن قراءة العامّة «فأن» بفتح الهمزة» فقال الخليل أيضاً وسيبويه : إن «أن» الثانية مبدلة 
من الأولى. وزعم المبّرد أن هذا القول مردود» وأن الصحيح ما قاله الجَرْمِيَ» قال: إن 
الثانية مكررة للتوكيد لما طال الكلام؛ ونظيره لوَهُمْ في الآخرة هُمْ الأخْسَرُونَ»4'". 
وكذا فَكَانَ عَاتبَتَهُمَا أَنّهُمَا في النَارِ حَالِدَيْن فيها4”. وقال الأخفش: المعنى فوجوب 
النار له. وأنكره المبرّد وقال: ا عط من أجل إِنَّ «أن» المفتوحة المشدّدة لا يبتدأ بها 
0 وقال علىّ بن سليمان: المعنى فالواجب أن له نار جهنم ؛ فإن الثانية خبر 
ابتداء محذوف. وقيل: التقدير فله أن له نار جهنم . فإن مرفوعة بالاستقرار على إضمار 
المجرور بين الفاء وأن. 


مه مي ٍ- ل مع اي 2 عر ع مى مه وية 
[55] « حدر المتفقورت سورة نَُندّهُم يِمَا في 5 بهم فل أستهزءوأ 
إدك أله مذ 0 0 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: يَحْدَّرُ الْمَُافِقَونَ# خبر وليس بأمر. ويدل على أنه خبر أن 
ما بعذه إن الله مُخْرِجٌ ما تَحَدَرونَ» لأنهم كفروا عناداً. وقال السُّدّيّ: قال بعض 
المنافقين والله وددت لو أني قدّمت فجلدت مائة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا؛ فنزلت 
الآية. «يَحْدَرُ» أي يتحرّز. وقال الزجاج: معناه لِيَحْذَّر؛ٍ فهو أمر؛ كما يقال: يفعل ‏ 
ذلك. 


)١(‏ البيتان لابن مقبل. والشاهد فيهما كسر «إن» الثانية. والأسدام: المياه المتغيرة لقلة الواردء 
واحدها سدم. وتخدي: تسرع. . والطلائح؛ المعيبة لطول السفر. ومعنى «ملت ركابي مناخها»: توالى 
سفرها وإناخها فيه وأرتحالها. والجامح: الماضي على وجهه. أي لا يكسرني طول السفر ولكني أفضي 
قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري . (عن «شرح الشواهد»). 

زفق راجع 195/1١1‏ فما بعد. 

[فرفق راجع 18//. 


لاحل ش الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى: لأَنْ تتَرّلَ عَلَيْهُمْ4 «أنْ؛ في موضع نصبء أي من أن تنزّل. 
ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذف من . ويجوز أن تكون في 
موضع نصب مفعولة ليحذر؛ لأن سيبويه أجاز: حذرت زيداً؛ وأنشد: 

حَذْرٌ أموراً لا تتضير واميٌّ ايت لديو الأداز 

ولم يُجزه الْمُبّرد؛ِ لأن الحذر شيء في الهيئة. ومعنى «عَلَيْهِمْ» أي على المؤمنين 
سُورَة» في شأن المنافقين تخبرهم بمخازيهم ومساويهم ومثالبهم؛ ولهذا سُمّيت 
الفاضحة والمثيرة والمبعثرة» كما تقدّم أوّل السورة. وقال الحسن: كان المسلمون 
يسمّون هذه السورة الحفارة لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته . 

الثالثة - قوله تعالى: «قلٍ أَسْتَهزِئُوا4 هذا أمرُ وعيد وتهديد. إن الله مُخْرِجٌ» 
أي مظهر ما تَحُدَرُونَ» ظهوره. قال ابن عباس: أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 
سبعين رجلا ثم نّسخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة؛ لأن أولادهم كانوا 
0 له ار 0 
بالف 00 نزلت في 0 0 قال الله تعالى : «ركتر كي في لحن 
الْقَوْل4”'' وهو نوع إلهام. وكان من المنافقين من يتردّد ولا يقطع بتكذيب محمد 
عليه السلام ولا بصدقه. وكان فيهم من يعرف صدقه ويعاند. 

2 مم 8 2 2 

[6"] « وَلَين سآألتهم ليقو ورج رَكَإِتَمَاكنَ ا عو وَبَلْص قل باه يكيو وَرَسُوله 


7 8-1 مع عم وى 
تروت 49 . 


فيه ثللاث مسائل : 
الأولى - هذه الآية نزلت في غَزوة تَبُوك. قال الطبريّ وغيره عن قتادة: بينا 
النبي 8ه يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا:. 


() راجم 515 (افمابعد. 


4 - سورة التوبة» الآية: 58 ش ١41/‏ 
في قلوبهم وما يتحدّثون بهء فقال: «احبسوا عليّ الركب ‏ ثم أتاهم فقال ‏ قلتم كذا 
وكذا» فحلفوا: ما كنا إلا نخوض ونلعب؛ يريدون كنا غير مجدّين. وذكر الطبري عن 
عبد اللهبن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة بن ثابت متعلقاً بِحَقَب ناقة 
رسول الله يلٍِ يماشيها والحجارة تنكبه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب . والنبي وَل 
يقول:: «أبالله وَآياته وَرَسُولِه كنْتُمْ تَسْتَهْزِئُون» . وذكر النقاش أن هذا المتعلّق كان 
عبد الله بن أب بن سَلُول. وكذا ذكر القشيري عن ابن عمر. قال ابن عطية: وذلك 
خطأ ؛ لأنه لم يشهد تَبُوك . قال القشيري: وقيل إنما قال عليه السلام هذا لوديعة بن 
ثابت وكان من المنافقين وكان في غزوة تبوك. والخوض: الدخول في الماء» ثم 
استعمل في كل دخول فيه تلويث وأذى. 0 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو 
هزلاً» وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق 
أخو العلم والحق: والهزل أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى قوله: 
«أنّحِدَنَا هُرُوا فَالَ أَعُودُ باللّهِ آَنْ أكون مِنَ الْجَاهلِينَ 74" . 

الثالئة ‏ وأختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق على 
ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغيره. فيلزم في النكاح والطلاق؛ 
وهو قول الشافعيّ في الطلاق قولاً واحداً. ولا يلزم في البيع . قال مالك في كتاب محمد : 
يلزم نكاح الهازل . وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: لا يلزم. وقال عليّ بن زياد: 
يفسخ قبل وبعدٌ. وللشافعيّ في بيع الهازل قولان. وكذلك يخرّج من قول علمائنا القولان. 
وحكى ابن المنذر الاجماع في أن جدّ الطلاق وهزلّه سواء. وقال بعض المتأخرين من 
أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم» وإن أختلفا غلب الجدٌ الهزل. 


3 4 0002 0 
وروئ أبو داود والترمذيّ والدَارَقطنيَ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلةِ: «ثلاث 


.444/١ راجع‎ )١( 


اليكل 'الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
جدهنّ جد ومَزْلهِنَ جد النكاحٌ والطلاق والرجعة». قال الترمذيٌّ: حديث حسن 
غريبء» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي و وغيرهم . . 

قلت: كذا في الحديث «والرّجعة». وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيّب قال: ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والظلاق والعتق. وكذا رُوي عن 
مان بلي الك رياد الاين تجو :وبي ي الدَّرْداء؛ كلهم قال: :ثلاث لا لعب فيهن 
[ولا رجوع فيهن ]217 واللاعب فيهن جادٌ النكاح والطلاق والعتق. وعن سعيد بن 
المسيّب عن عمر قال : أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق والنكاح والنذور. 
وعن الضحاك قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والنذور. 

عذ 

[5>] 8 لا تمكؤروا مد كَدَدثُ ب ا إن َف عن طاْفَت يكم نمزب طَايِقَة 

و 

قوله تعالى: الآ تَحْتَذِرُوا قَدْ كمَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانكم» على جهة التوبيخ؛ كأنه يقول : 

ومَنْ يَبْك حولاً كاملاً فقد أعتذر”") 


(الاعوا هد اتن التفهي قال اعددوك السازل اتيت والاعتةان الدرونين: 


قال القناع 7 
أم كنت تعرف آياتِ فقد جعلتثْ أطلالٌ إلفك بالوذكاءٍ تعتذرُ 


وقال أبن الأعرابيّ : أصله القطع . واعتذرت إليه قطعت ما في قلبه من المَؤْجدة. ومنه 
عذرة الغلام وهو ما يُقطع منه عند الختان. ومنه عذرة الجارية لأنه يقطع خاتم عذرتها. 


00( من جا وك واه. 
(؟) هذا عجز بيت» وصدره: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
(*؟) هو ابن أحمر الباهلي ؛ كما في اللسان مادة #عذر». 


4 سورة التوبة» الآية: 55 و/ا5 اححل 
قوله تعالى : 9إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائقَة منْكمْ ُعَذْبْ طائقةبأنُّمْكَانُوا مُجْرِمِينَ4 قيل : 
كانوا ثلاثة نفر؛ هَزِىء آثنان وضحك واحد؛ فالمعفرٌ عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم . 
والطائفة الجماعة» ويقال للواحد على معنى نفس طائفة . وقال ابن الأنباري: يطلق لفظ 
الجمع على الواحد؛ كقولك: خرج فلان على البغال. قال: ويجوز أن تكون الطائفة إذا 
أريد بها الواحد طائفاًء والهاء للمبالغة . وأختّلف في اسم هذا الرجل الذي عَفيَ عنه على 
أقوال. فقيل: مَحْشََ بن حُمَيّر؛ِ قاله أبن إسحاق. وقال أبن هشام: ويقال. فيه 
ابن مخشي. وقال خليفة بن خياط في تاريخه: اسمه مخاشن بن حُمَيّر. وذكر 
اوعد در بيعاف المتميري ردك السويق تخد ين مير . وذكر جميعهم أنه 
أستشهد باليمامة» وكان تاب وسّمّي عبد الرحمن» فدعا الله أذ كن شهيةا ولا يُعلم 
بقبره. . وآأختلف هل كان منافقاً أو مسلماً ٠‏ فقيل : كان منافقاً ثم تاب توبة نصّوحاً. لوقيل 
0 


[7] « الْمَكفِقُونَ وَالْمكفِقَات بَتَسهُم من بَعْضٍ يَأْرُو بِالْمُبحكر وَيََو 
ا ]ست تر اء 04 0 .- 
ا يا شو أله ميغ نت لتقت خم 
ألم وت 40 . 


قوله تعالى: ظالْمُنَافقُونَ وَالْمَُافئَاتُ4 ابتداء. #بَعْضَهُمْ» ابتداء ثان. ويجوز أن 
يكون بدلاًء ويكون الخبر "من بعض». ومعنى ابَعْضهُمْ منْ بَعْض »* أي هم كالشيء 
الواحد في الخروج عن الدّين. وقال الزجاج» هذا متصل بقوله: «يَحْلِفُونَ بالله إِنّهُمْ 
لَمَكُمْ وَمَا هُمْ منْكُمْ» أي ليسوا من المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض» أي مشايهون 
في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وقَبْض أيديهم عبارة عن [ترك] الجهادء وفيما 
يجب عليهم من حق . والنسيان: الترك هنا؛ أي تركوا ما أمرهم الله به فتركهم في الشك . 
وقيل: إنهم تركوا أمره حتى صار كالمَنْسيَ فصيّرهم بمنزلة المنسيّ من ثوابه. وقال 
قتادة: انسيهم) م د والفسق ال 


والدين. . وقد تقدّم'") 


.154/١ من با واج. (؟) راجع‎ )١( 


6؟ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

1 « وص أقَّدُ الخنكفقيرج والتفيات وليك 2 2422 رد فا هه 

[14] « وعد أَهَهُ ألم سويت وَالْمتَِمَتٍ والكتار ر هم حَيد حَِييتَ فيا مي 
ممووء5 لسغن 17 الم كر 04 أ 8 مُق 40 . 


قوله تعالى: لوَعَدَ اللَّهُ الْحُتَافقِينَ» يقال: وعد الله بالخير وَعداً. ووعد بالشِر: 
عيداً. خَالدِينَ4 نصب على الحال والعامل محذوف؛ أي يصلَْنها خالدين. #هيّ 
حَسْبْهُمْ4 ابتداء وخبرء أي هي كفاية ووفاء لجزاء أعمالهم. واللعن: التعق أي من 
رحمة الله؛؟ وقد تقدّم”" . لوَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيمٌ4 أي واصب دائم . 


[14] « كلذ من قَبِيكم كارا سد وك فو وأ قر تو ا أنتمتما 
اي . 2 متعم لفك كما ما أسْتَمْتَمَ اليك من يكم لبهم وخْضم 
لرّى ححاشواً عاشرا ريك عبطت افصو فى لشي نيا وخر ا 
1 لْخَِرَونَ 43> . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: طكَالَّذِينَ مِنْ فَبْلِكَمْ4 قال الزجاج: الكاف في موضع 
نصبء أي وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وَعَدَ الذين من قبلهم. وقيل : المعنى 
فعلتم كأفعال الذين من قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف”"“2؛ فحذف 
المضاف. وقيل: أي أنتم كالذين من قبلكم؛ “فالكاف في محل رفع لأنه خبر ابتداء 
محذوف. ولم ينصرف «أشَّدَّ» لأنه أفعل صفة. والأصل فيه أَشْدَّدء أي كانوا أشدّ منكم 
قوّة فلم يتهيأ لهم ولا أمكنهم رفع عذاب الله عر وجلٌ. 
الثانية - روى سعيد عن أبي هريرة عن النبي وَل قال 3 « تأخذون كما أخحذت 
الأمم قبلكم ذراعاً بذراع ولتيرا كليو وباعاً بباع حتى لو أن أحداً من أولتك دخل 


)0غ( راجع بة 
)١(‏ في ب وواج: في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


4 . سورة التوبة» الآية : 4" الملا 
جر ضتٌ لدخلتموه؛ “فاك ابو قريرة : وإن فنك فافرءوا القران: «كَالَذِينَ مِنْ فيكم 
كَانوا شد منك 2 ةوكر مالا وَأَوْلآدًَاسْتتَعُوا بَلاقِهِمْ قال أبو هريرة والخلاق 
الدّين - تَآسْتَمتمتُم بحَلاقَكُمْ كَمَا اسْتَمْتََ لين من قَيْلكُمْ خَلاقِهِمْ4 حتى فرغ من الآية . 
قالوا: يا نبي الله فما صنعت اليهود والنصارى؟ قال : «وما الناس إلا همأا. ٠‏ وفي 
الصحيح عنه عن النبي َك لتتَبعنَ سَّنّ من قبلّكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضَّبّ لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله؛ اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ وقال 
ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. ونحوه عن 


ابن مشعوة. 
الثالثة -قوله تعالى: #قَآسَْ سْتَمْتعُوا بحَلاقِهِم4 أي انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 

فعل الذين من قبلهم. لرَحْضُْمْ #4 خروج من الغيبة إلى الخطاب . لكَالّذي حَاضوا» 
أي كخوضهم . فالكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف؛ أي وخضتم خوضاً 
كالذين خاضوا. و «الذي» اسم ناقص مثلّ مَن» يعبّر به عن الواحد والجمع . وقد مضى 
في «البقرة»”'2. ويقال: خضت الماء أخوضه حَوْضاً وخياضاً. والموضع مخاضة؛ وهو 
ما جاز النامسٌ فيها مُشاةً وركباناً. وجمعها المخّاض والمخًاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. 
وأخضت دابتي في الماء. وأخاض القوم» أي خاضت خيلهم. وخضت الغمرات: 
ادها ريمال غنافة بالسكء أي رك سف قن المشتروب» وخوين قن لخيعه 7" 
شدّد للمبالغة :والستون اكرات #المجدع 9" الكونق 4 يقال فته خضت الشراب. 
وخخاض القوم في الحديث وتخاوضوا أي تفاوضوا فيه؛ فالمعنى : : خضتم في أسباب 
الذثا باللهو الل وقيل: في أمر محمد [ ك!*' بالتكذيب. لأُولَئِكَ حَبِطْتْ» 
بطلت . وقد تقدّء””' َأَعْمَالّهُْ4 حسناتهم . رليك مم الْخَاسِرُون4 وقد تقدء 80 


.717/١ راجع‎ )١( 

(1) النجيع: الدم. وقيل دم الجوف خاصة. 

[فرف المجدح خشبة في رأسها خشبتان معتر ضتان . 
(4) من جاو كشا ه. 

)0( راجع 47/7. (5) راجم 1 


010111 ش الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
2 < أل يأ ع يآ الررت من تلوت قري فرج واو وكتود يه 
وَأْضَحَدبٍ مَنْيرب وَالْعُؤْيَد كدت التق وُسْلُهُم بلست هَمَا كان أله 
لمهم وكدكن كنا اشم يليئوة 4 . 
برلا 2 ألم يأتهم تبأ أي خبر «الذينَ من قَئ» ::والالنن لمع الغزير 
والتحذير؛ أي ألم يسمعوا إهلاكنا الكفار من قبل. قوم : 3 وَعَادِ وَتَمُود» بدل من 
الذين. لوَقَوْم إِيْرَاهِيمَ © أي تُمرود بن كنعان وقومه. لَأَصْحَابٍِ مَدْيّنَ4 [مدين]”") 
اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلة ٠‏ لوَالْمُؤْتفكَات» قيل :يراد 
به قوم لوط؛ لأن أرذ ضهم ائتفكت بهمء أي انقلبت؟ قاله قتادة. وقيل : المؤتفكات كل 
من أهلك؛ كما يقال: انقلبت عليهم الدنيا. دتمم ل م بِالْبَيْنّات» يعني جميع 
الأنبياء. وقيل: أتت أصحاب المؤتفكات رسلّهم؛ فعلى هذا رسولهم لوط وحده؛ 
ولكنه بعث في كل قرية رسولاً» وكانت ثلاث قَرْيات» وقيل أربع. وقوله تعالى في 
موضع آخر: لإوالمؤتفكة4”" على طريق الجنس. وقيل: أراد بالرسل الواحد؛ كقوله 
ليا أَيَا الؤْسُل كُلُوا منّ الطَيّبات )7 ' ولم يكن في عصره غيره. 
قلت - وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن النبي كك: «إن الله خاطب المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة» “بولاف جميع الرسلء والله 
أعلم. [قوله تعالى””2:] طقَمَا كَانَ اللَّهُ ليَظلمَهُمْ4 أي ليهلكهم حتى يبعث إليهم 
الأنبياء. #وَلَكِنْ كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 ولكن ظلموا أنفسهم بعد قيام الحجة عليهم . 
31 ١ط‏ وَالْمَؤْمُونَ وَالْمؤْمتتُ بشم زنياه بسن يأمروت 0 ويَنْهْنَ عَنٍ 
الشكر يشورك لل ررك الا وليشت لله شاف اليد 
0 مخ ادن أل عير حك 40 . 


)0غ( من ج وك واه. زفق راجع 118/17 نما بعد في آية 07 سورة النجم . 

(6) راجم 7١1//ا؟١‏ أية 61 را ن. (:) راجم ؟/6١5‏ و5؟١77/1١.‏ 
6 و مو 6 

)2( من ب وج اوكوه. 


4 سورة التوبة» الآية: ١لا‏ و الا 1 ون 


فيه أربع مسائل: . 

الأولى ‏ قوله تعالى: «بَعْضهم أَوْليَاء بَعْضٍ» أي رياه متحدة في التواد 
والتحابّ والتعاطف. وقال في المنافقين لبَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض 4 لأن قلوبهم مختلفة ولكن 
يضم بعضهم إلى بعض في الحكم . 

الثانية ‏ قوله تعالى : ليَأْمْرُونَ ِالْمَعْرُوفِ» أي بعبادة الله تعالى وتوحيده» وكل ما 
أتبع ذلك . «وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكْرٍ4 عن عبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك. وذكر الطبري 
عن أبي العالية أنه قال: : كل ما ذكر [1ه]20 ذ فى القران من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فهو النهي عن عبادة الأوثان وال وقد مضى القول في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في سورة المائدة”"' وآل عمران”"» والحمد لله. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لوَيُقِيجُونَ الصَّلاّة4 تقدّم في أول «البقرة» القول فيه!؛) 
وقال ابن عباس: هي الصلوات الخمسء وبحسب هذا 7 الزكاة هنا المفروضة. 
ابن عطيّة : والمدح عندي بالنوافل أبلغ ؛ إذ من يقيم النوافل أَخرّى بإقامة 
الفرائض . 

الرانعةاعاتولد شان :: و لبقو لهك قي القراقى ووش كما سن اليه 
والسين في قوله: ظسَيَرْحَمُه حَمُيُم اللّه»> مُدْخَلةٌ في الوعد مُهْلةَ لتكون النفوس تتنعم 
برجائه ؛ وفضلّه تعالى زعيم بالانجاز. 


3 «وَعَدَ أنه ألْمُؤْمنيرت وَالْمْؤْمِئَتٍ بِحَنّتٍ تجوى من غَدِهَا الأتْهدرٌ خَِدنَ فيا 
م اح سمس #2 +« و 
وَمَسَلكنَ طِيَبَدٌ ف بدت عَدَنْ وَيضْوان وت لله أحكبر دَلِكَ هو الْمَوذُ 
لْمظِيع 40 . 


)١(‏ من جاوك وه. 

(1) راجع 787/5 وما بعدها. 
زفرةق راجع . 

. 5/١ راجع‎ (0 


39> الجزء الثامن من تفسير القرطبي . 
0 قوله تعالى: لرَعَدَ الله الْحُؤْمِِينَ وَالْحؤْمَاتِ جََاتِ» أي بساتين لاتَجْرِي مِنْ 
نَحْتِهًا الأَنْهَارُ» أي من تحت أشجارها وغرفها الأنهار . وقد تقدّم في «البقرة» أنها تجري 
منضبطة بالقدرة في غير أخحدود”""2. طحَالِدِينَ فيهًا وَمَسَاكنَ طَيّبَةِ4 قصور من الزبرجد 
والدّرٌ والياقوت يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عام. #في جَنَّاتَ عَدْنَ» أي في دار 
إقامة. يقال: عَدَنَ بالمكان إذا أقام به؛ ومنه المَعْدن. وقال عطاء الخْرَاسانِيَ : «جنات 
عدن» هي قصبة الجنة» وسقفها عرش الرحمن جل وعز. وقال ابن مسعود: هي بُطنان 
الجنة» أي وسطها. وقال الحسن: هي قصر من ذهب لا يدخلها إلا : نب أو صدّيق أو 
شهيد أو حَكَمٌ عَدَلَ؛ٍ ونحوه عن الضحاك. وقال مُقاتل والكلْبِيَ: عدن أعلى بدرخة في 
الجنة» وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محفوفة بهاء وهي مغطاة من يوم خلقها الله 
حتى ينزلها الأنبياء والصّدٌيقون والشهداء والصالحون ومن يشاء الله. لوَرِضْوَان من الله 
أَكْبَرُ4 أي أكبر من ذلك ٠‏ 9دَلِكَ هُوَ المؤز زَ الْعَظيم». 


1 بايا ليه الْكُدَارٌ وَالْمَْفونَ وأغلظ علي ومَأوسهُمْ جَهَنّدُ وينّسن 
اذه . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: ليا أَيُهًا اليم جَاهِد الْكُمَارَ الخطاب للنبي يك وتدخل فيه 
أمّته من بعده. قيل: المراد عام بالق نع الكفارَ. وقال ابن عباس : أمر بالجهاد مع 
الكفار بالسيف. ومع المنافقين باللسان وشدّة الزجر والتغليظ . وروي عن ابن مسعود 
أنه قال: جاهد المنافقين بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك, فإن لم تستطع فاكفهر”'' في 
وجوههم. وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان - وأختاره 
قتادة ‏ وكانوا أكثر من يصيب الحدود. أبن العربيَّ: «أما إقامة الحجة باللسان فكانت 
دائمة؛ وأما بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم فدعوى لا برهان 


.7794/١ راجع‎ )١( 
اكفهرَ الرجل: إذا عبس.‎ )١( 


4 - سورة التوبة» الآية: “ا/ا و 4لا 6 
عليهاء وليس العاصي بمنافق» إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كامنء لا بما 
تتلبس به الجوارح ظاهراء وأخبار د منافقين . 

الثانية ‏ قوله تعالى: «رأغلظ عَلَيْهِمْ4 الغلظ : نقيض الرأفة» وهي شدّة القلب 
على إحلال الأمر بصاحبه. وليس ذلك في اللسان؛ فإن ابي كل قال: «إذا زنت أَمَة 
أحدكم فليجلدها الحدّ وزة ك3 ملبياة ناميه قرلهة تعالىة ووَلَوْ كُنْتَ مََا لظ 
لْعَلَبِ لانْمَضُوا منْ حَوْلِكَ74©. ومنه قول التّسوة لعمر: أنت أفظ وأغلظ من 
رسول الله يل2. ومعنى الغلظ خشونة الجانب. فهي ضدّ قوله تعالى : #وأخفض 
جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ منّ الْمُؤْمِنِينَ2©4. #وَأخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلَّ من الو 9-9 


وهذه الاية نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح. 


هأ مال أ 


:04ج توك ,انل ما دالوأ وقد َاُوا ِمَه الْكُثْر مَكَموا ند |ِسْلوِهِر وَمَمُوا 
يمال يَتَالُوأ ومَاتَقَمُوا لذ أن تدهم ا غَمَلهُم أله وَرسولْمٌ من فَضَلِهء إن يَسُويُوأ يك يَكُ حرا لد 
مَإِن يلوأ يَزْيَيُهُ اق ليان لتر ليوو لحز لض ون و 


كاير 409 . 


لق أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب. وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب»٠‏ بل 
يضربها الحد؛ فإن زنى الاماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا متكراء الجر روداو لوكا ايم يدر 
الحرائر. (نهاية ابن الأثيرا . 

(؟) راجع 58/4؟. 

(*) روى البخاري ومسلم هذا الحديث في «باب مناق عمر رضي الله عنه» قالا: «استأذن عمر بن 
الخطاب على رسول اله و وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته؛ فلما 
استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب» فأذن له رسول الله يكلخٍ فدخل عمر ورسول الله كك يضحكء» فقال 
عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله.. فقال النبى يك : «عجبت من هؤلاء اللاتي. كن عندي فلما سمعن 
فلوتك اعدوة الكجاب» فقال عمرة أن احق. أن يهين بالرسرل لطم ثم قال عم :يا هدوات اتسين 
أتهبنني ولا تهبن رسول الله ك! فقلن: نعم! أنت أفظ وأغلظ من رسول الله يك . فقال رسول الله يك : 
«إيها يابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجا غير فجك». 

(5) راجع 1"4/17. 

(5) راجع 1/0 


الملا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


الأولى ‏ قوله..تعالى: طيَحْلِفُونَ باللّه م1 قَالُوا4 رُوي أن هذه الآية نزلت في 
الجلاس بن سويد بن الصامت» ووديعة بن ثابت؛ وقعوا في :النبي يَكٍ وقالوا: والله لثن 
كان محمد صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. فقال له 
عامر بن قيس : أجل ! والله إن محمداً لصادق مصدّق ؛ وإنك لشر من حمار. وأخبر عامر 
8 1 و2 ١‏ ط 
عامر لقد قال» وقال: اللَّهُمَ أنزل على نبيّك الصادق شيئاًء فنزلت. وقيل: إن الذي 
فيما قال ابن إسحاق. وقال غيره: اسمه مصعب. فهمّ الجُلآس بقتله لئلا يخبر بخبره؛ 
ففيه نزل: رَهَهُوا بم لَمْ ينَالُوا4. قال مجاهد؛ وكان الجُلاس لما قال له صاحبه إني 
سأخبر رسول الله يكٍ بقولك هم بقتله» ثم لم يفعل» عجز عن ذلك. قال» ذلك هي 
الإشارة بقوله : لوَمَمُوا بمَا لَمْ يتالوا». وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن أَبَيّء رأى 
رجلاً من غفار يتقاتل مع رجل من ججهينة» وكانت ججهينة حلفاء الأنصارء فعلا الغِفارِيٌ 
الجَهَِيَ . فقال أبن أب : يا بني الأوس والخزرج» انصروا أخاكم! فوالله ما مَكلَنا ومثل 
محمد إلا كما قال القائل: «سَمّن كَلْبّك يأكلك»؛ ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجِنَ الأعرٌ 
منها الأذَلَ. فأخبر النبي يل بذلك» فجاءه عبد الله بن أَبََ فحلف أنه لم يقله؛ قاله 
قتادة . وقول ثالث أنه قول جميع المنافقين ؟ قاله الحسن 1 أبن العربيّ : وهو 
الصحيح ؛ لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم. وجملة ذلك اعثقادهم فيه أنه ليس 


الثانية ‏ قوله تعالى: 8 وَلَقَدْ قَالُوا كَلمَةَ الْكَفْر © قال النقاش: تكذيبهم بما 
وعد الله من الفتح» وقيل : «كلمة الكفر؛ قول الججلآس: إن كان ما جاء به محمد حقاً 
لنحن أشر من الحمير. وقول عبد الله بن أبيَّ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعز 
منها الأذل. قال القشيريّ: كلمة الكفر سب النبي يكل والطعنُ في الاسلام. #رَكفوُوا. 


5د سورة الثوية : الاية: 41 . لا 


بَنْدَ مم4 أي بعد الحكم بإسلامهم :لذن هذا على أن المناضيح كنا وفي قوله 
تغالن : «ذّلِك بأنهم آمنُوا ؟ كَدُوا ”2 دليل قاطع . 

ودلّت الآية أيضاً على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة؛ وإن كان 
ا و ا . قال 
ا ل 0 
صلى صلوات كثيرة» ولم يعلموا منه إقراراً باللسان أنه يحكم له بالإيمان» ولم يحكموا 
له في الصوم والزكاة بمثل ذلك 

الثالثة -قوله تعالى: #وّ هَُوا يما لَمْ يتَالُوا يعني المنافقين من قتل النبي كك ليلة 
العقبة في غزوة تبوك» وكانوا اثني عشر رجلا . قال حذيفة: سمّاهم رسول الله يَوحتى 
عدّهم كلهم. فقلت: ألآ تبعثُ إليهم فتقتلّهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب لما ظفر 
بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيهم الله بِالدُبيْلة» . قيل: يا رسول الله وما الدّبيلة؟ قال: 
«اشهاب من جهنم يجعله على نياط فؤاد أحدهم حتى تزهق نفسه' . . فكان كذلك . خرجه 
مسلم به بمعناه. وقيل هَمّوا بعقد التاج على رأس أبن أَبيّ ليجتمعوا عليه . وقد تقدم قول 
مجاهد فى هذا . 


٠. 4‏ لل 


الرابعة - قوله تعالى : «إوَما تَقَمُوا إلا أن َعْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ4 أي ليس 
ينقمون شيئاً؛ كما قال النابغة : 


ولا عَيْبَ فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 
قال م ننم وتّقم ينقّم ؛ قال الشاعر [في الكسر]”" : 

ما تقموا من بني أميّةإلا ‏ أنهم يحلّمونإن غضبوا 
وقال زهير: 

يور فيوضع في كتاب فَيْدّحَرُ ليوم الحساب أو يُعَجَلَ فينقم 


)000 راجع 114/14 . زفة من ب واجاوك. 
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ينشد بكسر القاف وفتحها. قال الشعبي: كانوا يطلبون ديةً فيقضي لهم بها 
رسول الله كل فاستغنُوا. ذكر عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفاً. ويقال: إن القتيل كان 
مَوْلَ الجلآس . وقال الكلبيّ: كانوا قبل قدوم النبي يَف ضنك من العيش» لا يركبون 
الخيل ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبي يَةِآستَغْنَوًا بالغنائم. وهذا المثل 
مشهور (أتق شر من أحسنت إليه) . قال القشيريّ أبو نصر: قيل للبّجَليَ أتجد في كتاب الله 
تكالى انو خيرم العسنهت [1ئهة ال نس لوا تنموا ل أن فنا اللو شولة ين نعل 4 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طفَإِنْ يَبُوبُوا يك خَيْراً لَهُمْ4 روي أن الجلاس قام حين 
نزلت الاية فاستغفر وتاب. فدل هذا على توبة الكافر الذي يُسر الكفر ويُظهر الايمان؛ 
وهو اللي يسمه النقهاء الزتديق., وقد اختلف: فى :ذلك العلماء؛: فقال القنافعت : قبل 
توبته» وقالة,عانك3 +توبة الرتديق لا تخرف؟ لانه كان .يظهر الأيمات وكسير الكفره 
ولا يعلم إيمانه إلا بقوله. وكذلك يُفعل الآن في كل حين» يقول: أنا مؤمن وهو يضمر 
خلاف ما يظهر؛ فإذا عثر عليه وقال: تبتء لم يتغيّر حاله عما كان عليه . فإذا جاءنا تائبا 
من قبل نفسه قَبْل أن يعثر عليه قبلت توبته؛ وهو المراد بالآية . والله أعلم . 

السادسة قوله تعالى: 9وَإِنَ َتَوَلّرَا» أي يعرضوا عن الايمان والتوبة #يُعَذْبهُمُ 
الله عَذَاباً أليما» في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار. طإوَمَا لَهُمْ في الأرض من وَلِتَ» 
أي مانع يمنعهم لإوَلاً نَصِير» أي معين. وقد تقدّم”") 


0 1 


[7/6ا] ( ديهم من هد أله كيث كنا من فَضلِه- لصَدَكن ولتكوننٌ من 

8/1 « تكد تَدهُممَّن مَضَلِوء عخِلوأ يو- وكولوا وأو تتريشرت 49 . 

1 < فَأَعَقبهم ننَاهًا فى لويم إل بو يموت يمآ أحلمُوا أله مَاوَحَدُوهوَيِمَا حكَانوأ 
يكرت 0 


] يي عََوَا أت الله يَمْلْمُ بِرَّمْر .وَتَجْوَسِهُمَ ولك أله عَلدم 


لشي 5 4 ءْ 


.7"80/١ راجم‎ )١( 


4- سورة التوبة. الآية : ها ملا 5 


فيه ثمان مسائل: 
الأولى - قوله تعالى: اوزديم تن عاهد مَدَ الله قال قتادة: هذا رجل من الأنصار 
قال: لئن رزقني الله شيئاً لأؤدّين فيه” ' حمّه ولأتصدقنّ؛ فلما آتاه الله ذلك فعل ما نص 
عليكم» فأحذروا الكذب فإنه يؤدّي إلى الفجور. وروى علي بن ا عن القاسم عن 
أبي أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري (فسماه) قال للنبي كَك: ادْعٌّ الله أن 
. يرزقني مالاً. فقال عليه السلام؛ «رَيْحَك يا ثعلبة قليل تؤدّي شكره خير من كثير 
لا تطيقه». ثم عاود ثانياً فقال النبي كَكلِ: «أمَا ترضى أن تكون مثل نبيّ الله لو شئتٌ أن 
تسير معي الجبال ذهباً لسارت»..فقال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا 
لأعطينَّ كلّ ذي حنّ حمّه. فدعا له النبي كل؛ فآتخذ غنماً فنَمَت كما تَنْمي الدود؛ 
فضاقت عليه المدينة فتنحّى عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر 
في جماعة» وترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة؛ وهي 
نَنْمي حتى ترك الجمعة أيضاً؛ فقال رسول الله يكل: ايا وَيْحَ ثعلبة» ثلاثاً. ثم نزل #خخذٌ 
من أَمْوَالِهِمْ صَدََة» . فبعث يكل رجلين على الصدقة» وقال لهما: «مرًا بثعلبة وبفلان - 
رجل من بني سّلِيم ‏ فخذا صدقاتهما» . فأتيا ثعلبة وأقرآه كتاب رسول الله ككل فقال : ما 
هذه إلا أخت”" الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا. الحديث» وهو مشهور. وقيل: 
سبب غناء تعلبة أنه ورث ابن عم له . قال ابن عبد البرّ: قيل إن ثعلبة بن حاطب هو الذي 
نزل فيه لوَمِنْهُمْ مَنْ حَاهَدَ اللّة4 الآية؛ إذ منع الزكاة» فالله أعلم. وما جاء فيمن شاهد 
بدراً يعارضه قوله تعالى في الآية: لفَأعْمَبَهُمْ نقاقاً في فَلوبِهِمْ» الآية. 
ل وك عن ابن عباس في سبب نزول الآية أن حاطب بن أَبِي بَلْتّعة أبطأ عنه 
ماله بالشامء فحلف في مجلس”*' من مجالس الأنصار: إن سَلِمِ ذلك لأتصدقن منه 
ولأصلنّ منه. فلما سَّلِم بَخل بذلك فنزلت. 


00( في ع: منه وفي ه: : لله حققه . 

زه كذا في ب و ج وع وك وفي أ: «زيد) . كلاهما روي عن القاسم . 

(9) فيع: : ما هذه إلا جزية ‏ ما هذه إلا أخت الجزية. وفي ج: أخية الجزية. 
دق في ج وع: مجلسين. 
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قلت؛ وثعلبة بَدرِي أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالايمان؛ حسب ما يأتي 
بيانه في أول الممتحنة”''؛ فما روي عنه غير صحيح . قال أو مد ولعل قول من قال 
في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح. والله أعلم . وقال الضحاك: إن 
الآية نزلت في رجال من المنافقين نَبْتَل بن الحارث وجدَ بن قيس ومُعَتّب بن قشير. 

قلت: وهذا أشبه بنزول الاية فيهم؛ إلا أن قوله: لتَاعْمَبَهُمْ نقَاقا» يدل على أن 
الذي عاهد الله لم يكن منافقاً من قبل» إلا أن يكون المعنى : زادهم نفاقا ثبتوا عليه إلى 
الممات» وهو قوله تعالى: إلى يؤْم يَلْقَوْنَهُ4 على ما يأتي . 

الثانية قال علماؤنا: لما قال الله تعالى : إوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله احتمل أن يكون 
عاهد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه. واحتمل أن يكون عاهد الله بهما ثم أدركته سوء 
الخاتمة؛ فإن الأعمال بخواتيمها والأيام بعواقبها. و «من» رفع بالابتداء والخبر في 
المجرور. ولفظ اليمين ورد في الحديث وليس في ظاهر القرآان يمين إلا بمجرد 
الارتباط والالتزام» أما إنه في صيغة القسم في المعنى فإن اللام تدل عليهء وقد أتى 
بلامين الأولى للقسم والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم من قال: إنهما لاما 
القسم؛ والأول أظهرء والله أعلم. 

الثالثة -العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه 
يلزمه منه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به؛ قاله علماؤنا. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة: لا يلزم أحداً حكم إلا بعد أن يلفظ به؛ وهو القول الآخر لعلمائنا. ابن 
العربيَّ: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك» وقد سئل: إذا 
نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه فقال: يلزمه؛ .كما يكون مؤمناً بقلبه, 
وكافراً بقلبه. قال ابن العربيّ: وهذا أصل بديع. وتحريره أن يقال. عَمَلٌ 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه فانعقد عليه بنيّة. أصله الايمان والكفر. 


)١(‏ يلاحظ أن الذي سيذكره المؤلف في أول سورة الممتحنة إنما هو حاطب بن أبي بلتعة» لا 
تعلبة بن حاطب. ش ١‏ 


4 سورة التوية» الآية: 781/8 51١‏ 

“قلت: وحجة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل :: 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به؛. ورواه الترمذيّ 
وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدّث نفسه 
بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلم به. قال أبو عمر: ومن أعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به 
لسانه فليس بشيء. هذا هو الأشهر عن مالك. وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه 
بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر وطريق الأثر؛ لقول 
رسول الله يك : «تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسّها ما لم ينطق به لسان أو تعمله 


يدا . 


الرابعة ‏ إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف وتركه معصية. وإن 
كانت يميناً فليس الوفاء باليمين واجباً باتفاق. بَيْدَ أن المعنى فيه إن كان الرجل فقيراً 
لا يتعيّن عليه فرض الزكاة؛ سال شا لا تلزمه فيه الزكاة ويؤدي ما تعيّن عليه من 
فرضهء فلما آتاه الله ما شاء من ذلك ترك ما التزم مما كان يلزمه في أصل الدين لو لم 
يلتزمه» لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه إذ كان طلبه من الله 
تعالى بغير نية خالصة» أو نية لكن سبقت فيه البداية المكتوب عليه فيها الشقاوة. نعوذ 
بالله من ذلك . 


قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام : «إذا تمنّى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه 
لا يدري ما كُتب له في غيب الله عرّ وجلّ من أمنيته». أي من عاقبتهاء فرّبٌ أمنية يفتدن 
بها أو يطغى فتكون سبباً للهلاك دنيا وأخرى» لأن أمور الدنيا مبهمة عواقبها خطرة 
غائلتها. وأما تمني أمور الدّين والأخرى فتمنيها محمود العاقبة محضوض عليها مندوب 
إليها. 


الخامسة ‏ قوله تعالى : طلَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِه لتصَّدّكَنَّ4 دليل على أن من قال: إن 
مَلَكْتُ كذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه؛ وبه قال أو فق وقال الشافعيّ: لا يلزمه. 
والخلاف في الطلاق مثله؛ وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل : يلزمه ذلك في العتق 
ولا يلزمه في الطلاق؛ لأن العتق قُرْبة وهي تثبت في الذمة بالنذر؛ بخلاف الطلاق فإنه 


خض الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله يك: لا نَدْرَ لابن ادم 
فيما لا يملك ولا عثق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» لفظ الترمذيّ. 
وقال: وفي الباب عن علىّ ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة حديتٌ عبد الله بن عمرو 
حديثٌ حسنء» وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب. وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي يك وغيرهم . ابن العربيّ : وسرد أصحاب الشافعيّ في هذا الباب أحاديث 
كثيرة لم يصمٌ منها شيء فلا يعَوّل عليهاء ولم يبق إلا ظاهر الآية. 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظفَلَمًا آنَاهُمْ منْ فضله» أي أعطاهم. لبَخْلُوا بد» أي 
بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير» وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا. وقد مضى البخل 
في «آل عمران»2"7. لرَتَوَلَوَاك أي عن طاعة الله. ظرَهُمْ مُمْرِضونَ» أي عن الاسلام» 
أي مظهرون للاعراض عنه . 

السابعة ‏ قوله تعالى: طفَأعْمَبَهُمْ نقَاق/» مفعولان؛ أي أعقبهم الله تعالى نفاقاً في 
قلوبهم. وقيل: أي أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: لبَخِلُوا به4. ؤإِلَى يَوْم يلْمَنه» 
في موضع خفض؛ أي يلقون بخلهم» أي جزاء بخلهم؛ كما يقال: أنت تلقى غداً 
عملك. وقيل: 9إِلَى يَْم يَلْقَوْنَة4 أي يلقون الله. وفي هذا دليل على أنه مات منافقاً. 
وككو انمه أن كزرنة للعو لقند قن ار دالت ة لأن النبي كِهِ قال لعمر: «وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وثعلبة وحاطب ممن 
حضر بدراً وشهدها. يما أَخْلَمُوا الله ما وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يكْذِبُونَ4 كذبهم نقضهم 
العهد وتركهم الوفاء بما التزموه من ذلك . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: نمَاقاً» التفاق إذا كان في القلب فهو الكفر. فأما إذا 
كان في الأعمال فهو معصية. قال النبي يكل : «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً. 


.190/4 راجع‎ )١( 


4 سورة التويةء الآية: ©/8-1/ا يحض 
ومن كائك تلد كطللة تهو كانيك: قلااتفيلة من الكنا ناكف يدها 10 تكن جار راذا 
حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر؛. خرّجه البخاري. وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاق هذه الكلمة”'"2؛ فلا معنى لإعادتها. واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ 
فقالت طائفة : إنما ذلك لمن يحدّث بحديث يعلم أنه كذب» ويعهد عهداً لا يعتقد الوفاء 
به» وينتظر الأمانة للخيانة فيها. وتعلقوا بحديث ضعيف الاسناد» وأن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خارجَيّن من عند رسول الله وَكِل 
وهما ثقيلان”'' فقال علىّ : ما لى أراكما ثقيلين”''؟ قالا حديثاً سمعناه من رسول الله يِه 
من خلال المنافقين (إذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا اتتمن خان وإذا وعد أخلف». 
فقال عليّ: أفلا سألتماه؟ فقالا: هبنا رسول الله يكيِ. قال: لكني سأسأله؛ فدخل على 
رسول الله ود فقال: يا رسول الله خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالاه» 
فقال: «قد حدثتهما ولم أضعْه على الوضع الذي وضعاه ولكن المنافق إذا حدّث وهو 
يحدث نفسه أنه يكذب وإذا وعد وهو يحدّث نفسه أنه يُخلف وإذا ائتمن وهو يحدث 
نفسه أنه يخون». أبن العربيّ: قد قام الدليل الواضح على أن متعمد هذه الخصال 
لا يكون كافراء وإنما يكون كافراً باعتقاد يعود إلى الجهل بالله وصفاته أو التكذيب له 
[تعالى الله وتقدّس عن أعتقاد الجاهلين وعن زيغ الزائغين]”". وقالت طائفة: ذلك 
مخصوص بالمنافقين زمان رسول الله كَقِِ. وتعلّقوا بما رواه مقاتل بن حيّان عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: أتينا رسول الله كيد في أناس من أصحابه 
فقلنا: يا رسول الله؛ إنك قلت «ثلاث من كنّ فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن 
إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان ومن كانت فيه حضّلة منهنّ ففيه ثلث 
النفاق» فظنا أنالم نسلم منهن أو من بعضهن ولم يُسلم منهن كثير من الناس ؛ قال : فضحك 
رسول الله يق وقال: : «مالكم ولهن إنما خحصصت بهن المنافقين كما خصهم الله في كتابه 
أما قولي إذا حدث كذب فذلك قوله عرّ وجل : : لإِذًا جَاءَكَ الْمُنَافِقَونَ» الآية ‏ أفأنتم . 


.198 2318/١ راجع‎ )١( 
فيع: يبكيان  تبكيان  يبكيان.‎ )( 
هيف من ع.‎ 


51 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
كذلك؛؟ قلنا لا. قال: «لا عليكم أنتم من ذلك براء وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما 
أنزل الله عليّ #وَمِنْهِمْ مَنْ عَاهَدَ هَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا منْ فَضْله» ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم 
كذلك»؟ قلنا لاء والله لو عاهدنا الله على شيء أوفينا به. قال: «لا عليكم أنتم من ذلك 
برآء وأما قولي وإذا أئتمن خان فذلك فيما أنزل الله علي 9إِنَا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى ' 
السَّمَوَاتِ وَالَْرْض وَالْجبَال '”4‏ الآية ‏ فكلّ إنسان مؤتمن على دينه فالمؤمن يغتسل 
من الجنابة في السر والعلانية [والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية] أفأنتم كذلك»؟ قلنا 
لا. قال: «لا عليكم أنتم من ذلك براء». وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. قالت 
طائفة : هذا فيمن كان الغالب عليه هذه الخصال. ويظهر من مذهب البخاريّ وغيره من 
أهل العلم أن هذه الخلال الذميمة منافق من اتصف بها إلى يوم القيامة . قال ابن العربيّ : 
والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصي ما كان بها كافرا ما لم يؤثر في الاعتقاد. قال 
علماؤنا: إن إخوة يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم فأخلفوهء وحدّثوه فكذبوه. 
وأتتمنهم على يوسف فخانوه وما كانوا منافقين. قال عطاء بن أبي رباح: قد فعل هذه 
الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء”"'. وقال الحسن بن أبي الحسن 
البصريّ : النفاق نفاقان» نفاق الكذب ونفاق العمل؛ فأما نفاق الكذب فكان على عهد 
رسول الله كله وأما نفاق العمل فلا ينقطع إلى يوم القيامة. وروى البخاريّ عن حذيفة 
أن النفاق كان على عهد رسول الله يك فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الايمان. 

قوله تعالى: آَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يمْلَمُ سرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ4 هذا توبيخ» وإذا كان 


عالماً فإنه سيجازيهم . 
[4] « الدرح يَلْمرُورت أ لوعت عن المؤنِي ف الصَدمب اليرت 


> ير سعه ممع عر ب عورد 101010 ممَلمعَنابٌ ليغ :49 . 


لا يدون إلا جهدهر جهذظر ويسحرون متهم سحر الله منهم و 


لق راجع .701/١5‏ 
(؟) الصحيح أنهم ليسوا أنبياء لأن عملهم مناف للعصمة. 


4 سورة التوبة» الآية: هلاو 8٠‏ 330 
قوله تعالى : لالَّذِينَ يَلْمرُونٌ الْمُطَوْعِينَ منّ الْمُؤْمنِينَ في الصَّدَقَات» هذا أيضاً من 
صفات المنافقين. قال قتادة: #يَلْمرُونَ» يعيبون. قال: وذلك أن عبد الرحمن بن 
عوف تصدّق بنصف ماله» وكان ماله ثمانية آلاف فتصدّق منها بأربعة آلاف . فقال قوم : 
ما أعظم رياءه؛ فأنزل الله: «الَّذِينَ يَلْمرُونَ الْمُطّوْعِينَ منّ الْمُؤْمنِينَ في الصَّدَّقَات». 
وجاء رجل من الأنصار بنصف صبرة'"' ' من تمره فقالوا: ما أغنى الله عن هذا ؛ فأنزل الله . 
عز وجل لوَالّذِينَ لآ يَجِدُونَ إّ جَهُدَهمْ»4 الاية. وخبرّج مسلم عن أبي مسعود قال: 
أمرنا بالصدقة - قال: كنا نحامل”"'» في رواية: على ظهورنا ‏ قال: فتصدّق أبو عقيل 
بنصف صاع . قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون : إن الله لغنىّ عن صدقة 
هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياء: فنزلت طالَّذِينَ يَْمِرُونَ الْمُطْوَعِينَ من الْمُؤْمنِينَ في 
الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لآ يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ4 . يعني أباعقيل» واسمه الحَبْحاب . والجهْد : 
شيء قليل يعيش به المُقِلُ . والجهّد والجَهْد بمعئى واحد. وقد تقدم””". و #يَلْمِرُون» 
يعيبون. وقد تقدّم. و طالْمُطْرَعِينَ4 أضله المتطوّعين أدغمت التاء في الطاء؛ وهم 
الذين يفعلون الشيء تبرّعاً من غير أن يجب عليهم. لوَالَّدِينَ4 في موضع خفض عطف 
على لالْمُؤْمِنِينَ». ولا يجوز أن يكون عطفاً على الاسم قبل تمامه. و فْيَسْخَرُونَ» 
عطف على طيَلْمِرُونَ4. «سَجْر اللَّهُ منْهُمْ» خبر الابتداء» وهو دعاء عليهم. وقال 
ابن عباس : هو خبر؛ أ سيد يني حيرات ماروا إل الثار.. ومعنى سخْر اللَّه مجازاتهم 
على سخريتهم . وقد تقدّم في «البقرة»”؟'. 
ِ- َ. مه 020000 
1 « انقفو ]أو ل نعف لح إن كنتفيز ع ستو م كن َه ِلك 
َم حر أ ونوا لو َه الى لمق تَسِقِينَ 2.400 


. الصبرة (بالضم): ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض‎ )١( 
معناه: نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدّق من تلك الأجرة أو نتصدّق بها كلها.‎ )١( 
.37 7/90 راجع‎ )©( 
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15؟ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : «اسْتَغْفرْ لَهُمْ4 يأتي بيانه عند قوله تعالى : «وَلاً تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ 
مَاتَ أيّدا» . 
[41] « قر رح اموت يدهم دِهِمْ 00 ِف مَسُول اله وهأ أن هه دا بأتوطير 
شيع ل عي لل يا ل يوا لله فل 56 جك اق عا ل 106 


قوله تعالى: طقَرِحَ الْمُخَلّمُونَ بِمَفْمَدِهِمْ4 أي بقعودهم. قعد قعوداً ومقعداً؛ أي 
جلس . وأقعده غيزه؛ عن الجوهريّ. والمخلف المتروك؛ أي خلفهم الله وتبتطهم؛ أو 
خلفهم رسول الله والمؤمنون لما علموا تثاقلهم عن الجهاد؛ قولان» وكان هذا في غزوة 
تبوك. #خلاف رَسُولٍ الله مفعول من أجلهء وإن شئت كان مصدراً. والخلاف 
المخالفةة. ومن قرأ «خَلّفَ رسول اللّه؛ أراد التأخر عن الجهاد. لوََالُوا لآ تَنمِرُوا في 
الْحَر أي قال بعضهم لبعض ذلك . لقَلْ نَارُ جَهَنّم4 أي قل لهم يا محمد نار جهنم . 
لأَشَّدٌ حَرًا لو كَانُوا يَقْقَهُونَ4 ابتداء وخبر. «حراً» نصب على البيان؛ أي من ترك أمر الله : 
تعرض لتلك النار. 


1م < نِضْحَواعِيلا ولسيا 2 ليما كَانوأيكيديُون 4 
فيه مسألتان: 


الأولى ‏ قوله تعالى: طفَلِيَضِْحَكوا قليلاً» أمدء معناه معنى التهديد وليس أمراً 
بالضحك . والأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسنرة لثقلها . قال الحسن: 
« تَلْيَصْحَكُوا قَليلآ 4 في الدُنْيَا « وَلْيبكُوا كثيراً © في جهنم. وقيل: هو أمر بمعنى 
الخبر. أي إنهم منيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً. طجَرَّاِ» مفعول من أجله؛ أي 
للجراء: 


4 - سورة التوية» الآية: 47 و 18م /51 


الثانية ‏ من الناس من كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفساد حاله في اعتقاده من 
شدّة الخوف» وإن كان عبداً صالحاً . قاليكة : «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى اكوا" سارو الى اللتمالن لوودف؟'” أن كيت 
شجرة تُعْضَد) خرجه الترمذيّ. وكان الحسن البصريّ رضي الله عنه ممن قد غلب عليه 
الحزن فكان لا يضحك. وكان ابن سِيرين يضحك ويحتجّ على الحسن ويقول: الله 
أضحك وأبكى . وكان الصحابة يضحكون؛ إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على 
صاحبه مذموم منهيّ عنهء وهو من فعل السفهاء والبّطّالة. وفي الخبر: «أن كثرته تميت 
القلب». وأما البكاء من خوف الله و [عذابه”" وشدّة] عقابه فمحمود؛ قال عليه السلام : 
«ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها 
جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سُمْناً أجريت فيها 
لجرت». خّّجه ابن المبارك من حديث أنس»؛ واين ماجه أيضاً. 


[8] 8 فَإن يَحَمَكَ أللّهُ إل طَيمَةٍ َنيح كَأسْتَعْدَوكَ لِلَخرُوج قثل لن جوأ مجى أَبدَا 
د وام عدا إن رضِيسم بالفعود وَل م وَهَاَفْعدُواممَ ألْحَلفِين 409 . 


قوله تعالى : لفَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِمَةٍ مِنْهُمْ4 أي المنافقين. وإنما قال: #إلى 
طَائِفٌةٍ4 لأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذورون ومن لا عذر 
له ثم عفا عنهم وتاب عليهم؛ كالثلاثة الذين خُلُُوا. وسيأتي طَاسْتَاَدُوكَ لِلْحْوُوجٍ تقل 


ل مَعِيَ أبداً4 أي عاقبهم بألا تصحبهم أبدأ . وهو كما قال في «سورة الفتح»: 
#قل لنْ تَتَبعُو 33 . و لالْخَالِفِينَ4 جمع خالف؛ كأنهم خلفوا الخارجين . قالابن عباس : 


)١(‏ الصعدات: هى الطرق» وهي جمع صعد وصعد جمع صعيد؛ كطريق وطرق وطرقات. وقيل: 
هي لجمع صعدة كة كظلمة» وهي فتاء باب الدار وممرٌ الناس بين يديه. 

)١(‏ قال الترمذي: ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: لوددت أني كنت شجرة تعضد. 

0) من ج وع وك وه. 

00 راجع 107١/15‏ فما بعد. 


14 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

(الخالئي اعرن تخلف من المائفين . وقال الح وقال الحسن: نفع الساء و الفهفاء امن الرجالةة 
لتاع ام اربرويل: المح انعد الى متي اب الولو لادج امار 
كان فاسداً فيهم؛ مع خاو ٠‏ فم الصائم. ومن قولك: خلف اللبن؛ أي فسد بطول 
المكث في السّقاء؛ فعلى هذا يعني فاقعدوا مع الفاسدين. وهذا يدل على أن استصحاب 


المخذّل في الغزوات لا يجوز. 


١ ]1[‏ وَلَانْضَلٍ عل أحلر ينهم مَاتَ باولا لقم عل قَيروء توم كُفَروأ يله ورَسُول- وَمَاهوأ 
20-04 0 سر وير 
وهم فَلسِقُو روم 0 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى - روي أن هذه الاية نزلت في شأن عبد الله بن أَبَىَ بن سَلُول وصلاة 
النبي يكل لمن كنت 'ذلق ان المتجحيق وغيرهفا. برتظاهرت الروايات بأنا النتن ب 
فلن عليه وآن الآيةا نولت بعد ذلك؛ ورُوي عن أنس بن مالك أن النبي يل لما تقدّم 
ليُصَلُيَ عليه جاءه جبريل فجََذ ثوبه وتلا عليه «إوَلاً ُصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبدأ» 
الآية؛ فانصرف رسول اهيل ولم يصلّ عليه. والروايات الثابتة على خلاف هذا؛ ففي 
البخاري عن ابن عباس قال: فصلى عليه رسول اليك ثم انصرف» فلم يمكث إلا 
نسيراً خنق نلك الآيتات من اايراءة» ول تصَل عَلَى أحد يِنْههَ مات أبدا4 . وتحرة غرنا.. 
ابن عمر؛ خرّجه مسلم. قال ابن عمر: لما توفي عبد الله بن أبِيَ بن سَلُول جاء ابنه 
عبد الله إلى رسول الله يكن فسأله أن يعطيه قميصه يكمّن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي 
عليه؛ فقام رسول اللهيقةِ ليصلي عليه؛ فقام عمر وأخذ بثوب رسول الله ككل فقال: يا 
رسول اللهء أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلّي عليه؟ فقال رسول الله يه : «إنما حَيّرني 


لله تعالى فقال: «اسْتَغْفِز لَهُمْ أو لآ تَسْتَمْوْرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَوَةَ4 وسأزيد على 


4- سورة التوبة» الآية: 85 لحل 


وم مع مه 


سبعين» قال : إنه منافق . فصلّى عليه رسول الله يل فأنزل الله عزّ وجلّ: #وَلآ تُصَلَّ عَلَى 
َحَدِ منْهُْ مَاتَ أَبدا َلاق عَلَى قَبِْه» فترك الصلاة عليهم . وقال بعض العلماء: إنما 
صلى النبي وك على عبد الله بن أبيّ بناء على الظاهر من لفظ إسلامه . ٠‏ ثم لم يكن يفعل 
ذلك لمّا نْهي عنه . ش 

. الثانية ‏ إن قال قائل فكيف قال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؛ 
ولم يكن تقدّم نهي عن الصلاة عليهم . قيل له: يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خاطره» 
ويكون من قبيل الإلهام والتحدّث الذي شهد له به النبي كل وقد كا القران يتدل على 
مراده. كما قال: وافقثٌ ربّى في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدم في في البقرة'"'. 
فيكون هذا من ذلك. ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى : «واستندة ليه و9 
تَسْتَغْفْرْ لَهُمْ4 الآية. لا أنه كان تقدّم نهي على ما دل عليه حديث البخاريّ ومسلم. والله 
اليه ظ ظ 

قلت: ويحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالى: ما كَانَ لِيِيّوَالَِّينَ آمنُوا أن 

يَْتَغْفِرُوا”" لِلْمُشْرِكِينَ4 لأنها نزلت بمكة . وسيأتي القول فيها. 

الثالث - قوله تعالى: طأسْتَغْفِرْ لَهُمْ4 الآية. بين تعالى أنه وإن أستغفر لهم لم 
ينفعهم ذلك وإن أكثر من الاستغفار. قال القُشَّيريٌ: ولم يثبت ما يروى أنه قال: 
(لأزيدنغلن السبعين 4: 

قلت : وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر او زيد على سبعين» وفي حديث 
اوعاب الو أعل اي إد ردت على ساون يعار لوم از ع عاهاة.. . قال: فصلَى عليه 
رسول الله ينه . حرّجه البخاري . 

الرابعة - واختلف العلماء في تأويل قوله : 9اسْتَغفِر لهُعْ4 هل هو إياس أو تخيير؛ 
فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى : #فَلَنْ يَحْة يَخْفْرَ الله لَهُمْ» . وذكر السبعين 
وفاقٌ جرىء» أو هو عادتهم في العبارة عن الكثرة والاغياء» فإذا قال قائلهم: لا أكلمه 


)١(‏ راجع ؟/117. 
(؟) راجع ص 511 من هذا الجزء. 


5 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


سبعين سنة صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلمه أبداً. ومثله في الإغياء قوله تعالى: في 
سِلْسِلَةٍ دَرْعُها سَبْعُونَ'' ذِرَاعاً4» وقوله عليه السلام: «من صام يومآً في سبيل الله باعد 


الله وجهه عن النار سبعين خريفاً». وقالت طائفة: هو تخيير ‏ منهم الحسن وقتادة 
وعروة ‏ إن شئت استغفر لهم وإن شئت لا تستغفر. ولهذا لما أراد أن يصلى على ابن 
بَّ قال عمر: أتصلي على عدو الله» القائل يوم كذا كذا وكذا؟. فقال: «إني خّرت 
.فاخترت»: قالوا: ثم نسخ هذا لما نزل 9اسَوَاءٌ عَلَيِهِمْ أَسْتَفْقَرْتَ لَهُمْ أَمْ لم تَسْتَغْفِرْ 
لهن4”". هِذَلِكَ بأنّهُمْ كَمَرُواك أي لا يغفر الله لهم لكفرهم . 

الخامسة - قوله تعالى: ما كَانَ لل وَالَِّينَ آمَنُوا َنْ يَسْتَفْفِدُوا لِلْمْشْرِكِينَ4 
الا وهذه الآية نزلت بمكة عند موت أبي طالبء» على ما يأتي بيانه. وهذا يفهم منه 
النهي عن الاستغفار لمن مات كافراً. وهو متقدّم على هذه الآية التي فهم منها التخيير 
بقوله: (إنما خيّرني الله وهذا مشكل. فقيل: إن استغفاره لعمه إنما كان مقصوده 
استغفاراً مرجو الإجابة حتى تحصل له المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأذن عليه السلام 
ربّه في أن يأذن له فيه لأمّه فلم يأذن له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي خُير فيه فهو 
استغفار لسانِيّ لا ينفع» وغايته تطييب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له. 
والله أعلم . | 

السادسة ‏ وأختلف في إعطاء النبي يَكْخَ قميصه لعبد الله؛ فقيل: إنما أعطاه 
لآن عبد الله كان قد أعطى العباس عم النبي كلخ قميصه يوم بدر. وذلك أن 
العباس لما أسِر يوم بدر ‏ على ما تقدّم - وسُلب ثوبه رآه النبي كخٍ كذلك فأشفق 
عليه؛ فطلب له قميصاً فما وُجد له قميص يقادره إلا قميص عبد الله» لتقاربهما 
. في طول القامة؛ فأراد النبي كِ بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى. 
لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه بهاء وقيل: إنما أعطاه القميص إكراماً لابنه 
وإسعافاً له في طلبته وتطبيباً لقلبه. والأول أصح؛ خرّجه البخاريّ عن جابر 


دلق راجع 5718/18 فما بعد. 
(؟) .راجع 178/14. 


4 - سورة التوبة» الآبة: 84 المي 


ا 6 
ابن عبد الله قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتِي بالعباس ولم يكن عليه ثوب؟ 
فطلب” النبي يله قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أَبَنْ يقر عليه» فكساه النبي كَل 
إياه؟ فلذلك تزع النبي قله قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث أن النبي كه قال: «إن 
سني لايل عدن اندي وى لاجر اندع ا يلي هذا لقم رمن توم 1 
كذا في بعض الروايات «من قومي» يريد من منافقي العرب. والصحيح أنه قال: «رجال 
من قومه». ووقع في مغازي ابن إسحاق وفي بعض كتب التفسير: فأسلم وتاب لهذه 
الفعلة من رسول الله لف رجل من الخزرج . 

السابعة لما قال تعالى : #وّلاً تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبّداً» قال علماؤنا: هذا 
نص في الامتناع من الصلاة على الكفارء وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين. 
والاسقن ا عد د ووه رجرب لعياذا طلن ‏ الاؤمد ان رعو وز ع الدع 
المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى: 8 إِنَّهُمْ كََرُوا باللّه وَرَسُولِهِ»؛ فإذا 
زال الكفر وجبت الصلاة. ويكون هذا نحو قوله تعالى: #كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئذٍ 
لَمَحْجُوبُونَ4”" يعني الكفار؛ فدلّ على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون؟ فذلك 
مثله . والله أعلم. أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية. ؤهي الأحاديث الواردة في 
الباب» والإجماع . قفا الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. روى مسلم عن 
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله #ي: «إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلُوا عليه؛ قال: 
فقمنا فصففنا”"' صفين؛ يعني النجاشي. وعن أبي هريرة أن رسول الله ككنعى للناس 
النجاشي في اليوم الذي مات فيهء فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. وأجمع 
المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل الكبائر كانوا أو 
صالحين ؛ وراثة عن نبيّهم كَللْقولاً وعملً. والحمد لله. وآتفق العلماء على ذلك إلا في 
الشهيد كما تقدّم؛ وإلا في أهل البدع والبغاة. 


)١(‏ في نسخ الأصل: «فنظر». 
0( راجع 7501/١9‏ . 
(9) في ع: فصلينا . 


فض الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثامنة ‏ والجمهور من العلماء على أن التكبير أربع . قال ابن سيرين : كان التكبير 
ثلاثاً فزادوا واحدة. وقالت طائفة : يكبر خمساً؛ ورُوي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم . 
وعن عليّ: ست تكبيرات. وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث 
ع عورالن عله ار زو الجا دمو ايو كمي ان رسو الله يليد قال: 
إن الملائكة صلّت على آدم فكبّرت عليه أربعاً وقالوا هذه ستتكم يا بني آدم؛ . 


التاسعة ‏ ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو 
حنيفة والثوريّ؛ لقوله يك : «إذا صلّيتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة. وذهب الشافعيّ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من 
علمائنا وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) 
حملا له على عمومه. وبما خرّجه البخاريّ عن ابن عباس وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. وخرّج النّسائيَّ من حديث أبي أمامة قال: السنة في 
الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأمّ القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاً» 
والتسليم عند الآخرة. وذكر محمد بن نصر المروزيٌّ عن أبي أمامة أيضاً قال: السنّة في 
الصلاة على الجنائز أن تكبرء ثم تقرأ بأمّ القرآن» ثم تصلّي على النبي يكل » ثم تخلص 
الدعاء للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم. قال شيخنا أبو العباس : وهذان 
الحديئان صحيحان» وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند. والعمل على حديث أبي 
أمامة أولى ؛ إذ فيه جمع بين قوله عليه السلام: «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت . 
وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء . والله أعلم . 


العاشرة ‏ وسنّة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» لما رواه أبو داود 
عن أقين ومسل أغلى .حضاذة فقان “له الحاكه وق تايا "ايا امسدوةة مكنا كان 
رسول الله يه يصلي على الجنائز كصلاتك» يكبر أربعاً ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. ورواه مسلم عن سّمَرة بن جُندت: قال ضليت الت 
النبي يةِ وصلَّى على أمّ كعب ماتت وهي نُمّساءء فقام رسول الله يخٍ للصلاة عليها 
وسّطها. 


| 4- سورة التوبة؛ الآية: 84-415 رقص 
الحادية عششرة ‏ قوله تعالى: «وَلاً تَقَمْ عَلَى قَبْرِه» كان رسول الله كل إذا دفن 
الميت وقف على قبره ودعا له بالتغبت» على ما بيناه (في التذكرة) والحمد لله . 


موه ده ع مررء 


« ولا يبك أَمَوح دهم إِتما بريد لله أن ممَذِيهم يفي انا وترْهىَ أنفسهُم 
وَهُمٌ حكتنرون 4 . 
كرره تأكيدا. وقد تقدّم الكلام فيه. 


نه صرح بد د عير 


ال ا م مه ذه 1 21 
3 « وَإِذا أَئِكَ سور أن اموا بأ وَجَدهِ وام رَسوله أسَْتدَنَكَ ولوأ لول مِنْهُمْ 
َكائاة5] مكل تَمَ لين 40 . 


انتدب”؟ المؤمنون إلى الاجابة وتعلّل المنافقون. فالأمر للمؤمنين باستدامة 
الايمان وللمنافقين بابتداء الإيمان. و ظآَنْ» في موضع نصب؛ أي بأن آمنوا. 
و #الطؤل4 الغنى ؛ وقد تقدّم”"2. وخصّهم بالذكر لأن من لا طول له لا يحتاج إلى إِذْن 
7 « رشو يأك ينامع لواف وَطيعَ عل ووو هم لاينتَئُورت 4©0 . 
2 م 007 ع ع جه جزمن 2 2 . ك3 مغ هد 04 
١ ]44[‏ لحن آلرّسُولُ وَالدت ءَامنوأ معَمُ حدهدوا بأموير وأنفسهم وليك لم 
وه صو م رةه 20 مدر 
لْسَردتوَأَوْلَيِكَ هْمْ الْمُمْيحونَ 402 . 
مه .امد 2 م 00 2 - در سن 
[489] « أعد أله ا جَنتِ نحرى من تا الأتهدر حَديِدِنَ يبا ذَلِكَ الْمُورز 


التلم©». 1 


قوله تعالى : «رَصُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَمَ الَْوَالِفِ» «الخوالف» جمع خالفة؛ أي مع 
الناة والضبيان: راضحاب الأغذار من الرجآل :»رقد يقال للرعفل ‏ خالنة وحالت ايضا 
إذا كان غير نجيب؛ على ما تقدّم. يقال : فلان خالفة أهله إذا كان دونهم . قال النحاس : 


5 


زفق راجع 1/6 . 


ف الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وأصله من خَلّف اللبنُ يخلف إذا حَمُْضٍ من طول مكثه. وخَلّف فم الصائم إذا تغيّر 
ريحه؛ ومنه فلان خُلّف سّوء؛ إلا أن فواعل جمع فاعلة. ولا يجمع «فاعل» صفة على 
فواغل إلا في الشعر؛ إلا في حرفين» وهما فارس وهالك. وقوله تعالى في وصف 
المجاهدين: «وَأُولَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ4 قيل: النساء الحسان؛ عن الحسن. دليله قوله 
عر وجلّ: #فيهن خَيْرَاتٌ حسَّانٌ74' . ويقال: هي خيْرة التساء. والأصل خيّرة 
فخمّف؛ مثل هَيّنة ومَيّنة. وقيل: جمع خير. فالمعنى لهم منافع الدارين. وقد تقدّم 
معنى الفلاح”"'2. والجنات: البساتين . وقد تقدم”'' أيضاً. 
«وبة اَن يي الأترا ويم لح وَممدَ الي كدَها اله ورَسُولة 
قوله تعالى: لوَجَاءَ الْمُعَذّرُونَ من ألأَغْرَاب4» قرأ الأعرج والضحّاك «الْمُعْذِرونَ؛ 
مخففاً. ورواها أبو كريب عن أبي بكر عن عاصم» ورواها أصحاب القراءات عن 
أبن عباس . قال الجوهري: وكان ابن عباس يقرأ «وَجَاءَ الْمُعْذْرُون؛ مخففة» من أعذر. 
ويقول: والله لهكذا أنزلت. قال النحاس: إلا أن مدارها عن الكَلْبَِء وهي من أعذر؛ 
ومنه قد أعذر من أنذر؛ أي قد بالغ في العذر من تقدّم إليك فأنذرك. وأما «المعدّرون» 
بالتشديد ففيه قولان: أحدهما أنه يكون المحقٌ؛ فهو في المعنى المعتذرء لأن له عذرا. 
فيكون «المعذرون» على هذه أصله المعتذرون» ولكن التاء قلبت ذالاً فأدغمت فيها 
وجعلت حركتها على العين؛ كما قرىء «يَخَصّمون)””" بفتح الخاء. ويجوز «المعذّرون» 
. بكسر العين لاجتماع الساكنين. ويجوز ضمها اتباعاً للميم . ذكره الجوهريّ والنحاس . 
إلا أن النحاس حكاه عن الأخفش والفراء وأبي حاتم وأبي عبيد. ويجوز أن يكون 
الأصل المعتذرونء ثم أدغمت التاء في الذال؛ ويكونون الذين لهم عذر. قال لبيد: 
إلى الحَوْل ثم آسم السلام عليكما ومن يَبْك حَوْلاً كاملا فقد اعتذر 


.187/117 راجع‎ )١( 
.184 0187/١ (؟) راجع‎ 
راجع 5/15" فما بعد.‎ )( 


4 سورة التويةء الآية: 94٠‏ و47 ديفا 


والقول الآخر أن المعذّر قد يكون غير محق». وهو الذي يعتذن.ولا عذر له . قال 
الجوهري : فهو المعَذّر على جهة المُمَعّل؛ لأنه المُمَرَضِ والمقصّر يعتذر بغير عذر. قال 
غيره: يقال عذّر فلان في أمر كذا تعذيراً؛ أي قصّر ولم يبالغ فيه. والمعنى أنهم اعتذروا 
بالكذب . قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن الله المعذّرينَ . كأن الأمر عنده أن 
المعذّر بالتشديد هو المظهر للعذرء اعتلالاً من غير حقيقة له في العذر. النحاس: قال 
أبو العباس محمد بن يزيد ولا يجوز أن يكون الأصل فيه المعتذرين» ولا يجوز الادغام 
فيقع اللبس. ذكر إسماعيل بن إسحاق أن الادغام مجتتب على قول الخليل وسيبويه؛ 
[بعد]”'' أن سياق الكلام يدل على أنتهم مذمومون لا عذر لهم» قال: لأنهم جاءوا ليؤذن 
لهمء ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون لم يحتاجوا أن 
يستأذنوا. قال النحاس: وأصل المعذرة والاعذار والتعذير من شيء واحد وهو مما 
يصعب ويتعذر. وقول العرب: من عَذِيري من فلان» معناه قد أتى أمراً عظيماً يستحق أن 
أعاقبه عليه ولم يعلم الناس به؛ [فمن يعذرّني] إن عاقبته. فعلى قراءة التخفيف قال 
اين عباس ؟ هم الذي مغلفوا بعلن قاذم اليم النين 6ف و3[ هي رهط غامر ين العقين 
قالوا: يا رسول الله» لو غزونا معك أغارت أعراب. طيىء على حلائلنا وأولادنا 
ومواشينا؛ فعذرهم النبي يِ. وعلى قراءة التشديد في القول الثاني هم قوم من غفار 
اعتذروا فلم يعذرهم النبي ؛ لعلمه أنهم غير محقّينء والله أعلم. وقعد قوم بغير عذر 
أظهروه جرأة على رسول الله يو وهم الذين أخبر الله تعالى عنهم فقال: لوَقَعَدَ الَّذِينَ 

كَذَبُوا لله وَرَسُولّة4 والمراد بكذبهم قولهم: إنا مؤمنون. و طلِيؤْدنَ4 نصب بلام كي . 
١ 31‏ ليس عَلَ ألسْعَضآ ولَاعَلَ المزمئ وَلاعَلَ الذي لاجدوت ما يفقوت 
ع باتتكا وتقرلة ماعل اللدريرك ين كيل تال خذة 

سبد 40> . ظ ظ 
3 « ولا عَلَ زيرح إدَا مآ أنوْكَ لتَحْمِلَهُم فلك لة أجِدُ مآ أَمِلْسكُمْ عَيْهِ 
ممم تَفِيسُ ون الدّمع حر الاج اما ثرت 40> . 


)١(‏ من ك وهاوى. 


هف الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الأولى - قوله تعالى: لالَيْسَ عَلَى الضَعَمَاءِ4 الآية. أصل في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكل من عجز عن شيء سقط عنه» فتارة إلى بدل هو فعل» وتارة إلى بدل هو 
غرم» ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال؟ ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : الآ يُكَلُّ الله تَفْساً إلا وُسْعَهَ41”"' وقوله: ليس عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَل عَلَى 
لأغرَج حَرَجٌ وَل عَلَى الْمَريضٍ”" حَرَجٌّ4. وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله يك 
قال: «لقد تركتم بالمدينة”" أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد 
إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
«حبسهم العذر». فبيّنت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» 
وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الرّمانة والهرم والعمى والعرج» وأقوام لم يجدوا ما 
ينفقون؟ فقال: ليس على هؤلاء حرج. «إذَا تَصّحُوا لِلّه وَرَسُولِهِ» إذا عرفوا الحق 
وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه قال العلماء: فعذر الحق سبحانه أصحاب الأعذار» وما 
صبرت القلوب؛ فخرج ابن أم مكتوم إلى أَحُد وطلب أن يعطى اللواء فأخذه مصعب بن 
عمير» فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعهاء فأمسكه باليد الأخرى 
فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصدره وقرأ ظوَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَّثْ منْ قَبْله 
الؤْسُلُ4”*؟. هذه عزائم القوم. والحق يقول: هلي عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌّ4 وهو في 
الأوّل. «وّلاً عَلَى الأغرج حَرَحٌ4 وعمرو بن الجَمُوح من نقباء الأنصار أعرج وهو في 
وَل الجيش . قال له الرسول عليه السلام: «إن الله قد عذرك» فقال: والله لأحفرن”) 
بعرجتي هذه في الجنة؛ إلى أمثالهم حسب ما تقدّم في هذه السورة من ذكرهم رضي الله 
عنهم. وقال عبد الله بن مسعود؛ ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى”"' بين الرجلين حتى 
يقام في الصف . ش 


)١(‏ راجع ”7/ 415 فما بعد. 

(؟) راجع 5" فمابعد. 

زرف في ه وك وى: بعدكم. 

(5) راجع 4/١؟1.‏ 

(0) يقال: حفر الطريق إذا أثر فيها بمشيه عليها. 

(1) أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله. 


- سورة التوبة» الآية: 1١‏ و؟4 خينا 
الثانية ‏ قوله تعالى : «إإذًا نَصَحُوا4 النصح إخلاص العمل من الغش . ومنه التوبة 
النصوح . . قال تَفْطَوَيْهِ:: نصح الشيء إذا خلص. ونصح له القول أي أخلصه له. وفي 
صحيح مسلم عن تميم الدَّاريّ أن النبي يل قال: «الدين النصيحة» ثلاثاً. قلنا لمن؟ 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم». قال العلماء: النصيحة لله 
إخلاص الاعتقاد في الوحدانية» ووصفُه بصفات الألوهية» وتنزيهه عن النقائكص والرغبة 
في مَحَايّه والبعد من مساخطه. والنصيحة لرسوله: التصديق ينبوّته» والتزام طاعته في 
هر ونهيه» وموالاة من والاه ومعاداة من عاداهء وتوقيره» ومحبته ومحبة آل بيته» 
وتعظيمه وتعظيم سئّته» وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقه فيها والذب عنها 
ونشرها والدعاء إليهاء والتخلّق بأخلاقه الكريمة يَلكِ. وكذا النصح لكتاب الله : قراءته 
والتفقه فيه» والذب.عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به. والنصح لأئمة المسلمين: ترك 
الخروج عليهم» وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين» ولزوم 
طاعتهم والقيام بواجب حقهم. والنصح للعامة: ترك معاداتهم» وإرشادهم وحب 
الصالحين منهمء والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم . وفي الحديث الصحيح «مثل 
المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له , 
سائر الجسد بالسهر والحمى». 
الثالثة ‏ قوله تعالى: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» «مِنْ سَيِيلٍ! في موضع رفع 
اسم «ما» أي من طريق إلى العقوبة. وهذه الآية أضل في رفع العقاب عن كل محسن . 
ولهذا قال علماؤنا في الذي يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك في السراية إلى إتلاف 
نفسه: إنه لا دية له( 2؛ لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة : 
تلزمه الدّية. وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه؛ 
وبه قال الشافعيّ . وقال أبو حنيفة : تلزمه لمالكه القيمة. قال ابن العربيّ : وكذلك القول 
في مسائل الشريعة كلها. 


)١(‏ في ه: عليه. 


14" الجرّء الثامن من تفسير القرطبي | 

الرابعة - قوله تعالى: ولا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أََوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ4 روي أن الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل : نزلت في بني مُقَرّن - 
وعلى هذا جمهور المفسرين ‏ وكانوا سبعة إخوة» كلهم صحبوا النبي يه وليس في 
الصحابة سبعة إخوة غيرهم» وهم النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وسابع لم 
يْسَم''". بنو مقرّن المُزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله 6 ولم يشاركهم - 
فيما ذكره ابن عبد البرٌ وجماعة ‏ في هذه المكرمة غيرهم. وقد قيل: إنهم شهدوا 
الخندق كلهم. وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطون شتّى» وهم البكاءون أتوا 
رسول الله في غزوة تبوك ليحملهم؛ فلم يجد ما يحملهم عليه؛ ف لسَوَلََّا وَأَعْيْنهُمْ 
تفيض مِنّ الدّمْع حَرَناً آل يَجدُوا مَا ينمقُونَ4 فسْمَوا البكائين . وهم سالم بن عمير من 
. بئي عمرو بن عوف وعُلة بن زيد أخو بني حارثة . وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب من 
بني مازن بن النجار. وعمرو بن الحَمّام من بني سلمة. وعبد الله بن المغفل المزنيّ» 
وقيل: بل هو عبد الله بن عمرو المزني. وهرَميّ بن عبد الله أخو بني واقفء. 
وعرّباض بن سارية الفزاري» هكذا سماهم أبو عمر في كتاب الدرر له. وفيهم اختلاف . 
قال القشيريّ: معقل بن يسار وضخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري» 
وسالم بن عمير» وثعلبة بن عَنّمة» وعبد الله بن معَفْل وآخر. قالوا: يا نبي الله» قد ندبتنا 
للخروج معك ٠‏ فأحملنا على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة تَغْرُ معك . 
فقال: «الآ أَجِد مَا أَحْمِلكُمْ عَلَيْه4 فتولّوا وهم يبكون. وقال ابن عباس: سألوه أن 
يحملهم على الدواب ٠‏ وكان الرجل يحتاج إلى بعيرين » بعير يركبه وبعير يحمل 
ماءه وزاده لبعد الطريق. وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه أتوا النبي 2 
ليستحملوه » ووافق ذلك منه غضباً فقال : « والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا يبكون؛ فدعاهم رسول الله كد وأعطاهم ذَؤْدا”"'. فقال أبو موسى: 


)000 لم يذكر المؤلف غير خمسة. والذي في القاموس (مادة قرن): ١وعيد‏ ألله وعبد الرحمن وعقيل 
ومعقل والتعمان وسويد وسنان؛ أولاد مقرن كمحدّث صحابيون». 
(1) الذود من الابل : ما بين الثلاث إلى العشر ؛ وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء والكثير 


5 : 
أذواد. 


العو لم اكو41 اخل 
منها إلا أتيت 00000 
قلت : وكا جيك ويتطيم ا خرظه لباوك ووسام بلفظه وبا وفي مسلم : 
كوعا ينا فاح (غا بخمين دزو هر الدوى "".. . الحديث. وفي آخره: «فانطلقوا فإنما 
حملكم الله) . وقال الحسن أيضاً وبكر بن عبد الله : نزلت في عبد الله بن مُعْفْل المُرَنِي» 
أتى النبي يي يستحمله . قال الجرجانيَ : التقدير أي ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 
وقلث لا أجد. نهو يكذ ملف" على قله رشير بزار» والجوات :2 نر لوا 
رََعْينُهُمْ نَِيض مِنّ الدمْ4 الجملة في موضع نصب على الحال. . #حَرّنا» مصدر. 
أل يَجِدّوا» نصب بأن. وقال النحاس: قال الفراء يجوز أن لا يجدون: يجعل 
لا بمعنى ليس . وهو عند البصريين بمعنى أنهم لا يجدون. ٠‏ 
الخامسة ‏ والجمهور من العلماء على أن من لا يجد ما ينفقه في غزوه أنه لا يجب 
عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادته المسألة لزمه كالحج وخرج على العادة لأن حاله إذا 
لم تتغير يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد. والله أعلم . 
السادسة ‏ في قوله تعالى: رَأَعْيْنُهُمْ تَفيض منّ الدَّمْع» ما يستدل به 
على قرائن الأحوال. ثم منها ما يفيد العلم الضروري ؛ ومنها ما يحتمل 
الترديد. فالأرّل كمن يمرّ على دار قد علا فيها النعي وخمشت خمشت الخدود وحُلقت 
الشعور وسّلقت”" الأصوات وخرقت الفنونه وناكو عار مالس لدان الخو 
فيُعلم أنه قد مات. وأما الثاني فكدموع الأيتام على أبواب الحُكام؛ قال الله 
تال كت علو إشرة بويت 0 لرَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءَ يبكونَ»9'. 
وهم الكاذبون؛ قال الله تعالى مخبراً عنهم: لوَجَادُوا عَلَى قمِصِه يدم كذب». 


000 أي بيض الأسنمة؛ فإن «الغرً؛ جمع الأغر وهو الأبيض. والذرى: جمع ذروة» وذروة كل شيء 
أعلاه. 

فم في ج و ك: منسوق. 

(0) السلق: شذة الصوت. 

(8) راجع 154/4. 


رق الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ومع هذا فإنها قرائن يستدل بها في الغالب فتبنى عليها الشهادات بناءً على ظواهر 
الأحوال وغالبها. وقال الشاعر : 0 
إذا أشتبكثُ دموع في خدود تين من بككى 0 تساكى 
ونان هذا المعنى في ايوسف» مستوفى إن شاء الله تعالى . 
3 « إِنّمَا لتيل عَلَ ب مذ تلك وَهُمَ فياه رَصُوأ يأك يكوأ مع 
ا الف وجح لعل لَه عل فليم هر لا يتلمُون )> . 


قوله تعالى: لإِنّمَا السَيُ4 أي العقوبة والمأئم. 9عَلَى الَذِينَ يَتَأِنُونكَ وَهُمْ 
عْنَاُ4 والمراد المنافقون. كرر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم . 


0:1 «خ يعمد توت لك ذا بغش كوم ل لام جوأ لك بون لحم كد تنا 
ين ارصم وى لمكم ووه روك إل عدر الهَيْبِ 
َالصَدَوَجيمَكمْ يها تفش توه 46 . 
قوله تعالى: ويَنْتذِرُود إِلَيُْ» يعني المنافقين. لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ4 أي لن 
نصدقكم. قد 5 اللّهُ منْ أَخْبَارئ 4 أي أخبرنا بتراتركم. 9رَسَيرَى الله عَمَلكُْ4 
قبا تسحأ نفوق: ث دون 0 عَالم الْعَيِْروَالشهَادَة يتبكُمْ يما كت تَعْمَلُونَ4 أئ: 
يجازيكم بعملكم. وقد مضى هذا كله مستوفى . 
18 « سين يأ حم إذا علش لتم نتروا عتم درطا عنم امم 
و 


الا 


4 سورة التوبة» الآية: هة ‏ لا ش قرف 
لومهم. وقال ابن عباس:: أي لا تكلموهم. وفي الخبر أنه قال عليه السلام لما قدم من 
تبوك: «ولا تجالسوهم ولا تكلموهم». وَإِنَهُمْ رَجسنٌ» أي عملهم. رجس ؛ والتقدير: 
إنهم ذوو رجس؛ أي عملهم قبيح. لوَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ4 أي منزلهم ومكانهم. قال 
الجوهري: المأوى كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهاراً. وقد أوى فلان إلى منزله. 
يأوي أويّاء على فعول» وإواء. ومنه قوله تعالى: لسَاوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُني مِنّ 
الْمَاء27. واويته أنا إيواء. وأويته إذا أنزلته بك؛ فعلت وأفعلت» 58 عن أبي 
زيد. ومأوي الإبل (بكسر الواو) لغة في مأوى الإبل خاصة» وهو شاذ. 


[5] « يتين كم لصوا عنم هن تَرْصَوَا عنم رك أله لا يَرْصى عن ألم 
لْمَسِقِين 40> . 


حلف عبد الله بن أب ألا يتخلف عن رسول الله يكلةِ بعد ذلك وطلب أن يرضى 
عنه . 


- 


001 تآ 000 ردم مو ةك عه دره م رع جه هو 42 اواك 
[407] « الاب أَسَدُ حكفرا ونضًانًا وأحدر ألا يسلمواأ دود مآ أَنْلَ أله عل رَسُوله 
ميم حي 409 . 

قوله تعالى : #الأعْرَابُ أَشَدّ كفْراً وَنمَاقاً فيه مسألتان: 
الأولى لما ذكر جل وعز أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان خارجاً منها ونائياً 
عنها من الأعراب: فقال كفرهم أشد. قال قتادة: لأنهم أبعد عن معرفة السنئن. وقيل : 
لأنهم أقسى قلباً وأجفى قولاً وأغلظ طبعاً وأبعد عن سماع التنزيل؟ ولذلك قال الله تعالى 
في حقهم: لوَأَجْدَرُ4 أي أخلق. #ألاً يَمْلَمُوا4 «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ 
تقول: أنت جدير بأن تفعل وأن تفعل ؟ فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا ب «أن»» وإن أتيت 
بالباء صلح ب هأن» وغيره؛ تقول: أنت جدير أن تقوم» وجدير بالقيام. ولو قلت: 


)000( راجع 4س 


غرف الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
أنت جدير القيام كان خطأ. وإنما أصلح مع «أن» لأن أن يدل على الاستقبال فكأنها 
عوض من المحذوف. #خدوة ما أَنْرَلَ لل أي ف راض الشرع . وقيل : : حجج الله في 
الربوبية وبعثة الرسل لقلة نظرهم . 

الثانية - ولما كان ذلك ودل على نقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم 
ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة 

أوَلها - لا حق لهم في الفيء والغنيمة؛ كما قال النبي فل في صحيح مسلم من . 
حديث بريدة» وفيه: ثم أدعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحوّلوا 
عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» . 

. وثانيها - إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لما في ذلك من تحقق التهمة. 
وأجازها أبو حنيفة قال: لأنها لا تراعي كل تَّهمَة» والمسلمون كلهم عنده على العدالة . 
وأجازها الشافعيّ إذا كان عدلاً مرضياً؛ وهو الصحيح لما بيناه في «البقرة»”2. وقد 
وصف الله تعالى الأعراب هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها ‏ بالكفر والنفاق. والثاني - بأنه 
يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر. والثالث - بالإيمان بالله وباليوم الآخر ويتخذ 
ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول؛ فمن كانت هذه صفته فبعيد ألا تقبل شهادته 
فيلحق بالثاني والأوّل» وذلك باطل . وقد مضى الكلام في هذا في #النساء»”"' . 

وثالثها - - أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسئّة وتركهم الجمعة وكزة 
أبو مجُلز إمامة الأعرابي. وقال مالك: لا يؤم وإن كان أقرأهم. وقال سفيان الثوريٌ 
والشافعيّ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي جائزة . واختاره ابن المنذر 
إذا أقام حدود الصلاة. 


لق راجع و" 


4 سورة التوبة» الآية: /ا4 رخفا 

قوله تعالى: ظأَسَّدُ» أصله أشْدَد؛ وقد تقدتم. «كفراً» نصب على البيان. 
لرَنَاقاً» عطفُ عليه. لوَأَجْدَرُ» عطف على أشدّء ومعناه أخلق؛ يقال: فلان جدير 
بكذا أي خليق به» وأنت جدير أن تفعل كذا والجميع جدراء وجديرون. وأصله من جدر 
الحائط وهو رفعه بالبناء. فقوله: هو أجدر بكذا أي أقرب إليه وأحق به. «الا يَعلَمُوا4 
أي بألا يعلموا. والعرب: جيل من الناس» والنسبة إليهم عربيّ بين العروبة» وهم أهل 
الأمصار. والأعر اب منهم سكان البادية خاصة. وجاء في الشعر الفصيح أعاريب . 
والنسبة إلى الأَعْرَاب أعرابيّ لأنه لا واحد له وليين العا يها للعرب كما كان 
الأناط مها لط اننا العر ام دي والعرب العاربة هم الخلص منهم» وأخذ 
من لفظه وأكّد به؛ كقولك: لَيْل لائل. وربما قالوا: العرب العرْبّاء. وتعرّب أي تشبه 
بالعرب. وتعرّب بعد هجرته أي صار أعرابياً. والعرب المستعربة هم الذين ليسوا 
يشلمن :زكذلك التعريةه والعربية هي هذ اللقة: .ويذتت بن قطان أزلاحن كلم 
. بالعربية» وهو أبو اليمن كلهم . والعْرب والعَرّب واحد؛ مثل العم والعجم. والعرَيُب 
تصغير العرب ؛؟ قال الشاعر: 

ومكُن الضّباب طعام العرَيِْ 2 ولا تشتهيه نفوسٌ العجع" 
إنما صغرهم تعظيماً؛ كما قال: أنا جُذَيْلُها المَحكّكُء وَعُذَيْقَها المرَجّب”' كله عن 
الجوهريّ. وحكى القشيريّ وجمع العرّبي العَرّب» وجمع الأعرابي أعراب وأعاريب. 
والأعرابي إذا قيل له يا عَرَبِيَ فرح» والعربيّ إذا قيل له يا أعرابي غضب . والمهاجرون 
والأنصار عرب لا أعراب . وسميت العرب عَرَباً لأن ولد إسماعيل نَشئوا من عرَبة وهي 
من تهامة فنسبوا إليها. وأقامت قريش بعربة وهي مكةء وأنتشر سائر العرب في 
جزيرتها.. 


)١(‏ البيت لعبد المؤمن بن عبد القدوس. والمكن: بيض الضبة والجرادة ونحوها. 
(؟) الجذيل تصغير الجذل؛: وهو أصل الشجرة. والمحكك: الذي تتحكك به الابل الجربى» وهو 
عود ينصب في مبارك الابل لذلك. والعذيق: تصغير العذق. وهو النخلة. والمرجب: الذي جعل له 
رجبة» وهي دعامة تبنى حولها من الحجارة. ٠‏ 
وهو من قول الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري يوم السقيفة عند بيعة أبي بكر رضي الله عنه 
يريد أنه قد جربته الأمورء وله رأي وعلم يشتفى بهما كما تشفى الابل الجربى باحتكاكها بالجذل. 


:“ااا 20 ش الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ار + عمس لاي جرس 20 ا ته 7 سم داس سس لظم سم 
3 ل ومن الاعراب من يَسَد ما سيق مغرما ويتريص بؤد الدواير لهم دَآيرَة لسو 
آ 2 . و . 
وَألَّهُ مسَمِيعٌ علي 409 . 


قوله تعالى: لوَمِنَ الْأعْرَابٍ مَنْ يَتَحِذُ4 «من» في موضع رفع بالابتداء. لإمَا يْققُ 
مَعْرّما© مفعولان؛ والتقدير ينفقه» فحذفت الهاء لطول الاسم. «مَغْرَماً» معناه غرماً 
وخسراناً؛ وأصله لزوم الشيء؛ ومنه: إإِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غْرَاماً”" أي لازماًء أي يرون 
ما ينفقونه في جهاد وصدقة غرماً ولا يرجون عليه ثواباً. 9رَيتَربَصٌ بكم الدَوَائرَ4 
التربص الانتظار؛ وقد تقدّم”"". والدوائر جمع دائرة» وهي الحالة المنقلبة عن النعمة 
إلى البلية» أي يجمعون إلى الجهل بالانفاق سوء الدخلة وخبث القلب. طعَلَيْهِمْ دَائرة 
السَّوْءِ» قرأه أبن كثير وأبو عمرو بضم السين هنا وفي الفتح» وفتحها الباقون. وأجمعوا 
على فتح السين في قوله: لما كَانَ أَبُوك أمْرَاً سَْءِ4”". والفرق بينهما أن السُّوء بالضم 
المكروه. قال الأخفش : أي عليهم دائرة الهزيمة والشر. وقال الفرّاء: أي عليهم دائرة 
العذاب والبلاء. قالا ولا يجوز أمرأ سوء بالضم؛ كما لا يقال: هو أمرؤ عذاب ولا شر. 
وحكى عن محمد بن يزيد قال: السّوء بالفتح الرداءة. قال سيبويه: مررت برجل 
صدقء ومعناه برجل صلاح. وليس من صدق اللسان» ولو كان من صدق اللسان لما 
قلت: مررت بثوب صدقء ومررت برجل سَّوْء ليس هو من سُؤْتهء وإنما معناه مررت 
برجل فساد. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سُؤْته سَوْءاً ومساءة وسوائية. قال غيره: 
والفعل منه ساء يسوء. والسُّوء بالضم أسم لا مصدر؛ وهو كقولك: عليهم دائرة البلاء 
والمكروه. ا 
اليو الآخر وَيَتِّحِدُمَابْيفِقُ فرت - 


ع 


لله 
0000 © يسله اعم رك و5 . مواء. موس 0 
عِندَ أله وَصَلَوتٍ الرسول ألا إئها قرب لهم سيد لهم أله في يميه إِنَّ اه 


00( راجع 1/ 7لا. (؟) راجم .١٠١8/79‏ 
(9) راجع 1/١‏ . 


4 سورة التوبة» الآية: 44.و ٠٠١‏ ”537 


قوله تعالى: ومن الأَْرَابٍ مَنْ يُؤْمِنُ باللّه أي صدق. والمراد بنو مُقَرَنْ من 
مُرّينة؛ ذكره المهدويّ رات جمع قُربة؛ وهي ما يتقرّب به إلى الله تعالى ؛ والجمع ‏ 
نت وقتبات بركتبات وقزنات كاه النحامن . والقحبات (بالضم) ما تُقرّب به إلى الله 
تعالى ؛ تقول منه: قرّبت لله قرباناً. والقربة بكسر القاف ما يستقى فيه الماء؟ والجمع في 
أدنى العدد قرْبات وقربات وقرّبات» وللكثير قرب . وكذلك جمع كل ما كان على فغلة؛ 
مث سدرة وفقرة» لك أن تفتح العين وتكسر وتسكن ؛ ؛ حكاها الجوهري. وترانان في 
رواية وَزش قَربة) بضم الراء وهي الأصل . والناقون» عونا نينا مثل كُنب 
ورسْلء ولا خلاف في قربات . وحكى أبن سعدان أن يزيد بن المَْقاع قرأ لآلا إِنّهَا قَرٌَْ 
لَهُمْ4. ومعنى 9وَصَّلَوَاتَ الرّسُّول# أستغفاره ودعاؤه. والصلاة خمطي ررب 
بالعاؤةامن الكل بزعر الرحمة والخير والبركة؛ قال الله تعالى: لهو الذي يُصَلَىي 
عَلَيكُمْ وَمَلائِكَيُةُ27. والصلاة من الملائكة الدعاءء وكذلك هي من النبي كه كما 
قال: طوَّصَلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ4 أي دعاؤك تثبيت تثبيت لهم وطمأنينة +9 انها 
ُرْبَهٌ لَهُمْ4 أي تقرّبهم من رحمة الله» يعني نفقاتهم . 


001 


٠3‏ «والسبفوت الأَوَلونَ من الْمهجرنَ والأتصار وَالَدِنَ أتَبعوهم بإِحْسَنٍ 
َس العو نوف 1 بدت يبصَرى تنه ألْدَنْهدرُ خَدِنَ 


فيه بدا مَلِكَ ار لعل 43 . 
الأولى - لما ذكر جلّ وعرّ أصناف الأعراب ذكر المهاجرين والأنصار» وبين أن 
منهم السابقين إلى الهجرة وأن منهم التابعين» وأثنى عليهم. وقد أختلف في عدد 


طبقاتهم وأصنافهم . ونحن نذكر من ذلك طرف نبيّن الغرض فيه إن شاء الله تعالى. وروى ؛ 
عمر بن الخطاب أنه قرأ «والأنصار» رفعا عطفاً على السابقين. قال الأخفش : الخفض 


.198/١4 راجع‎ )١( 


ارم الحجزء الثامن من تفسير القرطبي 


في الأنصار الوجه؛ لأن السابقين منهما. مو الألصار اسم إشادمة» قيل لأنس بن مالك : 
أرأيت قول الناس لكم: الأنصارء آسم سماكم الله به أم كنتم تُدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ 
قال: بل أسم سمانا الله به في القرآن؛ ذكره أبو عمر في الاستذكار. 

الثانية - نص القرآن على تفضيل السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار وهم 
الذين صلوا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بن المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعيّ هم الذين شهدوا بيعة الرضوانء. وهي بيعة الحُدَيْبيَة؛ وقاله الشعبي. وعن 
بع ب لخر ةد زعا هم أهل بدر. وأتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل 
القبلة فهو من [المهاجرين]''' الأوّلِين من غير خلاف بينهم . وأما أفضلهم وهي . 

الثالثة ‏ فقال أبو منصور البغداديّ التميمي : أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
الخلقاء الآربعة» ثم السعة الباقون إلى ثماء العشرةء قم البذريون كم أصحاب أخداثم 
أهل بيعة الرضوان بالحدّيبية . 

الرابغة :وأا أولهم إميلاما فزوئ مجتالد عن الشف كالم “سالت أن عباس عه 
وَل التائن إسلاما؟ قال أبور يكن أو ماسيعت فول سان 


إذا تذكرتٌ شجُوا من أخى ثقة | فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلاً 
خيرَ البرية أتقاها وأعدلها بعدالنبيّ وأوفاهابما حملا 
الثاني التالي المحمود مقيكة وأوّل الناس منهم صدّق الرسلا 


وذكر أبو الفرج الجَوْزِي عن يوسف بن يعقوب بن | لماجشون [أنه]”"' قال: أدركت أ بي 
وشيخنا””) محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وصالح بن كيسان وسعد بن إبراهيم 
وعثمان بن محمد الأختّسيّ وهم لا يشكون أن أوَّل القوم إسلام ا أبوبكر؛ وهو قول أبن عباس 
وحسّان وأسماء بنت أبي بكرء وبه قال إبراهيم النَّحَعِيَ . وقيل: أوّل من أسلم على ؛ رُوي 
ذلك عن زيد بن أرْقم وأبي ذرّ والمقداد وغيرهم . قال الحاكم أبو عبد الله : لا أعلم خلافا بين 
أصحاب التواريخ أن عليًا أوَلهم إسلاماً. وقيل : أوّل من أسلم زيدبن حارثة . وذكر مَعْمَر نحو 


)0( من ج. 
(0) من ب و جاو كوى. (9) في ب و اجا واى: مشيختا. 
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ذلك عن الدّْهْرِيّ. وهو قول سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وعمران بن أبي أنس. 
وقيل: أول من أسلم خديجة أم المؤمنين؛ روى ذلك من وجوه عن الزهري» وهو قول 
كاد ميدن استحاق ب كسان رباع 6وروئ ايض قن ا ماس كواذعى التعليي 
المفسّر اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة؛ وأن اختلافهم إنما هو فيمن أسلم 
بعدها. وكان إسحاق بن إبراهيم بن رَاهْوَيْه الحنظَلِيّ يجمع بين هذه الأخبارء فكان 
يقول: أوّل من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن النساء خديجة؛ ومن الصبيان عليّ؛ ومن 
الموالي زيد بن ا ا العبيد يلال. والله أعلم . وذكر محمد بن سعد قال: 
ابر شيعت بز نا يعافا حدقي أبو الأنوة دين بن غيدا الراحمن ين قرفن قال : 
كان إسلام الزبير بعد أبي بكر وكان رابعاً أو خامساً. قال الليث بن سعد وحدذثني أبو 
الأسود قال: أسلم الزبير وهو أبن ثمان سنين. وروي أن عليًا أسلم ابن سبع سنين. 
وقيل: ابن عشر . ظ 

الخامسة ‏ والمعروف عن طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله يك 
فهو من أصحابه. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي يك أو رآه من المسلمين 
فهو من أصحابه”'2. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يعد الصحابيّ إلا من أقام ' 
مع رسول الله يك سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين. وهذا القول إن صح عن 
سعيد بن المسيّب يوجب ألا يعد من الصحابة جُرِير بن عبد الله البَجَلِي أو من شاركه في 
فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافاً في عدّه من الصحابة . 

السادسة ‏ لا خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصدّيق. وقال 
أبن العربي : السبق يكون بثلاثة أشياء: الصفة وهو الإيمان» والزمان» والمكان. 
وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات ؛ والدليل عليه قوله يك في الصحيح : ١‏ نحن الآخرون 
الأولون بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من قَبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا 
فيه فهدانا الله له فاليهود غداً والنصارى بعد غد». فأخبر النبي يك أن من سبقنا من الأمم 
بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقياد إليه» والاستسلام لأمره والرضا 
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كما فعل أهل الكتاب ا ا ا كوا كا نيدي 
لولا أن هدانا الله . ١‏ 

السابعة - قال أبن خُوَيّر مَنْداهِ: تضمّنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل منقبة 
من مناقب الشريعة» في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك» من العطاء في المال والرتبة 
في الاكرام. وفي هذه المسألة خلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. واختلف'') 
العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم؛ فَرُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
يقول له: أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرهم 
عليه . وكان عمر يفضل في خلافته؛ ثم قال عند وفاته؛ لئن عشت إلى غد لألحقنْ أسفل 
الناس بأعلاهم ؛ فمات من ليلته . والخلافة”"' إلى يومنا هذا على هذا الخلاف . 

قوله تعالى : #وَالَّذينَ أت نبَعَوهُمْ بإِحْسَانِ4 فيه مسألثان: 


الأولى - قرأ عمر «والأنصارً» رفعاً. «الذين» بإسقاط الواو نعتاً للأنصار؛ فراجعه 
زيد بن ثابت» ان ا نَ بن كعب فصدّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال : ما كنا نرى 
إلا أنا رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد. فقال أَبَيَ: [إني أجد]””' مصداق ذلك في كتاب الله 
في أول سورة الجمعة: #وَاخْرِينَ م لكا يَلْحَمرًا 0 زرتيور الع 
لوَالّدِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمْ يَقُولُونَ رَبَنَا عْفرْ لما وَلإِحْوَاننا الْذِينَ سَبَعونًا يألإيمَان4 ”1 . 
وفي سورة الأنفال بقوله: ©وَالَّدِينَ 1 كر د اقزر تكاشدرا مك ناريك 
مكن4”*». فثبتت القراءة بالواو. وبيّن تعالى بقوله: ظبإِحْسَان» ما يتبعون فيه من 
أفعالهم وأقوالهم. لا فيما صدر عنهم من الهفوات والزلات؛ إذ : لم يكونوا متطومين 
رضي الله عنهم . | 

الثانية ‏ واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم؛ فقال الخطيب الحافظ : التابعيَ من 
صحب الصحابي ؛ ويقال للواحد منهم؛ تابع وتابعيَّ. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره 


00( في ع: بعض العلماء. فق كذا في ى. وفي ب واج وك وأوه: والخلاف. ولا يبدو. 
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مُشْعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية. وقد 
قيل: إن أسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد الحَدّيبيّة؛ كخالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص ومن داناهم من مُسْلمة الفتح؛ لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف شكا إلى 
النبي يكل خالد بن الوليد؛ فقال النبي كك لخالد: «دَعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أَُحُد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه». ومن العجب عَذَر 
الحاكم أبو عبد الله النعمان وسويدا ابني مُمَرّن المزنيّ في التابعين عندما ذكر الإخوة من 
التابعين» وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة» وقد شهدا الخندق كما تقدم. 
والله أعلم . وأكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وهم سعيد بن المسيّب» 
والقاسم بن محمد؛ وغرؤة نو الزبيزه وار ين زيده وأبو كلع ةر نذا لحمو 
وعبد الله بن عتبة بن مسعود» وسليمان بن يسار. وقد نظمهم بعض الأجلة في بيت 
واحد فقال: 

فخذهم عبيدُ الله”"2 عروة قاسم شفية او كر" تيان ارمع 
وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيّب؛ فقيل له: فعلقمة والأسود. 
فقال: سعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضاً أنه قال: أفضل التابعين قيس وأبو 
يا «وعفنة وسسروق: ولا كانزا فاملين ون علية التانميق قال ايها كان 
عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة» فهذان أكثر الناسٌ عنهم ؛ وأَبّْهُمَ. وروي عن أبي 
بكر بن أبي داود قال: سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت 
عبد الرحمن, وثالثتهما ‏ وليست كهما أم الدّداء”". وروي عن الحاكم أبي عبد الله 
قال: طبقة تعدّ في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة؛ منهم إبراهيم بن 
سويد التّحَعِنَ وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه. وبكير بن أبي السّميط”', 
وبكير بن عبد الله الأشجح. وذكر غيرهم قال: وطبقة عدادهم عند الناس في 
أتباع التابعين» وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوانء لقي 
عبد الله بن عمر وأنساً. وهشامٌ بن عروةء وقد أدخل على عبد الله بن عمرء 


| هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . (1) هو أبو بكرين عبد الرحمن. كما في ج.‎ )١( 
أم الدرداء الصغرى الدمشقية . (4) في التقريب: «السميط بفتح المهملة؛ ويقال بالضم».‎ )9( 
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وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة» وقد أدرك أنس بن مالك. وأم خالد بنت خالد بن 
سعيد. وفي التابعين طبقة تسمى بالمخضرمين» وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة 
رسول الله يل وأسلموا.ولا صحبة لهم . واحدهم مخضرم (بفتح الراء) كأنه خضرمء أي 
قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. وذكرهم مسلم فبلغ بهم عشرين نفساء 
منهم أبو عمرو الشيبانيّ» وسُويد بن غَفلة الكنديّ» وعمرو بن ميمون الأؤْديّء وأبو 
عثمان النْهديّ وعبد خير بن يزيد الخيراني (بفتح الخاء)» بطن من همْدانء 
وعبد الرحمن بن مُلُّ. وأبو الحلال العتكي ربيعة”'' بن زُرَارة. وممن لم يذكره مسلم؛ 
منهم أبو مسلم الخولانِيَ عبد الله بن ثُوَبَء والأحنف بن قيس. فهذه نبذة من معرفة 
الصحابة والتابعين الذين نطق بفضلهم القران الكريم. رضوان الله عليهم أجمعين. 
وكفانا نحن قوله جل عرّ: كنت خَيْرَ م أَخْرِجَتْ لِلئّاس4” على ما تقدّم. وقوله عرّ 
وجلّ: «رَكَدَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ4”" الآية. وقال رسول الله كَل: «وددت أنا لو 
رأينا إخواننا؟. . .». الحديث فجعلنا إخوانه ؛ إن اتقينا الله واقتفينا اثاره حشرنا الله في 
زمرتهء ولا حاد بنا عن طريقته وملته بحق”*2 محمد وآله. 


2ه عه مسد ل م عي - أ م م 4م. 20 أت 
]٠[‏ # وَمِمَنَْ حوا قب اراب مَُفِفون ومن أل الْمديكة مر دوا عل أَلنِفَاقِ 
1 وصد دوع م لدم عرس عر يس سرح ا ره 0 

لا امه 0 تعد بهم مركي مهرد إل عَدَّانٍ على 4 . 

قوله تعالى: طرَمِمَنْ حَوْلَكُمْ منّ الأغْرَاب مُتَافِقُونَ4 ابتداء وخبر. أي 

قوم منافقون؛ يعني مُزينة وجهينة وأسْلم وغفار وأشجعٌ. لوَمَنْ أَهْلٍ المَدِينَة 
1 على ا أي قوم ١‏ علي النفاق. د (مردوا») من نعت 
الأعراب منافقون مردوا على النفاق» ومن أهل المدينة مثل ذلك. ومعنى: 
«مرّذوا) أقاموا ولم يتوبوا؛ عن أبن زيد. وقال غيره : ا فيه وأبؤا غير 


.١7٠/4 راجع‎ )١(  .لالحلا في الميزان: ربيعة بن أبي‎ )١( 
١ .187/1 راجع‎ )5( 
ا : لاأوددت أني لقيت إخواني. .» ويروئن: ار )0( في ع: بجاه.‎ ):0( 
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والمعنى متقارب. وأصل الكلمة من اللّين والملامسة والتجرّد؛ فكأنهم تجرّدوا للنفاق. 
20١‏ لد 0 ا : 00 

ومنه('' رملة مرداء لا نبت فيها. وغصن أمْرّد لا ورق عليه. وفرس أمْرّد لا شعر على 
ته'"2. وغلام أمرد بِيّن المَرّد؛ ولا يقال: جارية مرداء. وتمريد البناء تمليسه؛ ومنه 


قوله: «صَرْح ار نا وتمريد الغصن تجريده من الورق؛ يقال: ترد مُرودا 
ومرّادة. ْ 


قوله تعالى: لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنْ تَمْلْمُهَمْ» هو مثل قوله: «لا تَعْلمُونَهِمْ الله 
لج ‏ /ااألل3 0 

قوله تعالى: داك مَرَنَيْنِ 1 ردن إلى عَدذَانِ عَظيم» قال أبن عباس : 
بالأمراض في الدنيا وعذاب الاخرة. فمرض المؤمن كفارة» ومرض الكافر عقوبة. 
وقيل: العذاب الأوّل الفضيحة بأطلاع النبي يي عليهم؛ على ما يأتي بيانه في 
المنافقين. والعذاب الثانى عذاب القبرء الحسن وقتادة: عذاب الدنيا وعذاب القبر. 
أبن زيد: الأوّل بالمصائب في أموالهم وأولادهم» والثاني عذاب القبر. مجاهد: الجوع 
والقتل. الفراء: القتل وعذاب القبر. وقيل: السباء والقتل. وقيل : الأوّل أخذ الزكاة 
من أموالهم وإجراء الحدود عليهم» والثاني عذاب القبر. وقيل: أحد العذابين ما قال 
تعالى: لقلا تُعْجِبْكَ أنْوَالْهُمْ - إلى قوله ‏ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُعَذْبَهُمْ بها في الْحَيَاة 
الدُّنْيَا4”*'. والغرض من الاية اتباع العذاب» أو تضعيف العذاب عليهم . 


2 سرس 


لاع ص مس سيره عرس لل و مم 2 عع عر رت صمل له 
]٠١1(‏ 0 أعترفوأ دوم حَلْطُوأ عَمَلا صلِصًا وَمَاخَرَ سيك عَسَى أ ألّهُ أن سوب 
2" 3 0 1 
يي 
فيهم بما يريد. فالصنف الأوّل يحتمل أنهم كانوا منافقين وما مردوا على النفاق» ويحتمل 


0غ( في ج: ومثله. 


(0) الثنة: ام هي شعرت مالا شرنت من خف 
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أنهم كانوا مؤمنين. وقال أبن عباس: نزلت في عشرة تخلّفوا عن غزوة تبوك فأوثق 
سبعة منهم أنفسهم في سواري المسجد. وقال بنحوه قتادة وقال: وفيهم نزل #خُدذٌ 
مِنْ أَمْوَالِهُمْ صَدَقَة4؛ ذكره المهدويّ. وقال زيد بن أسلم: كانوا ثمانية. وقيل: ْ 
كائراسكة:.وقيل» خسنة .فا مساغة :ترلت:الآيد فى أبن لبانة الاتشتارئ خاضة 
في شأنه مع بني قُريظة؛ وذلك أنهم كلّموه في النزول على حكم الله ورسوله يك 
فأشار لهم إلى ححلقه. يريد أن النبي يل يذبحهم إن نزلواء فلما افتضح تاب وندم 
وربط نفسه في سارية من سواري المسجدء وأقسم ألا يطعم ولا يشرب حتى يعفو 
الله عنه أو يموتث؛ فمكث كذلك حتى عفا الله عنهء ونزلت هذه الأية». وأمر 
رسول الله يل بحلّه ؛ ذكره الطبري عن مجاهد» وذكره ابن إسحاق في السيرة أَوْعَبِ من 
هذا. وقال أشهب عن مالك: نزلت #وَآحَدُونَ» في شأن أبي لبابة وأصحابه» وقال 
حين أصاب الذنب: يا رسول الله أجاورك وأنخلع من مالي؟ فقال: «يجزيك من 
ذلك الثلث وقد قال تعالى: طحُذْ مِنْ أَنْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهّرْهُمْ وَتُرَكيِهِمْ بها ورواه 
أبن القاسم وأبن وهب عن مالك. والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن 
غزوة تبوك» وكانوا ربطوا أنفسهم كما فعل أبو لبابة» وعاهدوا الله ألا يطلقوا 
أنفسهم حتى يكون رسول الله يَكِ هو الذي يطلقهم ويرضى عنهم» فقال النبي كَل : 
«وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أومر بإطلاقهم رَغبوا عنّي وتخلفوا عن الغزو 
مع المسلمين» فأنزل الله هذه الآية؛ فلما نزلت أرسل إليهم النبي كل فأطلقهم وعذرهم. 
فلما أطلقوا قالوا: يا رسول اللهء هذه أموالنا التي خَلْمَئْنا عنك» فتصدّق بها عنا وطهرنا 
واف لنا. فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً) فأنزل الله تعالى : حُذ مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة4 الآية. قال أبن عباس: كانوا عشرة أنفس منهم أبو لبابة؛ فأخذ ثلث 
أموالهم وكانت كفارة الذنوب التي أصابوها. فكان عملهم السيء التخلف بإجماع من 
أهل هذه المقالة. و اختلفوا في الصالح ؛ فقال الطبري وغيره: الاعتراف والتوبة 
والندم. وقيل: عملهم الصالح الذي عملوه أنهم لحقوا برسول الله تكله وربطوا 
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أنفسهم بسواري المسجد وقالوا: لا نقرب أهلاً ولا.ولداً حتى ينزل الله عذرنا. وقالت 
قة: بل العمل الصالح غرُوٌهم فيما سلف من غزو النبي يَك. وهذه الاية وإن كانت 

نزلت في أعراب فهي عامة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيئة؛ فهي ترجى. 
ذكر الطبري عن حجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يقول: ما في القران اية 
أرجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى: 9وَآحَرُونَ أغْتَرَقُوا ذُنُوبهمْ حَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً 
وَآخْرَ سَيّئاً4. وفي البخاري عن سمُرة بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله كَل لنا: «أتاني 
الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلَبنِ ذهبٍ ولين فضّة فتلقانا رجال شَطْرٌ 
من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشّطْرٌ كأقبح ما أنت راءٍ قالا لهم: أذهبوا فقعوا في 
ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السُّوء عنهم فصاروا في أحسن 
صورة قالا لي هذه جنة عَدْنَ وهذاك منزلك قالا: أمّا القوم الذي كانوا شط منهم 
حَسَن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم». وذكر 
البيهقي من حديث الرّبِيع بن أنس عن أبي هريرة عن النبي يل حديث الإسراء وفيه 
قال: «ثم صعد بي إلى السماء. . .» ثم ذكر الحديث إلى أن ذكر صعوده إلى السماء 
السابعة فقالوا ل الي لك جيك وعد الوك ستول رن المجيء جاء فإذا 
برجل أشمط"'' جالس على كرسي عند باب الجنة وعنده توم نض الوجوه وقوم سود 
الوجوه وفي ألوانهم شيء فأتوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلّصٌ من ألوانهم شيء 
ثم إنهم أتوا نهر آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا النهر 

ال لت ألوانهم مثلّ ألوان أصحابهم فجلسوا إلى أصحابهم فقاليا 
جبريل مّن هؤلاء بيض الوجوه وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا النهر وقد خلصت 
ألوانهم فقال هذا أبوك إبراهيم هو أوّل رجل شَمّط على وجه الأرض وهؤلاء بيض الوجوه 
قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء خلطوا عملاً صالحاً 
وخر سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم . فأما النهر الأوّل فرحمة الله وأما النهر الثاني فنعمة الله. ٠‏ 


)١(‏ الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. 
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وأما النهر الثالث فسقاهم ربهم شراباً طهوراً» وذكر الحديث. والراو في [قول]97 + 
#وَآخْرَ سيك قيل : هي بمعنى الباء» وقيل : بمعنى مع ؛ كقولك استوى الماء والخشبة. 
وأنكر ذلك الكوفيون وقالوا: لأن الخشبة لا يجوز تقديمها على الماءء و #اخر» في 
الاية يجوز تقديمه على الأوّل؛ فهو بمنزلة خلطت الماء باللبن. ْ 


000 


1٠1‏ طخْد ين نِم صدَكَه لوهم بهم يما صل َو رفك سكن ل 
لسع يدط ©4. 

فيه ثمان مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: لخد مِنْ أَمْرَالهِمْ صَدَنَ4 أختلف في هذه الصدقة المأمور 
بها؛ فقيل: هي صدقة الفرض؛ قاله جوبير عن ابن عباس» وهو قول عكرمة فيما ذكر 
القتشيري. وقيل: هو مخصوص بمن نزلت فيه؛ فإن النبي يك أخذ منهم ثلث أموالهم؛ 
وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تصدّق الرجل بجميع 
ماله أجزأه إخراج الثلث؛ متمسكاً بحديث أبي لبابة. وعلى القول الأرّل فهو خطاب 
للنبي يك يقتضى بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواه؛ ويلزم على هذا سقوطها 
بسقوطه وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانعو الزكاة على أبي بكر الصدّيق [رضي الله 
عنه]”"' وقالوا: إنه كان يعطينا عوضاً منها التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها 
من غيره. ونظم في ذلك شاعرهم فقال: - | 

أطغنا رسول- الله ما كان :بيتنا فيا عجبا ما بال مُلْك أبي بكر 

زان التتي لتر كنع مه لكالتّمر أو أخْلّى لديهم من التمر 

سنمنعهم مادام فينابقيّة كرامٌ على الضراء في العسر واليسر 
وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة» وفي حقهم قال أبو بكر: والله 
لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة. ابن العربيّ: أما قولهم إن هذا خطاب للنبي وَل 
فلا يلتحق به غيره فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين؛ فإن 
الخطاب في القران لم يرد بابا واحدا ولكن اختلفت موارده على وجوه؛ فمنها خطاب توجه إلى 


00( من ع. زفق من ج وك وه. 
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ْ جميع الأمة كقوله ليا يا الَينَآمُوا إِذَا قم إلى الصّلاةٍ 7 : ©يا أَيْهَا الّذِينَ ‏ 
آمَنُوا كتبّ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ 4 ود نحوه. ومنها خطاب خصٌ به ولم يُشركه فيه غيره لفظاً 
ولا معنى كقوله: لوَمِنَ اللَيْل َتَهَجَّدْ به نَافلةَ لك4”" وقوله: خَالِصَة لكَ4. ومنها 
خطان هه لفظاً وشركه جميع الأنةا مع .كفلا 4 كقوله:: «أتم الصَّلاة دلوك 
الشّمْسِ4"" الآية. وقوله: 9فَإِدًا قرَأتَ الَْرَآنَ فَاسْتَعَلٌ ١‏ بالله4”© 2 وقوله : 9وَإِدًا كُنْتَ 
قهَم تأقَقَت لوه الصو فكل بن لكك عله الحن حاطب بالسلاة» ولك 
كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة. وكذلك [كل]' من خاف يقيم الصلاة [بتلك 
الصفة]. ومن هذا القبيل قوله تعالى: 9خُذْ مِن أَْوَالِهِمْ صَدَفََ ُطْهرُهُمْ وَُرَكيهِمْ بها . 
وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى: يا أَبّا التي أثَّقِ اللّه4”" و يا با الي إذَا طَلَقتُمُ 
المّسَا# 29 , 

الثانية - قوله تعالى : #مِنْ أَمْوَالِهِمْ4 ذهب بعض العرب وهم دوسنٌ: إلى أن المال 
الثيابٌ والمتاع والعُروض . ولا تسمّي العين مالاً. وقد جاء هذا المعنى في السّنة الثابتة 
من رواية مالك عن ثُوْر بن زيد الدّيلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله كي عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا وَرقاً إلا الأموال الثياب 
والمتاع. الحديث. وذهب غيرهم إلى أن المال.الصامت من الذهب والورق. وقيل: 
'الابل خاصة؛ ومنه قولهم: المال الابل. وقيل: جميع الماشية. وذكر ابن الأنباري عن 
أخمد بن يحيى [تثعلب]”'' النحوي قال: ما قصر عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من 
الذهب والورق فليس بمال؛ وأنشد: 

ا اك ال ال ا 0 


قال أبو عمر: والمعروف من كلام العرب أن كل ما تُمُوَل وتُمُلّك هو مال؛ لقوله 6: 
«يقول ابن آدم مالي مالي وإنما له من ماله ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدّق 


)١(‏ راجع 480/5. ش (5) راجع ؟/077؟. () راجع 0/0 "٠‏ فما بعد. 
04 راجع 000 فما بعد. )0( راجع 17/0 فما بعد. (1) من ه. 
“4 راجع .1١7/15‏ 00 راجع .١517/18‏ (9) من جاوه. 
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فأمضى». وقال أبو قتادة: فأعطاني الدرع فابتعت به مخرفا”" في بني سَلِمة؛ فإنه لأرّل 
مال تأئّلته”"' في الإسلام. فمن حلف بصدقة ماله كله فذلك على كل نوع من ماله» سواء 
كان مما تجب فيه الزكاة أو لم يكن؛ إلا أن ينوي شيئاً بعينه فيكون على ما نواه. وقد 
قيل: إن ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيط واللسان شاهد بأن ما تملّك يسمّى مالا . 
والله أعلم . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لخد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة© مطلق غير مقيّد بشرط في المأخوذ 
والمأخوذ منهء ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه. وإنما بيان ذلك. في السِنة 
والاجماع . حسب ما نذكره. فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبي كك 
الزكاة في المواشي والحبوب والعين» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى ذلك 
كالخيل وسائر الععروض. وسيأتي ذكر الخيل”" والعسل”" في «النحل» إن شاء الله. 
روى الأئمة عن أبي سعيد عن النبي يك أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسّق من التمر 
متلاقة ولين قنما دوق مس أزاق من الوؤق صندقة وليل فم دون مين ذه هن الاب 
صدقة». وقد مضى الكلام في «الأئعام»©) في زكاة الحبوب وما تنبته الأرض مستوفى . 
وفي المعادن في «البقرة»”*' وفي الحلي في هذه السورة. وأجمع العلماء على أن 
الأوقية أربعون درهماً؛ فإذا ملك الحر المسلم مائتي درهم من فضة مضروبة - وهي 
الخمس أواق: المنصوصة في الحديث ‏ حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتهاء وذلك 
ربع عشرها خمسة دراهم . وإنما اشتٌّرط الحول لقوله عليه السلام: «ليس في مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول». أخرجه الترمذي. وما زاد على المائتي درهم من الورق 
م ل ا هذا قول مالك والليث 
والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي 58 وَالنَّوْرِي والأوزاعي وأحمد بن 
حنبل وأبي نَوْر وإسحق وأبي عبيد. وروي ذلك عن علي وابن عمر. وقالت طائفة : 
لا شيء فيما زاد على مائتى درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماً؛ فإذا بلغتها 


وقيل: هي جماعة ل 0 7 مالاً: اكتسبه 0 5 راجع 7/٠١‏ 
وه"7١‏ فما بعد. (4) راجع 98/9 وما بعدها. (5) راجع 75١/7‏ وما بعدها. 
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كان فيها درهم وذلك ربع عشرها. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس 
والشعبي والزهري ومكحول وعمرو بن دينار وأبي حنيفة . 

الرابعة ‏ وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين 
ديناراً قيمتها مائتا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة؛ على حديث عليّ» أخرجه الترمذي 
عن ضَمْرة والحارث عن علىّ. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق» يحتمل أن يكون عنهما جميعاً. 
وقال الباجي في المنتقى: وهذا الحديث ليس إسناده هناك» غير أن اتفاق العلماء على 
الأخذ به دليل على صحة حكمه؛ والله أعلم. وووع عق الحسن: والتوري > او اليةمال 
بعض أصحاب داود بن علىّ على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارا. 7 
يردّه حديث علىّ وحديث ابن عمر وعائشة أن النبي يي كان يأخذ من كل عشرين ديناراً 
نصف ديئار» ومن الأربعين ديناراً ديناراً؛ على هذا جماعة أهل العلم إلا من ذكر. 

الخامسة ‏ اتفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذَود من الابل فلا زكاة فيه. 
قاذ يلق حنضا نقتا عا والساة قم بعلن راجلة كن الخمرة والحتم الغنات ولمع 
جميعاً. وهذا أيضاً اتفاق من العلماء أنه ليس في خمس إلا شاة واحدة؛ وهي 
فريضتها. وصدقة المواشي مبيّنة في الكتاب الذي كتبه الصدّيق لأنس لما وجهه إلى 
البحرين ؛ أخرجه البخاري وأبو داود والدَّرَاقْطني والنّسائي وابن ماجه وغيرهم » 
وكله متفق عليه. والخلاف فيه في موضعين أحدهما في زكاة الابل» وهي إذا بلغت 
إحدى وفشرين ومائة فقال مالك: المصدّق بالخيار إن شاء أخيل ثلاث بنات و 
وإن شاء أخذ حقتين""' . وقال ابن القاسم : وقال ابن شهاب : فيها ثلاث بنات 
لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فتكون فيها حقة وأبنتا لبون. قال أبن القاسم: ورأيي 
على قول ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز 


٠ ابن لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية. ودخل في الثالثة. والحق (بالكسر): الذي‎ )١( 
.استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة.‎ ٍ 
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وهي إذا زادت على ثلثمائة شاة وشاة؛ فإن الحسن بن صالح بن حَيّ قال: فيها أربع 
شياه . وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه؛ وهكذا كلما زادت» في كل مائة 

5. وروي عن إبراهيم النخعي مثله . وقال الجمهور: في مائتي ي شاأة وشاة ثلاث شياهء 
00 أربعمائة فيكون فيها أربع شياه؛ ثم كلما زادت ماثة ففيها شاة؛ 
إجماعاً واتفاقاً. قال ابن عبد البرّ: وهذه مسألة وهم فيها ابن النذرء وحكى فيها عن 
العلماء الخطأ. وخلط وأكثر الغلط. 

السادسة ‏ لم يذكر البخاري ولا اسم في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. وخرجه 
أبو داود والترمذي والنسّائي والدّارَقطني ومالك في مُوَطْئه وهي. مرسلة ومقطوعة 
وموقوفة. قال أبو عمر: وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذء إلا أن الذين أرسلوه أثبت 
. من الذين أسندوه. وممن أسنده بقيّة عن المسعودي عن الحكم عن طاوس . وقد اختلفوا 
فيما ينفرد به بَقيّة عن الثقات. ورواه الحسن بن عُمارة عن الحَكم كما رواه بَقيّة عن 
المسعودي عن الحكم» والحسن مجتمّع على ضعفه. وقد روى هذا الخبر بإسناد متصل 
:صحيح ثابت من غير رواية طاوس؛. ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن 
الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله و إلى 
اليمن؛ فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تَبيعا أو تببعة”"» ومن أربعين مس [» ومن 
كل حالم دينار]”"' أو عِذْلة مَعَافر'؛ ذكره الدّارقطني وأبوعسى الترهذي وصحّحه. 
قال أبو عمر. ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي و وأصحابه ما 
قال معاذ بن جبل : في ثلاثين بقرة تبيع» وفي أربعين مُسِنْةٌ؛ إلااشيء رُوي عن سعيد بن 
المسيّب وأ بي قلابة وَالزّهْرِي وقتّادة؛ فإنهم يوجبون في كل حمس من البقر شاة إلى 
ثلاثين. فهذه جملة من تفصيل الزكاة بأصولها وفروعها في كتب الفقه. ويأتي ذكر 
0 الله تعالى . 


وق التبيع » » ولد البقرة في أول سنة. والمسن. ما أوفى ستين ود في الال 
)0( زيادة عن صحيحي الدارقطني والترمذي . ١‏ 
(*) المعافر: برود باليمن منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة باليمن. ‏ '(5) راجع .1190/١0‏ 


4 - سورة التوبة» الآية: ٠١7‏ وعم 
السابعة- قوله تعالى: صَدَقة4 مأخوذ من الصّدق؛ إذ هي دليل على صحة إيمانه 
وصدق باطنه مع ظاهره؛ وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمزون المطوّعين من المؤمنين 
في الصدقات. تَطْهُرُهُمْ وَتْرَكْيهِمْ بها حالين للمخاطب؛ التقدير: خذها مطهراً لهم 
وَمُرَكياً لهم بها. ويجوز أن يجعلهما صفتين للصدقة؛ أي صدقة مطهرة لهم مُرْكَية 
ويكون فاعل تزكيهم المخاطب» ويعود الضمير الذي في «بها» على الموصوف المنكر. 
وحكى النحاس ومَكيّ أن «تُطْهُرُهُمْ م» من صفة الصدقة لوَتْرَكيهِمْ بها حال من الضمير 
في اذ وهو النبي يك . ويحتمل أن تكون حالاً من الصدقة» وذلك ضعيف لأنها حال 
من نكرة. وقال الزجاج: والأجود أن تكون المخاطبة للنبي يل ؛ أي فإنك تطهرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستئناف. ويجوز الجزم على جواب الأمرء والمعنى: إن 
تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم؛ ومنه قول أمرىء القيس : 

٠‏ قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

وقرأ الحسن تُطهرهم (بسكون الطاء) وهو منقول بالهمزة من طهّر وأطهرته» مثل 
ظهر وأظهرته . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: ل«رَصَّلٌ عَلَيْهِمْ4 أصلّ في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن 
يدعو للمتصذدق بالبركة. روى مسلم عن عبد الله بن أبي أوقى قال: كان 
رسول الله يق إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللّهُمِ صل عليهم» فأتاه أبن أبي أَوْفَى بصدقته 
فقال: «اللهم صلّ على آل أبي أوْفَى». ذهب قوم إلى هذاء وذهب آخرون إلى أن هذا 
منسوخ بقوله تعالى : «وَلاً تُصَلّ عَلَى أَحَد منْهُمْ مَاتَ أبدا» . قالوا: فلا يجوز أن يصلّى 
على أحد إلا على النبي ب وحده خاصّة؛ لأنه خصٌ بذلك. واستدلوا بقوله تعالى: 
«لآ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الدَسُولٍ بَيْتَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضكُمْ بَْضا»”" الآية. وبأنَ عبد الله بن 
عباس كان يقول: لا يصلى على أحد إلا على النبي يكل . والأوّل أصح؛ فإن الخطاب 
ليس مقصوراً عليه كما تقدّم؛ ويأتي في الاية بعد هذا. فيجب الاقتداء برسول الله كك » 


.757/11 راجع‎ )١( 
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والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قوله: لوَصّلّ عَلَْهِمْ إِنَّ صَلائَكَ سَكَنٌ لَهُمْ4 أي إذا دعوت 
لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله 
قال: أتاني النبي كك فقلت لامرأتي: لا تسألي رسول الله كك شيئاً؛ فقالت: يخرج 
رسول الله كك من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت: يا رسول الله؛ صلّ على زوجي . فقال 
رسول الله علق : «صلى الله عليك وعلى زوجك». والصلاة هنا الرحمة والترحم. قال 
النحاس: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما علمناه أن الصلاة في كلام العرب الدعاء؛ ومنه 
الصلاة على الجنائز. وقرأ حفص وحمزة والكسائيّ #إن صلاتك# بالتوحيد. وجمع 
الباقون. وكذلك الاختلاف في قا أَصَادْنْكَ َأ 2074 وقرىء اسكن) بسكون الكاف . 
قال قتادة: معناه وقار لهم . والسّكٌن: ما تسكن به النفوس وتطمئن به القلوب . 


]٠١ 5[‏ 8« ألر يملبوأ أن أله هو يَقْبَلُ التَوبدَ عن عِبَادوء وَبأَسُْ ألصَّدَفتٍ وَأَبّ أله هو . 
ألَابُ أريَسِمْ 409 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قيل: قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمس» 
لا يُكلّمون ولا يجالسون؛ فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّة التي خصّوا بها دوننا؛ 
فنزلت: طألَمْ يَعْلَمُوا4 فالضمير في #إيعلموا» عائد إلى الذين لم يتوبوا من المتخلفين. 
قال معناه أبن زيد. ويحتمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهم. وقوله تعالى: 
#هو» تأكيد لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وتحقيق ذلك أنه لو قال: أن الله 
يقبل التوبة لاحتمل أن يكون قبولٌ رسوله قبولاً منه؛ فبينت”" الآاية أن ذلك مما لا يصل 
إليه نبي ولا ملك . 


68 في ب واه: فثبتت . وما أثبتناه من أو ج وع وى. 


. 4 - سورة التويةء. الآية:.4 ٠١‏ اه" 
الآخذ لها والمثيب عليها وأن الحق له جلّ وعرّء والنبي يل واسطة, فإن توفي فعامله هو 
الواسطة بعده» والله عزّ وجل حي لا يموت. وهذا يبيّن أن قوله سبحانه وتعالى: «خخذ 
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَ ليس مقصوراً على النبي يك . روى الترمذيّ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك : «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيُربيها لأحدكم كما يربي 
أحدكم مُهْره حتى أن اللقمة لتصير مثلّ أَحُد وتصديق ذلك في كتاب الله وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحتق الله الربا ويربي الصدقات». قال: هذا حديث 
حسن صحيح ..وفي صحيح مسلم: الا يتصدق أحد يتمرة من كسب طيْب إلا أخعذها الله 
بيمينه - في رواية - فتربُو في كاف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل الحديث. وروى 
«إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل فيربيها كما يربي أحدكم 
ره" أو قصيله والله يضاعف لمن يشاء». قال علماؤنا رحمة الله عليهم في تأويل هذه 
الأحاديث: إن هذا كناية عن القبول والجزاء عليها؛ كما كنى بنفسه الكريمة المقدسة عن 
المريض تعطفاً عليه بقوله: «يابن آدم مَرضت فلم تَعَدْنِي» الحديث. وقد تقدم هذا 
المعنى في «البقرة». وخصٌ اليمين والكف [بالذكر]”"' إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه 
بكفه وبيمينه أو يوضع له فيه؛؟ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعز منزه عن الجارحة . 
وقد جاءت اليمين في كلام العرب بغير معنى الجارحة؛ كما قال الشاعر: 

إذا مارايةٌ رفعت لمجد تلقاهاعرابة باليمين 
أي هو مؤهل للمجد والشرف» ولم يُرد بها يمين الجارحةء لأن المجد معنى 
فاليمين التي يتلقى به رايته معنى. وكذلك اليمين في حق الله تعالى. وقد قيل: 
إن معنى «تربو في كف الرحمن» عبارة عن كفة الميزان التي توزن فيها 
الأعمال + 'فيكون من-.بات: حدق المضاق: ٠‏ ؟. كأنه: :قال -فتريو كفة هيران 


الرحمن. وروي عن مالك والثوري وآبن المبارك أنهم قالوا في تأويل هذه 


)0010( الفلو: ولد الفرس . إفهة من جد وه 
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الأحاديث وما شابهها: أَمرُوها بلا كَبّْف ؛ قاله الترمذي وغيره. وهكذا قول أهل العلم 
من أهل السئّة والجماعة . 


عة 


رخ مور 3 م سام 2و ممرسظ ملاو كحو سفكوء 2 مما طدظ (“ 1 
]٠١6[‏ 2 وقل أعَمَلُوأ سيرك َدُ عملي وَرسولمٌ وَالْمَوْمُِونَ وستردومت إل عدر الْصَيِبِ 


02000 7 لم5 9 
و 1 2 ع لاه رعو ذه 
م ؟. 0 -- 1 
وَالدَّيْدةِ فِبشوْ يمَا كم هَمَلُونَ [4 . 


قوله تعالى: وَقَلٍ أَعْمَلُوا4 خطاب للجميع. فْسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ 
وَالْمُؤْمِئُون4 أي بإطلاعه إياهم على أعمالكم . وفي الخبر: «لو أن رجلا عمل في صخرة 
لا باب لها ولا كوّة لخرج عمله إلى الناس كائناً ما كان» . 


2 علوي وك 2 إسى عم دعوس ساي م رمدم ل 
3 #« واخرورت مُرْجَوْنَ لان لَه إِمَا يعدبم وَإِمَا سوب عَلَيهِمَ وَآللَهُ عِلِيمٌ 


َك 40 . 


نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم: كعب بن مالك وهلال بن أميّة من بني واقف 
ومّرارة بن الربيع ؛ وقيل: أبن ربْعِي العَمْرِيّ؛ ذكره المهدويّ . كانوا قد تخلفوا عن تبوك .. 
وكانوا مياسر؛ على ما يأتى من ذكرهم. والتقدير: ومنهم آخرون مُرْجَوْن؛ من أرجأته 
أي أخرته . ومنه قيل : مُرْجئة؛ لأنهم أخروا العمل . وقرأ حمزة والكسائي امُرْجَوْن) بغير 
همز؛ فقيل: هو من أرجيته أي أخرته. وقال المبرد: لا يقال أرجيته بمعنى أخرته, 
ولكن يكون من الرجاء. طإِمَا يَُذَُّهُمْ وَإِمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ4 (إِمّا؛ في العربية لأحد أمرين» 
والله عرّ وجلّ عالم بمصير الأشياء» ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي ليكن 
أمرهم عندكم على الرجاء لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . 


ءءء ءًّ عر م ساسح ل 2 عار بمج م مه م 2-2 
٠7‏ «اوَآلرَ دوأ سيدا وراد وَحكُفرا وتَفْرِيهًا ب الْمُؤْمِنِيت وَإِرْصَادًا 


كح الم 2 0 و عر دده روي » هروس م عا روج 7م َم 
يَمَنَ حار أله ووَسُولمُ من قبل وَلبََلُِنَ إن ردنا إلا حسف وأعَّهُ يبد غيم 
لكزوت 40 . 


6 سورة التوية» الآية: ٠١1‏ ا 
فيه عشر مسائل : . 

الأولى ‏ قوله تعالى: وَالَّذِينَ أَنَخَذُوا مَسْجداً4 معطوف» أي ومنهم الذين 
اتشذوا اسيحدا».. عطقف حجملة على خملة: ويجون أن يكون <رعحا بالابتداة والشير 
محذوف كإنهم”'' «يعذبون) تهون . ومن قرأ «الذين» بغير واو وهي قراءة المدنيين 
فهي عنده رفع بالابتداءء والخبر ١لا‏ د َف التقدير: الذين اتخذوا مسجداً لا تقم فيه أبداً؛ 
سد قاله الكسائي . وقال النحاس: يكون خبر الابتداء #لاً يَرَالَ 
بنيانْهُمُ الذي بَتَوْا يبه في قلوبه:» . وقيل الخراديية بووااكيا عدم. . ونزلت الآية فيما 
روي في أبي عامر الراهب ؛ لأنه كان خرج إلى قَيْصر وتنصّر ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم؛ 
فبَنوًا مسجد الضرار يرصدون مجيئه فيه؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» وقد 
تقدّمت قصته في الأعراف”'' وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد 
ُبَاء وبعثوا للنبي و أن يأتيهم فأتاهم فصلّى فيه. فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف 
وقالوا: نبني مسجداً ونبعث إلى النبي كل يأتينا فيُصلي لنا كما صلى في مسجد إخوانناء 
ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام؛ فأتوا النبي يلك وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا 
رسول الله» قد بنينا مسجداً لذي الحاجة؛ والعلّة والليلة المطيرة» ونحب أن تصلّي لنا 
فيه وتدعو بالبركة؛ فقال النبي يه «إني على سفر وحالٍ شغل فلو قدمنا لأتيناكم 
وصلَينا لكم فيه» فلما أنصرف النبي يل من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة 
والسبت والأحدء فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القران بخبر مسجد الضرار؛ 
فدعا النبي يل مالك بن الدّحْشّم ومعن بن عَدي وعامر بن السّكن ووحْشيًا قاتل حمزة» 
فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله اعنع ريد عر فخرجوا مسرعين» 
وأخرج مالك , بن الدَّحْشْم من منزله شعلة نار» ونهضوا فأحرقوا المسجد وهدموه؛ وكان 


الذين بنوه آثني عشر رجلا : خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف 


)غ0( من ع واه. 
0( راجع لاللبضة 
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ومن داره أخرج مسجد الضرارء ومعتّب بن فُشيرء وأبو حبيبة بن الأزعرء وعَبّاد بن 

خنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف. وجارية بن عامر»ء وابناه مُجمّع 

وزيد ابنا جارية» وتبتل بن الحارث» ويَخرّجء ويجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت؛ 

وثعلبة بن حاطب مذكور فيهم. قال أبو عمر بن عبد البرّ: وفيه نظر؛ لأنه شهد بدرا. 
وقال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم بماذا أعنت في هذا المسجد؟ فقال: 

أعنت فيه بسارية . فقال: أبشر بها! سارية في عنقك من نار جهنم . 


الثانية - قوله تعالى: #ضرّارا» مصدر مفعرل من أجله. «وكفراً وَتَمْرِيقا بَينَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَِرْصّادا» عطف كله . وقال أهل التأويل: ضرارا بالمسجد»ء وليس للمسجد 
ضرارء إنما هو لأهله. وروى الدَارَطنِيَ عن أبي سعيد الخُدْريّ قال قال رسول الله يكل : 
دلا ضَرَرَ ولا ضرارَ من ضار ضَارَ الله به ومن شاقٌ شَاقٌ الله عليه». قال بعض العلماء: 
الضرر: الذي لك به منفعة وعلى جارك فيه مضرة. والضرار: الذي ليس لك فيه منفعة 
وعلى جارك فيه المضرة. وقد قيل: هما بمعنى واحدء تكلم بهما جميعاً على جهة 
التأكيد. ' 

إلغالقةت قال علماو نا لا تجرد آنل متجق ]لل ضع منضلة ريجن عليه 
والمنع من بنائه لثلا ينصرف أهل المسجد الأرّل فيبقى شاغراً» إلا أن تكون المحَلّة كبيرة 
فلا يكفي أهلّها مسجدٌ واحد فيبنى حيئئذ. وكذلك قالوا. لا ينبغي أن يبنى في المصر 
الواحد جامعان وثلاثة» ويجب منع الثاني؛ ومن صلَّى فيه الجمعة لم تُجْزِه. وقد أحرق 
النبي كلك مسجد الضّرار وهدمه. وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلي في مسجد بني 
غاضرة”'' فوجد الصلاة قد فاتتهء فقيل له: إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعدٌ؛ فقال: 
لا أحب أن أصلي فيه؛ لأنه بُني على ضرار . قال علماؤنا: وكل مسجد يُني على ضرار أو 
رياء وسّمعة فهو في حكم مسجد الضراز لا تجوز الصلاة فيه. وقال النقاش: يلزم من 
هذا ألا يصلى في كنيسة ونحوها؛ لأنها بنيت على شرّ. 


. كذا في ب وج وك. وفي ه: «بني عامرة». والذي في الطبري: «بني عامر‎ )١( 
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.قلت: هذا لا يلزم؛ لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغير» وإن كان أصل 
بنائها على شرء وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم 
كالمسجد لنا فافترقا. وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بّيعة على موضع. 
طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وقد ذكر البخاري أن أبن عباس كان يصلّي في البيعة إذا 
لم يكن فيها تماثيل . وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي كي أمره أن يجعل 
مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم . ْ 

الرابعة - قال العلماء : إن من كان إماماً لظالم لا يصلّى وراءه؛ إلا أن يظهر عذره أو 
يتوب؛ فإن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته 
اذه لمسكم بن جارية أن يلي بهع في مستعدهم فقال: لا ولا نعْمّة عين! أليس 
بإمام مسجد الضرار! فقال له مُجَمّع : يا أمير المؤمنين» لا تعجل عليّ» فوالله لقد صليت 
فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليهء ولو علمت ما صليت بهم فيهء كنت غلاما قار 
للقران» ذكانوا شوخ تعاضو ١‏ على جاهليتهم» وكانوا لا يقرءون من القرآن شيئا 
فصليت ولا أحسب ما صنعتٌ إثمء ولا أعلم بما في أنفسهم؛ فعذره عمر [رضي الله" 
عنهما] وصدّقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. 

الخامسة - قال علمازنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يُتَخَلْ للعبادة 
وحض الشرع على بنائه فقال: امن بنى لله مسجداً ولو كمُفيحَص”" قطاة بنى الله له بيتاً 
في الجنة» يُهِدّم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره؛ فما ظنك بسواه! بل هو أخْرّى أن يُزْال ويهدم 
حتى لا يدخل ضرر على الأقدم . وذلك كمن بنى فرْنا أو رَحَى أو حفر بثراً أوغير ذلك مما 
يُدخل به الضرر على الغير. وضابط هذا الباب: أن من أدخل على أخيه ضرراً مُنع . فإن 
أدخل على أخيه ضرراً بفعل ما كان له فعله في ماله فأضر ذلك بجاره أو غير جاره نُظر إلى 
ذلك الفعل؛ فإن كان تركه أكبر ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل قطع أكبر 


لفق في ب واج: غشوا. وفي ه: عشوا. وفي ع: نشوا. 
زفق منع. 
() الموضع الذي تجثم فيه وتبيض 
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الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح كوّة في منزله يُطلع منها 
على دار أخيه وفيها العيال والأهل, ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن 
والانتشار في حوائجهن» ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرّم وقد ورد النهي فيه'''؛ 
فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوّة ما فتح مما 
له فيه منفعة وراحة وفي غلقه عليه ضرر لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررينء» إذ لم 
يكن بد من قطع أحدهما وهكذا الحكم في هذا الباب» خلافاً للشافعيّ ومن قال بقوله. 
قال أصحاب الشافعيّ : لو حفر رجل في ملكه بثراً وحفر آخر في ملكه بثراً يسرق منها ماء 
البئر الأوّلة جاز؛ لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من ذلك . ومثله عندهم : 
لو حفر إلى جنب بثر جاره كنيفاً يُفسده عليه لم يكن.له منعه؛ لأنه تصرف في ملكه. 
والقرآن والسنّة يردّان هذا القول .. وبالله التوفيق. ش 

ومن هذا الباب وجه آخر من الضرر منع العلماء منهء كدخان الفرن والحمام وغبار 
الأندر”"' والدود المتولّد من الرّبل المبسوط في الرّحابء وما كان مثل هذا فإنه يقطع 
منه ما بان ضرره وخشي تماديه . وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند 
الأبواب ؛ فإن هذا مما لا غِنَى بالناس عنه» وليس مما يستحق به شيء؛ فنفيٌ الضرر في 
منع مثل هذا أعظمٌ وأكبر من الصبر على ذلك ساعة خفيفة. وللجار على جاره في أدب 
السنة أن يصبر على أذاه على ما يقدر» كما عليه ألا يؤذيه وأن يحسن إليه . 

السادسة ‏ ومما يدخل في هذا الباب مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
أنه سئل عن أمرأة عَرََض لهاء يعني مسا من الجن» فكانت إذا أصابها زوجها وأجنبت أو 
دنا منها يشتدٌ ذلك بها. فقال مالك: لا أرى أن يقربهاء وأرى للسلطان أن يجول بينه 
وبينها . 


)0غ( في ع: عنه . 
(5) الأندر: البيدرء وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام؛ أي الحبوب. 
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ما ا ا ا 0 

السابعة ‏ قوله تعالى: #وكفرا» لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة لمسجد قباء 
ولا لمسجد النبي يل كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله أبن العربي. وقيل: #وكفرا» أي 
بالنبي كك وبما جاء به؛ قاله القشيرِيّ وغيره. 

الثامنة - قوله تعالى: «وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِِينَ4 أي يفرّقون به جماعتهم ليتخلف 
أقوام عن النبي يكل . وهذا يدلكَ على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع 
الجماعة تأليفُ القلوب والكلمة على الطاعةء وعقدٌ الدمام والحرمة بفعل الدّيانة حتى 
يقع الأنس بالمخالطة» وتصفو القلوب من وَضَر الأحقاد. 

التاسعة - تفطن مالك رحمه الله من هذه الاية فقال؟ لا تصلي جماعتان في مسجد واحد 
بإمامين؛ خلافاً لسائر العلماء. وقد رُوي عن الشافعيّ المنع؛ حيث كان تشتيتاً للكلمة 
وإبطالاً لهذه الحكمة وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم 
جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام» وخفي ذلك عليهم . قال أبن العربي: 
وهذاكان شأنه معهم » وهو أثبت قدماًمنهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طوَإِرْصّاداً لِمَنْ حَاربَ اللّهَ وَرَسُولّهُ4 يعني أبا عامر 
الراهب؛ وسُمَّيَّ بذلك لأنه كان يتعبّد ويلتمس العلم فمات كافراً بقنّسْرِين”'' بدعوة 
النبي 5 ؛ فإنه كان قال للنبي يق : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم؛ فلم 
يزل يقاتله إلى يوم خنين. فلما انهزمت هوازن خرج إلى الروم يستنصرء 
وأرسل إلى المنافقين وقال: استعدُوا بما استطعتم من قورّة وسلاح» وأبنوا 
مسجداً فإني ذاهب إلى قيصر فآت بجند من الروم لأخرج محمداً من المدينة؛ 
نوا" مسجلا االقيزات: وابو “غامر .هذا “عن .الك خنظلة". غير" الملاتكة: 
والإرصاد: الانتظار؛؟ تقول: أرصدت كذا إذا أغددته مرتقباً له به. قال أبو زيد: يقال 
رصدته وأرصدته في الخير» وأرصدت له في الشر. وقال أبن الأعرابي: لا يقال إلا 
أرصدت » ومعناه ارتقبت. وقوله تعالى: من َبْل» أي من قبل بناء مسجد 


)0غ( قنّسرين (بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده ويكسر): كورة بالشام.. 

(؟) سمي غسيل الملائكة لأنه استشهد يوم أحد وغسلته الملائكة: وذلك أنه كان قد ألم بأهله في 
' حين خروجه إلى أحدء ثم هجم عليه من الخروج في النفير ما أنساه الغسل وأعجله عنه؛ فلما قتل شهيداً 
أخبر رسول الله بأن الملائكة غسلته. (عن الاستيعاب). 
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الضرار. 9وَلَيَحْلفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إل الْحُسْنَى» أي ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى» وهى 
الرفق بالمسلمين كما ذكروا لذي العلة والحاجة. وهذا يدل على أن الأفعال تختلف 
بالمقصود والارادات؛ ولذلك قال: 9وَلَيَحْلِمْنَ إِنْ أَرَدْنَا إلا الْحْسْتَى». «وَاللَهُ يَشْهَدُ 
إِنْهُمْ لكاذبُون» أي يعلم خبث ضمائرهم وكذبّهم فيما يحلفون عليه. 


ع لاعس 


1 كت كطشاء ل 00 م رص م هدو رم ٠‏ 6م سم .0 : 
« لَاتَقُمَ فِي ابد لَمَسَجِدُ أيِس عَلَ التّْوكا ين يوم أَحَنُ أن تَقُومَ فير فِيهِ 
2_١ 000‏ 0 1 
غس ل بتلف و قاض التلفيت 4 : 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: لآ تَقُمْ فيه أبدا» يعني مسجد الضرار أي لا تقم فيه 
للصلاة. وقد يعبّر عن الصلاة بالقيام؛ يقال: فلان يقوم الليل أي يصلَي ؛ ومنه الحديث 
الصحيح: «من قام رمضان إيماناً وأحتساباً غفر له ما تقدر من ذنبه». أخرجه البخاريٌ 


هذه الآية كان لا يمرّ بالطريق التي فيها المسجدء وأمر بموضعه أن يُتخذ كناسة”") تلقى 
قي الت والأتذار والعمامات: | 

الثانية ‏ قوله تعالى: «أبّدا» «أبدا» ظرف زمان. وظرف الزمان على قسمين: 
ظرف مقدّر كاليوم» وظرف مُبْهم كالحين والوقت؛ والأبد من هذا القسم» وكذلك 
الدهر. 

وتنشأ هنا مسألة أصولية» وهي أن «أبدا» وإن كانت ظرفاً مبهماً لا عموم فيه ولكنه 
إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم» فلو قال: لا تقم» لكفى في الانكفاف المطلق. فإذا 
قال: «أبدا» فكأنه قال في وقت من الأوقات ولا في حين من الأحيان. فأما النكرة في 
الاثبات إذا كانت خبرا عن واقع لم تعمّء وقد قهم ذلك أهل إللسان وقضى به فقهاء 
الإسلام فقالوا: لو قال رجل لامرأته أنت طالق أبدا طلقّت طلقة واحدة. 


زطق فى ج: مزبلة» وفى ى: كتاسة مزبلة. 
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مسمس سس مس سس مس عب سس عع سح سس سحت سس مع سس مس مص جسم سس سس سس 
الثالثة قوله تعالى: للَمَسْجِدٌ أُسْسَ عَلَى التَّْوَى4 أي بُنيت جدّره ورُفعت 
يه لأسن أصل البناء ؛ وكذلك ان الس . مقصو ري مئه . ٠‏ وجمع لأسن ١‏ 
00 مك متيب رفانت برق انتة البناء 00 وقولهم: كان ذلك على أسٌ 
الدهرء وأسّ الدهرء وإسّ الدهر؛ ثلاث لغات؛ أي على قدم الذهر ووجه الدهر. 
واللام في قوله : للَمَسْجِدٌ) لام قسم. وقيل لام الابتداء؛ كما تقول : لزيد أحسن الناس 
حون ديه الجر ع ا 21 برااي" 


5 
وَقيت» وقد تقدّم 5 


الرابعة ‏ واختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: هو 
مسجد قباء ؛ يروى عن أبن عباس والضحاك والحسن . وتعلقوا بقوله: #منْ أَوّل يَرْم4» 
ومسجد قباء كان أسس بالمدينة أل يوم؛ فإنه بي قبل مسجد النبي ق؛ قاله أبن عمر 
وأبن المسيب» ومالك فيما رواه عنه آبن وهب وأشهب وأبن القاسم. وروى الترمذيّ 
عن أبي سعيد الخُذْرِيّ: قال تَمارَ ى”" رجلان في المسجد الذي سس فلن الققرى من 
أوَل يوم؛ فقال رجل هو مسجد قبّاءء وقال آخر هو مسجد النبي #. فقال 
لعل الله كيك: «هو مسجدي هذاء». [قال]9© حديث صحيح. والقول الأوّل ليق 
بالقصة؛ لقوله: «فيه» وضمير الظرف يقتضي الرجال المتطهرين ؛ ليو مد ا" 
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال: نزلت هده الآية في أهل قباء «فيه رِجَالَ 
يطو أن يتطوووا واللة تبعك الغطورين © قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم 
هذه الآية. قال الشُعبِيَ: هم أهل مسجد قباء. أنزل الله فيهم هذاء وقال قتادة: لما '. 
نزلت هذه الآية قال رسول الله كلك لأهل قباء: «إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء ‏ 


زفق راجم 05/١‏ 
(؟) الممارة: المجادلة. 


فرق من جاوه. وفي ع: قال هو. 
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فيبالطهر نما تصنعون»؟ قالوا: إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء؛ رواه أبو داود. 
فحيف لاسن من طلحة بن نافع قال: حدّثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك الأنصاريون عن رسول الله يك في هذه الآية «إفيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يََطهَرُوا وَاللَُ. 
ْحِتُ الْمُطْرِينَ4 فقال: ايا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً ذ الور 
طهوركم هذا»؟ قالوا: يا رسول الله» نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنانة: فقال 
رسؤل الله يك : «فهل مع ذلك من غيره»؟ فقالوا: لا غيرء إن أحدنا إذا خرج من الغائط 
أحبّ أن يستنجي بالماء. قال: «هو ذاك فَعَلَيْكُمُوهه. وهذا الحديث يقتضي أن المسجد 
المذكور في الآية هو مسجد قباء» إلا أن حديث أبي سعيد الْخُدْرَيَ نص فيه النبي جك 
عن ال«سيهل» وان ملف يوقف زر ألو كز فت قال بلع كنا ابو أسامة قال ملاتا 
عل ريغا تلخدا عدف أ ولاق ارلوعر وخر لزي ارت الة ار 
تَرْفمَ وَيُذْكَرَ فيهًا آسْمّه4”"' قال: إنماجي أريعة ماد لم ب-. يبنِهنَ إلا نبي : الكعبة بناها 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وبيت أَرِيحًا بيت المقدس بناه داود وسليمان 
عليهما السلام» ومسجد المدينة ومسجد قباء اللذين أسّسا على التقوى» بناهما 
رسول الله وَل . 

الخامسة ‏ من أَوّلِ يَوْم4 «من» عند النحويين مقابلة منذ؛ فمنذ في الزمان بمنزلة 
من في المكان. فقيل: إن معناها هنا معنى منذ؟؛ والتقدير: منذ أوّل يوم أبتدىء يُنيانه . 
وقيل : المعنى من تأسيس أوّل الأيام» فدخلت على مصدر الفعل الذي هو أسس؛ كما 
قال: 


3 5 3 ل 07 - 7 20,0 
لمن الديار بقنة الحجر أفوَيئن من حججج ومن ذَهْرٍ 


)١(‏ راجع 714/17 فما يعد. 

() هذا البيت مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى مدح بها هرم بن سنان . والقنة (بالضم): أعلى. 
الجبل» وأراد بها هنا ما أشرف من الأرض . والحجر (بكسر الحاء): منازل ثمود بناحية الشام عند وادي 
القرى. وأقوين: خلون وأقفرن. والحجج: السنون. (راجع هذا البيت والكلام عليه في الشاهد الرابع 
والسبعين بعد السبعمائة من شخزانة الأدب للبغدادي). 


4 سورة التوبةء الآية: 55١ ٠١4‏ 
أي من مر حجج ومن مَرَ دفر. وإنما دعا إلى هذا أن من أصول النحويين أن #من» لا يُجرٌ 
بها الأزمان» وإنما تجَرَ الأزمان بمنذ» تقول ما رأيته منذ شهر أو سنة أو يوم» ولا تقول : 
من شهر ولا من سنة ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن فيقذر مضمر 
يليق أن يُجرٌ بمن؛ كما ذكرنا في تقدير البيت. أبن عطية . ويحسن عندي أن يستغنى في 
هذه الآية عن تقديرء وأن تكون «من» تجر لفظة «أوّل» لأنها بمعنى البداءة؟ كأنه قال: 
من مبتدأ الأيام . ٠‏ ظ 

السادسة ‏ قوله تعالى: طأَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيه أي بأن تقوم؛ فهو في موضع نصب. 
و «أَحَنٌ» هو أفعل من الحق» وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين» لأحدهما في 
المعنى الذي اشتركا فيه مَزِيّة على الآخر؛ فمسجد الضرار وإن كان باطلاً لا حقّ فيه» 
فقد شتركا في الحق من جهة اعتقاد بانيه» أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه 
جائز للمسجدية؛ لكن أحد الاعتقادين باطل باطناً عند الله والآخر حق باطناً وظاهرا؛ 
ومثل هذا قوله تعالى : 9أَصْحَابُ الْجَنَه يَوْمَئذْ خَيْرٌ مُسْتَقَوًاوَأَحْسَنُ مُقِيلاً4 7 ومعلوم أن 
الخيرية من النار مبعودة» ولكنه جرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير وأن مصيرها إليه 

جين ذكل حرب يها اديه ترخرن . وليس هذا من قبيل: العسل أحلى من الخل ؛ فإن 
العسل! وإن كان حلواً فكل شيء ملائم فهو حلو؛ الآ ترى اقامن القاض م يتم الخ 
على العسل”'' مفرداً بمفرد ومضافاً إلى غيره بمضاف . 

السابعة ‏ قوله تعالى : (فيه) من قال: إن المسجد يراد به مسجد النبي يليه فالهاء 
في لأَحَقَ أَنْ تَقُومَ فيه» عائد إليه. و «فيه رَجَالٌ4 له أيضاً. ومن قال: إنه مسجد قباء» 
فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدم . 

الثامنة ‏ أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحبّ الطهارة وآثر النظافة» 
وهي مُروءة آدمية ووظيفة شرعية ؛ وفي الترمذيّ عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت : 
مُرْنَ أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. قال: حديث صحيح. وثبت أن 


2.7١/17 راجع‎ )١( 
(؟) كذا في الأصول.‎ 


ده الجزه الثامن من نفسير الفرطبي 
النبي له كان يحمل الماء معه في الاستنجاء؛ فكان يستعمل الحجارة تخفيفاً والماء 
تطهيراً . أبن العربي :. وقد كان علماء القيروّان يتخذون في متوضاتهم ا 
ينقون بها ثم يستنجون بالماء . 

التاسعة ‏ اللازم من نجاسة المخرج التخفيف. وفي نجاسة سائر البدن والثوب 
التطهير. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعدمه؛ وبه قال عامة 
العلماء. وشدّ ابن حبيب فقال: لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء . والأخبار الثابتة 
في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ترده. 

العاشرة ‏ واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب» 
بعد إجماعهم عاق التجاوق والغتى عن بوم الإراغيت ها لايتغا حان على ثلاثة أقوال: 
الأوّل ‏ أنه واجب فرض» ولااتجوز ضلاة من صلى كوت تكسن غالما كان بذلك أو 
ساهياًء روي عن أبن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعيَ وأحمد وأبي 
. ثورء ورواه أبن وهب عن مالك؛ وهو قول أبي الفرج المالكي والطبري؛ إلا أن 
الطبري قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف في مراعاة قدر الدرهم قياساً على حلقة الدّبر. وقالت طائفة: إزالة النجاسة 
واجبة بالستدين النبات بوالابدات: وجوب سئّة وليس بفرض . قالوا: ومن صلى بثوب 

نجس أعاد الصلاة في الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء ‏ عليه؛ هذا قول مالك 
0 ري ورواية أبن وهب عنه.. وقال مالك في يسير الدم: لا تعاد منه 
الصلاة في الوقت ولا بعدهء وتعاد من يسير البول والغائط؛ ونحو هذا كله من 
مذهب مالك قولٌ اللّيث. وقال أبن القاسم عنه: تجب إزالتها في حالة الذكر دون 
النسيان؛ وهي من مفرداته. والقول الأوّل أصح إن شاء الله؛ لأن النبي يل مرَ على 
قبرين فقال: «إنهما ليعذّبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما 
الآخر فكان لا يستتر من بوله». الحديث» خرّجه البخاريّ ومسلمء وحسبك. وسيأتي 
فنسؤرة 'لاسنبيِخان008) .فالا : ولا يعدت الانسان إلا على ترك واجب؛ وهذا ظاهر. 


.51/٠١ راجع‎ )١( 


سورة التوبة» الآبة: 3٠١8‏ و9١٠١‏ و 
وروى أبو بكرابن أبي شيبة عن أبي هريرة عن النبي كي قال: «أكثر عذاب القبر من 
البول26. ا حتيج الآخرون بخلع النبي وي نعليه في الصلاة ة لما أعلمه جبريل عليه السلام 
أن فيهه قذرا وأذّى... الحديث. خرّجه أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد 
الحُذْريّ» وسيأتي في سورة «طه؛ إن شاء الله تعالى”" . قالوا: ولمًا لم يعد ما صلى دل 
على أن إزالتها سنّة وصلاته صحيحة» ويعيد ما دام ذ في الوقت طلباً للكمال . والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما الفرق بين القليل والكثير 
بقدر الدرهم البغليت””؛ [يعني كبار الدراهم التي هي على قدر استدارة الدينار]”*' قياساً 
على المَسْرْبة'“ ففاسد من وجهين؛ أحدهما أن المقدرات لا تثبت قياساً فلا يقبل هذا 
التقدير: الثاني أن هذا الذي ع عنه في المَسْربة وخنضنة اللفتوورةء توالتحاجة 
والرخص لا يقاس عليها ؛ لأنها خارجة عن القياس فلا تَرّدْ إليه . 


00 سر 12 5س مام مم 4 2ء ساس 

[] « أهَمَنْ سس بُنِِنتَمٌ عَلَ تقو مس أله وَرِضْونٍ حير أم مَنْ أمّس 
سس دعر هه م 102104 م عر روك كت مه 9 

ع 0 َأتْبَارَ يدء في نار جه وَألَهُ لا يبيى الفوم 

الأولى - قوله 0 «أَقَمَنْ أسَّسَ» أي أصّلء. وهو استفهام معناه 
التقرير. و امَن» بمعنى ألذيء وهي في موضع رفع بالابتداء» وخبره «خيْر». 


وقرأ نافع وابن عامر وجماعة #أمسسّ يُْيَانةُ» على بناء أسس للمفعول ورفع 
بنيان فيهما. وقرأ 5 وأبو عمرو وحمزة والكسائيّ [وجماعة]”" «أسَس 

بنيانه. على بناء الفعل للفاعل ونصب بنيانه فيهماء وهي أختيار أبي عبيد 
لكثرة من قرأ بهء وأن الفاعل سمي فيه. وقرأ نصربن عاصم بن علي 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم. وفي الأصول: في البول. وهو خطأ الناسخ. 

(1) راجع ١‏ فما بعد. 

62 زيادة عن اين ل )2( المسربة (بفتح الراء وضمها): مجرى الحدث من الدير» يريد 
أعلى الحلقة . 03( من جوع وك وه. 


”> الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
«أفمن أَسَسنٌُ! بالرفع ابُنيانه» بالخفض . وعنه أيضاً «أساس بنيانه» وعنه أيضاً «أسٌّ بنيانه؛ 
بالخفض . والمراد أصول البناء كما تقدّم. وحكى أبو حاتم قراءة سادسة وهي «أَنْعَْ 
امات يانه قال النحاس: وهذا جمع أسّ أ + كنا يقال حفت راخقاية. والكثير 
«إِسًا سنْ» مثل خفاف . قال الشاعر: ش 

أصبح المُلْك ثابتَ الاساس في البهاليل من بني .العباس”') 

الثانية - قوله تعالى: على وى مِنَّ اللد> قراءة عيسى بن عمر ‏ فيما حكى 
سيبويه _-بالتنوين» والألف ألف إلحاق كألف تَتْرَى فيما نُوَنْء وقال الشاع 9 : 

ش يَسْتنَ في عَلْقَى وفي مُكور”) 

وأنكر سيبويه التنوين» وقال: لا أدري ما وجهه. طعَلَى شنًا» الشفا: الحرف 
والحدّء وقد مضى في «آل عمران»”" مستوفى. و جرف قرىء برفع الراء» وأبو بكر 
وحمزة بإسكانها؛ مثل الشَّعْل والشُّغْلء والرْسُّل والرْسْلء يعني جُرفاً ليس له أصل . 
والجرّف: ما يُتجرّف بالسيول من الأودية» وهو جوانبه التي تنحفر بالماء» وأصله من 
الجَرْف والاجتراف؛ وهو أقتلاع الشيء من أصله. «مار» ساقط؛ يقال: تهوّر البناء إذا 
سقطء وأصله هائرء فهو من المقلوب يقلب وتؤخر ياؤهاء فيقال: هار وهائرء قاله 
الزجاج. ومثله لآتَ الشيء به إذا دار؛ فهو لاث أي لائث. وكما قالوا: شاكي السلاح 
وشائك [السلاح]”*'. قال العجاج : 

لآثِ به الأشاء وَالعْبْرِيَ 

الأشاء النخل» والعُبْرِيَ السّدْر الذي على شاطىء الأنهار. ومعنى لآث به مُطيف 
نودم أزو جام أن الال شاور نم زقال هائر مكل عباتم ادم رلب فيقال هاو : 
وزعم الكسائي أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياءء وأنه يقال: تهور وتهير. 

قلت: ولهذا يمال ويفتح. 


)١(‏ راجع هذا البيت وشرحه في الأغاني 4/4 ” طبع دار الكتب. في ع: بالبهاليل. 

(؟) هو العجاج. وصف ثورا يرتعي في ضروب من الشجر؛ والعلقى والمكور: ضربان من الشجر. 
ومعنى يستن: يرتعي » وسن الماشية رعيها. (عن «شرح الشواهد»). 

() راجع .١174/4‏ (4) من جاوه. 


- سورة التوية الآية: 1١9‏ 910 من 
الثالئة ‏ قوله تعالى: طفَائْهَارَ به في تار جَهَنَه 4 فاعل أنهار الجَرّف؛ كأنه قال: 
فانهار الجرف بالبنيات في النار؛ لأن الجرف مذكر. ويجوز أن يكون الضمير في به يعود 
على امَن» وهو الباني؛؟ والتقدير: فاتهان من اسن بنيانة على غير تقرى-. وهذه الآية 
ضربٌ مثلٍ لهم أي من أسس بنيانه على الإاسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك 
والنفاق وبين أن بناء الكافر كبناء على جرف جهنم يتهوّر بأهله فبها . والشَّفًا: الشفير. 
وأشفى على كذا أي دنا منه . 
الرابعة في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتدىء بنيّة تقوى الله تعالى والقصد 
لوجهه الكزيم فهو الذي يبقى ويَسْعَد به صاحبه» ويصعد إلى الله ويرفع إليه» ويخبر عنه 
يكولة : لاوَيَِقَى وَجْهُرَبّكَ ذو الْجَلالٍ وَالإِكرَام 4 طن أحد الوجيين: ويج عنه أيضاً 
بقوله : لوَالْبَاقيَاتُ الصَّالِحَاتُ4”'' على ما 5 بيانه إن شاء الله تعالى . 
الخامسة _واختلف العلماء في قوله تعالى: «فآنْهَارَ به في نَارِ جَهَنَم4 هل ذلك 
حقيقة أو مجاز على قولين؟ الأوّل أن ذلك حقيقة وأن النبي: يكلوإذ أرسل إليه فهُدِم رؤي 
الدّخان يخرج منه؛ من رواية سعيد بن جبير. وقال بعضهم: كان الرجل يُدخل فيه سعفة | 
من سعف النخل فيخرجها سوداء محترقة. وذكر أهل التفسير أنه كان يُحفر ذلك الموضع 
الذي انهار فيخرج منه دخان. وروى عاصم بن أبي النّجُود عن زِرٌ بن حبيش عن 
أبن مسعود أنه قال: جهنم في الأرضء ثم تلا لفَأنْهَارَ به في نَارِ جَهِنّم4 . وقال جابر بن 
عبد الله: أنا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله يكل والثاني أن ذلك مجازء 
والمعنى : صار البناء في نار جهنم» فكأنه أنهار إليه وهّوّى فيه؛؟ وهذا كقوله تعالى: 
نمه مَارِية4”” . والظاهر الأوّلء إذ لا إحالة في ذلك . والله أعلم . 


مر 0 


]1١[‏ « لَايَرَالُ بْيشهْم الْذِى بأ ريه في مُلُوبومْ إِلّ أن تمَطعَ فُنُوبهم واه علي 
عي ©4. 


)00( راجع ١54/١1‏ فمابعد. 
(0) راجم ل" 1. 
إفرة 9 0 


9533 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: الآ يَرَالَ باهم الذي بَتَوْا4 يعني مسجد الضرار. اريبَة4 أي شكا 
في قلوبهم ونفاقاً؛ قاله أبن عباس وقتادة والضحاك. وقال النابغة: 
حافك تفلم اززله: للفسلك زوية .اليس :لامر تمك 
وقال الكلبي: حسرة وندامة؛ لأنهم ندموا على بنيانه. وقال السُّدّي وحبيب والمبرّد: 
«ريبة» أي حزازة وغيظا. هر أن تَقَطَمَ لبه » قال أبن عباس: أي تنصدع قلوبهم 
فيموتوا؛ كقوله: طالْقَطْعْنًا منْهُ الْوَتِينَ7' لأن الحياة تنقطع بانقطاع الوتين”©؛ وقاله 
قتادة والضحاك ومجاهد. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا. عكرمة: إلا أن تقطع قلوبهم في 
قبورهم» وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها: زيبة في قلوبهم ولو تقطعت 
قلوبهم. وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم «إلى أن تقطع» على الغاية» أي لا يزالون في . 
شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا. واختلف القراء في قوله: «تَقَطع؛ فالجمهور 
«ُقَطّمَ؛ بضم التاء وفتح القاف وشد الطاء على الفعل المجهول. وقرأ أبن عامر وحمزة 
وحفص ويعقوب كذلك إلا أنهم فتحوا التاء. وروي عن يعقوب وأبي عبد الرحمن 
5 ؛ على الفعل المجهول مخفف القاف. وروي عن شيل وأبن كثير ١ت‏ فيفة 
القاف قُلُوبَهِم؛ نصباًء أي أنت تفعل ذلك بهم. وقد ذكرنا قراءة أصحاب عبد الله. 
وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيجٌ4 تقده 9 ٠‏ 
[] #8 إن اللَهَ أشكرى مرب الْمُؤْمنيرج أانفْسَه ركم يأك لَهْمْ البحئة 
علوت فى سيمل لل مون وَئَلُوت وَعَدًا عدو حَا ف التَوودةٍ 
وَالْإيل والقفرء نو َسَنْ وول يعدو ء ورت أله دَأْسَيَبشِرُوا بيو م أَرى 
بيعم به دلت للك هو التوز الْمَظِيمٌ 7 


)١(‏ راجع 7170/18 فما بعد. 
[فرق راجع ام . 


8 سورة التوبة» الآية: ١١١‏ ال51 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: إِنَّ الله آشْتَرَى مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُخْ» قيل : هذا تمثيل؛ 
مثل قوله تعالى: #أُولئِكَ الَّذِينَ أشْتَرَوًا الضَّلاَلَةَ بالْهُدَى2'”4. ونزلت الآية في البيعة 
الثانية»ء وهي بيعة العقبة الكبرى. وهي التي أناف فيها وتنا نة الانضما نت السبعين» 
وكان أصغرهم سِنًا عقبة بن عمرو؛ وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول الله يك عند العقبة» 
فقال عبد الله بن رواحة للنبي وك : اشترط لربك ولنفسك ما شئت؛ فقال النبي كَل : 
الأشترطٌ لربّي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه 
أنفسكم وأموالكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لَنا؟ قال: «الجنة» قالوا: رَبح البيع» 
لا تيل ولا نسعقيل ؛ فنزلت: لإإِنَّ اللّهَ آشترى مِنّ الْحْؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُم وَأَمْوَالَهُم بأنّ لَهُمْ 
الْجَنَّه4 الآية. ثم هي بعد ذلك عامّة في كل مجاهد في سبيل الله من أمة محمد كه إلى 
يوم القيامة . 
الثانية ‏ هذه الآية دليل على جواز معاملة السيد مع عبده» وإن كان الكل للسيد 
لكن إذا ملكه عامله فيما جعل إليه. وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره؛ 
لأن ماله له وله أنتزاعه . 


الثالثة ‏ أصل الشراء بين الخلق أن يعوّضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم 
أو مثل ما خرج عنهم في النفع؛ فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم 
في طاعتهء وإهلاكها في مرضاته» وأعطاهج سبحانه الجنة عوضاً عنها إذا فعلوا ذلك. 
وهو عوض عظيم لا يدانيه المعورّض ولا يقاس به» فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه 
شراء]”'؟. وروى الحسن قال: قال رسول الله كِ: «إن فوق كل به بو حتى يبذل العبد 
دمه فإذا فعل ذلك فلا بِرّ فوق ذلك» . وقال الشاعر [في معنى” '' البر] : 


الجود بالماء جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
)١(‏ راجع .7١/١‏ 


)١(‏ من ب وج و زوع وك وهاوى. 
0 من ع. 
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وأنشد الأصمعي لجعفر الصادق رضي الله عنه : 

نَامِنُ بالنفس النفيسة ربّها 2 وليس لها في الخلق كُلْهِمُ نَمَنْ 

نه تتترئ الفعنات 6 ' إن انا بحدها بشسيء سواها إن ذلكمُ غَبَنْ 

لئن ذهبث نفسي بدنيا أصبثها لقد ذهبث نفسي وقد ذهب الثمن 
قال الحسن: ومرّ أعرابيّ على النبي كل وهو يقرأ هذه الآية: طإِنَّ الله آشْمَرَى منّ 
لْمؤْمِينَ أَْمْسَهُمْ4 فقال: كلام مَنْ هذا؟ قال: «كلام الله» قال: بَيْمّ الله مُرْبح لا تُقيله 
ولا نستقيله . فخرج إلى العْرُو وأستشْهد. 

الرابعة - قال العلماء: كما أشترى من المؤمنين البالغين المكلفين كذلك أشترى 
من الأطفال فألمهم وأسقمهم؛ لما في ذلك من المصلحة وما فيه من الاعتبار للبالغين» 
فإنهم لا يكونون عند شيء أكثر صلاحاً وأقلَّ فساداً منهم عند ألم الأطفال» وما يحصل 
للوالدين الكافلين من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلق بهم من التربية والكفالة . ثم هو 
عر وجل يعوّض هؤلاء الأطفال عِرَضاً إذا صاروا إليه. ونظير هذا في الشاهد أنك تكتري 
الأجير لِيبْنِيَ وينقل التراب وفي كل ذلك له ألم وأَذىء ولكن ذلك جائز لما في عمله من 
المصلحة ولما يصل إليه من الأجر. 


الخامسة - قوله تعالى: #يُقَاتلُونَ فى سّبيل الله بيان لما يقائلٌ له وعليه؛ وقد 
تقدم. طفَيَقْْلُونَ وَيُقتَلُونَ4 قرأ النَخعِيّ والأعمش وحمزة والكسائي وحَلّف بتقديم 
المفعول على الفاعل ؛ ومنه قول أمرىء القيس: 
أي إن تقتلوا بعضنا يقتلكم بعضنا. وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول. 
السادسة ‏ ق له تعال : #رَوُراً عَزَه عقا ف الكّ"5اة بألانيها مَالك'أن» ١‏ 
دسة - قوله تعالى: #وَعْدا عَلِيْهِ حَمَا في التَّوْرَاة وَالِإنْجِيلٍ وَالْمَرْانَ4 إخبار من 
الله تعالى أن هذا كان فى هذه الكتب» وأن الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى 


عليه السلام. و «وغداً؛ و «حقًاه مصدران مؤكدان. 


4 - سورة التوبة» الآية: ١١١‏ و؟١١‏ 13378 


السابعة - قوله تعالى : 9وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِه من اللّه» أي لا أحدّ أوفى بعهده من الله . 
وهو يتضمن الوفاء بالوعد والوعيدء ولا يتضمن وفاء البارىء بالكل؟ فأما وعده 
فللجميع » وأما وضتته وتعفرض نعفس التتعين :ريعش الانوت برف عضر الاخوال. 
وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى”' . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: لفَاسْتَبْشْرُوا بتكم الذي بَايَمْتُمْ به» أي أظهروا السرور 
بذلك . والبشارة إِظهارٌ السرور في البتشرة. وقد تقدّم”' . وقال الحسن: واللّه ما على 
الأرض مؤمن إلا يدخل في هذه البيعة. ظوَدَلِكَ هُرَ الْمَرْذُ الْمَظِيمُ» أي الظفر بالجنة 
والخلرة فيها.. . 

7 طالتتبوت العيذوت لفيدورت ألسَتهَحوت التسجؤورت 
التتجذوت الْأَمِرُونَ بلْمَضَيُونٍ وَالكاهمُورت عن الْمحكر وَلْلْدِظُونّ 
كود أله وَصثْ رالْمُؤْميبيت 9 » . 
فيه ثلاث مسائل : ا | 
الأولى - قوله تعالى: #التَّائبُونَ الْعَابدُونَ» التائبون هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله. والتائب هو الراجع. 
والراجع إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرين. 
لالْعَابدُونَ» أي المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم الله سبحانه. طَالْحَامِدُونَ» أي 
الرّاضون بقضائه المصرفون نعمته في طاعته» الذين يحمدون الله على كل حال. 
#السَّائْحُونَ4 الصائمون؛ عن ابن مسعود وأبن عباس وغيرهما. ومنه قوله تعالى: 
©عَابِدَاتِ سَائِْحَاتٍ6”". وقال سفيان بن عيينة: إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك 
اللذات كلَّها من المطعم والمشرب والمنكح. وقال أبو طالب: ! 
وبالسائحين لا يذوقون قطرة لربهم والذاكرات العواملٍ 
لق راجع فما بعد. 


زفقم4 راجع 1خ 
زفق راجع 1937/18 . 
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وقال آخر: 

نيوا بعلب لع وتونات:. ‏ اهبر الدكر انها 
وروي عن عائشة أنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيامٌ؛ أسنده الطبري. ورواه أبو هريرة 
مرفوعاً عن النبي يل أنه قال: «سياحة أمتي الصيام» . قال الزجاج : ومذهب الحسن أنهم 
الذين يصومون الفرض . وقد قيل : إنهم الذين يديمون الصيام. وقال عطاء : السائحون 
المجاهدون. وروى أبو أمامة أن رجلا أستأذن رسول الله يَلِ في السياحة فقال: «إن 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله؛. صححه أبو محمد عبد الحق. وقيل: السائحون 
المهاجرون؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث 
والعلم ؛ قاله عكرمة. وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته» وما خلق 
من العبر والعلامات الدّالة على توحيده وتعظيمه ؛ حكاه النقاش . وحكى أن بعض العْبّاد 
أخذ القدح ليتوضأ لصلاة الليل فأدخل أصبعه في أذن القدح وقعد يتفكر حتى طلع 
الفجر؛ فقيل له في ذلك فقال: أدخلت أصبعي في أذن القدح فتذكرت قول الله تعالى: 
(إذ الأَغْادَلُ في أَعْنَاقَهِمْ وَالسَلآسِلُ4”' وذكرت كيف أتلقى الغْلّ وبقيت ليلي في ذلك 
أجمع . 

قلت: لفظ «س ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحة أضلها الذهاب 
على وجه الأرض كما يسيح الماء؛ فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من 
الطعام وغيرهء فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تجول قلوبهم فيما ذكروا. وفي 
الحديث: (إن لله ملائكة سياحين مشائين في الافاق يبلغونني صلاة أمتي» ويروى 
«صياحين» بالصادء من الصياح. ظالرَاكعُونَ السَّاجِدُونَ» يعني في الصلاة المكتوبة 
وغيرها. #الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ4 أي بالسئّة» وقيل: بالايمان. «وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُتكَرٍ4 
قيل: عن البدعة. وقيل: عن الكفر. وقيل: هو عموم في كل معروف ومنكر. 
لوَالْحَافِظُونَ لِحُدُود اللّه4 أي القائمون بما أمر به والمنتهون عما نهى عنه. 


4 سورة التوبةء الآية: ١ ١١7‏ 

الثانية - واختلف أهل التأويل في هذه الآية» هل هي متصلة بما قبل أو منفصلة ؛ 

فقال جماعة: الاية الأولى مستقلة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعة كل موحٌد قاتل في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وإن لم يتصف بهذه الصفات في هذه الآية الثانية أو 
بأكثرها. وقالت فرقة: هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرطء والايتان مرتبطتان؛ 
فلا يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 
سبيل الله ؛ قاله الضحاك. قال ابن عطية: وهذا القول تحريج وتضييق» ومعنى الاية على 
ما تقتضيه أقوال العلماء والشرع أنها أوصاف الكمّلة من المؤمنين» ذكرها الله ليستبق 
إليها أهل التوحيد حتى يكونوا في أعلى مرتبة . وقال الزجاج: الذي عندي أن قوله: 
«التَّائِيُونَ الْعَابِدُونَ» رفع بالابتداء وخبره مضمر؛ أي التائبون العابدون ‏ إلى. آخر 
الاية - لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدواء إذا لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك الجهاد؛ 
لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد. واختار هذا القول القشيريّ وقال: 
وهذا حسن؛ إذ لو كان صفة للمؤمنين المذكورين في قوله: لاشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ» 
لكان الوعد خاصاً للمجاهدين. وفي مصحف عبد الله #التائبين العابدين» إلى آخرها؛ 
ولذلك وجهان: أحدهما: الصفة للمؤمنين على الاتباع . والثاني: النصب على المدح . 
الثالثة ‏ واختلف العلماء في الواوفي قوله: #وَالتَّاهُونَ عَن الْمُذْكر» فقيل: دخلت في 

صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى : #حم تَْزِيلٌ اكاب منّ الله لعي اْعَلِيم #غافر 
الذَّْبِ وَكَابلٍ التّوْبِ2”6 فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها. وهذا سائغ معتاد ني الكلام 
ولا يطلب .لمثله حكمة ولا علة. وقيل: دخلت لمصاحبة النافي عن المنكر الامر بالمعروف 
فلا يكاد يذكر واحد منهما مفرداً. وكذلك [قوله]”'2: ثَيبَاتِ وَأَبْكَارا4”". ودخلت في 
[قوله]©“: 9وَالْحَافِظُونَ4 لقربه من المعطوف. وقد قيل : إنهازائدة» وهذا ضعيف لا معنى 
له. وقيل: هي واو الثمانية لأن السبعة عند العرب عدد كامل صحيح. وكذلك قالوا 


فق راجع .589/١١‏ 
(0) من جاوه وز. 
() راجع 197/18. 
(4) من ج. 
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في قوله: طنَيبَاتِ وَأَبْكَارا» . وقوله في أبواب الجنة: لوَفْتِحَتْ أنوَائها4"" وقو قوله: 
إويقولون سبعة وثامنهم كلبهم6” "© وقد ذكرها ابن حَالَوَيْه في مناظرته لأبي 8 
الفارسي في معنى قوله: طوَفْتِحَتْ أَبْوَابْهَاه وأنكرها أبو علي. قال ابن عطية: وحدثني 
أبي رضي الله عنه عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقيّء وكان ممن استوطن . 
غَرْناطة وأقرأ فيها في مدّة أبن حَبُوس أنه قال: هي لغة فصيحة لبعض العرب؛ من شأنهم 
أن يقولوا إذا عَدَوا: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة؛ وهكذا 
هي لغتهم. ومتى جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو.. قلت: هي لغة قريش 
وسيأتي بيانه ونقضه في سورة «الكهف)”") إن شاء الله تعالى وفي الزمر”'' [أيضاً بحول 
الله تعالى]7" . 


٠‏ لاما كنك لِلتِيَ وَل عَامَنْوَا أن يَمْمَمْفِر مَستَفْفِرُا رين ولد كان أؤلي 
فك مسد بيت لت أت انح ث لقسر 42 . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى -روى مسلم عن سعيد بن المسيّب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاةً جاءه رسول الله يلك فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة» فقال 
رسول الله يَكِِ: «يا عَمّ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزل 
رسول الله له يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخخر ما 
كلمي قو على كتكاعيك السييية ران أن ينون 1 مارلا اللدرء فقسا 
رسول الله يَكلةِ: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عرّ وجل: #إما 
ان لي الذي اموا أن يستهوؤوا للمشركِين وَلؤكانوا أولئ تر 0 
ل َهُمْ أُصْحَابُ الْجَحِيمِ». وأنزل الله. في أبي طالب فقال إرسول الله كيه «إنّك 


.587 0584/١6 راجع‎ )١( 
راجع م3‎ (000 
من ب و اج وع ولك وهاوز.‎ )9( 
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ناسخة لاستغفار النبي كف لعمّه ؛ فإنه استغفر له بعد موته على ما روي في غير الصحيح . 
وقال الحسين بن الفضل : وهذا بعيد؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القران» ومات أبو 
طالب في عنفوان الإسلام والنبي كلل بمكة . 

الثانية ‏ هذه الاية تضمّنت قطع موالاة الكفار حيّهم وميتهم؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلبٌ الغفران للمشرك مما لا يجوز . فإن قيل: فقد 

صح أن النبي يَيةٍ قال يوم أدصي كسروا رَبَاعِيتَه وشجوا وجهه: «اللهم أغفر لقومي 
0 لا يعلمون» فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسولّه والمؤمنين من طلب 
المغفرة للمشركين. قيل له: إن ذلك القول من النبي كك إنما كان على سبيل الحكاية 
عمّن تقدّمه من الأنبياء؛ والدليل عليه ما رواه مسلم عن عبد "لله قال: كأني أنظر إلى 
النبي كل يحكي نبيّاً من الأنبياء ضربه قومّه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: « 
أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي البخاريّ أن النبي يَكوذكر نبيا قبله شجه قومه فجعل 
النبي كل يخبر عنه بأنه قال : «اللّهُمٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قلت: وهذا صريح في الحكاية عمن قبلهء لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما 
ظنه بعضهم. والله أعلم. والنبيَ الذي حكاه هو نوح عليه السلام؛ على ما يأتي 
بيانه في سورة «هود»0' إن شاء الله. وقيل: إن المراد بالاستغفار في الاية 
الصلاة. قال بعضهم: ما كنت لأع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت 
حبشيّة خبلى من الزنى؛ لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين بقوله: 
«إمَا كَانَ لِلتبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكينَ» الآية. قال عطاء بن أبي 
رَبَاح: الآية في النهي عن الصلاة على المشركين» والاستغفارٌ هنا يراد به الصلاة. 
جواب ثالث وهو أن الاستغفار للأحياء جائز؛ لأنه مرجوّ إيمانهم» ويمكن 


.199/17 راجع‎ )١( 
. 17/9 زهة راجع‎ 
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تألفهم بالقول الجميل وترغيبهم في الدّين. وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعو 
الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لها ما داما حيين. فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء 
فلا يُدْعَى له. قال أبن عباس : كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسكوا عن الاستغفار 
ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. 

الثالثة - قال أهل المعاني : هما كان : في القرآن يأتي على وجهين “على النغي نعو 
قوله: ما كَانَ لَكُمْ أَنْ نوا 204 لما كَانَّ لِتَفْس أن تمُوتٌ إلا بإِذْنِ 
اللّهو4”". والآخر بمعنى النهي كقوله : وما كَانَ لَكُمْ أن ُؤْدُوا رَسُولَ اللو" و «إمًا 
. كَانَ لِلنِيَ وَالَذِينَ آمنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ4. 


فيه ثللاث مسائل : 

الأولى عنووى التشال عو علو نين إن ظالنا ومن اشغ افال #سعسرذ 
يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلت: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر 
إبراهيم عليه السلام لأبيه. فأتيت النبي يك فذكرت ذلك [له]”؟2 فنزلت: وما كَانَ 
اسَْغْمَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إِلأَعَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إيَاهُ4 . والمعنى : لا حجة لكم أيها المؤمنون 
في أستغفار إبرا هيم الخليل عليه السلام لأبيه؛ فإن ذلك لم يكن إلا عن عِدَة. وقال 
أبن عباس: كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليلَ أن يؤمن بالله ويخلع الأندادء 
فلما مات على الكفر علم أنه عدو الله فترك الدعاء له؛ فالكناية في قوله: «إياه' 
ترجع إلى إبراهيم» والواعد أبوه. وقيل: الواعد إبراهيم؛ أي وعد إبراهيم أباه 
أن: يعتغفر له فلما“ مات .مشركا” ترا معن ارول غلى. عيذ" الوعن: قوله: 
«ِسَأَسْتَمْقِدُ لَكَ رَيّي04”. قال القاضي أبو بكر بن العربن: تعلق النبي يل 


.575/4 راجم‎ )١( .719/1 راجع‎ )١( 


4 - سورة التوية» الآية: ١١4‏ ا 
في الاستغفار لأبي طالب بقوله تعالى: طسَأَسْتَفْفِدُ لَك رَبّي4 فأخبره الله تعالى أن 
استغفار إبراهيم لأبيه كان وعداً قبل أن يتبيّن الكفر منه» فلما تبيّن له الكفر منه تبرأ منه 
فكيفا تستغقر أنت لعمك يا مجمد وقن شاهدت موته كافرا. 


الثانية ‏ ظاهر حالة المرء عند الموت يحكم عليه بهاء فإن مات على الإيمان حكم 
له به» وإن مات على الكفر كم له به؛ وربّك أعلم بباطن حاله؛ يَيْدَ أن النبي يَكِةٍ قال له 
العباس : يا رسول الله هل نفعت عمّك بشيء؟ قال: «نعم». وهذه شفاعة في تخفيف 
العذاب لا في الخروج من النار؛ على ما بيناه في كتاب «التذكرة» . 


الثالثة ‏ قوله تعالى: لإإنَ إِبْرَامِيمَ لأَرَاهُ حَلِيةُ» اختلف العلماء في الأرّاه على 
خحدسة عشن قولاً + الأول - أنه 0ك الذي يكثر الدُعاء؛ قاله أبن مسعود وعبيد بن 
عمير . الثاني أنه الرحيم يعباد الله ؛ قاله الحسن وقتادة» وروي عن أبن مسعود. والأول 
ورواه أبو ظَبيان عن أبن عباس . الرابع ‏ أنه المؤمن بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أيضاً. 
الخامس - أنه المسبح الذي يذكر الله في الأرض القفر الموحشة؛ قاله الكلبن وسعيد بن 
المسيّب . السادس - أنه الكثير الذكر لله تعالى؛ قاله عقبة بن عامر» وذُكر عند النبي كَل 
رجلاً يكثر ذكر الله ويسبح فقال: «إنه لأوَّاه. السابع ‏ أنه الذي يكثر تلاوة القرآن. وهذا 


مروي عن ابن عباس . 


قلت : :هذه الأقوال. متداخلة :وتلاؤة القران يجمعها ‏ العامق - أنه المتاوة؟ 
قاله أبو ذرَ وكان إبراهيم عليه السلام يقول: «آه من النار قبل ألا تنفع 401. 
وقال أبو ذرّ : كان رجل يكثر الطواف بالبيت ويقول في دعائه: أو أَوْه؛ 
فشكاه أبو ذرٌ إلى النبي يكل فقال: «دعه فإنه أوَّاهه فخرجت ذات ليلة فإذا 
النبي كلِِ يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. التاسع ‏ أنه القند قاله كاه . 
والنَّحَعِيَ . العاشر ‏ أنه المتضرع الخاشع ؛ رواه عبد الله بن شدّاد بن الهاد عن النبي كَل . 
وقال أنس*. تكلمت -آمرأة عند النبي ككلِكٌ بشيء كرهه فنهاها عمر فقال النبي كه : 
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لدَعُوها فإنها أوّاهة» قيل: يار سول الله؛ وما الأوّاهة؟ قال: «الخاشعة». الحادي عشر - 
أنه الذي إذا ذكر خطاياه أستغفر منهاء قاله أبو أيوب. الثاني عشر - أنه الكثير التأوّه من 
الذنوب؛ قاله الفرّاء. الثالث عشر - أنه المَعْلَّهُ”'' للخير؛ قاله سعيد بن جبير. الرابع 
عشر ‏ أنه الشفيق؛ قاله عبد العزيز بن يحيى. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
يُسمَّى الأوّاه لشفقته ورأفته. الخامس عشر ‏ أنه الراجع عن كل ما يكره الله تعالى؟ قاله 
عطاء. وأصله من التأوّهء وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصّعداء. قال كعب: 
كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه. قال الجوهري: قولهم عند الشكاية أوّه من 
كذا (ساكنة الواو) إنما هو توجع . قال الشاعر: 

فأؤه لذكراها إذا ماذكرتها ومن بُعد أرض بيننا وسماء 
وربما قلبوا الواو ألفاً فقالوا: آه من كذا. وربما شدّدوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء 
فقالوا: أوه من كذا. وربما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا: أّ من كذا؛ بلا مد. 
وبعضهم يقول : آوَوْء بالمد والتشديد وف فتح الواو ساكنة الهاء لتطويل الصوت بالشكاية . 
وربما أدخلوا فيها التاء فقالوا: أوّتاه؛ يمد ولا يمدّ. وقد أوّه الرجل تأويها زتاوة تاوها 
ذا قال أرّهْ؛ والاسم منه الاهة بالمد. قال المتّقَّب العَبْديَ : ّ 

إذاما قمثُ أَرحَلُهًا بليلٍ تأرّهُ آهة الرجلٍ الحزين 
والحليم : الكثير الجلم» وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى. وقيل : الذي 
لم يعاقب أحداً قط إلا في الله ولم ينتصر لأحد إلا لله . وكان إبراهيم عليه السلام كذلك» 
وكان إذا قام يصلي سُمع وجيب'"' قلبه على ميلين. 
[11] 50-0-5222 مابس هدم عق بت لَه مَايََصوست إذ 
]١ 153‏ 1 7 00 رض ىء وَيعِيتٌ وما ُحكُم ين دؤيت لل ون 

وو لاير 49 . 


)000( معلم كل شيء: مظنته , 
زفق وجيب القلب: حمقانه واضطرابه. 


4 سورة التوبة» الآية: ١١/1١6‏ يفف 
قوله تعالى: رَمَا كَانَ اللّهُ لِيْضلٌ قَؤْماً بَمْدَ إذْ هَدَاهُمْ4 أي ما كان الله ليوقع الضلالة في 
قلوبهم بعد الهدّى حتى يُبيّن لهم ما يتّقون فلا يتقوه» فعند ذلك يستحقون الاضلال. 

قلت : ففي هذا أدلّ دليل على أن المعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجابها كانت سبباً 

إلى الضلالة والردى» وسُلَّما إلى ترك الرشاد والهدى. نسأل الله السداد والتوفيق ' 

والرشاد بمنّه . وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله : لحَتَّى بين ل أي حتى 

ينع علهم بامرة؛ كما قال : لوَإِذَا أَرَدْنَا أنْ هلك قَرْية أَمَرْنَا مُْرَفِيهَا قه َمَسَقوا فيهًا”7) 

وقال مجاهد: حَتَّى يه بين لَهَنْ4 أي أمر إبراهيم ؛ ألا يستغفروا للمشركين خاصّة ويبيّن 

لهم الطاعة والمعصية عامة :وروي أنه لمانرل تحريع الخمر وشدد فيها سالوا اللي 175 

عمن مات وهو يشربهاء فأنزل الله تعالى : #وَمَا كَانَ الله لِيِضِلٌ 5 قَْماً بَْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَى 

بِيّنَ َهُمْ ما يَتّقُونَ4 وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بخلق هداهم 

وإيمانهم ؛ كما تقدّم'" .. ش 

قوله تعالى: لإإنَّ الله بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ ‏ إنَّ الله له مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ يُحْيِي 
يُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَل وَلآ نَصَيرِ4 تقدّم معناه غير مرة”" . 

73 «لَّقّد تاب أَنَّهُ عَلَ أَلبَىَ اتيت والأتصار ألَذِرت أتَبعوهُ في 
محافة لسر ةم توما مك يريو مرق نهر كر اب عله 
ل 

روى الترمذي: حدّثنا عبد بن حميد حدّثئنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لم أتخلف عن النبي يَكةِ في غزوة 
غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بَدْرَاَ ولم يعاتب النبي يد أحداً تخلف عن بدر» إنما 

خرع برل الع حرجي فريان» مترثين العبرهو»هالنقوا- عن عير .ا توعو”؛ 


.7737/1١١ راجع‎ )١( 
. 8521/١ (؟) راجع‎ 
و59/15.‎ .؟١١‎ 749/١ راجع‎ )7( 


(4) في جا وع وه: على غير وعد. وفي ك وى: من غير وعد. 
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كما قال الله 0 ولعمري إن أ ا مشاهد لي الناس لاد وما 
ل 
بالرحيل ؛ فذكر الحديث بطوله قال: فأنطلقت إلى النبي يَلْةِ فإذا هو جالس في المسجد 
وحوله'النسلمون: وهو يسئدير كأستتازة القمرء :وكان إِذا سر بالأمر استنارء فجفت 
فجلست بين يديه فقال: (أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك» 
فقلت: باح الاين عبد الله اين جمدل قال : «بل من عند الله ثم تلا هذه الآية -: 
للَقَدْ تاب ب اللَّهُ علَى النَِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأْصَار الِّينَ انبُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةِ ‏ حتى 
بلغ إِنَّ اللّهَ هُرَ التَّابُ الرَحِيمُ» قال: وفينا أنزلت أيضاً: ظاتَهُوا اللَّهَ وَكونُوا مَعْ 
الصَّادِقِينَ» وذكر الحديث. وسيأتي بكماله من صحيح مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله 
تعالى . 


واختلف العلماء فى هذه التوبة التى تابها الله على النبئَ والمهاجرين والأنصار على 
أقوال؛ فقال ابن مبَاس: كانت التوبة مان لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ دليله 
قوله: طعَمَا اللّهُ عَنْكَ لم أَذْنْتَ لَهُمْ4” وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى 
. التخلف عنه. وقيل : توبة الله عليهم استنقاذهم من شذة العسرة. وقيل: خلاصهم من 
نكاية العدرّء وعُبّر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن: عرفها لوجود معنى التوبة فيه» وهو 
الرجوع إلى الحالة الأولى . وقال أهل المعاني : إنما ذكر النبي َيه في التوبة لأنه لما كان 
سبب توبتهم ذُكر معهم ؛ كقوله : 9فَآنَ لل حمسَة مُسَهُ وَلِلرَسُول 76" . 

قوله تعالى: «الّذينَ 2 َبْعُوه في سّاعَة الْعْسْرَّة4 أي في وقت العسرة» والمراد جميع 
أوقات تلك الغزاة ولم يرد ساعة بعينها. وقيل احادة لسر اا عات اي عرشي 
في تلك الغزاة. والعسرة صعوبة الأمر. قال جابر : ل 


)١(‏ في ع: ياليتني كنت شهدتها وكان الخ. 
قف راجع ص 1١905‏ وص 0 من هذا الجزء. 


9- سورة التوبةء الآية: /ا١١‏ امف 


وعسرة الماء. قال الحسن: كانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير. يعتقبونه 
بينهم» .وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة”'2 المنتنة» وكان التّمْر 
يخرجون ما معهم ‏ إلا التمرات ‏ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها' 
حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها ججرْعة من ماء كذلك حتى تأتي 
على آخرهم» فلا يبقى من التمرة إلا النواة؟ فمضُوًا مع النبي يَِهِ على صدقهم ويقينهم 
رضي الله عنهم. وقال عمر رضي الله عنه وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قيظ 
شديد فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى 
أن الرجل لينحر بعيره فيعصر قَرَئه”"' فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا 
رسول الله. إن الله قد عوّدك في الدعاء خيراً فادع لنا. قال: «أتحب ذلك»؟ قال: نعم؛ 
فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت فملئوا ما معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر. وروى أبو هريرة وأبو سعيد قالا: كنا مع النبي يَكهِ في غزوة 
تبوك فأصاب الناميّ مجاعةٌ وقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا”" فأكلنا 
وأدّهنا: [فقال: رسول الله يلك فافعلوا»] فجاء عمر وقال©»2: يا رسول الله إن فعلوا قَلّ 
الظّهرء ولكن آَدْعُهِم بفضل أزوادهم فادع الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك 
[البركة]”2. قال: «نعم» ثم دعا بنطع”"' فبُسطء ثم دعا بفضل الأزواد؛ فجعل الرجل 
يجيء بكف ذرة» ويجيء الاخر بكف تمرء ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على 
النطع من ذلك شيء يسير. قال أبو هريرة: فحزرته فإذا هو قدر رُبضة العنز”""؛ 
فدعا رسول الله كك بالبركة. ثم قال: «خذوا في أوعيتكم؛ فأخذوا في أوعيتهم 
حتى ‏ والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاء إلا ملئوه» وأكل القوم حتتى 
شبعوا؛ وفضلت فضلة فقال النبي ككلِ : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
لا يَلْقَى اللَّهَ بهما عبدٌ غير شالك فيهما فيُحجِبْ عن الجنة». خرّجه مسلم في صحيحه 


(1) الاهالة: الشحم. (؟) الفرث: السرجين (الزبل) ما دام في الكرش . 
() الناضح: البعير يستقى عليه ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء. 
(4) زيادة عن صحيح مسلم. (0) من ه. 
(3) النطع: بساط من الأديم. )١(‏ ربضة العنز (بضم الراء وتكسر): جثتها إذا بركت. 
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بلفظه ومعناهء والحمد لله. وقال ابن عرفة: سمي جيشٌ تبوك جيشَ العسرة لأن 
رسول الله يك نَدَبِ الناس إلى الغزو في حَمّارة القيظء فغلظ عليهم وعَسّرء وكان إِبّان 
ابتياع الثمرة. قال: وإنما ضُرب المثل بجيش العسرة لأن رسول الله كَل لم يغز قبله في 
عدد مثله؛ لأن أصحابه يوم بدر كانوا ثلثمائة وبضعة عشرء ويوم ا سبعمائة» ويوم 
خيبر ألفاً وخمسمائة» ويوم الفتح عشرة الاف» ويوم حُنين اثني عشر ألفاً؛ وكان جيشه 
في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آخر مغازيه كله ]”'" . وخرج رسول الله كلو في ' 
رجب وأقام بتبوك شعبان وأياماً من رمضانء وبّثٌ سراياه وصالح أقواماً على الجزية. 
وفي هذه الغزاة خلّف عليًّا على المدينة فقال المنافقون: خلفه بُغضاً له؛ فخرج خلف 
النبي يَكخِ وأخبرهء فقال عليه السلام: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى» وبيّن أن قعوده بأمره عليه السلام يوازي في الأجر خروجه معه؛ لأن المدار على 
أمر الشارع. وإنما قيل لها: غزوة تبوك لأن النبي يخ رأى قوماً من أصحابه يَبُوكُون 
حِسْيَ تبوك» أي يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماءء فقال: «ما زلتم تَبُوكُونها 
بَؤكاً» فسمّيت تلك الغزوة غزوة تبوك. الحسي (بالكسر) ما تنشفه الأرض من الرمل» . 
فإذا صار إلى صلابة أمسكتّهء فتحفر عنه الرملّ فتستخرجه؛ وهو الاحتساء؛ قاله 
الجوهري . ش 

قوله تعالى: ا مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَرِيم" قُلُوبُ قريق مِنْهُمْ © «قلوبُ» رفع ب 
التزيغ» عند سيبويه.. ويضمن في "كاد» الحديث تشبيهاً بكان؛ لأن الخبر يلزمها كما 
يلزم كان. وإن شئت رفعتها بكادء ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوب فريق منهم 
تزيغ. وقرأ الأعمش وحمزة وحفص «يزيغ» بالياء» وزعم أبو حاتم أن من قرأ «يزيغ» 
بالياء فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس: والذي لم يجزه جائز عند 
غيره على تذكير الجميع. حكى الفرّاء: رَحْبٍ البلاذ» وأرحبتء ورحبت لغة 
أهل الحجاز . واختلف في معنى تزيغ» فقيل : تتلف بالجهد والمشقة 
والشدة. وقال ابن عباس: تعدل ‏ أي تميل ‏ عن الحق فبي الممانعة والنصرة. 


00( من جدوع وه. (1) 'قراءة نافع بالتاء. 
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وقيل: من بعد ماهم فريق منهم بالتخلف والعصيان ثم لحقوا به. وقيل : هموا بالقفول 
فتاب الله عليهم وأمرهم به. 

قوله تعالى: لأثُمَ تاب عَلَيهِمْ» قيل: توبته عليهم أن تدارك قلوبّهم حتى لم تَرِعْ 
وكذلك”'' سُنّة الحق مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب» ووطنوا أنفسهم على الهلاك 
أمطر عليهم سحائب الجود فأحيا قلوبهم . وينشد: 


منك أرجو ولستٌُ أعرف رَبَا يُوْتنَجى منه بعض ما منك أرجو 
وإذا اككشذت الشستدائد فى الأن ض على الخلق فاستغاثوا وعجُوا 
وأبتليتَ العباد بالخوف والجو اع وصَوُوا'" على الذنوب ولجَرًا 


وقال في حق الثلاثة: 9 م ات عله ليو بُوا» فقيل: ل ثم تاب عَلَيْهِمْ4 أي 
وفقهم للتوبة ليتوبوا. وقيل: المعنى تاب عليهم؛ أي فسّح لهم ولم يعجل عقابهم 
ليتوبوا. وقيل: تاب عليهم ليثبتوا على التوبة. وقيل: المعنى تاب عليهم ليرجعوا إلى 
حال الرضا عنهم. وبالجملة فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم بالتوبة ما تابوا؛ 
دليله قوله عليه السلام: «اعملوا فكلٌّ مُيَسََّدْ لما خلق له». 


0 اغرب خر ه ل رص جح سر سير ال م 


]١11[‏ «وعل التَدَمَةَ ألريت حلا حر حي دا اف كوم الْارْضُ يما رت وَسَافت 
هم أنشسهُم وَث أن لاملجسا ين لله إل إل ثاب مهن يووا د 

لَه هو الوب جيم 409 . 
قوله تعالى : لوَعَلَى الئَّلانَةِ الَّذِينَ خُلّمُوا» قيل : عن التوبة ؛ عن مجاهد وأبي مالك . 
وقال قتادة: عن غزوة تبوك . وحكي عن محمد بن زيد”" معنى اخُلَمُوا» تُركوا؛ لأن معنى 
خلفت فلاناً تركته وفارقته قاعداً عما نهضت فيه . وقرأ عكرمة بن خالد «خَلّفُواه أي أقاموا 


6 يريد «أصروا». 
(9) .فى ع ابن جرين. 
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بعقب رسول الله يكل ورُوي عن جعفر بن محمد أنه قرأ «خالفوا». وقيل: «خُلّفُوا أي 
أرجئوا وأَخروا عن المنافقين فلم يُقض فيهم بشيء. وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم» 
وأعتذر أقوام فقبل عذرهمء وأخر النبي يكل هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا 
هو الصحيح لما رواه مسلم والبخارِيّ وغيرهما. واللفظ لمسلم قال كعب: كنا خلفنا 
أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله يَكِ حين حلفوا له فبايعهم وأستغفر 
لهمء وأرجأ رسول الله يلِِ أمرنا حتى قضى اللَهُ فيه؛ فبذلك قال الله عزّ وجلّ: لرَعَلَى 
لَه الَِينَ خُلُهُوا4 وليس الذي ذكر الله مما خُلَّنا تَخَلّمَنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه 
إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له وأعتذر إليه قبل منه. وهذا الحديث فيه طول هذا 


31 200 
خره 0 . 


والثلاثة الذين خُلُّوا هم: كعب بن مالك» ومُرارة بن ربيعة العامِرِيٌء وهلال بن 
أمّية الوّاقَيِي» وكلهم من الأنصار. وقد خرّج البخاريّ ومسلم حديئّهم. فقال مسلم 
عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله يل في غزوة غزاها قط إلا في غزوة 
تبوك» غير أنْي قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنه؛ إنما خرج 
رسول الله َيِل والمسلمون يريدون عير قريش؟ حتى جمع الله بينهم وبين عدرّهم 
على غير ميعاد . ولقد شهدت مع رسول الله يكئةِ ليلة العقبة حين تواثقنا على 
الإسلام» وما أَحِبَ أن لي بها مشهدَ بدرء وإن كانت بدر أَذْكَرَ في الناس منهاء وكان من 
خبري حين تخلفت عن رسول الله يك في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسَّر 
مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» واللَّهِ ما جمعتٌ قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما 
في تلك الغزوة؛ فغزاها رسول الله يلل في حر شديدء وآستقبل سفراً بعيداً ومفازا. 
وأستقبل عدوًا كثيراً؛ فجلاً للمسلمين أمرهم ليتأهَبُوا أَهْبَة غَرُوهم'" فأخبرهم 
بوجهه الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله كلِْهْ كثيرء ولامجمتيع كناك حافظ 


دلق راجع صحيح مسلم كتاب التوبة. 
زفق في ج وع واك ووهء عدوهم. 
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-.يزيد بذلك الدّيوان ‏ قال كعب : فقَّلٌ رجل يريد أن يتغيّب» يظن أن ذلك سيَّحْمَى له ما 
لم ينزل فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله كقِ تلك الغزوة حين طابت الثمار 
والظلال؟ :فانة إلنها أمعر 10 طعي البيا رهز له اله لقاو اليساعر نعف :وطققت 
أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاًء وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا 
أردت! فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجدّء فأصبح رسول الله كَل غازياً 
والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاًء ثم غدوت فرجعت ولم أقضص شين :قلم 
يول قذلك يسادئ بي صى أشرعوا وتقاوط العرواه. فهمكت أن أركحل تأدركهي افيا 
ليتني فعلتٌ! ثم لم يقدّر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله كل 
يحزني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغْمُوص”'' عليه في النفاق» أو رجلا معن عَذْر 
اللَهُ من الضعفاءء ولم يذكرني رسول الله كلك حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: ما فعل كعب بن مالك»؟ فقال رجل من بني سّلمة: يا رسول الله» حبسه برداه 
والنظر في عطفيه”". فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله كلُْ؛ فبينما هو على ذلك رأى رجلا مُبيِضاً يزول به 
السّراب”* "2 فقال رسول الله يَهّ: «كن أبا حَيْئمة؛؛ فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريّ. وهو 
الذي تصدّق بصاع التمر حتى لمَرَّه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن 
رسول الله كك قد توجه قافلاً من تبوك حضرني بتي فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم 
أخرج من سخّطه غدا وأستعين على ذلك كلّ ذي رأي من أهلي ؛ فلما قيللي : إنرسول الله كل 
قد أظل قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً» فأجمعت 
صِذْقهء وصبّح رسول الله كي قادماء وكان إذا قيم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 


)١(‏ أي أميل. 

)١(‏ أي مطعوناً عليه في دينه» متهماً بالنفاق. 

(1) هذا كناية عن كونه معجباً بنفسه» ذا زهو وتكبر. ٠‏ 

(1) المبيض (بكسر الياء): لابس البياض. والسراب: ما يظهر في الهواجر في البراري كأنه الماء. 
ويزول أي يتحرّك . 
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ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون 
له وكاتوا بشم وتطاتين ربخلاه فقيل عنم رول 11 195 علا نجهم رو امهم رتور 
لهم ووَكل سرائرهم إلى الله» حتى جئت فلما سلّمت تبسم تبسّم المُخْضَبء ؛ ثم قال: 
«تعال» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: «ما خلفك ا اخية 
ظهرك»؟ قال: قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
أني سأخرج من سخطه بعذر؛ ولقد أعطيت جدَلاً"©» ولكني والله لقد علمت لئن 
حدّئتك اليومٌ حديث كذب تَرْضَى به عني ليُوشِكنَ اللَهُ أن يسخطك عليّ» ولئن حدّثتك 
حديث صدق تجد”" على فيه ني لأرجو فيه عُقْبَى اللّه» واللّهِ ما كان لي عذرء واللهِ ما 
كنت قط وى ولا أيستر مني حين تخلفت عنك . قال رسول الله يِ: «أمَا هذا فقد صدق 
فقّم حتى يقضِيّ اللَّهُ فيك». فقمت وثار 7" رجال من بني سّلمة فاتبعوني فقالوا لي : والله 
ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا! لقد عَجَرْت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله يكل بما 
اعتذر به إليه المتخلّفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله يكل لك! . قال: فوالله 
ما زالوا يؤنّبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله يك فأكذّب نفسي. قال: ثم قلت 
لهم هل لَتِيَ هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم! لقِيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل 
لهما مثل ما قيل لك . قال قلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن ربيعة العامريٌ وهلال بن أمية 
الواقفيَّ. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة؛ قال: فمضيت 
حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله يكل المسلمين عن كلامنا أيّها الثلائة من بين 
من تخلف عنه. قال: فاجتتبنا النامرثء وقال: وتغيّروا لناء حتى تنكرت لي :في 
نفسي ارام فما هي بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة؛ فأمًا 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أَشَّبٌ القوم وأَجْلّدهِمء 
فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحدء واتي 


20( ل ل ل 
)١(‏ تجد: تغضب. , 
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شفتيه برد السلام أم سال تريا مار ابارقة النطن ذا أقبلت على صلاتي نظر 
لو يي 0 
حى تسزرت جداز عاط ابي قنادة» وهو ابن عنمي .واحت الناس إلك قلعت عليهة 
فوالله ما رد عليّ السلام» قلف لها يا أبا قتادة أَنْشْدُك بالله ! هل تَعلّمَنَ أني أحب الله 
ورسوله؟ قال: فسكتء» فعٌّدت فناشدته فسكت» فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله 
أعلم! قفاضت عيناي؛ وتوآيت حتى تسوّرت الجدارء فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا 
بَطِينٌ من تبط أهل الشام ممن قَدِمٍ بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن ' 
مالك؟ قال: فطفق الناس يُشيرون له إل حتى جاءني فدفع إلى كتاباً من مَلِكِ عَسَانَء 
وكنت كاتباً فقرأته فإذا فيه: أما بعد! فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله 
بدار هَوَانِ ولا مَضيّعَة مَضْيّعَة فَالْحَقْ بنا نُواسك . قال فقلت حين قرأتها: : وهذه أيضاً من البلاء! 
فتياممت بها العثُور ا '؟ بهاء حتى إذا تشيكة أر سر من الخمسين واستلْبَتَ 
الوَحْئٌ إذا رسول”' رسول الله يك يأتيني فقال: إن رسول الله كَلِدِ يأمرك أن تعتزل 
أمرأتك. قال فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها فلا تقربّتها. قال: 
فأرسل إلى صَاحِبَيَ بمثل ذلك . قال فقلت لامرأتي : ألْحَقي بأهلك» فكوني عندهم حتى 
يقضي الله في هذا الأمر. قال : فجاءت أمرأة هلال بن أمية رسول الله ككل فقالت له: يا 
رسول الله.» إن هلال بن أميّة شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره: أن أَخَدُمه؟ 
قال: «لا ولكن لا يقربّنك» فقالت: إنه والله ماله حركة إلى شىء! ووالله ما زال 
كي يه كانم ابوه :نه كا إلى يوه :هذا قانا: افقال تيفش اهل .إن 
امحاذقة: سول إلله كك في :امراتلقه.' ققد ادن الامراة.هلذل ين :أمنة أن تخلمه .قال 
فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله كد وما يُدريني ماذا يقول رسول الل كلل إذا - 


للق أي أوقدته بالصحيفة . 


(1) قال الواقدي::هذا الرسؤل هو خزيمة بن ثابت. : 
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استأذنته فيها وأنا رجل شاب! قال: فليثت بذلك عشر ليالٍ» فكمل لنا خمسون ليلة من 
حين بُهِيَ عن كلامنا. قال: ثم صلّيت صلاة الفجر صباحَ نخمسين ليلة على ظهر بيت من 
بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال الني ذكر الله منا قد ضاقت على نفسي وضاقت علي 
الأرض بما رَحُبت سمعت صوت صارخ أَؤْنَى على سَلْع”'' يقول بأعلى صوته: يا 
كعب بن مالك أَبْشِر. قال: فَخَرَزْت ساجداًء وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن 
رسول الله كَلٍ الناس بتوبة الله علينا حين صلَى صلاة الفجر؛ فذهب الناس يبشرونناء 
فذهب قبل صاحبَىّ مُبَشّرونَء وركض رجل إلى فرساًء وسعى ساع من أسْلّم قلي وأؤقى 
اجرح تعال لسرت أسروامن الترين )للم ايت الاق شحيت موه ودرب لذت 
له ثوبيّ فكسوته إياهما ببشارته» واللّهِ ما أملك غيرهما يومئذٍء واستعرت ثوبين 
فلبستهماء فأنطلقت أتأمّم رسول الله كلِْ؛ فتلقاني الناس فوجاً فوجاء يُهِنّؤونني بالتوبة 
ويقولون: لتَهِْفْك توب الله عليك» حتى دخلتٌ المسجد فإذا رسول الله كَل جالس في 
المسجد وحوله الناس؟ فقام طلحة بن عبيد الله يُهرول حتى صافحني وهتأني» والله ما 
قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما 
سلّمت على رسول الله يَلْةِ قال وهو يَبْدْقَ وجهه من السرور ويقول: «أبشر بخيرٍ يوم مرّ 
عليك منذ ولدتك أمَك». قال: فقلت أمن عند الله يا رسول الله أم من عندك؟ قال: 
«لا بل من عند الله». وكان رسول الله كَكهِ إذا سُرَ استنار وجهه حتى كأن ويه قطي 
قَمّر. قال: وكنا نعرف ذلك . قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من 
توبة الله علي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؛ فقال رسول الله كو: 
. «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قال فقلت : فإني أمسك سَهْمِيَ الذي بِحَيْبّر. قال 
وقلت: يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق» وإن من توبتي ألا أحَدّث إلا صدقاما 
بَقِيت . قال: فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدقي الحديث منذ ذكرتثٌ 


(1) أي أشرف على جبل سلع. قال الواقدي: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
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ذلك لرسول الله يلدٍ إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به» والله ما تعمّدت كَذِبة منذ 
قلت ذلك لرسول الله يك إلى يومي هذاء وإني ارين اله اذ #عتاوي ليه 7 بْقِيَ ؟ فأنزل 
الله عرّ وجلّ: لد الله على القن والتهالدوين والأنضار ازيرت لبشه في اد 
الْعْسْرَةِ - حتى بلغ - إِنَّهُ بهم رَمُوفٌ رَحِيجُ * وَعَلَى الئَلانَة الّذِينَ خُلمُوا حَنَّى إِذَا ضَاقّتْ 
عَلَيِهُمُ الأزضُ يما رَحُْبَتْ 0 - ختى بلغ أتَقُوا أله وَكُوبُوا مَعَ 
الصَّادِقِينَ» . قال كعب: واللَّهِ ما أن ل 0 
ع في نفسي من صدقي سول اله ف آلآ أكون كذَه افك كما هلك الذين كذبوا» 
إن لله قال للذين كذبوا حين أنزل الوّخيّ ني شد ما قال لأحدء وقال الله تعالى : ظسَيَحْلِفُونَ 
باللَّه كم إِذَااَلُم لهم لصوا ع عَنّْهُمْ تأَِْصُوا عَنْهُمْنهُمْ رس وَمَأوَاهُمْ جهنم جَرَاء 
ما َانُوا يَكْبُونَ * يَحِْفُونَ لَكُمْ لصا عَنهُمْ قن تَْضَوا عَْهُمْ إن لله لا يَْضَى عَنٍ 
القَؤم المَاسِقِينَ». قال كعب: كنا خلْفْنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله يك حين حَلّهُوا له فبايّعهم وأستغفرٌ لهم» وأرجأ رسول الله كَكِ أمرنا حتى 
قضى الله فيه» فبذلك قال الله عرّ وجل : لوَعَلَى اَن وليس الذي ذّكر الله مما حُلَفنا 
تََلّمَنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له وأعتذر إليه فقيل 


منه . 


قوله تعالى: #ضَاقَتْ نَثْ عَلَنِهِم ألآز ضُ يما رَحُْبَتْ» أي بما أتسعت؛ يقال: منزل 
رَحْبٍ ورحيب ورّحاب. و «ما» مصدرية؛ أي ضاقت عليهم الأرض برَخبهاء لأنهم 
كانوا مهجورين لا يعامّلون ولا يكلّمون. وفي هذا دليل على هجران أهل المعاصي حتى 


يتوبوا. 


قوله تعالى: # وَضَاقَتْ عَلَيْهِْ أنفْسْهُمْ « أي ضاقت صدورهم بالهم 
والوحشةء وبما لقوه من الصحابة من الجفوة. 8 وَطَيُوا آنْ لآ مَلْجَآً مِنَّ الله 
إل إِلَيِهِ 4 أي تيقنوا أن لا ملجأ يلجئون إليه في الصفح عنهم وقبول 
التوبة منهم إلا إليه. قال أبو بكر الورّاق: التوبة النصوح أن تضيق على 
التائب الأرض بما رَحٌبت» وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة كعب وصاحبيه. 
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قوله تعالى: «* نّم تاب عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوا إِنَّ الله هُوَ الثَّرَابُ الرَحِيِمٌُ4 فبدأ بالتوبة منه. 
قال أبو زيد: غَلِطت في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى» ظننت أني أحبّه فإذا هو 
احن؟ نالة اله تغالي 7 لاتطتهم تحار 44 وطلنت الي ارضور عنه وإذا من ري 
عني؛ قال الله تعالى: 9رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ4. وظننت أني أذكره فإذا هو 
يذكرني ؛ قال الله تعالى : ظوَلَذِكُْ اللّهِ ك4 . وظننت أني أتوب فإذا هو قد تاب على ؛ 
قال الله تعالى: لتم نّم تاب عَلَيْهِمْ لِتَوبُوا» . وقيل: المعنى ثم تاب عليهم ليثبتوا على 
اعرذ قبا اناه «يا بها الَّذِينَآمنُوا آمِنوا» '"' وقيل: أي فسح لهم ولم يعجل 
علاريه كما لت كيرهم ١‏ لالجل ور اد حَوَمْنًا عَلَنِهُمْ طَيّبّاتِ 
أُحِلَّثْ لهئ7”4 , 
الله < يكأا الزيتءامنوا هوا لَه وكووَامَمَ الصسيقيت 49 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: #وَكُونُوا مَعّ الصَّادِقِينَ* هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق 
حسن بعد قصة الثلائة حين نفعهم الصدق وذُهب بهم عن منازل المنافقين. . قال مطدف: 
سمعت مالك بن أنس يقول: قلما كان رجل صادقاً لا يكذب إلا مُنّع بعقله وله يصبه ما 
يصيب غيره من الهرم والخرف . 

وأختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال؟ فقيل الوا اي 
أهل الكتاب. وقيل: هو خطاب لجميع المؤمنين؛ أي أتقوا مخالفة أمر الله. وَكُوبُوا مَعَ 
الصَّادْقِينَ» أي مع الذين خرجوا مع النبي يَكهِ لا مع المنافقين. أي كونوا على مذهب 
الصادقين وسبيلهم . وقيل: هم الأنبياء؛ أي كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. 
وقيل : هم المراد بقوله: لالَيْسَ الو أَنْ تُوَلُوا وُجُوعك:» - الآية إلى قوله -: «أُولَئِكَ 
الّذِينَ صَدَقُوا» . وقيل: هم الموفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: رِجَالٌ صَدَقُوا ما 
عَامَدُوا اللََّعََيْه4”*) وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أب بكر يوم السّقِيفة ؛ إن الله سمّانا الصادقين 
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فقال: طلِلْمُقَرَاِالْمْهَاجِرِينَ4”" الآية» ثم سماكم بالمفلحين فقال: ظوَالَّذِينَ تبروا 
الدّارَ وَأْلإِيِمَانَ4 الآية. وقيل: هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم.. قال ابن العربي : 
وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى ؛ فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في 
العقيدة والمخالفةٌ في الفعل» وصاحبها يقال له الصديق كأبي بكر وعمر وعثمان ومن 
دونهم على منازلهم وأزمانهم. وأما من قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو معظم الصدق 
ويتبعه الأقل وهو معنى أية الأحزاب . وأما تفسير أبي بكر الصديق فهر الذي يعم الأقوال 
كلها؛ فإن جميع الصفغات فيهم موجودة. 

الثانية -حقٌّ من فهم عن الله وعَقّل عنه أن يلازم الصّدق في الأقوال؛ والوخلاص 
في الأعمال» والصفاء”'' في الأحوال» فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا 
الغفار؛ قال كهُ: «عليكم بالصّدق فإن الصّدق يَهْدِي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة 
وما يزال الرجل يصدّق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاً». والكذب على 
الضد من ذلك؛ قال كلِ: إياكم والكذب. فإن الكذب يَهْدِي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدِي إلى النار وما يزال الرجل يكذب وب يتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». 
خوّجه مسلم. فالكذب عار وأهله مسلوبو الشهادة» وقد. رد يعَلِةِ شهادة رجل في كذبة 
كذنها :قال تشكره :لا ادرى امد على اله إر كدت على زرلاو كاتو على عيضن 
الناس . وسئل شريك بن عبد الله فقيل له :يا أبا عبد الله» رجل”" سمعتّه يكذب متعمّداً 
أأصلّي خلفه؟ قال لا. وعن ابن مسعود قال: إن الكلب لا عن وعد ولا عرزل 
ولا أن يَعد أحدكم شيئاً ثم لا ينجزه» أقرءوا إن شئتم يا أَبْهَا الذي ]و1 اتقو اللة 
ات لقال 4 جني الت م ول مال لا يُقبل خبر الكاذب 
في حديث الناس وإن صدق في حديث رسول الله يَلِكِ. وقال غيره: يقبل حديثه. 
والصحيح أن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبره لما ذكرناه؛ فإن القبول مرتبة عظيمة 
وولاية شريفة لا تكون إلا لمن كَمُلت خصاله ولا خّصلة هى أشرّ من الكذب فهى تعزل 
الولايات وتبطل الشهادات. ١‏ 1 
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زف من ع. وهو الصواب. وفي ب وك وه: الصفات. وهو خطأ. 
(؟) في ع: سمعناه. ش 
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]17١0[‏ « ماكان لأهل الْمَدِسَةَ وَمَنْ حار 0 يحوأ عن و سول هوك 
برغأ وا شوم عن تنوه للك أت يِصِسَهٌُ علمَا ولا ميك 0 
9 حَمصسَةٌ في بل الله وكا توت م ل 
عدو يد يلا إلا كيب لشم , بون كل إك أنه لا يْضِيمٌ أبجْرَ 

1 طولا فوب تق سور سكير فوب واد | لاسطيت كم ' 


ل 7 سس مسارم 68 


لِجْرِيَهُمٌ أ أده لحم مَاحكانوا يَسَمَلُونَ 4. 


الأولى ‏ قوله تعالى : لما كَانَ لأخل الْمَدِية ومَنْ حَوْلهُمْ مِنَ الأخرّاب أن يََلمُوا 
عَنْ رَسُولٍ الَو ظاهره خبر ومعناه أمر؛ كقوله: 9وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ 
اللّهب8”'' وقد تقدّم. «أَنْ يَتَحخَلَُوا4 في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبة للمؤمنين من 
أهل يَثْرِب وقبائل العرب المجاورة لها؛ كمَرَّيْئَة وجهينة وأشْجَعَ وغِفَار وأسلم على 
التخلف عن رسول الله يكِهِ في غزوة تَبُوك. والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين أن 
يتخلفوا؛ فإن النفير كان فيهم؛ بخلاف غيرهم فإنهم لم يُستنفروا؛ في قول بعضهم. 
ويحتمل أن يكون الانتهازني كلسل وحص هؤلاء بالعناب لقربهم وجوارهم. 
وأنهم أحقٌ بذلك من غيرهم . 

الثانية - قوله تعالى: «وَلاً يَرَْبُوا بِنْفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِه» أي لا يرضوا لأنفسهم 
بالخفض والدّعة ورسولٌ الله يك في المشقة. يقال: رغبت عن كذا أي ترثعت عنه . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : لذَّلِكَ بَِنهُمْ لَيْصِبهُمْ ظَمَأ4 أي عطش م 
«ظماء» بالمد لم الم نَصَّبُ» عطف» اولضيه ا لتر 
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وأقراة خبيصابة . وقد تقدم'"" . لإفِي سبي آللّه4 أي في طاعته . «ولاً يَطتُونَ مَوْطئاً» 
أي أرضاً. #9يَنِيظٌ الْكُمَارَ4 أي بوطئهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نعت 
0 أي غائظاً. #وَلاً يَالُونَ مِنْ عَدُوٌ نيلا أي قتلاً وهزيمة. وأصله من يِلْت 
الشيء أنال أي أصبت . قال الكسائي: هو من قولهم أمرٌ مَنيل منه؛ وليس هو من 
التناول» إنما التناول من ثُلْته العطية”"". قال غيره: ثلت أنول من العطية» من الواو 
والنيلٌ من الياءء تقول: ذلته فأنا نائل» أي أدركته. #وَلاً يَقَطْعُونَ وَادِياً4 العرب تقول 
واد وأودية» على غير قياس . قال النحاس : ولا يُعرف فيما علمت فاعل وأفعلة سواه. 
والقياس أن يجمع ووادِي؛ فأستثقلوا الجمع بين واوين وهم قد يستثقلون واحدة؛ حتى 
قالوا: أَنََتْ في وُقنَت. وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل اسم رجل أوَيْصل 
فلا يقولون غيره. وحكى الفرّاء في جمع وادٍ أوداء. 

قلت: وقد جمع أوداه؛ قال جرير: 

عرفت بِبرْقَة الأوداه رَسْماً مُحِيلا طال عَهْدّك مِن رُسوم”"ا 
«إلا كْيب لَهُمْ يه عَمَلُ صَالِحٌ4 قال أبن عباس : بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون 
ألف حسنة . وفي الصحيح : «الخيل ثلاثة. .  .‏ وفيه ‏ وأما التي هي له أجر فرجل ربطها 
في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج" '" أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا 
كُتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات» . الحديث . هذا 
وهي في مواضعها فكيف إذا أذرب”'' بها. | 

الرابعة - استدلٌ بعض"' العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تُستحق بالإدراب 
والكون في بلاد العدرٌء 10 
وأحد قولي الشافعي . وقال مالك وآبن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عرّ وجل إنما ذكر 
في هذه الآية الأجر ولم يذكر السهم . 
)١(‏ راجع 2.74/1 (5) في ب وع وك وه: بالعطية. هما لغتان. 


فرق في ديوانه ومعجم البلدان ا «ببرقة الوداء» والوذاء: واد أعلاه لبني العدوية والتيم» 
وأسفله لبني كليب وضبة. 


(( آدرب القرم: دخلوا أرقن القلك: (1) سقط بعض من ب وع وك وا.ه. 
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قلت الأوّل أصح لأن الله تعالى جعل وطء ديار الكفار بمثابة النّيل من أموالهم 
وإخراجهم من ديارهم» وهو الذي يغيظهم ويدخل الذلّ عليهم» فهو بمنزلة نَيْل الغنيمة 
والقتل والأسر؛ وإذا كان كذلك فالغنيمة تُستحق بالإدراب لا بالحيازة» ولذلك قال علي 


رضي الله عنه : ما وُطىء قوم في عُقر دارهم إلا ذّلوا. والله أعلم . 


. الخامسة ‏ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وما كَانَّ الْمُؤْمِئُونَ لِينْقِدُوا كَاقّة4 وأن 
حكمها كان حين كان المسلمون في قلّة فلما كثروا ُسخت وأباح الله التخلف لمن شاء؛ 
قاله أبن زيد. وقال مجاهد: بعث النبي كلهِ قوماً إلى البوادي ليعلموا الناس فلما نزلت 
هذه الآية خافوا ورجعوا؛ فأنزل الله: ظوَمَا كَانَ الْمُؤْمُونَ لِيَنْفِدُوا كاف . وقال قتادة: 
كان هذا خاصّاً بالنبي يكل إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر؛ فأما غيره 
من الأئمة والولأة فلمن شاء أن يتخلف لَه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حاجة إليه 
ولا ضرورة. وقول ثالث أنها محكمة؛ قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعيٌ 
وابن المبارك والفَرّارِيَ والسّييعي وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذه الآية إنها لأوّل 
هذه الأمة وآخرها. ْ ْ : 


قلت قول قتادة حسن؛ بدليل غَزاة تبوك» والله أعلم.. 


السادسة - روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله خِ قال: «لقد تركتم 
بالمدينة أقواماً ما سِرْتم مَسِيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم 
فيه» قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم العذرا. 
خرّجه مسلم من حديث جابر قال : كنا مع رسول الله يِعِ في غزاة فقال: «إن 
بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض». 
فأعطى يل للمعذور من الأجر مثلّ ما أعطى للقويّ العامل. وقد قال بعض الناس:. 
إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعف؛ ويضاعف للعامل المباشر. قال أبن العربيّ: 


وهذا تحكم على الله تعالى وتضييق لسعّة رحمته» وقد عاب بعض الناس فقال: 


4 - سووة التوبة؛ الآية: ١77 17٠١‏ 1 


نهم يعون الغواب مضاعفا طماء ونحن لا نقطع بالتضعيف في موضع فإنه مين على 
مقدار النياتء وهذا أمر مُعَيِّبء والذي يُقطع به أن هناك تضعيفاً ورتك أعلم بمن 

قلت: الظاهر من الأحاديث والآي المساواةً في الأجر؛ منها قوله عليه السلام : 
:امن'دلّ على خمير فله مثل أجر فاعلة» وقوله: «من توضا وخر إلى الصلاة فوجد الناس 
قد صلّوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها». وهو ظاهر قوله تعالى : لوَمَنْ يَخْوُجْ 
مِنْ بَنْته مُهَاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ تم يُدرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وََمَ أَجْرْهُ عَلَى اللّد4 اجوبدليل أن 
النية الصادقة هي أصل الأعمال» فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منع 
منها فلا بُعْد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل ويزيد عليه؛ 0 
عليه السلام : انية المؤمن خير من عمله؟ . والله أعلم . 


1 لظ ايها كت الْمْؤْمنَ ينوا كآنه موْلَا نكر من كُِّ كو ينبم 
طَأبِقَة لَمَكَمَقَهُوا ف أَلييِنِ وَلِسَذِوُوا 0 ِدَا بكر جَعَا الهم 26 
تتئت ©4. 


الأولى - قوله تعالى: #أوَّما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ4 وهي أن الجهاد ليس على الأعيان 
وأنه فرض كفاية كما تقدّم؛ إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال» فليخرج فريق 
منهم للجهاد ولْيُقَم فريق يتفقّهون في الدين ويحفظون الحريمء حتى إذا عاد النافرون 
أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرعء وما تجدّد نزوله على النبي 4 وهذه 
الآية ناسخة لقوله تعالى «إلاّ تَنِْدُوا» وللاية التي قبلها تعلق تو لمجا هد :زانق لين 

الثانية - هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى : وما كان المؤمنون 
لينفروا كاقَّةَ والنبيئٌ يع مقيم لا يَنْفر فيتركوه وحده. « فَلَوْلا َمَرَ ‏ بعدما علموا أن 
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ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. 
وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنّة» وأنه على الكفاية دون الأعيان. ويدلَ عليه 
أيضاً قوله تعالى: طفَأَسْأَلُوا أَهْلَّ الذَّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلّمُونَ74©. فدخل في هذا من 
لا يعلم الكتّاب والسئن . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: مَلَولاً تَمَ قال الأخفش: أي فهلاً نفر. ا 
ِنْهُمْ طَائِقَة» الطائفة في اللغة الجماعة» وقد تقع على أقل من ذلك حتى تبلغ الرجلين» 
ا . وقد تقدّم أن المراد بقوله تعالى : «إِنْ نَعْفْ عَنْ طَائِمَةٍ 
لك تُعَدَّتْ طَايِة274 رجل واحد: .ولا شك أن المراد هنا جماغة لوجهين» أحدهما 
عقلآء والآخر لغة. أما العقل فلأن العلم لا يتحصّل بواحد في الغالب» وأما اللغة 
فقوله: للِيتَمَتَهُوا فِي الدين ولِيُنْذِرُوا قَرْمَهُمُ» فجاء يضمير الجماعة . قال أبن العربيّ: 
والقاضي أبو بكر والشيخ أبو الحسن قبله يرون أن الطائفة ها هنا واحدء ويَعْتضدون”" 
فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد» وهو صحيح لا من جهة أن الطائفة تنطلق 
على الواحد ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحدء وأن 
مقابله وهو التواتر لاا ينحصر. 

قلت: أنصّ ما يُستدلٌ به على أن الواحد يقال له طائفة قولهٌ تعالى : #وَإِنْ طَائِمَئَانِ 
ِنَ الْمُؤْمِنينَ آْتكَُوا4”) يعني تَنُسين. دليله قوله تعالى: طقَأَضْلِحُوا يَبْنَ أَحَوَيكُم94) 
فجاء بلفظ التثنية» والضمير في «اقتتلوا» وإن كان ضمير جماعة فأقل الجماعة أثنان في 
أحد القولين للعلماء. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : «لِيتَقَتّهُوا4 الضمير في طلِيتَقَتّهُواء وَلِيُنْذِرُوا© للمقيمين مع 
النبي يَلِ؛؟ قاله قتادة ومجاهد. وقال الحسن: هما للفرقة النافرة؛ وآختاره الطبري 
ومعنى لِيتَمَقَهُوا فِي الدّينِ» أي يتبِصّرُوا ويتيقنوا بما يُريهم الله من الظهور على 


.١1١8/٠١ راجع‎ )١( 

(؟) راجع ص ١98‏ من هذا الجزء. 

() في الأصول: اطي وم اي ا 
زفق راجع /١1‏ 5الاء فضة 
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المشركين ونّصرة الدين. طوَلِيُنِْرُوا قَوْمَهُمِ4 من الكفار. «إِذَا رَجَعُوا إِلنِهن» من 
الجهاد فيخبرونهم بنصرة الله تعالى نبيّه يكن والمؤمنين» وأنهم لا يَدانِ''' لهم بقتالهم 
وقتال النبي يَلِ؛ فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار . 

قلت: قول مجاهدوقتادة أَبْيَنْء أي لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله يك عن 
النفور في السّرايا . وهذا يقتضي الحتٌّ على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب والولزام ؛ 
إذليس ذلك في قوة الكلام» وإنما لزم طلب العلم بأدلته ؛ قاله أبوبكر بن العربي . 

الخامسة - طلب العلم ينقسم قسمين: فرضٌ على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة 
والصيام . 

قلت وفي هذا المعنى جاء الحديث المرويّ «إن طلب العلم ريش روى 
عبد القدومن بن :حبيت: أبو سعيد”" الوْحَاظيَ عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
النَّحْعََ قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله كل يقول : «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم». قال إبراهيم : لم أسمع من أنس بن مالك إلا هذا الحديث . 

وفرضضٌ على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق”" وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم 
ونحوه؛ إذ لا يصلح”؟ أن يتعلّمه جميع الناس فتضيع أحوالهم وأحوال سراياهم”' 
وتنقص أو تبطل معايشهم؛ فتعيّن بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» وذلك 
بحسب ما يسّره الله لعباده وقسّمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته وكلمته. 

السادسة - طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل؛ روى الترمذيٌ 
من حديث أبى الدّزْدَاء قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم وإن 
العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل 
العالم على الغابد كفضل القمر ليلة البدز على سائر الكواكب وإة"العلماءورئة الأنبياء 
وإن الأنبياء يووا ديكا ول دوهنا ها دترا العلم فمن أخذ به اعد مط 


)١(‏ يقال: مالي بفلان يدان» أي طاقة. 
)١(‏ عبد القدوس روى عن أبي سعيد كما في الميزان. (') كذا في الأصول: جميعاً. 
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وافر». وروى الدَارمِيّ أبو محمد في مسنده قال: حدثنا أبو المغيرة حدّثنا الأوزاعيّ عن 
الحسن قال سثئل رسول اللهكقِكِ عن رجلين كانا في بني إسرائيل» أحدهما كان عالماً 
يصلّي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير. والآخر يصوم النهار ويقوم الليل؛ أتهننا 
أفضل؟ قال رسول الله يَكلِدٍ : «فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم 
الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدنام؟ . أسنده أبو 
عمر في كتاب (بيان العلم) عن أبي سعيد الحُدْرِيَ قال: قال رسول الله يَكْهِ : «فضل 
العالم على العابد كفضلي على أمّتي». وقال أبن عباس : أفضل الجهادمّن بنّى مسجداً 
يعلم فيه القران والفقه والسنة . رواه شريك عن ليث بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير 
عن علي الأزدي قال: أردت الجهاد فقال لي ابن عباس ألا أدلّك على ما هو خير لك من 
الجهاد. تأتي مسجداً فتقرىء فيه القرآن وتعلم فيه الفقه77) . وقال الربيع سمعت الشافعي 
يقول: طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة. وقوله عليه السلام: «إن الملائكة لتضع 
أجنحتها» الحديثٌ يختمل وجهين : أحدهما ‏ أنها تعطف عليه وترحمه؛ كما قال الله 
تعالى فيما وصّى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله: لوَأحَْفِضْ لَهُمَا جَنَاعَ اذل 
من الوخمة904) أي تواضع لهما. والوجه الآخر - أن يكون المراد بوضع الأجنحة 
فرشها؛ لأن في بعض الروايات «وإن الملائكة تفرش أجنحتها» أي إن الملائكة إذا رأت 
طالب العلم يطلبه من وجهه ابتغاء مرضات الله وكانت سائر أحواله مشاكلة لطلب العلم 
فرشت له أجنحتها في رحلته وحملته عليها؛ فمن هناك يَسْلّمِ فلا يخفى إن كان ماشياً 
ولا يَعْيّاه وتقرُب عليه الطريق البعيدة ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرر 
كالمرض وذهاب المال وضلال الطريق. وقّه مضى شيء من هذا المعنى في «آل عمران» 
عند قوله تعالى: ظشَهِدَ اللَّهُ4 الآية'". روى عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». قال 
يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟ . ش 


)١(‏ فى ب : السئة. 
فق راجع ٠‏ تمايعد. 
(9) راجع .1٠١/4‏ 
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قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأويل الآية» إنهم أصحاب الحديث؟ ذكره 
التعلبي . سمعت شيخنا الأستاذ المقرىء النحوي المحدّث أبا جعفر أحمد بن محمد بن 
محمد القيسي القرطبي المعروف بابن أبي حجة رحمه الله يقول في تأويل قوله 
عليه السلام: «لا يزال أهل العَرْب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة' إنهم العلماء؛ 
قال: وذلك أن الغرب لفظ 5 يطلق على الدّلو الكبيرة وعلى مغرب الشمس» 
ويطلق على قَيْضة من الدمع. فمعنى لا يزال أهل الّرب» أي لا يزال أهل فيض الدمع 
من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهرين؛ الحديث . قال الله تعالى : #إِنّمَا يَحْشَى الله 
مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاةُ74" , 
قلت: وهذا التأويل يَعْضْده قوله عليه السلام في صحيح مسلم: «من يُرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوأ ال 


[18] < كأ ال ءامنا يدوا ارح يلوم يح الْكُدَار وَلَجِدُ تعدوأ فك فلل 
رغكر أو لهم مَعَ الملقيت 409 . 


فيه مسألة واحدة ‏ وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفية الجهاد وأن الابتداء بالأقرب 
فالأقرب من العدرٌ؛ ولهذا بدأ رسول الله يعٍ بالعرب» فلما فرغ قصد الروم وكانوا 
بالشام . وقال الحسن : نزلت قبل أن يؤمر النبي و بقتال المشركين؛ فهي من التدريج 
الذي كان قبل الإسلام. وقال أبن زيد: المراد بهذه الآية وقتّ نزولها العربٌ» فلما فرغ 
منهم نزلت في الروم وغيرهم: طثَاتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه2”4. وقد رُوي عن 
أبن عمر أن المراد بذلك الدَّيْلم. ورُوي عنه أنه سئل بمن يبدأ بالروم أو بالديلم؟ فقال 
بالرّوم. وقال الحسن: هو قتال الدّيلم والترك والروم. وقال قتادة: الآية على العموم في 
قتال الأقرب فالأقرب. والأدنى فالأدنى. 


000( راجع .5141/1١4‏ 
00 راجع ص ٠١5‏ من هذا الجرزء. 


5538 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قلت: قول قتادة هو ظاهر الآية» واختار أبن العربي أن يبدأ بالروم قبل الدّيلم ؛ 
على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه. أحدها ‏ أنهم أهل كتاب» فالحجة عليهم أكثر واكد. 
''ثاني - أنهم إلينا أقرب» أعني أهل المدينة. الثالث ‏ أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثر 
فاستنقاذها منهم أوجب . والله أعلم . 

لوَلِيَجِدُوا فيكم غِلْظَة4 أي شدة وقوّة وحَمِيّة. وروى الفضل عن الأعمش 
وعاصم «غَلْظة» بفتح الغين وإسكان اللام. قال الفرّاء: لغة أهل الحجاز وبني أسد بكسر 
الغين؛ ولغة بني تميم «عُلظة» بضم الغين. 

8 27 رع ماه 2 000 رهم ره 

1 ل وَإِدَاما مارك سور هر تن يدوا مُولُ يكم زادنه هدو إِيمَثمًا فَأمًا الزرت 


سوس ١‏ سر بر سا رس مرش صرت 


َأمَسُوأطرَاد تم يا وهر يوون 4 : 


«ما» صلة» والمراد المنافقون يك زَادَنْهُ هَذِهِ إِيمَانً© قد تقدّم القول في زيادة 
الويمان ونقصانه في سؤوة الوا 0 . وقد تقدّم معنى السورة في مقدمة 
الكتاب”'؟؛ فلا معنى للإعادة. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز”" «إن للإيمان 
سنناً وفرائض من استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» 
قال عمر بن عبد العزيز: «فإن أَعِسْلْ شن فسأبينها لكم. وإن أمت فما أنا على صحبتكم 
بحريص». ذكره البخاريّ. وقال أبن المبارك: لم أجد بدا من أن أقول بزيادة الإيمان» 


وإلاّ رددتثت القرآن . 
]1١6[‏ وما أ اليرت ف مُلُويهم كَرَسٌ هَرَادتجمْ جْسَا إِلَ رجسِهم وَمَانوا وهم 
ككتنزوت 47 . 


.780/4 راجع‎ )١( 

"1/١ راأجم‎ (0 

زهرة الذي في البخاري: 2«وكتب عمر بن العزيز إلى عدي بن عدي...» الخ؛ فراجعه في كتاب 
الإيمان. ب 


4 - سورة التوبة» الآية: 9159/1178 7 ْ 5 
8 اف لك ل 1ه 0 ش 
قوله تعالى: #إوَأَما الّذِينَ في قلوبهم مَرَضْ» أي شك ورَيْبِ.ونفاق. وقد 
00 إنل4 جارسوع ىه 50 . 00 م 7 7 : 0 
تقده”"2. طقَرَادَنُهُمْ رسا إلى رِجْسِهن» أي شكا إلى شكهم وكفرا إلى كفرهم. وقال 
مقاتل : إثماً إلى إثمهم ؟ والمعنى متقارب . 
014 مده ب ويو ل وود ع عر صوي د هاده د 
["؟١١|]‏ ولا رون أَتَهم مُنْتَمُورت فى كل عاو مر 31 وَمَرَبَن لَايَعُوبوت 
وَلَاهُمْ يز كروت 49 . 


قوله تعالى: ظأوَلاً يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْتَنُونَ في كُلُّ عَام مَرَةَ أو مَرَتَيْنِ» قراءة العامة 
بالياء» خبراً عن المنافقين. وقرأ حمزة ار بالتاء خبراً عنهم وخطاباً للمؤمنين 
وقرأ الأعمش «أولم يروا) . وقرأ طلحة بن مُصَّّف «أرَ لآ نَرَى) وهي قراءة أبن مسعودء 
خطاباً للرسول يَكلِكِ. و 8يُمَْنُونَ* قال الطبري: يختبرون. قال مجاهد: بالقحط 
والشدّة. وقال عطية: بالأمراض والأوجاع؛ وهي روائد الموت. وقال قتادة والحسن 
ومجاهد: بالغزو والجهاد مع النبي ويد ويرون ما وعد اع 
لذلك «وّلاً هم يَذَّموونَ4 . 


ع 


« ام أ قي تق إل تفن قل سك دن حر ثم 
3 اق اليد 03 وغد م و 2 ش 
أنصرفواأ صرفت الله لوبهم امح م لَا يَفْمَهُودَ 48 . 


قوله تعالى: لوَإِذَا ما أَنْلَتْ حوره تر يَتْشهم إلى بَعْضٍ# «ما» صلة»ء والمراد 
المنافقون؛ أي إذا فيرو الرسول: وهو تلو قراناً أنزل فيه فضيحتهم أو فضيحة أحد 
منهم جعل ينظر بعضهم إلى بعض نظر الرَعْبٍ على جهة التقرير؛ يقول: هل يراكم من 
أحد إذا تكلمتم بهذا فينقله إلى محمد؛ وذلك جهل منهم بنبوّته عليه السلام» وأن الله 
يطلعه على ما يشاء من غيبه. وقيل: إن انّظَرَ في هذه الآية بمعنى أنبأ. وحكى الطبري 
عن بعضهم أنه قال : «نظر» في هذه الآية موضع قال. 

قوله تعالى : #دُّمَ أَنُصَرَهُوا4 أي أنصرفوا عن طريق الاهتداء . وذلك أنهم حينما بِيّن 
لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم يقع لهم لا محالة تعجبٌ وتوف ونظرء 


.ا١ةال/١ راجم‎ )١( 


5 الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
فلو اهْتَدَوْا لكان ذلك الوقت مُظِنة لإيمانهم؛ فهم إذ يصممون على الكفر ويرتبكون”") 
فيه كأنهم أنصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظنة النظر الصحيح والاهتداء» ولم 
يسمعوا قراءة الني و2 سَماعٌ من يتدبره وينظر في آياته؛ نطو الدوَابٌ عِنْدَ اللو لضم 
الْبَكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4”؟. طأكَلدَ يتَدَبَدونَ الْقُرْآنَ م عَلَى قُلُوبِ ب أَتَالَهًا74 , 

قوله تعالى : «صَرَفَ آللّهُ ُلُوبَحُمْ4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 9صَرَفَ اللَّهُ مُلُوبَعُهْ4 دعاء عليهم؛ أي قولوا لهم هذا. 
ويجوز أن يكون خبراً عن صرفها عن الخير مجازاةً على فعلهم. وهي كلمة يدعى بها؛ 
كقوله : لتَائلّهُُللَه» والباء في قوله : لبأنّهُمْ» صلة ل امصرف». 
١ ٠‏ الثائية قال انك غناين :كره افيتال الطزفاتيو الضلدة» لان ترما الضرقنا 
فصرف الله قلوبهم» ولكن قولوا قضينا الصلاة؛ أسنده الطبريّ عنه. قال ابن العربي: 
وهذا فيه نظر وما أظنه بصحيح؛ فإن نظام الكلام أن يقال: لا يقل أحد انصرفنا من 
الصلاة؛ فإن قوماً قيل فيهم: لثم انْصَرَقُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُخْ4. أخبرنا محمد بن 
عبد الملك القَيْسِيَ الواعظ حدّثنا أبو الفضل الجوهري سماعاً منه يقول: كنا في جنازة 
فقال المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله! فقال: لا يقل أحد انصرفوا فإن الله تعالى قال في 
قوم ذمّهم : ّم انْصَرَهُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُخْ4 ولكن قولوا: انقلبوا رحمكم الله؛ فإن الله 
تعالى قال في قوم مدحهم: لفَانْمَلَبُوا بِعْمَة مِنَ الله وََضْل لَمْ يَمْسَسهع!'' شوغ . 

الثالثة ‏ أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه صارف القلوب ومصرفها 
وقالبها ومقلّبها؛ ردّاً على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم وجوارحهم 
بخكمهم» يتصرّفون بمشيئتهم ويحكمون بإرادتهم واختيارهم؛ ولذلك قال مالك 
فيما رواه عنه أشهب: ما أبين هذا في الردٌ على القدرية 8 لآ يَرَالَ انهم الْنِي 
توا ريب في كُلُوبهِم إلا أن تقَطَعَ فُلُوبِهُمْ ©. وقوله عرّ وجلّ لنوح: «إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ 


5 
1 


مِنْ قَوْمِكَ إِلأَمَنْ قَدْ آمَنَ ”© فهذا لا يكون أبداً ولا يرجع ولا يزول. 


0010( ارتبك في الأمر إذا وقع فيه ونشسب ولم يتخلص. فق راجع 788/1. 
فرق راجع .715/١57‏ ع راجع 4/ .758١‏ )0( راجع 59/9. 


4 سورة التوبةء الآية: 4؟١‏ و549١‏ اللا 
ٍ 1ه سر علس دير ,ء 8.2 عم ل #8 لي 00 27 ع 
[114] قد جاء سكم رسواك يَنْ أنف يكم عزبز عله مَاعِنْحَرٌ حرص 
0 رع عه م حم 1 
علحكم بالمؤمديت 6 رءوف بصم 4 . 


[114] #3 فَإِن تَولََا فَشَلْ خسو الله 


هاتان الآيتان في قول أَبَيَ أقرب القرآن بالسماء عهداً. وفي قول سعيد بن جبير: 
آخر ما نزل من القرآن طوَآئَقُوا يَْما تُْجَعُونَ فيه إِلَى اللَّو4 على ما تقدّم'''. فيحتمل أن 
يكون قول أَبَىَ: أقرب القرآن بالسماء عهداً بعد قوله: طوَائَقُوا يَْما تُرْجَمُونَ فيه إِلَى 
اللَّد. والله أعلم. والخطاب للعرب في قول الجمهورء وهذا على جهة تعديد النعمة 
عليهم في ذلك ؛ إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه» وشُرّفوا به غابر الأيام. وقال الزجاج: 
هي مخاطبة لجميع العالم؛ والمعنى: لقد جاءكم رسول من البشر؛ والأّل أصوب. 
قال أبن عباس: ما من قبيلة من العرب إلا ولدت النبي يلد فكأنه قال: يا معشر 
العرب» لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أوكد للحجة؛ أي هو بشر 
مثلكم لتفهموا عنه وتأتمُوا به. 

قوله تعالى: #مِنْ أَنْفْسِكٌة» يقتضي مدحاً لنسب النبي كله وأنه من صميم العرب . 
وخالضها وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأَسْقع قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«إن الله أصطفى كنانة من ولد إسماعيل وأصطفى قريشاً من كنانة وأصطفى من قريش بني 
هاشم وأصطفاني من بني هاشم؟. وروي عنه يَكِةِ أنه قال: «إني من نكاح ولست من 
سفاح». معناه أن نسب هيلي إلى آدم عليه السلام لم يكن النّسل فيه إلا من نكاح» ولم يكن 
فيه زِنَى . وقرأ عبد الله بن قُسيط المكي من «أُنْقَيِكم» بفتح الفاء من النفاسة؛ ورويت 
عن النبي َل وعن فاطمة رضي الله عنها؛ أي جاءكم رسول من أشرفكم وأفضلكم؛ من 
قولك: شيء نفيس إذا كان مرغوباً فيه. وقيل: من أنفسكم؛ أي أكثركم طاعة. ‏ 


)000( راجع 769/9. 


”7 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لعَزِيرٌ عَلِْ ما َيُمْ4 أي يَمِزْ عليه مشقتكم : والعَّكت: المشقة؟ هن 
.قولهم: أكمة. عَنُوت إذا كانت شاقة مهلكة . وقال ابن الأنباريّ: أصل التعنت التشديد؛ : 
لإذاأتاالت العرية الزن قيتة قلانا وت وعرادق رهاب ا للزيايعا بسي لاي 
أداؤه. وقد تقدّم في «البقرة)”'2. «وما» فى «ما عم مصدرية» وهي أبتداء و «عَزِيرٌ» 
خبر مقدّم. ويجوز أن يكون ما عنتم) فاعاك بعزيزء و اعزيز» صفة للرسول. وهو 
أصوب . وكذا ريص عَلَيِكَهْ4 وكذا #رَوُوفٌ رَحِيمْ» رفع على الصفة. قال الفراء: 
ولو قرىء عزيزاً عليه ما عنتم حريصاً رءوفاً رحيماًء نصب على الحال جاز. قال أبو جعفر 
النحاس: وأحسن ما قيل في معناه مما يوافق كلام العرب ما حدّثنا أحمد.بن محمد 
الأزديٌ قال حدثنا عبد الله بن محمد الخزاعيّ قال: سمعت عمرو بن علي يقول: 
سمعت عبد الله بن داود الخْرَيِْي يقول في قوله عرّ وجلّ: طلَمَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنتّخْ4 قال: أن تدخلوا النار» طحَرِيصٌ عَلَتِكُمْ4 قال: أن تدخلوا 
الجنة. وقيل: حريص عليكم أن تؤمنوا. وقال الفراء: شحيح بأن تدخلوا النار. 
والحرص على الشيء: الشَّحٌ عليه أن يضيع ويتلف. بالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَحِيهُ» 
الرءوف: المبالغ في الرأفة والشفقة. وقد تقدّم في «البقرة» معنى ظرَءُوفٌ رَحِيه»# 
شعوقى""'..وقال لحمو بن النقيل: لم يجمع الله لأحد من الأنبياء أسمين من أسمائه 
إلا للنبن محمد يَكلةِ ؛ فإنه قال: هِبالْمُؤْمنِينَ رَعُوفٌ رَحِيم4 وقال: «#إنَّ الله النّاسِ 
لَرَمُوفٌ رَحِيةُ . وقال عبد العزيز بن يحيى: نظم الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز حريص بالمؤمنين رءوف رحيمء عزيز عليه ما عنتم لا يهمّه إلا شأنكم» وهو 
القائم بالشفاعة لكم فلا تهتموا بما عَنِتم ما أقمتم على سئّته ؛ فإنه لا يرضيه إلا دخولكم 
الجنة: 


قوله تعالى: 8فَإِنْ يكنا قل تين اله ال افر متار سند مدل 
النعم التي منّ الله عليهم بها فقل حسبي الله ؛ أي كافي الله تعالى 9لاَإِلَ إلا مُوَعَلَيّْ تَوَكَلْتُ 4 
أي اعتمدت؛ وإليه فوّضت جميع أموري. #رَهُرَ رب الْعَوْشٍ الْعَظِيم» خصن العرش 


)001( راجع 17/7 . 
قف راجع اع وك/ 01 84هل. 


4 سورة التوبة» الآية: ١74‏ و 9؟١‏ اونا 
لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه إذا ذكره. وقراءة العامة بخفض «العظيم» نعتأ 
للعرش . وقرىء بالرفع صفة للرب» رُويت عن أبن كثير» وهي قراءة أبن مُحَيْصِن. وفي 
كتاب أبي داود عن أبي الدّزداء قال : من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه تركلت: زهو وب العرقن العقلين مدع مراكم كفاه الله ما أهمه صادقاً كان بها أو 
كاذباً. وفي نوادر الأصول عن بُريدة قال: قال رسول الله كك : «من قال عشر كلمات عند 
دبر كل صلاة وجد الله عندهن مَكْفِيًا مَجِْيًا خحمسنٌ للدنيا وخمس للاخرة حسبي الله لديني 
حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى عليّ حسبي الله لمن حسدني 
حسبي الله لمن كادني تتتوة محصيى أنه /غتك“الدوات: سبي اله عبد المساءلة “ف القبر 
حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
أنيب». وحكى النقاش عن أبيَ بن كعب أنه قال: أقرب القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآيتان #لقَدُ جَاءَكنْ رس رَسُولٌُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ4 إلى آخر السورة؛ وقد بيناه ووو وس ين 
فهران عن انق :عناق أن كنرها نزل م القرآن لالقد خادفه رشول ين الى 4 وعذه 
الآية؛ ذكره الماوردي. وقد ذكرنا عن ابن عباس خلافه؛ على ما ذكرناه في البقرة» وهو 
أصح. وقال مقاتل: تقدّم نزولها بمكة. وهذا فيه بُعد؛ د والله أعلم . 
وقال يحيى بن جعدة:. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يثبت آية في المصحف 
حتى يشهد عليها رجلان؛ فجاءه رجل من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة قد 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكمْ» فقال عمر: والله لا أسألك عليهما بينة» كذلك كان 
النبي كك ؛ فأثبتهما. قال علماؤنا: الرجل هو خزيمة بن ثابت» وإنما أثبتهما عمر رضي 
الله عنه بشهادته وحده لقيام الدليل على صحتها في صفة النبي كَل فهي قرينة تغني عن 
طلب شاهد آخرء بخلاف آية الأحزاب لرِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْه74' فإن تلك 
ثبتت بشهادة زيد وخزيمة لسماعهما إياها من النبي كك ولد عدو يها الفح ف ديه 
الكتاب . والحمد لله . 


. 77“ آية‎ ١58/١4 راجع‎ )١( 


انا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ظ شس مات اقل اصع ل 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


سورة يونس عليه السلام مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال 
أبن عباس : إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: لقَإِنْ كُنْتَ في شَكُ4”'' إلى آخرهن. وقال 
مقاتل: إلا آيتين وهي قوله: ونإن كنتاني ك4 بولك بالدية . وقال الكلبئّ: مكية 
إلا قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ يه وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ يه4”' نزلت بالمدينة في اليهود. 
وقالت فرقة: نزل من أوّلها نحو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة. 


. 407 #الْريَلْك ايت نت الكتب لويم‎ ]1١[ 


قوله تعالى: «الر» قال النحاس: قرىء على أبي جعفر أحمد بن شعيب بن 
علي بن الحسين بن حريث قال: أخبرنا علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد أن عكرمة 
حدته عن أبن عباس : الر) بوحة) وتوت لتحروف] الرسمن بقدقة؛ افحددك به لاعس 
فقال: عندك أشباه هذا ولا تخبرني به؟. وعن أبن عباس أيضاً قال: معنى «الر» أنا الله 
اع : قال النحخاس : ورأيت أبا أسحاق يميل إلى هذا القول؛ لأن سيبويه قد حكى مثله 
عن العرت انط - 00 
بالخير خيرات وإنشَدَانا ْ ولاأريدالشر”"“إلاأ أنْنَا 
0 'وقال الحسن وعكرمة : «الر؟ قسَم. وقال سعيد عن قتادة : «الر؛ اسم السورة؛ 
قال: وكذلك كل هجاء في القرآن . وقال ميجاهد: هي فواتح السو وقال محمد بن 
يديل هي تنبيه»؛ وكذا حروف التهجي . وقرىء «الر؛ من غير إمالة. وقرىء بالإمالة لئلا 
تُشبه ما ولا من الحروف. 


)١(‏ راجع ص "8١‏ و 5850 من هذا الجزء. )١(‏ كذا في نسخ الأصل وتفسير ابن عطية. 
(9) أجزيك بالخير خيرات وإن كان منك شر كان مني مثله ولا أريد الشر إلا أن تشاء. نت 
الشواهد»). : 


>30 و”؟‎ ١ سورة يونسء الآية:‎ - ٠ 


1 ا اال 0 

قوله تعالى: #يَلْكَ آَيَاتُ الْكِتّاب الْحَكيم» ابتداء وخبر؛ أي تلك التي جرى 
ذكرها آيات الكتاب الحكيم. قال مجاهد وقتادة: أراد رن والإنجيل والكتب 
المتقدّمة ؛ فإن «تلك» إشارة إلى غائب ونث وقيل: «تلك» بمعنى هذه؛ أي هذه ايات 
الكتاب الحكيم . ومنه قول الأعشى : 


أي هذه خيلي . والمراد القرآن وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يجر للكتب المتقدّمة ذكرء 
ولأن «الحكيم» من نعت القرآن. دليله قوله تعالى : #الر كِتَابٌ أُحْكِمَث آَيَانّةُ4”'' وقد 
تقدّم هذه المعنى في وَل سورة «البقرة»"©. والحكيم: المُحْكم بالحلال والحرام 
والحدود والأحكام ؛ قاله أبو عبيدة وغيره . وقيل : الحكيم بمعنى الحاكم؛ أي إنه 
حاكم بالحلال والحرام» وحاكم بين الناس بالحق؟ فعيل بمعنى فاعل . دليله قوله: 
ٍرَأئرَكَ مَعَهُمْ الْكِنَابَ بِالْحَقٌ لِيَْكُم بَْنَ الئاس فِيمَا اخَْلَقُوا فيه 04" . وقيل : 
الحكيم بمعنى المحكوم فيه؛ أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القزبى» 
وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر» وبالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه؛ فهو 
فعيل بمعنى المفعول؛ قاله الحسن وغيره. وقال مقاتل: الحكيم بمعنى المُحْكمٍ من 
الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف؛ فعيل بمعنى مفعّل» كقول الأعشى يذكر قصيدته التي 
قالها : ش ش ْ 
وغريبةٍ تأتي الملوكٌ حكيمةٍ قد قلتها ليقال من ذا قالها 


[] « أَكَانَ للنّاس عَجَبَا أن بس ل أن أنذِ ر لئاس وَجَكْرِ الذي ءامنوا أن 
ْم هَدَمصِدْقٍ عند ريم َال ألحكيْرونَ إرك دا دار مين 402 . 


)غ0( راجع 7/4. 
0( راجع //اه١‏ وما بعدها. 
إفرة راجع الى 


57 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «أكَانَ لِلنّاس عَجَبا» استفهام معناه التقرير والتوبيخ. و طعَجَبا» 
خبر كان. واسمها لأَنْ أَوْحَنَ4 وهو في موضع رفع؛ أي كان إيحازنا عجباً للناس . 
وفي قراءة عبد الله «عجب» على أنه أسم كان. والخبر أن أَوْحَيْنَا» «إلى رَجْلٍ مله » 
قرىء ا«رَجْل» بإسكان الجيم. وسبب النزول فيما زُوي عن ابن عباس أن الكفار قالوا لما 
بُعث محمد: إن الله أعظمُ من أن يكون رسوله بشراً. وقالوا: ما وجد الله من يرسله إلا 
يتيمّ أبي طالب؟ فنزلت : أكَانَ لِلنّسٍ» يعني أهل مكة «عَبجَباً. وقيل: إنما تعجبوا من 
ذكر البعث . 

قوله تعالى: ظأَنْ أَنْذِرٍ النّاسَ وَبَشّرِ الَِّينَ آمَنُوا4 في موضع نصب بإسقاط 
الخافض؛ أي بأن أنذر الناس» وكذا «أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق4. وقد تقدّم معنى التّذارة 
والبشارة”'؟ وغير ذلك من ألفاظ الآية. واختلف في معنى طقَدَمَ صِدْقِ» فقال 
أبن عباس: قدم صدق منزلَ صدق؛ دليله قوله تعالى: ظرَفُل رَبْ أَدْخِلْنِي مُدْحَلَ 
صِذْقٍِ4”"'. وعنه أيضاً: أجراً حسناً بما قدّموا من أعمالهم. وعنه أيضاً لكَدَمَ صِدْقِ» 
سَبْقَ السعادة في الذكر الأول وقاله مجاهد. الزجاج : درجة عالية. قال ذو الوّمّة : 


اكع فيدة لا يكت الساتن أنهنا مع الحسب العالي”" طَمّْت على البحر 
قتادة: سلف صدق . الربيع : ثواب صدق. عطاء: مقام صدق . يمان : إيمان صدق. وقيل: 
دعوة الملائكة . وقيل : وَلدٌّصالح قدّموه. الماورديّ: أنيوافق صدق الطاعة صدق الجزاء . 
وقال الحسن وقتادة أيضاً: هو محمد ككل ؛ فإنه شفيع مطاع يتقدّمهم ؛ كما قال: «أنا قَرَطَكم 
على الحوض»”'». وقدسئل يَكيهْ فقال: «هي شفاعتي توسّلونْبي إلى ربكم». وقال الترمذيّ 
الحكيم : قدّمه يك في المقام المحمود . وعن الحسن أيضاً: مصيبتهم في النبي كي . وقال 


)١(‏ راجع 1854/١‏ و558؟. 

(؟) راجع .7١1/٠١‏ 

() في ديوانه وتفسير الطبري «العادي». 
فق أي متقذمكم إليه. 


٠‏ - سورة يونسء الآية: 7 و" ان 
عبد العزيز بن يحيى : لقَدَمَ صِدْقٍ4 قوله تعالى : «إِنَ الّذِينَ قت سَبَعَتْ لَهُمْمِنَا الحستى أَولَيِكَ 
عَبها ميحد دُونَ4 ”"©. وقال مقاتل : أعمالاًقّموها؛ واخختاره الطبري . قال الوضّاح : 

صل لذي العرشن وأنّخذ قَدَماً تُنْجيك يوم العثار والرّلل 
وقيل : هو تقديم الله هذه الأمة في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة . كما قال: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة المقضيّ لهم قبل الخلائق». وحقيقته أنه كناية عن السعي في العمل 
الصالح ؛ فكتى عنه بالقَدَم كمايُكتى عن الإنعام باليد وعن الثناء باللسان. وأنشد حسان: 

لنا القّدم العليا إليكوعَلْمُا لأوّلنافي طاعةاللهتابع 
يريد السابقة بإخلاص الطاعة. والله أعلم . وقال أب و:عبيذة والكسائي : كل سابق من خير 
أو شر فهو عند العرب قَدَم؛ يقال: لفلان قَدَم في الإسلام» له عندي قَدَم صدق وقَدَم شر 
وقد خير. وهو مؤنث وقد يذكر؛ يقال: قَدَمِ حَسّن وقدم صالحة. وقال ابن الأعرابي : 
القدم التقدّم في الشرف؛ قال العَجَاج : 

ل بنو العَوّام عن آل الحَكمْ وتركوا المُلّْك لملّك ذي قَدَم 
وفي الصحاح عن النبي يَكٍِ أنه قال: «لي خمسة أسماء. أنا محمد وأحمد وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يُحشر الناسٌ على قدمي وأنا العاقب» يريد 
آخر الأنبياء ؛ كما قال تعالى : #وحََاتِمَ الَّبيينَ 74" . 

قوله تعالى: طقَالَ الْكَافِدُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِدٌ مُبين» كزااأيق تكنصية :رارم قتي 
والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش «لساحر» نعتاً لرسول الله يق . 
ل ا 


م 2 رح م ب 7 2 5 لس سس مول مذ 5 
[؟] م أن رمد أل انَهُ ألْزِى خَلَىَ السَّموتِ الأرض ف سِمَّدَ أيَامِ آم . ستو على الْعرشٍ يد ا 
4 ةي ص 0 7 ع6 9 0 له و 
ألأمرٌ ما من سَفِيع إلا من بَعْدِ إِذْيوءم ذل أن خط لفك ]51 
تذكروتت )4 
)١(‏ راجع .555/١١‏ (5) راجع .١95/١5‏ 


(*) راجع 47/7 . 


ان الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لإإِنَّ رَبَكَمُ الله الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضَ فِي سِنَةَ يام نّم اسْتَوَى 
عَلَى الْعَوْشٍ» تقدّم في الأعراف27. يديه الأمْر» قال مجقاسن نتفي ولق رف وق 
ابن عباس : لا يَشركه في تدبير خلقه أحد. وقيل: يبعث بالأمرء وقيل: ينزل به. وقيل: 
يأمر به ويمضيه؛ والمعنى متقارب. فجبريل للوحيء. وميكائيل للقَطرء وإسرافيل 
للصّورء وعزرائيل للقبض. وحقيقته تنزيل الأمور في مراتبها على أحكام عواقبهاء 
واشتقاقه من الدُّبْدُ. والأمر اسم لجنس الأمور. اما مِنْ شَفِيعٍ © في موضع رفع» 
والمعنى ما شفيع إإلاً مِنْ بَعْدِ دنه وقد تقدم في «البقرة»”" معنى الشفاعة. فلا يشفع 
أحدٌ نبي ولا غيره إلا بإذنه سبحانه» وهذا ردّ على الكفار في قولهم فيما عبدوه من دون 
الله : #هَوّلآءِ شُمَعَاوُنَا عِنْدَ اللّد ه20 فأعلمهم الله أن أحداً لا يشفع لأحد إلا بإذنه» فكيف 
بشفاعة أصنام لا تعقل . 

قوله تعالى: لدَلِْكُمُ اللّهُرَبْكُمْ تَعْبْدُوهُ» أي ذلكم الذي فعل هذه الأشياء من خلق 
السموات والأرض هو ربكم لاارب لكم غيره. طفَاعْبُدُوهُ» أي وحدوه وأخلصوا له 
العبادة . لأَمَلاً تَدَكَوُونَ» أي أنها مخلوقاته فتستدلوا بها عليه. 
« إِلته مرْيِسك جما ود أله حَفًا بدا التق ه يم يبتر الما 

جوأ ألصَِحت يالقِسْ ادن موا مم َرَت ينحير وداب ليما كاذ 

كروت 4099 . ظ 


قوله تعالى: ظإِلَيْهِ مَرْجِمُكُوْ» رفع بالابتداء. طجَمِيعاً» نصب على الحال. 
ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى جزائه. لوَعْدَ الله حَنَا» مصدران؛ أي وعد الله ذلك 
وعداً وحققه ١حقا»‏ صدقاً لا خلف فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلّة «وَعْدُ الله حَقّ؛ على 
الاستئناف . ْ 


.718/17 راجع‎ )١( 
.77/” (؟) راجع‎ 
من هذا الجزء.‎ "7١ راجع ص‎ )( 


٠‏ - سورة يونسء الآية: 1 و ه لين 
قوله تعالى: 9إِنّهُ يَبْدَ دَأْالْخَلْقَ» أي من التراب ٠‏ لثم يُعِيدُ4 إليه. مجاهد: ينشئه 
ثم يميته ثم يحييه للبعث؛ أو ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. وقرأ يزيد بن . 
المَعْمّاع «أَنَهُ يَئْدَأُ الْكَلْقَ) تكون «أن» في موضع نصب؛ أي وعدكم أنه يبدأ الخلق. 
ويجوز أن يكون التقدير لأنه يبدأ الخلق؛ كما يقال: لَبَيِكَ أنّ الحمد والتعمة لك؛ 
والكسر أجود. الام لا ا ارايت .. قال أحمد بن 
يحيى : : يكون التقدير نحقاً إبداؤه التغلق. 
قوله تعالى: طلِمَْزِيَ الَِّينَ آمنُوا وَعَولُوا الصَّالِحَاتِ بِالقِسْطِ» أي بالعدل. 
ٍِرَالَذِينَ كََرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ» أي ماء حار قد انتهى حرّه» والحميمة مثله. 
يقال: حَمَمْت الماء أَحُمّه فهو حميم» أي محموم؛ ل مع نكرل وكل مُسَخّن 
عند العرب فهو حميم. لرَعَدَابٌ أَلِيُ» أي موجع؛ يخلص وجعه إلى قلوبهم. ليما 
كَانُوا يَكمْرُونَ 4 أي بكفرهم ٠‏ وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم؛. فاحتج 
عليهم بهذا فقال: من قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق 
الأجزاء . 


ص 


60 2 ا لوقتال كمع 
َالْحسَابْما لق لوك ايبيل لبت يقر و 


قوله تعالى : هر اَي جَعَلَ الشّمِسَ ضياء4 مفعولان» أي مضيئة» ولم يؤنّث لأنه 
مصدر؛ أو ذات ضياء لَالقَمَرَ ُورأ» عطف» أي منيراً» أو ذا نورء فالضياء ما يضيء 
الأشياء» والفون ناكين تتعت ب اند كن الناركن أصل وإاحق. والضياء جمع ضوء؛ 
كالسياط والحياض جمع سوط وححوض. وقرأ قُنْيْل عن ابن كثير «ضئَاء؛ بهمز الياء ' 
ولا وجه له؛ لأن ياءه كانت واوامفتوحة وهي عين الفعل؛ أصلها ضواء فقلبت وجعلت ياء 
كنالتملت ف الضداء والقياء: قال المهذري :ومن قر طبناة بالسمر فهو عقلوت» عدت 


5 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الهمزة التي بعد الألف فصارت قبل الألف فصار ضئاياًء ثم قلبت الياء همزة لوقوعها بعد 
ألف زائدة. وكذلك إن قدّرت أن الياء حين تأخرت رجعت إلى الواو التي انقلبت عنها 
فإنها تقلب همزة أيضاً فوزنه فلاع مقلوب من فعال. ويقال: إن الشمس والقمر تضيء . 
وجوههما لأهل السموات السبع وظهورهما لأهل الأرضين السبع.. 

قوله تعالى: لوَقَدَرَهُ مََازِلَ4 أي ذا منازل» أو قدر له منازل. ثم قيل: المعنى 
وقدرهماء فوحّد إيجازاً واختصاراً؛ كما قال: 2وَإِذًا رَأَوَا يِجَارَةٌ أو لَهُواً أنْمَضُوا 
ِلَئْهَاك”"' . وكما قال: 

نحن بماعندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختظِفٌ 
وقيل: إن الإخبار عن القمر وحده؛ إذ به تحصى الشهور التي عليها العمل في 
المعاملات ونحوهاء كما تقدّم في «البقرة»”"2. وفي سورة يست. طوَالْمَمَرَ كَدَرناهُ 

مَنَازِلَ4”" أي على عدد الشهرء وهو ثمانية وعشرون 0 ويومان للنقصان 

والمحاق”*"» وهناك يأتي بيانه . 

قوله تعالى: ظلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ» قال أبن عباس: لو جعل 
شمسين» شمساً بالنهار وشمساً بالليل ليس فيهما ظلمة ولا ليل» لم يُعلم عدد السنين 
وحسابٌ الشهور. وواحد «السّنين» سنة» ومن و العرية تنايتواه: سنوات في الجمع . 
ومنهم من يقول: سنهات . والتصغير سُئيّة وسئيهة 

ع 700 
لعشي والعبران32 وإطيازا مسد ك كم زوالال على تذوكو عليه قفاري كل 
نفس بما كسبت؟ فهذا هو الحق . ش 

قوله تعالى : طيُقَصّلُ ألآيَات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 تفصيل الآيات تبيبنها ليُستدل بها على 
قدرته تعالى» لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه من غير استحقاق لهما ولا إيجاب؛ 


.1١9/14 راجع‎ )١( 
20 ومابعدها.‎ "4١/7 راجع‎ )5( 
راجع 2.79/10 (4) المحاق (مثلثة): آخر الشهر إذا أمحق فلم يرّ.‎ )6( 


51١ سورة يونس» الآية: هم‎ ٠ 
فيكون هذا لهم دليلاً على أن ذلك بإرادة مريد. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو وحفص‎ 
ويعقوب «يفصل» بالياء» وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؟ لقوله. من قبله : «مَا حَلَقَ اللّهُ‎ 
ذَّلِكَ إلا بالْحَقٌّ» وبعده وَمَا حَلَقَ اللّهُ في السَّمَوَاتِ وَأْلأَرْضٍ» فيكون متبعاً له. وقرأ‎ 
أبن السَّمَيْقع «تفصل» بضم التاء وفتح الصاد على الفعل المجهولء و «الآيات» رفعاً.‎ 
. الباقرن «نفصل» بالنون على التعظيم‎ 


3 9 إنَّ في أْمْيلفٍ ال وَالتَبَارٍ وَمَا كَكَقَّ أمُّ في السَّمَواتٍ وَالْارضٍ لأبنتٍ لِقَوْوِ 
يَتَقُورت 4 . 
تقدّم في «البقرة» وغيرها معناه”'؟» والحمد لله. وقد قيل: إن سيب نزولها أن أهل 
مكة سألوا آية فردّهم إلى تأمّل مصنوعاته والنظر فيها؛ قاله أبن عباس . ِلِمَوْمِ يَتَقُونَ» 
أي الشركك؛ فأما من أشرك ولم يستدلٌ فليست الآية له آية. ش 


71 3 إن الي لا يجو لِقَآهنا ووَصُوا اليو الدَنيا وأعلمَأوأ يا وألديت هُمْ عن ءَايَِنا 


عَفِلونٌ )4 


[] « أؤليلك مأونهمٌ لديم كا نا كي ثرت 140 - 


قوله تعالى: 9إإِنَّ الَّذِينَ لأَيَدْجُونَ لِقَاءنَ© «يرجون» يخافون؛ ومنه قول الشاعر : 


٠. 0. 0‏ م ير 1م26 . ٠. ٠.‏ 0-8 0 همق 
وقيل يرجون يطمعون؛ ومنه قول الآخر: 

٠: :‏ 1 3 000 
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيًا 


)00( راجع اا 

زفق البيت لأبي ذؤيب. وقوله: «وخالفها» بالخاء المعجمة: جاء لا ين غائبة ترعى . 
ويزوى «وحالفها؛ بالمهملة؛ أي لازمها. والنوب: النحل: لأنها ترعى ثم تنوب إلى موضعها. ويروى: 
«عوامل» بدل «عواسل» وهي التي تعمل العسل والشمع. (عن «شرح ديوان أبي ذؤيب»). 


تدنضنا الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع؛ أي لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. وجعل 
لقاء العذاب والثواب لقاء الله تفخيماً لهما. وقيل: يجرى اللقاء على ظاهرهء وهو”' 
الرؤية؛ أي لا يطمعون في رؤيتنا. وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا 
مع الجخد؛ كقوله تعالى: اما لَكَمْ لآ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارا2"7. وقال بعضهم: بل يقع 
بمعناه في كل موضع دل عليه المعنى . 
قوله تعالى : رَرَصوا بِالْحَيّاةٍ الدُنْيّا» أي رَضُوا بها عوضاً من الآخرة فعملوا لها. 
ِرَاطْمَانُوا بهَا4 أي فرحوا بها وسكنوا إليهاء وأصل أطمأن طأمن طماتدة: فقدّمت 
ميمه وزيدت نون وألف وصل؛ ذكره العَرْنوِيٌ . ظوَالّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتتَا أي عن أدلتنا 
#غَافِلونَ» لا يعتبرون ولا يتفكرون. #أوليك مَأَوَاهُم» أي مثواهم ومقامهم. #الثَارٌ 
ِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» أي من الكفر والتكذيب. 
لة] 2ت 0 
الأنْدرْفٍ جَتّت أل 40 . 


وله الي 9 الَّذِينَ آمَنُواك أي صدقوا. ©وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُهُمْ 
ِإِيمَانِهن» أي يزيدهم'”" هداية؛ كقوله: لوَالَّذِينَ آَهْتَدَوَا زَّادَهُمْ هُدَى4”". و 
لِيَْدِيِهِمْ رَبْهُمْ ِإِيِمَانِهِمْ» إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَوْق: يهديهم 
ربهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية: ١يَهْدِيهِمْ»‏ يثيبهم ويجزيهم. وقال مجاهد: 
9يَهْدِهِمْ رَبْهُمْ4 بالنور على الصراط إلى الجنة» يجعل لهم نوراً يمشون به. ويُروى عن 
النبي يك ما يقرّي هذا أنه قال: «يتلقى المؤمنَ ع عمله في أحسن صورة فيؤنسه ويهديه 
ويتلقّى الكافرٌ عملّه في أقبح صورة فيوحشه ويضله». هذا معنى الحديث. وقال 
أبن جريج : يجعل عملهم هادياً لهم. الحسن: «يهديهم» يرحمهم. 

قوله تعالى : تَجْرِي مِنْ تَحْتهِمٌ الأنْهَارُ4 قيل : في الكلام واو محذوفة» أي وتجري من 
تحتهم» أي من تحت بساتينهم . وقيل : من تحت أسِرّتهم ؛ وهذا أحسن في النزهة والفرجة. 


2978/١1 في ب: يرزقهم.  (9) راجع‎ )١( <2 راجع707/19.‎ )١( 


"1 ٠١١ سورة يونس» الآية:‎ - ٠ 
مَعوَبهُم 0 شبعنك الله وَصدَُ يها سك ايوز أن للم يلوت‎ «9 ٠١ 


قوله تعالى: طدَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَائَكَ الهج دعواهم: أي دعاؤهم؛ والدعرى 
مصدر دعا يدعوء كالشكوى مصدر شكا يشكو؛ أي دعاؤهم في الجنة أن يقولوا 
سبحانك اللهم وقيل : إذا أرادوا أن يسألوا شيئاً أخرجوا السؤال بلفظ السب 
ويختمون بالحمد. وقيل: نداؤهم الخدم لأنوى يما شاووا نم ميخوا” وقيل: إن 
الدعاء هنا بمعنى التمئي قال الله تعالى : لِوَلَكُمْ فِيهًا مَا مَا تَدَعُونَ2”4 أي ما تتمنون. والله 
أعلم . 

قوله تعالى: لوَكحِيتهُم فيا سَةْ» أي : تحيّة الله لهم أو تحيّة المَلّك أو تحيّة 
بعضهم لبعض : سلام . وقد مضى في «النساء» معنى التحية مستوفى 5*7 والسيد لله 

قوله تعالى : 9وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لله رَبٌّ الْعَالمِينَ4 فيه أربع مسائل: 

الأولى - قيل: إن أهل الجنة إذا مرّ بهم الطير وأشتهوه قالوا: سبحانك اللهم ؛ 
فيأتيهم الملك بما اشتهواء فإذا أكلوا حمدوا الله فسؤالهم بلفظ التسبيح والختم بلفظ 
الحمد. ولم يحكِ أبو عبيد إلا تخفيف «أن» ورفع ما بعدها؛ قال: وإنما نراهم أختاروا 
هذا وفرقوا بينها وبين قوله عرّ وجل : #أنّ لعنة الله و طأنْ غضب الله» لأنهم أرادوا 
الحكاية حين يقال الحمد لله . قال النحاس: مذهب الخليل وسيبويه أن «أنْ» هذه مخففة 
من الثقيلة» والمعنى أنه الحمد لله. قال محمد بن يزيد: ويجوز «أن الحمدّ لله» يعملها 
خفيفة عملها ثقيلة ؟ والرفع أفيس. قال النحاس: وحكى أبو حاتم أن بلال بن أبي بردة 
قرأ «وآخر دعواهم أَنّ الحّمد لله رب العالمين». 

قلت: وهي قراءة ابن مُحَيْصنء حكاها العَزْنَويَ لأنه يحكي عنه. 


للق راجع 1 
0( راجع ماو ١‏ . 


514 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية - التسبيح والحمد والتهليل قد يُسمّى دعاء؛ روى مسلم والبخارِيّ عن 
ابن عباس أن رسول الله جَكِيدٍ كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله 
إلا اللهُ رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السموات وربٌ الأرض ورب العرش 
الكريم». قال الطبريّ: كان السلف يدعون بهذا الدعاء ويسمّونه دعاء الكرب. وقال 
ابن عييئة وقد سئل عن هذا فقال: أما علمت أن الله تعالى يقول «إذا شغل عبدي ثناؤه عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». والذي يقطع النزاع وأن هذا يسمّى دعاء وإن 
لم يكن فيه من معنى الدعاء شيء وإنما هو تعظيم لله تعالى وثناءٌ عليه ما رواه النّسائي عن 
سعد بن أبى وَنَاص قال: قال رسول الله يككِ: «دعوة ذي التُُونَ إذ دعا بها في بطن 
الحزت لا إله زلا نت سيحاناك إن كنت ين الظالنيق دنه ان ايدغوبها مسلم في فىء إلا 
أستجيب لها . 

الثالثة ‏ من السِّنّةَ لمن بدأ بالأكل أن يُسَّمّيَ الله عند أكله وشربه ويحمّده عند 
فراغه اقتداء بأهل الجنة؛ وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يلِِ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمّده عليها أو يشرب الشّربة 
فيحمده عليها» . 

الرابعة - يستحبٌ للداعي أن يقول في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين؛ وحَسُّن أن يقرأ آخر «والصافات'' فإنها جمعت 
تنزيه البارىء تعالى عما نسب إليه» والتسليم على المرسلين» والختم بالحمد لله رب 
العالمين. 


يِل أله كا القرٌ نينج لكر الكثر لت وم بجا 


4 ام 001 0 حير 
فنذرآلز 9 سس تاكن فى 1 + تعمهورت 4 . 


.١40/١١ راجع‎ )١( 


٠‏ - سورة يونسء» الآية: ١١‏ نان 


قوله تعالى: وَلَرْ يَُجُلُ اللّهُ لئاس الشَّرٌ أسْيَمْجَالَهُمْ بِالْخَيرٍ لَقْفِيَ الهم 
أَجَلَهُمْ) .. 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لوَلَوْ يُعَجُلُ اللَّهُ لِلئّاسِ الشَّرَّ4 قيل: معناه ولو عجل الله 
للناس العقوبة كما يستعجلون الثواب والخير لماتواء لأنهم خلقوا في الدنيا خلقاً 
ضعيفاً» وليس هم كذا يوم القيامة؛ لأنهم يوم القيامة يخلقون للبقاء. وقيل: المعنى لو 
فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير 
لأهلكهم ؛ وهو معنى ظلَقّضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلّْهُمْ4 . وقيل : إنه خاص بالكافر؛ أي ولو يعجل 
الله للكافر العذاب على كفره كما عججل له خير الدنيا من المال والولد لعجل له قضاء أجله 
ليتعجل عذاب الآخرة؛ قاله ابن إسحاق. مقاتل: هو قول التّضر بن الحارث: الله إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء؛ فلو عجل لهم هذا لهلكوا. 
وقال مجاهد: نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهم أهلكه. 
اللهم لا تبارك له فيه وألعنهء أو نحو هذا؛ فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب الخير 
لقضي إليهم أجلهم. فالآية نزلت ذامّة لخُلق ذميم هو في بعض الناس يدعون في الخير 
فيريدون تععجيل الإجابة ثم يحملهم أحياناً سوء الخلق على الدعاء في الشر؛ فلو عجّل 
لهم لهلكوا. 

الثانية - وأختلف في إجابة هذا الدعاء؛ فروي عن النبي كك أنه قال: «إني سألت 
الله عزّ وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه». وقال شَهْرُ بن حَوْشّب : قرأت في 
بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملائكة الموكلين بالعبد : لا تكتبوا على عبدي في 
حال ضجره شيئاً ؛ لطفاً من الله تعالى عليه . قال بعضهم : وقد يستجاب ذلك الدعاء؛ 
واحتج بحديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه اخر الكتاب » قال جابر : سرنا 
مع رسول الله كَل في عَرْوَةِ بَطْنِ بُواطِ''؟ وهو يطلب المَجدِيَ بن عمرو الجُهنِيَ 


)١(‏ بواط (بضم أوّله): جبل من جبال جهينة بناحية رضوى (جبل بالمدينة عند يتبع)» غزاه النبي كلل 
في شهر ربيع الأوّل في السنة الثانية من الهجرة يريد قريشاً. 


15 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وكان الناضح يَعْتَقِبه”'' منا الخمسة والستة والسبعة» فدارت عُقبة رجل من الأنصار على 
ناضح له فأناخه فركب» ثم بعثه فتلدّن”' عليه بعض التلدّن؛ فقال له: شّأ؛ٍ لعنك الله! 
فقال رسول الله كَكِ: «مَن هذا اللاعنٌ بعيره»؟ قال: أنا يا رسول الله؟ قال: «أنزل عته 
فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على 
أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءٌ فيستجيب لكم». 

في غير [كتاب]”" مسلم أن النبي يَكِ كان في سفر فلعن رجل ناقته فقال: «أين 
الذي لعن ناقته»؟ فقال الرجل : أنا هذا يا رسول الله؟ فقال: «أخحرها عنك فقد أجبت 
فيها» ذكره الخُلِيمِيَ في منهاج الدين. «شأ» يروى بالسين والشين» وهو زجر للبعير 
بمعتى سر 0 
الثالنة - قوله تعالى: ظوَّلَرٌ يُعَجلُ اللَّهُ» قال العلماء: التعجيل من الله 
والاستعجال من العبد. وقال أبو علىّ: هما من الله؛ وفي الكلام حذف؛ أي ولو يعجل 
الله للناس الشر تعجيلاً مثل استعجالهم بالخيرء ثم حذف تعجيلاً وأقام صفته مقامه؛ ثم 
حذف صفته وأقام المضاف إليه مقامه؛ هذا مذهب الخليل وسيبويه. وعلى قول 
الأخفش والفراء كاستعجالهم» ثم حذف الكاف ونصب. قال الفراء: كما تقول ضربت 
زيداً ضربك» أي كضربك. وقرأ ابن عامر «لَقَضَى إليهم أجلهم». وهي قراءة حسنة؛ 
لأنه متصل بقوله: لوَلّو يُعَجُلْ اللَهُ للِنّاسٍ لشو . 

قوله تعالى : 8 قَتَدَرُ الَّذِينَ لآ يَدْجُونَ لِقَاءَنَا 4 أي لا يعجل لهم الشرّ 
فربما يتوب منهم تائب.ء أو يخرج من أصلابهم مؤمن. ظ فِي طعْيَانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ4 أي يتحيرون. والطغيان: العلوّ والارتفاع؛ وقد تقدّم في «البقرة»”. 
وقد قيل: إن المراد بهذه الآية أهل مكةء وإنها نزلت حين قالوا: #اللَّهُمّ 
ِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَىَّ مِنْ عِنْدِكَ4 الآية» على ما تقدّم'” والله أعلم. 


)١(‏ أي يتعاقبونه في الركوب واحد بعد واحد. والعقبة: النوبة. 
0( تلدّن: تلكأ وتوتف ولم ينبعث . 

(9) من ع وه. 1 

لدع راجع .5١9/١‏ )0( راجع 594/17. 


”1/ ١ و‎ ١7 سورة يونسء الآية:‎ - ٠ 


0 200 سءتر رهّع دوه 


[17] 8 وَإِدَامَسٌ الإنمن لصي دعانا لجنيده أذ فَاعِدَا أو يما لما ُمَفنَاعَنه ضرم مَرَّ 
عع اخر صرسه ع ماخ 53 2 1 
كأ بذعا إل سْرٌ مَسَّمٌُ كدلِكَ رين للْمسرؤِينَما كانوأ يموت 409 . 


قوله تعالى: لرَإِذًا مَمنّ لإِنْسَانَ الضّدٌ دَعَانًا 7 قيل : المراد بالإنسان هنا 
الكافرء قبل هو ابو حديقة زع المعيرة المشرلةة جمنيية الباساة والعدة؟" والجيد 
لدَعَانَا لِجَنْهِ4 أي على جنبه مضطجعاً. لأَرْ قَاعِداً أَوْ قَائِما» وإنما أراد جميع حالاته ؛ 
لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات الثلاثة. قال بعضهم : إنما بدأ بالمضطجع لأنه 
بالضر أشدّ في غالب الأمرء فهو يدعو أكثرء واجتهاده أشدّء ثم القاعد ثم القائم. طقَلَمًا 
كَسَفْنَا عَنْهُ ضر م4 أي استمرٌ على كفره ولم يشكر ولم يتعظ . ٠‏ 

قلت : وهذه صفة كثير من المخلطين الموحدين» إذا أصابته العافية مرّ على ما كان 
عليه من المعاصي ؛ فالآية تعمّ الكافر وغيره. لكأن لَّمْ يَدْعْنَا4 قال الأخفش : هي «كأن' 
الثقيلة خَُفْفتء والمعنى كأنه؛ وأنشد 
زقفق 


وَيْ كأنْ مَن يكن له نَشَّبٌ يُخ 2 لبّبْ ومن يفتقر بعش عيش ضر 
«كَذَلِكَ زرُيّنَ»* أي كما زين لهذا الدعاءٌ عند البلاء والإعراض عند الرخاء. ##زَيِّنَ 
لِلْمُسْرِفِينَ» أي للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي . وهذا التزيين يجوز أن يكون 
من الله ويجوز أن يكون من الشيطان» وإضلاله دعاؤه إلى الكفر. 
1] « وَلَقَدَ أَهلَكا الْصُرونَ من فيلك لبا طكمراً ويد لدجم ا الست وما 6وأ 

ليومِئوأ كنك يحرى الوم الْمُجرمين 4 . 

قوله تعالى: لوَلَقَدُ ملكتا الُْرُونَ من قبُِمْ لعا ظَلّمُوا يعني الأمم الماضية من 
قبل أهل مكة أهلكناهم . لما طَلَمُوا4 أ ي كفروا وأشركوا 9وَجَاءئهُمُْسْلَهُمْ اينات 


ْ في ع: الضراء.‎ )١( 
البيت لزيد بن عمر بن نفيل؛ فراجعه في خزانة الأدب في الشاهد الثامن والسبعين بعد‎ )0( 
الأربعمائة . ا‎ 


18 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

أي بالمعجزات الواضحات والبراهين التّيرات. لوَمَا كَانُوا لِيُؤْمئُوا» أي أهلكناهم 
لعلمنا أنهم لا يؤمنون . يخوّف كفار مكة عذاب الأمم الماضية ؛ أي نحن 
قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمداً كل ولكن نمهلهم لعلمنا بأن فيهم مَن 
يؤمن» أو يخرج من أصلابهم من يؤمن . وهذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين 
بخلق الهُدَى والإيمان . وقيل : معنى 8 ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا # أي جازاهم على 
كفرهم بأن طبع على قلوبهم؛ ويدل على هذا أنه قال: لِكَذَلِكَ تَجِْي القَوْمَ 
الْمُجْرِمِينَ4. 


. 40 بعكم حَلكِيِفٌ ف الْأرْضِ مِنْبَعدِهِمْ إتنظر كف تَعَمَلُونَ‎ « ]١5[ 


قوله تعالى: لثم جَعَلْتَاكُمْ خَلاَيِفتَ4 مفعولان. والخلائف جمع خليفة» وقد 
تقدّم آخر «الأنعام»”'2 أي جعلناكم سكاناً في الأرض . مِنْ بَعْدِهِمْ» أي من بعد القرون 
المهلكة. طلِتَنْظْرع نصب بلام كَّء وقد تقدّم نظائره وأمثاله؛ أي ليقع منكم ما 
تستحقون به الثواب والعقاب» ولم يزل يعلمه غيباً. وقيل: يعاملكم معاملة المختبر 
إظهاراً للعدل. وقيل: النظر راجع إلى الرسل؛ أي لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف 
أعمالكم. و «كيف» نصب بقوله: تعملون: لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه 
اقلت ٠‏ 
[6] ل وَإِدَامْمْلَ علَتهم ءَايَانا بيت قَالَ ليح لا يَرَجونَ إِقَآءَنا آي يفرْءَانٍ حَيرٍ 


- 
اص كر . 2 ا 


مد 2 ىر ملعه ار . 0 ل 0 
هنذا أَوبدِلهُ ل ما بكرب ل أن يمن يلقاى تن وّإن ني لاما وجح 1ت 


ف لَمَافُِنْ عصَيْت رَل عَذَاب يور عد ير 409. 


: ١58/1 راجع‎ (01) 


٠‏ - سورة يونس-. الآية: ١6‏ علدنا 


. فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : طوَإدًا تلَى عَلَبْهِمْ آيان/» «تتلى تقرأء و بَينَاتٍ» نصب 
على الحال؛ أي واضخات لا لبس فيها ولا إشكال. لثَالَ الَّذِينَ لا يَْجُونَ لِقَاءنَا4 يعني 
لا يخافون يوم البعث والحساب ولا يرجون الثواب. قال قتادة: يعني مشركي أهل 
مكة. ط إِنت بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أو بَدَلْهُ 4 والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله 
لا يجوز أن يكون معهء والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه؛ وفي قولهم ذلك ثلاثة 


014 


أوجه. 


أحدها ‏ أنهم سألوه أن يحوّل الوعد وعيداً والوعيد وعداًء والحلال حراماً 
والحرام حلالاً ؛ قاله أبن جرير الطبري . 
الثاني - سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب الهتهم وتسفيه أحلامهم؛ قاله 
أب عبسو ْ 
الثالث ‏ أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور؛ قاله الزجاج. . 


الثانية ‏ قوله تعالى : « كُلْ مَا يَكُونُ ِي » أي قل يا محمد ما كان لي . أن أبَدُلهُ 
مِنْ يِلَْاءِ تَنْسي4 ومن عنديء كما ليس لي أن ألقاه بالرد والتكذيب. «إِنْ أَنبِع إلا ما 
يُوحَى إِلَىَ» أي لا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وعد ووعيدء وتحريم وتحليل» وأمر 
نْ أَبَدُلهُ مِنْ َلْقَءِ نَفْسِي » وهذا فيه بعد؛ فإن الآية وردت في طلب المشركين مثل القرآن 
نظماء ولم يكن الرسول يك قادراً.على ذلكء. ولم يسألوه تبديل الحكم دون اللفظ ؛ 
ولأن الذي يقوله الرسول يَكدٍ إذا كان وحياً لم يكن من تلقاء نفسه» بل كان من عند الله 
اي 

الثالثة - قوله تعالى: إن أَحََافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي4 أي إن خالفت في تبديله 


وتغييره أو في ترك العمل به. لعَذَابَ يَوْم عَظِيمِ4 يعني يوم القيامة. 


لضا : الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
٠3‏ « قل لَوسَك أقَدمَاتَكوكُمُ لَص وَل أذركم بود مَكَدَ َنْتُ فِحكُع عُمرا 
مَن قبَِوٍ أقَاتحْهَنُوت 409 . 


قوله تعالى: طقُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوهُ عَلَيَكَمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ يه» أي لو شاء الله ما 
أرسلني إليكم فتلوت عليكم القرآن» ولا أعلمكم الله ولا أخبركم به؛ يقال: دَرَيْتٌ 
الشيء وأدراني الله به» ودّريته ودريت به. وفي الدارية معنى الختل ؛ ومنه دريت الرجل 
أي ختلتهء ولهذا لا يطلق الداري في حق الله تعالى وأيضاً عدم فيه التوقيف. وقرأ 
أبن كثير : «ولأدراكم به؛ بغير ألف بين اللام والهمزة؛ والمعنى : لو شاء الله لأعلمكم به 
من غير أن أتلوه عليكم؛ فهي لام التأكيد دخلت على ألف أفعل. وقرأ أبن عباس 
والحسن «ولا أدراتكم به» بتحويل الياء ألفآ”'". على لغة بني عقيل ؛ قال الشاعر : 

لعمرك ما أخشى النَّصعلك ما بقيّ على الأرض قَيْسِيَ يسوق الأباعرا 
وقال آخر: ش 

ألا اذنث أهلّ اليمامة طيّءٌ بحرب كناصات الأغرّ المشهّر 
قال أبو حاتم: سمعت الأصمعيّ يقؤل سألت أبا عمرو بن العلاء: هل لقراءة 
الحسن «ولا أدراتكم به»؛ وجه؟ فقال لا. وقال أبو عبيد: لا وجه لقراءة الحسن 
«ولا أدراتكم به» إلا الغلط. قال النحاس: معنى قول أبي عبيد: لا وجهء إن 
شاء الله على الغلط؛ لأنه يقال: دريت أي علمتء» وأدريت غيري» ويقال: 
درأت أى دفعت؟ فيقع الغلط بين دريت ودرأت. قال أبو حاتم : يريد الحسن 
فيما أحسيب «ولا أدريتكم به» فأبدل من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن 
كعب» يبدلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلها؛ مثل. 8إإِنْ هَذَّانِ لَسَاحِرَانَ4”" . 
قال المهدويٌّ: ومن قرأ «أدرأتكم» فوجهه أن أصل الهمزة ياء» فأصله «أدريتكم» فقلبت 
الياء ألفاً وإن كانت ساكنة؛ كما قال؛ يايس في يس وطابىء في طيىء» ثم قلبت الألف 


)١(‏ أي أن الأصل: «أدريتكم». 


٠‏ - سورة يونس» الآية: ١8-15‏ ص 
همزة على لغة من قال في العالم العألم وفي الخاتم الخأتم. قال النحاس: وهذا غلطء 
والرواية عن الحسن «ولا أدرأتكم» بالهمزة» وأبو حاتم وغيره تكلم أنه بغير همزء 
ويجوز أن يكون من درأت أي دفعت ؛ أي ولا أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفر 
بالقرآن. .- 


قوله تعالى: اثَمَدْ لَِنْتُ فِيكُمْ عُمْرً ظرف» أي مقداراً من الزمان وهو أربعون 
سنة. #مِنْ قَبْلِهِ» أي من قبل القرآن» تعرفونني بالصدق والأمانة» لا أقرأ ولا أكتب» ثم 
جنتكم بالمعجزات . أقَلاً تَعْقِنُونَ4 أن هذا لا يكون إلا من عند الله لا من قِبلي. 
وقيل: معنى ط لَبِنْتُ فِيكُمْ عُمْراً 4 أي لبئت فيكم مدّة شبابي لم أعص الله أفتريدون 
مني الآن وقد بلغت أربعين سنة أن أخالف أمر الله. وأغيّر ما ينزله عليّ . قال قتادة: لبث 
فيهم أربعين سنةء وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبياء» وتُوفيَّ وهو ابن اثنتين وستين 
سرئة . 


73 من أظْلدُ من أفرّف عَلَ أله كلب أز كدب ,نابي إكم لا يُنْلِمُ 


تررك 4 


هذا استفهام بمعنى الجَحْد؛ أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب» وبدّل 

كلامه وأضاف شيئاً إليه مما لم ينزله. وكذلك لا أحد أظلمٌ منكم إذا أنكرتم القرآن 
وأفتريتم على الله الكذبء» وقلتم ليس هذا كلامه. وهذا مما أمر به الرسول كك أن يقول 
لهم. وقيل: هو من قول الله ابتداء. وقيل: المُفْتّري المشركٌ» والمكذّب بالآيات أهل 
الكتاب. ظإِنّهُ لا يُفْلِحُ الْمْجْرِمُونَ» . 
[14] « وَيَمْبدُوت ون دوب ألله ما لا بصْرهُم ولا يتمهم وَيَقُولوت مزلاء 

ار 2 يع 5 4 - 

سفوا عند أله فل أَسْتئورت أنه يمَا لا يَمْلمُ في السَموتِ وَلَا في الارض 

شبِحعَم مَعكل عم ورت 4 . 


7 فنا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لرَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا ل يَضُوْهُمْ وَلاَ يَنْمَعْهُمْ» يريد الأصنام . 
وَيَقُولونَ هَوْلآَءِ شفَعَاوْنَا عِنْدَ اللّه» وهذه غاية الجهالة منهم؛ حيث ينتظرون الشفاعة 
في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. وقيل: اشمَعَاوُنَاه أي تشفع لنا عند 
الله في إصلاح معائشنا في الدنيا. ظثُلْ أنتيكُونَ اللَّهَ بمَا لا يَعْلَمُ في السَّمَوَاتٍ وَلاَ في 
120 7 0 5 04 
الأزض# قراءة العامة «تنبئون» بالتشديد. وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِيّ «أتنيئون الله» مخففاء 
من أنبأ ينبىء. وقراءة العامة من نبّأ ينبىء تنبئة؛ وهما بمعنى واحدء جمّعهما قوله 
تعالى: ظمَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ كأنِيَ الْمَلِيمُ الْكَِيدُ274 أي أتخبرون الله أن له شريكاً في 
ملكه أو شفيعاً بغير إذنه» والله لا يعلم لنفسه شريكاً في السموات ولا في الأرض؛ لأنه 
لا شريك له فلذلك لا يعلمه. نظيره قوله: لآم تُتيُونهُ بمَا لأَيَْلّمُ في الأزض 76" ثم 
نرّه نفسه وقدّسها عن الشرك فقال: هسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْركُونَ4 أي هو أعظم من أن 
يكون له شريك. وقيل: المعنى أي يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر”" ولا يمَيّز 
وَيَقُولونَ هَوُلآَءِ شمَعَاوٌنَا عِنْدَ اللّه» فيكذبون؛ وهل يتهيأ لكم أن تنبئوه بما لا يعلم؛ 
سبحانه وتعالى عما يشركون!. وقرأ حمزة والكسائي «تشركون» بالتاء» وهو اختيار أبي 
عبيد.. الباقون بالياء . 


تقدّم في « البقرة 04 معنأه فلا معنى للإعادة . وقال الزجاج : هم العرب 
كانوا على الشرك. وقيل: كل مولود يولد على الفطرةء فأختلفوا عند البلوغ. 


لوَلَولاً كَلِمَه سَبَقّتْ مِنْ رَبك لَقْضِيَ بَينهُمْ فيمَا فيه يَحْتَلِفُونَ4 إشارة إلى القضاء 
والقدر؛ أي لولا ما سبق في حكمه أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب 
والعقاب دون القيامة لقضى بينهم في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم 


والكافرين النار يكفرهم» ولكنه سبق من الله الأجل مع علمه بصنيعهم فجعل 
(1) راجع 181/18 فما بعد. 


(1) راجع 771/4 فما بعد. 
(6) في ب وع وه: مالا يشفع ولا ينصر. (5) راجع .7١/7‏ 


4 سورة التوبة؛ الآية:9١‏ -١؟‏ رفضا 
موعدهم القيامة؛ قاله الحسن. وقال أبو رَوْق: طلَقْضِي بَئِنَهُم» لأقام عليهم الساعة. 
وقيل: لفرغ من هلاكهم. وقال الكلبي: «الكلمة» أن الله أخر هذه الأمة فلا يهلكهم 
بالعذاب في الدنيا إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخير لقضي بينهم بنزول العذاب أو 
بإقامة الساعة. والآية تسلية للنبي وَل في تأخير العذاب عمن كفر به. وقيل: الكلمة 


ءء ومع 


السابقة أنه لا يأخذ أحداً إلا بحجة وهو إرسال الرسل ؛ كما قال: لوَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَى 
شولا 6 رقي الكلمة قوله: « بقت رحمتي غضبي» ولولا ذلك لما أخر 
العصاة إلى التوبة. وقرأ عيسى «لقضي» بالفتح . 


3 « وَيَقُورست لَؤلة أنرلٌ له ابد ين َي َل ما لتيب يله كَأتطِرتا إلي 
تمك ير السئيليت 409 . 0 
بريه اقل مكة؛ أي هلا أنزل عليه آية» أي معجزة غير هذه المعجزة» فيجعل لنا 
الجبال ذهباً ويكون له بيت من رُخْرفء ويّحيي لنا من مات من آبائنا. وقال الضحاك: 
عصا كعصا موسى. طثَمُلٌ إِنّمَا الْمَيبُ لله أي قل يا محمد إن نزول الآية غيب. 
لتَانتَظِروا» أي تربصوا. «إني مَعَكُم م الْمُنْنَظِرِينَ4 لنزولها. وقيل: انتظروا قضاء الله 
بيننا بإظهار المحق على المبطل . 


ا 2 ٍ ,ا مسه ميت يديره ”ع ّ ص 0 0 

]11١[‏ #وَإذآ أذثنا ناس وعم ينبم ضَيَاة مس ذا لج كر ف مالا فل لله أسْرعٌ كرا 
لأ مكايو ماكتكزرت 400 . 

يريد كفار مكة. لرَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ ضَوَاءَ مَسَنْهُمْ» قيل : رخاء بعد شدّة» وخصب بعد 

جَذب . هِإِذَا لَهُمْ مَكْرُ في آَاتنَك أي استهزاء وتكذيب . وجواب قوله: ©وَإِدًَ أَدَْنَاك : «إذًا 

لهم على قول الخليل وسيبؤيه. #كُل الله أَسْرَعُ» ابتداء وخبر . طمَكراً» على البيان» 


.570/٠١ راجع‎ )١( 


لضن 00 البجزء الثامن من تفسير القرطبي 

0 ما باتمع من العذاب اسع في إهلاتهم 
مما أتوه من المكر. ظإإِنَّ رُسُلَنا ما تَمْكُرُونَ» يعني بالرسل الحفظة. وقراءة 
العامة « تمكرون » بالتاء خطاباً . 0 يعقوب في رواية رُوَيْس وأبو عمرو في رواية 
هارون العتكي ١‏ يمكرون »؛ بالياء ؛ لقوله : 8 إِذَا لَهُمْ مَكْدْ فِي آيَاتِنَاك قيل: قال أبو 
سفيان فُحطنا بدعائك فإن سقيتنا صدقناك؛ فسُقُوا بآستسقائه يي فلم يؤمنواء فهذا 


] 1 0 لسر حو |6 كس ف الدلك وج يوم بريج لب 
مَرسُوأ ناريح عات وَهُمْ اموجن هل سكن قلأتم أرط به ءا 

دحوأ هون له ينبن بان دزو لمَكوْرَك ون اتن 4 . 
1 نكال تدهم إذَا هُمْ يَبَمُونَ ذ الأ بس الي ياج الاش َِمَا بَمْيك علخ 
ب ايز 1 لكبزة الانيا شد ا سك تنكم يما مر تمت )4 


قوله تعالى: مُوَ الذي يُسَيَْكُمْ في الْبَوَالْبَخر حَنَّى إِدَا كُنُْمْ في الْقُلكِ وَجَرَئِنَ 
ِهِمْ» أي يحملكم في البر على الدواب وفي البحر على الفُلّْك. وقال الكلبي: يحفظكم 
في السير. والاية تتضمن تعديد العم فيما هي الحال بسبيله من ركوب الناس الدواب 
والعترء وتديفي الكلدم في ركوب التعراق لقره 1ج د 9يُسَيْركم» قراءة العامة . 
أبن عامر «ينشركم» بالنون والشين» أي يبتكم ويفرّقكم. والقُلّك يقع على الواحد 
والجمع» ويذكر ويؤنث» وقد تقدّم القول فيه''". وقوله: لوَجَرَيْنَ بهم خروج من 
الخطاب إلى الغيبة» وهو في القرآن وأشعار العرب كثير؟ قال النابغة: 


فاتوان ا لتر ف الكفةه آفْدَتَْ وطال:عليها شالف الأمذ 


.194/7 راجع‎ )١( 


مم - الآبة: الاو 7؟ نمض 

بالخطاب؛ ل ا سام يكزا لور ذا كاه لمم زا وك 
لك مَشْكُوراً4 ”2 فأبدل الكاف من الهاء . ش 

قوله تعالى: #بريح طَيبَةِ وَكَرِحُوا بها تقدّم الكلام'" فيها في البقرة. «جَاءَنُهَا 
رِيحٌ عَاصِفٌ4 الضمير ف في «جاءتها» للسفينة . وقيل للريح الطيبة. والعاصف الشديدة 
يقال: عصفت الريح زاعسقف: فهي عاصف ومُعْصف ومُعْصفة أي شديدة» قال 
الشاعر: 

حتى إذا أعصفت ريح مُرّعزعة 2 فيها قطار وزعد صوته رجل 
وقال #عاصف» بالتذكير لأن لفظ الريح مذكرء وهي القاصف أيضاً . والطيبة غير عاصف 
ولا بطيئة. #وَجَاءَهم م الْمَوْجٌ م مِنْ كُلّ مَكَانِ» والموج ما ارتفع من الماء لوَطَنُواك أي 
أيقنوا «أرّ 4 أي أحاط بهم البلاء؛ يقال لمن وقع في بلية : قد أحيط به» كأن 
البلاء قد أحاط به؛ وأصل هذا أن العدرٌ إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله.. 9دَعَوًا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ» أي دعوه وحده وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا دليل على أن 
الخلق ججبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائدء وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان 
كافراً؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب؛ على ما يأتي بيانه في 
«النمل» إن شاء الله تعالى”"2. وقال بعض المفسرين : إنهم قالوا في دعائهم أهيا شراهيا؛ 
أي باخ بااقيوم .برعي لغة العجم: 

مسألة ‏ هذه الآية عدن على اركومه اللبدن ملفا ومن السّنة حديثُ أبي هريرة 
وفيه: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. الحديث. وحديث أنس في قصة أمّ 
حرام يدل على جواز ركوبه في العَزْوِه وقد مضى هذا المعنى في «البقرة؛ مستوفى”") 
والحمد لله. وقد 7 ا لل 
هل حكمه حكم الصحيح أو المريض المحجور عليه ؛ فتأمّله هناك”* . 


(1) راجع 181/14 فمابعد. 2 (5) راجع 140/5 و140. 
زفرق راجع 771/1١7‏ . زقق راجع 7141/17. 


ام الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طلئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ» أي من هذه الشدائد والأهوال. وقال 
الكلبي: من هذه الريح. «لتكودَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ4 أي من العاملين بطاعتك على نعمة 

5 1ج كل اع وي * . 55 002 2 5 2 

الخلاص. #قلمًا أَنْجَاه» أي خلضهم وأنقذهم. «إذا هُمْ يَبِْغونَ فِي الأزض بخْيْرٍ 
الحَقٌّ» أي يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي . والبغي : الفساد والشرك؛ من بَعَى 
الجرحٌ إذا فسد؛ وأصله الطلبء أي يطلبون الاستعلاء بالفساد. ©بمَئِرٍ الْحَنٌّ»* أي 
بالتكذيب؛ ومنه بَعَّت المرأةٌ طلبت غير زوجها. 

قوله تعالى : يا أَبِّهَا النَّامِرٌ إِنّمَا بَمْيْكُمْ عَلَى أَنْفْسِكمْ4 أي وَبَالهُ عائد عليكم ؛ وتم 
الكلام» ثم ابتدأ فقال : لمَتَاعٌ”'' الْحَيَاةٍ الدُنَْا» أي هو متاع الحياة الدنيا؛ ولا بقاء له. 
قال النحاس: #بَغْيِكَئْ» رفع بالابتداء وخبره مَمَاعٌ الحَيّاة الذَّنْيا» . و «على أنفيكم» 
مفعول معنى فعل الْبَعْي . ويجوز أن يكون خبره #عَلى أنْفسكم» وتضمر مبتدأ» أي ذلك 
متاع الحياة الدنياء أو هو متاع الحياة الدنيا؛ وبين المعنيين حرف”" لطيفء إذا رفعت 
متاعاً على أنه خبر «بغيكم» فالمعنى إنما بغى بعضكم على بعض؛ مثل: لقَسَلَّمُوا على 
أَنْفْسِكة» وكذا طلَقّد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْقُسِكذُ»4. وإذا كان الخبر «عَلَى أَنْفْسِكم' 
فالمعنى إنما فسادكم راجع عليكم؛ مثل #وَإِن أَسَأَتمْ لهاك . وروي عن سفيان بن عيينة 
أنه قال: أراد أن البغي متاع الحياة الدنياء أي عقوبته تعجل لصاحبه في الدنيا؛ كما 
متاعّ الحياة الدنيا. أو بنزع الخافض» أي لمتاع» أو مصدرء بمعنى المفعول على 
الحال» أي متمتعين . أو هو نصب على الظرف» أي فى متاع الحياة الدنياء»ء ومتعلق 
الظرف والجار والحال معنى الفعل في البغي .و «عَلَى أَنْفْسِكة» مفعول ذلك المعنى . 


0 20 رح م ررم ام عم ال00000 5 مج 2 39 بغر 
1 8 إِنّمَامكلُ الحيؤز الدَنيا كما أَنرلْتهُ من السَمَاِ فأختلط بد تبات الْأرضٍ هما 
يه روء عل 7 سم 1 مص | عرص يه م عه زرب وير 
ناس وَالأتْعلمٌ حي إذآ لمَدَتِ لاس يْْمَهَا وأنسَكتَ وطرك أهلها أم 


00 ع > © 


وروت َلآ أتَنهآ أمَنا كلا أر ارا جَمَلْكمَا حَصِيدًا كأن لَمْ َف بالامين 


)00( قراءة الجمهور الضمء والفتح قراءة حفص وبعض. 
(؟) حرف: كذا في الأصول أي ميل قليل أو تغيير قليل. 


4- سورة التوبةء الآية: 714 فس 
قوله تعالى: ظإِنَّمَا َكَل الْحيَّاةٍ الدُنْيَا كَمَاء أَنَْلْنَاهُ مِنَ السّمَاءِه معنى الآية التشبيه 
والتمثيل. أي صفة الحياة الدنيا في فنائها وزوالها وقلة خطرها والملاذ بها كماء؛ أي 
مثل ماء» فالكاف في موضع رفغ . وسيأتي لهذا التشبيه مزيد بيان في «الكهف»"'' إن شاء 
لله تعالى. لأَنْرَلنَاةُ مِنَّ السَّمّاءِ» نعت ل الماء». طفَأخْمَلَطَ» روي عن نافع أنه وقف 
على ١تَأَخْتَلَطّ؛‏ أي فاختلط الماء بالأرض» ثم ابتدأ «يه نَبَاتُ الأزض" أي بالماء نبات 
الأرض ؛ فأخرجت ألواناً من النبات». فنبات على هذا ابتداء» وعلى مذهب من لم يقف 
على ١فَاختَلطً)‏ مرفوع باختلط ؛ أي أختلط النبات بالمطر» أي شرب منه فتندذى وحَسّن 
وأخضر . والاختلاط تداخل الشيء بعضه في بعض . 


قوله تعالى: مِمًا يَأكُلُ النّامرث4 من الحبوب والثمار والبقول. لوَالْأَنْعَام# من 
الكل والتبن والشعير. طحتَّى إِدَا أَحخَدَتِ الأَرْضُ رُخْدْفَهَا4 أي حسنها وزينتها. 
والزخرف كمال حسن الشيء؛ ومنه قيل للذهب: زخرف. وَأزَيِنَتْ» أي بالحبوب 
والثمار والأزهار؛ والأصل تزينت أدغمت التاء في الزاي وجيء بألف الوصل؛ لأن 
الحرف المدغم مقام حرفين الأوّل منهما ساكن ولف لا يمكن الابتداء به. وقرأ 
أبن مسعود وأبيَّ بن كعب «وتزينت» على الأصل. وقرأ الحسن 00 وأبو العالية 
«وأَرْيئَت» أي أتت بالزينة عليهاء أي العَلّةَ والزرع؛ وجاء بالفعل على أصله ولو أعله 
لقال وأزّانت. وقال عوف بن أبي جميلة الأعرابي: قرأ أشياخنا «وأزْياتت» وزنه 
أسوادّت. وفي رواية المُقَدَمي «وآزّاينت» والأصل فيه تزاينت» وزنه تقاعست ثم أدغم . 
وقرأ الشعبيّ وقتادة «وأزينت» مثل أفعلت. وقرأ أبو عثمان النَّهِدِيَ «وأَزْيت» مثل 
أفعلت» وعنه أيضاً «وأزيانت» مثل أفعالت» وروى عنه «أزيأنت» بالهمزة؛ ثلاث 
قراءات. ش 


قوله تعالى: لرَطرَ أَمْلْيًا4 أي أيقن. <َأنَهُمْ ؛ قَادِرُونَ عَلَيْهَا» أي على حصادها 
والانتفاع بها؛ أخبر عن الأرض والمعنيّ النبات إذ كان مفهوماً وهو منها. وقيل: ردّ 


.4١5/٠١ راجع‎ 000 


رضن الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
إلى الغلة» وقيل: إلى الزينة. ْأأَنَامَا أَموناع أي عذابناء أو أمرنا بهلاكها. طلَيْلو أو 
نَهَاراً» ظرفان. #تَجَعَلْنَامَا حَصِيداً» مفعولان» أي محصودة مقطوعة لا شيء فيها. 
وقال « حصيداً » ولم يؤنّث لأنه فعيل بمعنى مفعول. قال أبو عبيد: الحصيد 
المستأصّل. «كَأَنْ لم تَمْنَ بالأنس» أي لم تكن عامرة؛ من غَنِي إذا أقام فيه وعمّره. 
والمغاني في اللغة : المنازل التي يعمرها الناس . وقال قتادة: كأن لم تنعم. قال 
لبيد : 


- 
0-4 


اف ل 5ه مه 5 01 
وغنيت سبْتا قبل مَجِرَى داحس لو كان للنفس اللَّجُوجٍ خلود”' 
وقراءة العامة ١تَغْنَ»‏ بالتاء لتأنيث الأرض. وقرأ قتادة «يغن» بالياء» يذهب به إلى 
الزخرف؛ يعني فكما يهلك هذا الزرع هكذا كذلك الدنيا. #نفصّل مَصلْ ألآيّاتٍ4 أي نبيّئها 

لِقَوْم يتَفَكَوْرن 4 في آيات الله . 


[6] ج< أنه يُنَعُوَا إِلَ دار أَلتَّل وى من يمه إل مط مُسكة سيقو 49> . 


ا ان 


قوله تعالى: لوَاللهُ يَدْعُو لان السّلام» لما ذكر وصف هذه الدار وهي دار 
الدنيا وصف الآخرة فقال: إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنيا بل يدعوكم إلى الطاعة 
لتصيروا إلى دار السلام» أي إلى الجنة. قال قتادة والحسن: السلام هو الله وداره 
الجنة؛ وسميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. ومن أسمائه سبحانه 
«السلام»» وقد بيناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». ويأتي في سورة . 
«الحشر»''' إن شاء الله. وقيل: المعنى والله يدعو إلى دار السلامة. والسلام والسلامة 
بمعئى كالرضاع والرّضاعة؛ قاله الزجاج. قال الشاعر: 


تعيسي بالسلامة ام بكر وهل لك بعد قومك: من سلام 


() السبت: البرهة من الدهر. وداحس: اسم الفرس . 
زفق راجع /١8‏ 15. 


4 - سورة التوبة» الآبة: ٠8‏ لض 
من الملائكة. قال الحسن : إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة؛ وهو تحيتهم؛ كما قال: 
لِرَتَحِيتهِمْ فِيهًا سَلاَهْ#. وقال يحيى بن معاذ: يابن آدم» دعاك الله إلى دار السلام فانظر 
من أين تجيبهء فإن أجبته من دنياك دخلتهاء وإن أجبته من قبرك مُنِعتّها. وقال 
ابن عباس : الجنان سبع : دار الجلال» ودار السلام؛ وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة 
الخلدء وجنة الفردوس» وجنة النعيم. 


قوله تعالى: لرَيَهْدِي مَنْ يَسَّاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 عم بالدعوة إظهاراً لحجته» 
وخصصٌ بالهداية استغناء عن خلقه. والصراط المستقيم» قيل: كتاب الله؛ رواه عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله كليقول: «الصراط المستقيم كتاب 
الله تعالى». وقيل : الإسلام؛ رواه النّاس بن سمعان عن رسول الله يإ وقيل: الحق؛ 
قاله قتادة ومجاهد. وقيل: رسول الله َل وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما. وروى جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله يَلةيوماً فقال «رأيت في المنام 
كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه أضرب له مثلاً فقال له 
أسمع سمعث أذناك وأغْقِل عَقَّل قلبك إنما مكَلّك ومكَلٌ أمتك كمثل ملك أتخذ داراً ثم بنى 
فيها بيتاً ثم جعل فيها مأدُبة ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب 
الرسول ومنهم من تركه فاللّهُ الملِكُ والدّارٌ الإسلام والبيتُ الجنة وأنت يا محمد 
الرسول فمن أجابك دخل في الإسلام ومن دخل في الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة 
أكل مما فيها» ثم تلا يعني رسول الله يَلك: لرَيَهْدِي مَنْ يَسَّاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيمِ4”''. 
ثم تلا قتادة ومجاهد: وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السَّلام#. وهذه الآية بينة الحجة في 
الردٌّ على القدرية؛ لأنهم قالوا: هدى الله الخلق كلّهم إلى صراط مستقيم» والله 
قال: طوَيَْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ4 فردوا على الله نصوص القرآن. 


)١(‏ هذه الآية والجملة قبلها ليست فى ب وك وهاوى. 


ام الحزء الثامن من تفسير القرطبي 


وه ا 20071 200000 عو ساوس لخر سك 5 حامر 
[5؟] #6 لني 1 موأ 0 ولا يرهق وجوههم قر ا له ولتيك صوبٌ 
راط 
كلَنَةِ هُمَ نبا كَِدُونَ )4 . 


قوله تعالى: طلِلَِّينَ أَحْسَيُوا الْحُسْتى وَزِيَادَة» رُوي من حديث أنس قال: سئل 
رسول الله َك عن قوله تعالى: #وَزِيَادَة# قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم 
الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وهو قول أبي بكر الصديق 
وعليّ بن أبي طالب في رواية. وحذيفة وعُبادة بن الصامت وكعب بن عُجرة وأبي موسى 
وصهيب ا عباس في رواية» وهو قول جماعة من التابعين» وهو الصحيح في الباب. 
وروى مسلم في صحيحه عن صُهيب عن النبي كَل قال: «إذا دخل أهلّ الجنة الجنة قال 
الله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبتيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أَعْطُوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم عزّ 
جل -اوفي :زراية ثم ثلا لإللدين [حسترا الحسى :وزيادة4 وخزجه النباني أيضا عن 
صَهيب قال: قيل لرسول الله يَكِنةِ: هذه الآية: «للَّذِينَ أ خْسَيُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَةُ» قال: 
«إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة وأهل النار النارّ نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم موعداً عند الله 
يريد أن يُنْجزكٌموه قالوا ألم يض وجوهنا ويُّنّقل موازيئّنا ويُجِرْنا من النار قال فيكشيف 
الحجابٌ فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النطر ولا أَقَرَ لأعينهم». 
وخرّجه ابن المبارك في دقائقه عن أبي موسى الأشعري موقوفاًء وقد ذكرناه في كتاب 
التذكرة» وذكرنا هناك معنى كشف الحجاب, والحمد لله. وخرّج الترمذي الحكيم أبو 
عبد الله رحمه الله : حدّثنا علي بن حجر خدّثنا الوليد بن مسلم عن زُهير عن أبي العالية 
عن أَبِيَ بن كعب قال: سألت رسول الله يلِ عن الزيادتين في كتاب الله؛ في قوله: 
للِنَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُستى وَزِيَادة» قال: «النظر إلى وجه الرحمن» وعن قوله: 9وََرْسَلْنَاه 
ِلَى ماكةٍ ألف أَرْ يَزِيدُونَ4” قال : 


)١(‏ راجم 06 فما بعد. 


9 سورة التوبة» الآية: 55 جوضن 
«عشرون ألفاً». وقد قيل: إن الزيادة أن تضاعف الحسنة عشر حسنات إلى أكثر من 
ذلك؛ رُوي عن أبن عباس. ورُوي عن علىّ [بن أبي طالب]'' رضي الله عنه: الزيادة 
غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة آلاف باب. وقال مجاهد: الحسنى حسنة مثل حسنة» 
والزيادة مغفرة من الله ورضوان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحسنى الجنة» 
والزيادة ما أعطاهم الله في الدنيا من فضله لا يحاسبهم به يوم القيامة. وقال 
عبد الرحمن بن سابط : الحسنى البشرى؛ والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم؛ قال الله 
تعالى : طوجُوٌ يَرْمَئذِ نَاضِرَةٌ إلى رَبهَا نَاظِرَة2"”4. وقال يزيد بن شجرة: الزيادة أن تمرّ 
السحابة بأهل الجنة فتمطرهم من كل النوادر التي لم يروهاء وتقول: يا أهل الجنةء ما 
تريدون أن أمطركم؟ فلا يريدون شيئاً إلا أمطرتهم إياه. وقيل : -الزيادة أنه ما يمرّ عليهم 
مقدار يوم من أيام الدنيا إلا حتى يطيف بمنزل أحدهم سبعون ألف مَلّكَء مع كل ملك 
هدايا من عند الله ليست مع صاحبهء ما رأوا مثل تلك الهدايا قَطَ؛ فسبحان [الواسع 
العليم الغني الحميد العلي الكبير العزيز القدير البر الرحيم المدبر الحكيم اللطيف 
الكريم الذي]”" لا تتناهى مقدوراته. وقيل: «أَحْسَنُوا؛ أي معاملة الناس. 
و «الخحُسْتى»: شفاعتهم» والزيادة: إذن الله تعالى فيها وقبوله. 

قوله تعالى: #وَّلاً يَرْهَقُ» قيل: معناه يلحق؛ ومنه قيل: غلام مراهق إذا لحجق 
بالرجال. وقيل: يعلو. وقيل: يغشى؛ والمعنى متقارب. لقند غبار. «وَلاً ذل أي 
مذلة؛ كما يلحق أهل النار؛ أي لا يلحقهم غبار في محشرهم إلى الله ولا تغشاهم ذلة. 


1 وأنشد أبو عبيدة للفرزدق : 


مَوَجٌ برداء الملك يتبعه 22 مَُوْجٍ ترى فوقه الرايات والقَئّرا 
وقرأ الحسن لعل بإسكان التاء . والقتر والقترة والقثّرة بمعنى واحد؛ قاله النحاس . 


م 


527 3 5 5 9 5 ل 8_0 7)اءع 5 7 575 - ٠‏ 2 
وواحد القئّر قَتّرة؛ ومنه قوله تعالى: تَرْهَفَهَا قَتَرَ4”" اي تعلرها قود لوقيل +23 
كاب وكسوف: آبن عباس القتر شؤاه الوجوه: أبن بخر: وعان الثآن+ ومن قتار القدر: 
.وقال أبن أبي ليلى : هو بُعْدُ نظرهم إلى ربهم عزّ وجل . 


زفق من ع وهاوى. زفق راجع 21١١/19‏ و١5١7‏ فما بعد. 


يفرضسن الجزء الثامن من تفسير القرطمي 

قلت: هذا فيه نظر؛ نإن الله عز ل يتول: <إِنّ الَّذِينَ سَبََتْ سيقت لَهُمْ نا الْحُسْئّى 
أُوليِكَ عَنْهَا مُبِعَدُونَ4. - إلى قوله -: الا يَحرْنهُم المَرَغ”" الأكبر» وقال في غير آية: 
وَل حَوْفٌ عَلَهِمْ وَلآَهُم يَخْرَنُو 4" وقال: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبْنَا اللّهُ ثم اسْتقَامُوا 
تتَترّلُ عَلَيْهمُ الْمَلْكَةُ ألا تَكَاقُوا وَلاَ تَخْرَنُوا4”" [الآية]”؟». وهذا عام فلا يتغير بفضل 
الله في موطن من المواطن لا قبل النظر ولا بعده وجه المحسن بسواد من كابة ولا حزن» 
ولا يعلوه شيء من دخان جهنم ولا غيره. لوَأمًا الَذِينَ أنِيِضّتْ وُجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةٍ الله 


هم فِيهًا خَالِدُونَ 74 . 
201 221 . ص عم قي 4 س2 > تب صد 
[707] + وَلدِِنَ كسبوأ سات جَرَآم سكم يرثلها وترهقهم وَلَهَ م َم ين أله من عاسو 
اس ل 2 وجلا -2 ع6 74 8-0 6 
كنآ أَفْشِيتَ مُجُوهَهُمْ قَطمًا مِنّ لل مما أُْلَيِكَ أمَب ألارِ هُمّ ف 
َيشوة 4 . 


قوله تعالى: رَالَّذِينَ كَسَبُوا السَينَاتٍ» أي عملوا المعاصي. وقيل: الشرك. 

جَرَاءُ سَيْئَةٍ بِمنْلِهًا» «جزاء» مرفوع بالابتداء» وخبره «بمثلها». قال أبن كيْسان: الباء 
زائدة؛ والمعنى جزاء سيئة مثلها. وقيل: الياء مع ما بعدها الخبرء» وهي متعلقة 
بمحذوف قامت مقامه» والمعنى: جزاء سيئة كائن بمثلها؛ كقولك: إنما أنا بك؛ أي 
إنما أنا كائن بك . ويجوز أن تتعلق بجزاءء التقدير: جزاء سيئة بمثلها كائن ؛ فحذف خبر 
المبتدأ. ويجوز أن يكون طجَرَاءُ» مرفوعاً على تقدير فلهم جزاء سيئة؛ فيكون مثل 
قوله: لقَعِدَّةٌ مِنْ أَيَام و7" أي فعليه عدّة» وشبهه؛ والباء على هذا التقدير تتعلق 
بمحذوف», كأنه قال لهم جزاء سيئة ثابت بمثلهاء أو تكون مؤكدة أو زائدة. 

يعدي هله اليكل أزدذلك النعزاء مما يعد سمائلة لاتونيم» أيه غير لظلوقين؛ 
وفعل الرب [جلت قدرته وتعالى شأنه]”؟» غير معلّل بعلة. لرَتَرْمَفُهُمْ ذل أي يغشاهم 
هوان وخزي. اما لَهُمْ مِنَ الله أي من عذاب الله. لإمِنْ عَاضِمِ» أي مانع يمنعهم منه. 


.701//١6 فما بعد. () راجع‎ 71/١ راجع‎ )١( .7"80/١١ راجع‎ )١( 
راجع 711/7 فمأ بعد.‎ )١( .116/4 منع. (5) راجع‎ )( 


| 4- سورة التوبة؛ الآية: /؟ ‏ 9؟ ارفرضنا 
9كانمًا أَغْقِيَتْ» أي ألبست. طرُجُومُهُمْ ِطعا» جمع قطعةء وعلى هذا يكون 
ا ل ل ا ا م وقرأ 
الكسائي وأبن كثير «قطعاً» بإسكان الطاء؛ ف «مُظْلِماً» على هذا نعت» ويجوز أن يكون 
حالاً من الليل . والقطع اسم ما قُطع فسّقط . وقال ابن السّكيت بلع اسمن انبل" 
وساي تجرف" إن شاء الله تعالى . 


7 201 
ومَالَ سُرَكَاوْهُم ما 4 


قوله تعالى: #وَيَوْمَ تَحْشْرْهُْ» أي نجمعهم, والحشر الجمع. لجَمِيعاً» حال. 
لتم تَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا» أي اتخذوا مع الله شريكاً. كك أ الها راكوا 
مكانكم» وقِفوا مواضعكم. «أندم و شُرَكَاوْكم» وهذا وعيد. ظقَرَيَلْنَا بتنَهُمِ#أي فرّقنا 
وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا؛ يقال: زيّلته فتزيّل» أي فرّقته فتفرّق» وهو 
فعّلت؛ لأنك تقول في مصدره تزييلاً» ولو كان فَيِعَلْت لقلت رَيّلَة. والمزايلة المفارقة؛ 
يقال: زايله الله مزايلة وزيالاً إذا فارقه. والتزايل التباين. قال الفراء: وقرأ بعضهم 
«فزايلنا بينهم»؛ يقال: لا أزايل فلاناًء أي لا أفارقه؛ فإن قلت: لا أزاوله فهو بمعنى 
آخرء معناه لا أخاتله. لوَقَالَ شُرَكَاؤْهُمْ4 عنى بالشركاء الملائكة. وقيل: الشياطين» 
وقيل: الأصنام ؛ ا ع 0 وذلك أنهم أدعوا على 
الشياطين الذين أطاعوهم والأصنام التي عبدوها أنهم أمروهم بعبادتهم ويقولون ما 
عبدناكم حتى أمرتمونا. قال مجاهد: ينطق الله الأوثان فتقول ما كنا نشعر بأنكم إيانا 
تعبدون» وما أمرناكم بعبادتنا. وإن حمل الشركاء على الشياطين فالمعنى أنهم يقولون 
ذلك دهشا أو يقولون كذباً واحتيالاً للخلاص» وقد يجري مثل هذا غداً؛ وإن صارت 
المعارف ضرورية. 


71 ل فكي بأل يدا يندنا بتكم إن شعن بَاد يكم لتبنيايح 40 . 


)١(‏ راجع 81/94 فما بعد. 


000 الحزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفَكمَى باللّه شهيداً بَِئنَا بتكن «شّهِيداً» مفعرل» أي كفى الله 
شهيداً» أو تمييزء أي اكتف به شهيداً بيننا وبينكم إن كنا أمرناكم بهذا أو رضيناه منكم . 
طإِنْ كناك أي ما كنا طِعَنْ عِبَادكُمْ لَكَافِلِينَ4 إلا غافلين لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل؛ 
لأنا كنا جماداً لا رُوح فينا. 

200 2 سه كر م ع مه 4 دس ونا رو اس > +27 معي حرو وهر عار ار 2 مو سا سس ترم 

ئم] « هنالِك تلوأ كل تفن مآ أسَلْفَت وردوا إِلَ أله موللهم الْحيّ وَصَلّ عتهم ما كانوأ 

قوله تعالى: #هُنَالِكَ» في موضع نصب على الظرف. #تَبلو» أي في ذلك 
الوقت. «تبلو» ٠‏ أي تذوق. وقال الكَلَيِىَ: تعلم. مجاهد: تختبر. #كُلّ نَفْس ما 
أَسْلَفْتَ4 أي جزاء ما عملت وقدّمت. وقيل: تسلم؛ أي تسلم ما عليها من الحقوق إلى 
أربابها بغير اختيارها. وقرأ حمزة والكسائي «تتلو» أي تقرأ كل نفس كتابها الذي كتب 
عليها. وقيل: 5١‏ ؛ تتبع ؟ أي تتبع كل نفس ما قدّمت في الدنيا؛ قاله السّدّي . ومنه قول 
الشاعر: 


إذالقريت جم اللحرهنا كين برايت: الدذيت: كلق الذي 


قوله تعالى: رَرُدُوا إِلَى الله مَوْلآَهُمْ الْحَقَّ4 بالخفض على البدل أو الصفة. ويجوز 
نصب الحق من ثلاث جهات؛ يكون التقدير: وردوا حقاء ثم جيء بالألف واللام. 
ويجوز أن يكون التقدير : مولاهم حقاً لا ما يعبدون من دونه . والوجه الثالث أن 
يكون مدحاً؛ أي أعني الحق. ويجوز أن يرفع «الحق»» ويكون المعنى مولاهم الحق - 
على الابتداء والخبرء والقطع مما قبل لا ما يشركون من دونه. ووصف نفسه سبحانه 
بالحق لأن الحق منه كما وصف نفسه بالعدل لأن العدل منه؛ أي كل عدل وحق فمن 
قبله» وقال أبن عباس: «مَوْلاَهُمْ بالْحَق» أي الذي يجازيهم بالحق. لوَصَلَ عَنْهُمْ» أي 
بطل . «إمَا كَانُوا يَمْرُونَ4 «يفترون» في موضع رفع وهو بمعنى المصدرء أي افتراؤهم . 
فإن قيل: كيف قال #وردوا إلى الله مولاهم الحق* وقد أخبر بأن الكافرين لا مولى 
لهم . قيل : ليس بمولاهم في النصرة والمعونة» وهو مولى لهم في الرزق وإدرار 
النعم . 


4 سورة التوبة» الآبة: "١‏ ولا رونا 

مام و وسلد رمح وى 0 مس عر م > 7 سال لل لزه و ادي لس 

ايه 4 َلْ من يَرْرْفُكُم ين سما ل سَمْعْ اليم 0 
ع د ع 7 


7 7 


المراد بمساق هذا الكلام الردٌ على المشركين وتقرير الحجة عليهم ؛ فمن اعترف 
منهم فالحجة ظاهرة عليهم؛ ومن لم يعترف فيقرّر عليه أن هذه السموات والأرض لا بد 
لهما من خالق؛ ولا يتمارى في هذا عاقل. 0 قريب من مرتبة الضرورة. لمن 
السّمَاِ4 أي بالمطر. وَألأَْض» بالنبات. آم يَنْلِكُ السّمْعَ وَاأَنْصَارَ» أي من 
جعلهما وخلقهما لكم. ©وَمَنْ يُخْرِجُ 9 مِنَّ الْمَيتِ» أي النباتَ من الأرض» 
والإنسان من النطفةء والسُّئْيْلة من الحبّة والطير من البيضة.. والمؤمنّ من الكافر. 
وَتن يدير الأل 4 أى بقدره ويقشية: لإقتيتولوة اللة» لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الخالق هو الله؛؟ أو فسيقولون هو الله إن فكروا وأنصفوا ظقَمّنُ» لهم يا محمد. اند 
ا 


«<١ 1‏ فتلكلة رخأل تماد انع لا ألسَكرٌ أن شروت 40 . 


قوله تعالى: ظنَدَلِكُمُ اللّهُ رَبْكُمْ الْحَنُ فَمَاذَا بَمْدَ الْحَنّ إلا الصّللٌ» فيه ثمانٍ؛ 
مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لِنَدَلِكمُ الله رَبُكُمُ الْحَنّ4 أي هذا الذي يفعل هذه الأشياء 
هو ربكم الحق» لا ما أشركتم معه. لقَمَاذًا بَعْدَ الْحَنَّ» «ذاء صلة أي ما بعد عبادة الإله 
الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال .. وقال بعض المتقدّمين: ظاهر هذه الآية يدل على أن 
ما بعد الله هو الضلال؛ لآن أولها لنَدَلِكَمُ الله رَبكُمْ الْحَنُّ# وآخرها لَمَادًا بَعْدَ الْحَقَّ 
إلا الصَّلالُ4 فهذا في الإيمان والكفرء ليس في الأعمال» وقال بعضهم: إن الكفر تغطية 
الحق» وكل ما كان غير الحق جرى هذا المجرى ؛ فالحرام ضلال والمباح هُدَّى؛ ؛ فإن الله 

هو المبيح والمحرّم. ات الأرلية لأن قبل #قُل مَنْ يَورفكمْ مِنَّ السَّمَاءِ 


لاض » . 


أفرضس الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ثم قال: طنَدَلِكُمْ الله رَبْكُمُ الْحَنُ4 أي هذا الذي رزقكمء وهذا كله فعله هو. 9رَبّكُمْ 
الْحَنُّ» أي الذي : تحق له الألوهية ويستوجب العبادة» وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال 
وغيرٌ حق . 

الثانية قال علماؤنا: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في 
هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى» وكذلك هو الأمر في نظائرهاء وهي مسائل 
الأصول التي الحق فيها في طرف واحد؛ لأن الكلام فيها إنما هو في تعديد وجود ذات 
كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: لِكُلٌ جَعَلْئَا مِنْكُمْ 
شِرْعَة وَمِنَْاج2'”4. وقوله عليه السلام: «الحلال بيّن والحرام بِيْن وبينهما أمور 
متشابهات». والكلام في الفروع إنما هو في أحكام طارئة على وجود ذات متقررة 
لذ نات يها رإنما يكلف في الأسكاء المتعلقة بها: 

الثالثة - ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي فَلْةِ كان إذا قام إلى الصلاة في 
جَوْف الليل قال: «اللهم لك الحمد» الحديث. وفيه «أنت الحق ووَعْدُّك الحق وقولك 
الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق» 
الحديث: فقوله: «أنت الحق» أي الواجب الوجود؛ وأصله من حَنَّ الشيء أي ثبت 
ووجب. وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة إذ وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه 
عدم؛ وما عداه مما يقالٍ عليه هذا الاسم مسبوق بعدم» ويجوز عليه لحاق العدم 
ووجوده من موجده لا من نفسه. وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر» 
كلمة لبيد: 

ألآكل شيءٍ ما خلا اللّهَ باطل 

وإليه الإشارة بقوله تعالى : اك شَيْء مَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَه الْحَكم وَإِلَئْهِ تُوْجَعُونَ4”" . 

الرابعة -مقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاً» كما في هذه الآية. وكذلك أيضاً 
مقابلة الحق بالباطل عرف لغة وشرعاً؛ قال الله تعالى: 9«ذَّلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَنُ وَأنَّ 


)000( راجع 0000 
4 راج 001/17 


4 - سورة التوبة» الآية: 7" يخرض 
مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ 274. والضلال حقيقته الذهاب عن الحق؛ أخذ من ضلال 
الطريق» وهو العدول. عن سَّمْته. قال أبن عرفة: الضلالة عند العرب سلوك غيرٍ سبيل 
القصد؛ يقال: ضلّ عن الطريق وأضلٌ الشيء إذا أضاعه. وص في الشرع بالعبارة”") 
[في العدول]”” عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال؛ ومن غريب أمره أنه يعبر به عن 
عدم المعرفة بالحق سبحانه إذا قابله غفلة ولم يقترن بعدمه جهل أو شك وعليه حمل 
العلماء قوله تعالى: ظوَوَجَدَكَ ضَالاً قَجَدَى”' أي غافلاً» في أحد التأويلات» يحققه 
قوله تعالى : لما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاً ألإِيمَان”*' . 

الخامسة ‏ روى عبد الله بن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى: مادا 
بَْدَ الْحَقَّ إلا الصَّللُ4 قال: اللّعِبٍ بِالسّطْرَنْج والنَّدْدِ من الضلال. وروى يونس عن 
أبن وهب أنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع أمرأته بأربع عشرة؛ فقال مالك: ما 
يعجبني! وليس من شأن المؤمنين» يقول الله تعالى: مَمَادًا بَعْدَ الْحَقٌ إلا الصَّلآلُ4. 
وروى يونس عن أشهب قال: سثل ‏ يعني مالكاً ‏ عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير 
فيه وليس بشيء وهو من الباطل» واللعب كله من الباطل» وإنه لينبغي لذي العقل أن 
تنهاه اللحية والشيب عن الباطل. وقال الزهري لما سئل عن الشطرنج : هي من الباطل 
ولاأحبها. 

السادسة ‏ اختلف العلماء في جوز اللَّعِب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه 
القمار؛ فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع 
أهله في بيته مستتراً به مرة في الشهر أو العام» لا يُطَلعُ عليه ولا يُعلم به أنه مَعْفُوٌ عنه غير 
محرم عليه ولا مكروه له وأنه إن تَخَلّع''' به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته ورّدّت 
شهادته . وأما الشافعيّ فلا تسقط في مذهب أصحابه شهادةٌ اللاعب بالتّرد والشطرنج» إذا 
كان عدلاً في جميع أصحابه» ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قمارأًء 


.411/17 راجع‎ )١( 

(؟) في ب وع وهاوى؛ بالعبادة. 

) من باوعوهاوى. (1]) راجع .55/5١‏ 

(5) راجع .04/١15‏ (1) تخلع في الشراب: انهمك فيه ولازمه ليلا ونهاراً. . | 


778 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

فإن لعب بها قماراً وكان بذلك معروفاً سقطت عدالته وسفّه نفسه لأكله المال بالباطل. 
وقال أبو حنيفة: يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل اللهو؛ فإن لم تظهر 
من اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أكثر من مساويه قبلت شهادته عندهم. قال 
أبن العربي: قالت الشافعية إن الشطرنج يخالف النرد لأن فيه إكداد الفهم واستعمال 
القريحة. والنرد قمار عَرّر لا يعلم ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام . 

٠‏ السابعة- قال علماؤنا: النرد قطع مملوءة من خشب البقس ومن عظم الفيل» وكذا 
هو الشطرنج إذ هو أخوه عُذَّي بلبانه . والنرد هو الذي يعرف بالباطل”'' ويعرف بالكعاب 
ويعرف في الجاهلية أيضاً بالأرٌنْ7"' ويعرف أيضاً بِالنّرْمشِير. وفي صحيح مسلم عن 
سليمان بن بُريدة عن أبيه عن النبي يَكهُ قال: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في 
لحم خنزير ودمه». قال علماؤنا: ومعنى هذا أي هو كمن غمس يده في لحم الخنزير 
يهيّئه لأن يأكله» وهذا الفعل في الخنزير حرام لا يجوز؛ يبيّنه قوله يلِ : امن لعب بالنرد 
فقد عصى الله ورسوله؛ رواه مالك وغيره من حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث 
صحيح» وهو يحرّم اللعب بالنرد جملة واحدة»؛ وكذلك الشطرنج» لم يستثن وقتاً من 
وقت ولا حالاً من حال» وأخبر أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله؛ إلا أنه يحتمل أن يكون 
المزاد باللنب بالتزة اللمته عنة أن يكرن على.واجه الما لما وو من إجاذة اللعت 
بالشطرنج عن التابعين على غير قمار. وحَمْلُ ذلك على العموم قماراً وغير قمار أولى 
وأحوط إن شاء الله. قال أبو عبد الله الحَلِيميَّ في كتاب منهاج الدين: ومما جاء في 
الشُطرنج حذيث يروى فيه كما يروى في النرد أن رسول الله يك قال: «من لعب 
بالشُطرنج فقد عصى الله ورسوله». وعن علي رضي الله عنه أنه مَرّ على مجلس من 
[مجالس]”" بني تميم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال: «أمَا والله لغير هذا 
خلقتم! أما والله لولا أن تكون سُنَةَ لضربت به وجوهكم». وعنه رضي الله عنه أنه مر بقوم 
يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؛ لأن يَمَنَ أحدكم 


)غ0( في ب وع وهاوى: الطبل. 
)١(‏ هكذا في ع وى وه. وفي ب: الأرز: م نجد في كتب الشطرنج ولا المعاجم ما يكشف الغمة. 


فرق من ع. 


4 سورة التوبة؛ الآية: ”7 حوور 
جمراً حتى يطفأ حير من أن يمسها. وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من 
النرد. وقال أبو موسى الأشعري: .لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء. وسثل أبو جعفر عن 
الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. وفي حديث طويل عن النبي يه : «وأن من 
لعب بالنرد والشطرنج والجوز والكعاب مقته الله ومن جلس إلى من يلعب بالنرد 
والشطرنج لينظر إليهم مُحيت عنه حسناته كلها وصار ممن مقته الله4. وهذه الاثار كلها 
تدل على تحريم اللعب بها بلا قِمارء والله أعلم. وقد ذكرنا في «المائدة» بيان 
تحريمها”'' وأنها كالخمر في التحريم لاقترانها به» والله أعلم . قال ابن العربي في قبسه: 
وقد جوّزه الشافعي» وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول: هو مندوب إليه؛ حتى اتخذوه 
في المدرسة؛ فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب به في المسجد. وأسندوا إلى قوم من 
الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها؛ وما كان ذلك قط! وتالله ما مستها يَدُ تَقِيَ. ويقولون: 
إنها تَشْحَذ الذهن, والعيّان يكذبهم» ما تبحر فيها قط رجل له ذهن. سمعت الإمام أبا 
الفضل عطاء المقدسي يقول بالمسجد الأقصئ في المناظرة: إنها تعلم الحرب. فقال له 
الطَرْطُوشيَّ : بل تفسد تدبير الحرب؛ لأن الحرب المقصود منها الملِك واغتياله» وفي 
الشطرنج تقول شاه إياك: الملك يَّحّه عن طريقي ؟ فاستضحك الحاضرين. وتارة شدّد 
فيها مالك وحرمها وقال فيها: طقَمَادًا بَعْدَ الْحَقّ إلا الصّلالُ». وتارة استهان بالقليل 
منها والأهون؛ والقول الأوّل أصح والله أعلم. فإن قال قائل: روي عن عمر .بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سئل عن الشطرنج فقال: وما الشطرنج؟ فقيل له: إن امرأة كان لها ابن 
وكان ملكا فأصيب في حرب دون أصحابه ؛ فقالت : كيف يكون هذا أَرُونيه عِياناً؟ فعُمل لها . 
الشطرنج» فلما رأته تسلت بذلك. و وصفوا الشطرنج لعمر رضي الله عنه فقال: لا بأس 
بما كان من آلة الحرب؛ قيل له: هذا لا حجة فيه لأنه لم يقل لا بأس بالشطرنج وإنما قال 
لا بأس بما كان من آلة الحرب. وإنما قال هذا لأنه شبّهِ عليه أن اللعب بالشطرنج مما 
يستعان به على معرفة أسباب الحرب» فلما قيل له ذلك ولم يحط به علمه قال: 


)غ0( راجع .79١/5‏ 


36> الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

من الصحابة أنه لم ينه عنهء فإن ذلك محمول منه على أنه ظنّ أن ذلك ليس يُتَلَهّى به» - 
وإنما يراد به التسبب إلى علم القتال والمضاربة فيه » أو عللنى أن الخبر المسئّد لم 
يبلغهم. قال الحَلِيمِيَ: وإذا صح الخبر فلا حجة لأحد معهء وإنما الحجة فيه على 
الكافة . 


الثامنة ‏ ذكر ابن وهب بإسناده أن عبد الله بن عمر مر بغلمان يلعبون بِالكجَةء وهي 
حفر فيها حصّى يلعبون بهاء قال: فسدّها ابن عمر ونهاهم عنها . وذكر الهرويّ في باب 
(الكاف مع الجيم) في حديث ابن عباس: في كل شيء قِمار حتى في لعب الصبيان 
بالكجّة؛ قال ابن الأعرابي: هو أن يأخذ الصبي خرقة فيدوّرها كأنها كرة» ثم يتقامرون 
بها. وكج إذا لعب بالكجّة . ظ ٠‏ 


قوله تعالى: #قَأَنَى تُصْرَفُونَ4 أي كيف تّصرفون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق 


ولا يُحيي ولا يميت. 
1 « كَدكَ حَقَتَ كلمت رَيَكَ عل الت سفوا أن يوون 40 . 


قوله تعالى: #كَذَلِكَ حَمَّثْ كَلِمَتُ رَبَكَ» أي حكمه وقضاؤه وعلمه السابق. 
9عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا4 أي خخرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا. ظأَنّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 أي 
لا يصدقون. وفي هذا أوْفَى دليل على القدرية. وقر قرأ نافع وابن عامر هنا وفي آخرها 
لكَذَلِكَ حَفَثْ كَلِمَاتُ رَبّكَ» وفي سورة غافر بالجمع في الثلاثة. الباقون بالإفراد 
و«أن» في موضع نصب ؛ أي بأنهم أو لأنهم . قال الزجاج: ويجوز أن تكون في 
موضع رفع على البدل من كلمات . قال الفراء : يجوز « إنهم » بالكسر على 
الاستئناف . 

43 طثل كل ين شيكبكز عد يدوا اقلق بي ف لله ينذا لآق جيم أن 
فكت )4 . 


4 - سورة التوبة؛ الآبة: 4" و.6هم ش ١‏ 
قوله تعالى: طقُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم» أي آلهتكم ومعبوداتكم. مَنْ يَئْدَا الْخَلقَ 
نم يُعِيدُه4 أي قل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقرير؛ فإن أجابوك وإلا 
نَ همل الله يدأ الخَلقَ نَم بُعِيدُُ» وليس غيره يفعل ذلك. َأ تُوْدَكُون أي فكيف 
مه ظّ- +4 يب “” وصم ء 201 ع مه وه 24 
[5 *] .ل قَلّ هَل ين سيك ص يجيا إلَ لحن فل مه وى لِْحَقَ فس يبر إل لحي أحق 
1 - 14 ل مذ سرس 0 0 
أن ببح أل لَامَوَىإ لد أ مْبْدَئْ َال كيِكَ ككرت 417 . 


توله تعالى: ظثُلْ هَلْ مِنْ شِرَكَاتِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقٌّ4 يقال: هداه للطريق 
وإلى الطريق بمعتّى واحد؛ وقد تقدم”'2. أي هل من شركائكم من يُرشد إلى دين 
الإسلام؛ فإذا قالوا لا ولا بد منه ف مل » لهم «اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقَّ4 ثم قل لهم موبّخاً . 
ومقرراً. لِأَْمَنْ يَْذِي* أي يرشد. «إلى الْحَقَّ» وهو الله سبحانه وتعالى «أَحَقٌ أَنْ صَجسَعَ 
من لآ يَهِدّي إِلاً أَنْ يُهْدَى4 يريد الأصنام التي لا تهدي أحداًء ولا تمشي إلا أن تُحمل» 
ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل. قال الشاعر”" : ٠‏ 
وقيل: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هُدَى إلا أن يُرْشّدوا. 

وفي ١يهِدّي)‏ قراءات ست : ظ ظ 

الأولى - قرأ أهل المدينة إلا وَرْشاً يَهْدي؛ بفتح الياء وإسكان :الهاء وتشديد 
الدال؛ فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: «لآ تَعْدُواه”" وفي قوله: 
«يَخْصَّمُونَ؛. قال النحاس: والجمع بين الساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به. قال 
محمد بن يزيد: لا بد لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة خفيفة إلى الكسرء. وسيبويه 
يسمي هذا اختلاس الحركة. 


.15١/١ راجع‎ )١( 
(؟) هو طرفة؛ كما في اللسان.‎ 
./7 زفرف راجم‎ 


حكن الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الثانية - قرأ أبو عمرو وقالون في رواية بين الفتح والإسكان» على مذهبه في 


الثالئة - قرأ ابن عامر وابن كثير وورش وابن مُحَيْصن «يَهَدَي) بفتح الياء والهاء ' 
وتشديد الدال. قال النحاس : هذه القراءة بيّنة فى العربية» والأصل فيها يهتدي أدغمت 


الرابعة قرأ خض زيوب والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير» إلا أنهم 
كسروا الهاء» قالوا: لأن الجزم إذا آضْطْرَ إلى حركته خُرَك إلى الكسر. قال أبو حاتم : 


الخامسة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم «يهدّي» بكسر الياء والهاء وتشديد الدال» كل 
ذلك لاتباع الكسر الكسر كما تقدم في البقرة في «يَخْطَفُ)”"'. وقيل : هي لغة من قرأ 
«نِسْتَعِينُ2©"”0 و ١لنْ‏ تمِسّنَا الئَارُه ونحوه. وسيبويه لا يجيز «يهدّي» ويجيز ١تهِدّي)‏ 
و «نهدّي» و «إهدي» قال: لأن الكسرة في الياء تثقل . 

السادسة ‏ قرأ حمزة والكسائي وخخلف ويحيدى بن وَثاب والأعمش «يَهْدِي) بفتح 
الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال؛ من مَدَى يهدي . قال النحاس : وهذه القراءة لها وجهان 
في العربية وإن كانت بعيدة» وأحد الوجهين أن الكسائي والفراء قالا: «يهدي» بمعنى 
يهتدي . قال أبو العباس : .لا يعرف هذاء ولكن التقدير أمن لا يهدي غيره؛ تم الكلام» ثم 
قال : «إلاً أَنْ يُهْدَى 4 استأنف من الأوّل» أي لكنه يحتاج أن يهدى ؛ فهو استثناء منقطع » كما 
تقول لان لا يُسومع غيره إلا أن يُسمع » أي لكنه يحتاج أن يُسْمّع . وقال أبوإسحاق : لِنَمَا 
ك4 كلام تام» والمعنى : فأي شيء لكم في عبادة الأوثان. ثم قيل لهم : كيف تَحْكمُونَ4 
أي لأنفسكم وتقضون بهذا الباطل الصراح ؛ تعبدون آلهة لا تغني عن أنفسها شيئاً إلا أن 
يُفعل بهاء والله يفعل ما يشاء فتتركون عبادته؛؟ فموضع «كيف» نصب ب هتحكمون». 


.5؟1/١ راجع‎ )١( 
.145/١ (؟) راجع‎ 


4 - سورة التوبة» الآية: 7*5 و لال 1ْ رخن 
لص 0 0 5 > مم4 ييعء ا م 
("] «رمًا نيع أَكْهَْ إلا طَنا إنَّ أَلطَنَّ لا يتن مِنَ أي سَيًْا إن أله عَلم) يما 
5-8 


قوله تعالى: #وَمَا يَتَعُ أكْتَدِهُمْ إلا ظَنَا يريد الرؤساء منهم؛ أي ما يتبعون إلا 
ل وأنها تشفعء ولا حجة معهم. وأما أتباعهم فيتبعونهم 

أ. «ِإِنَّ الظَّنّ لآ يُمْنِي م مِنَّ الْحَنّ سَيئاً» أي من عذاب الله؛ فالحق هو الله. وقيل 
حي لسري ا 0ه 
في العقائد . 8 إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بم يَفْعَنُونَ © من الكفر والتكذيب» خرجت مخرج 
التهديد. 


م ل سنا 


3 6 6 كه كا مت لله ليك عست الى يفوي 


ترلة مسال 00 كَانَ هَذَا الْقَرَآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونٍ اللَّه «أنْ» مع «يفترى» 
تسد والمفى + وها كان هذا القراك التراء؟ كما تقول فلان يحت أن كن أ 
يحب الركوب؛ قاله الكسائي. وقال الفراء: المعنى وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى؛ 
كقوله: طرَمَا كَانَ لت أن يَكْلَ”' لوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْقِرُوا كاد قَ”'"'2. وقيل: «أنْ) 
بمعنى اللامء تقديره: وما كان هذا القرآن ليفترى. وقيل: بمعنى لاء أي 
لا يفترى. وقيل: المعنى ما كان يتهيأ لأحد أن يأتي بمشل هذا القرآن من عند 
غير الله ثم ينسيّه إلى الله تعالى. لإعجازه؛ لوصفه”" ومعانيه وتأليفه. 8« وَلَكِنْ 
تَصدِيقَ الَّذِي بَيْنَّ يَدَيْهِ 4 قال الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان: التقدير ولكن 
كان تصديق؛ ويجوز عندهم الرفع بمعنى: ولكن هو تصديق. ظالَّذِي بَئْن يَدَيِْ 
أي من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب؛ فإنها قد بششّرت به فجاء 


لق راجع 1/5 . 
زفق راجع ص 5917 من هذا الجزء. 
(*) في ع: لرصفه . 


ا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

مصدّقاً لها في تلك البشارة» وفي الدعاء إلى التوحيد والإيمان بالقيامة. ؤقيل : المعتى 
ولكن تصديق النبي الذي بين يدي القرآن وهو محمد يكلٍِ ؛ لأنهم شاهدوه قبل أن سمعوا 
منه القرآن. «وتفصيلٌ» بالنصب والرفع على الوجهين المذكورين في تصديق. والتفصيل 
التبيين» أي يبيّن ما في كتب الله- المتقدمة. والكتاب أسم الجنس . وقيل: أراد بتفصيل 
الكتاب ما بين في القرآن من الأحكام. «لآرَيْبَ فيه» الهاء عائدة للقرآن» أي لا شك 
الى فى انرو له مرن فيل الله تعالن:: 


1 « أ يوون أنترئة هل انوأ شورق يديو وَأدعُوامٍ أستطعشر ين ذون مه إن كم 

ميوت 49 

قوله تعالى : لأأَمْ يَقُونُونَ أكْترَاهُ# أم ها هنا في موضع ألف الاستفهام لأنها اتصلت 
بما قبلها. وقيل: هي أم المنقطعة التي تقدّر بمعنى بل والهمزة؛ كقوله تعالى: #ألم 
ريل الْكتّاب لآ رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ”' » أَمْ يَقُولُونَ اذ َْرَاهُ»ه أي بل أيقولون 
افتراه. وقال أبو عبيدة: أم بمعنى الواوء مجازه: ويقولون افتراه. وقيل: الميم:صلة» 
والتقدير: أيقولون افتراه» أي اختلق محمد القرآن من قبل نفسه» فهو استفهام معناه 
التقريع . كل َأنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ» ومعنى الكلام الاحتجاج» فإن الآية الأولى دلت على 
كون القرآن من عند الله؛ لأنه مصدّق الذي بين يديه من الكتب وموافق لها من غير أن 
يتعله”"' محمد عليه السلام عن أحد. وهذه الآية إلزام بأن يأتوا بسورة مثله إن كان 
مفترّى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن» وأنه معجز في مقدّمة الكتاب”"؛ والحمد 
لله . 


م 7 


[4*] «بل كَدَوا يمال نطُوأ مده لما َأ كولم كدَلِكَ كدب ألْدِينَ ين لهم 
تأر كت 6ب عَِبةُالقلييت 43 . 


زفق راجع .84/١5‏ 
(فرق راجع .59/١‏ 


4 - سورة التوبة» الآية: 9" :4١‏ 37> 

قوله تعالى: #بَلْ كَدَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِو4 أي كذبوا بالقزآن وهم جاهلون 
بمعانيه وتفسيره» وعليهم أن يعلموا ذلك بالسؤال؛ فهذا يدل على أنه يجب .أن يُنظر في 
التأويل. وقوله: لِوَلَمًا يَأَتهِم َأُوِيلُةُ4 أي ولم يأتهم. حقنيقة عاقبة التكثايب من نزول 
العذاب بهم . أو كذبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنة والنار» ولم يأتهم تأويله أي 
حقيقة ما وعدوا في الكتاب؛ قاله الضحاك. وقيل للنحسين بن الفضل.: هل تجد في 
القرآن (من جهل شيئاً عاداه) قال نعم» في موضعين : بل كَذَبُوا بِمَا لم يُحِيطوا بعلمو 
وقوله: 9وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا يه مَسيَقُونُونَ هَدَا إذْكُ مَدِي04©. هَتَدَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ 
َئْلِهِمْ4 يريد الأمم الخالية» أي كذا كانت سبيلهم. والكاف في موضع نصب. «تانظد 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الظّالِمِينَ4 أي أخذهم بالهلاك والعذاب. 


تر 


م 0 . 2 - 2 ء2. ع رم 00-1 07 م اده 
]4١[‏ #وَمِنهُم من يرن د نهم من لا ؤم 7 .بد وريك أعلم بالْمَفْسِيِينَ 407 . 


قوله تعالى : لوَمِنّْهُمْ مَنْ يُؤْمنُ يه» قيل: المراد أهل مكة؛ أي ومنهم من يؤمن به 
في المستقبل وإن طال تكذيبه؛ لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم من السعادة. و «منْ! رفع 
بالابتداء والخبر في المجرور”” . وكذا لوَمِنْهُمْ مَنْ لآ يُؤْصِنْ يه والمعنى ومنهم من 
يُصِر على كفره حتى يموت؛ كأبي طالب وأبي لهب ونحوهما. وقيل: المراد أهل 
الكتاب. وقيل: هو عام في جميع الكفار؛ وهو الصحيح. وقيل: إن الضمير في «به؛ 
يرجع إلى محمديك ؛ نأعلم الله سبحانه أنه إنما أخر العقوبة لأن منهم من سيؤمن. 
لوَرَبّكَ أَعْلّمُ ِالْمْمْسِدِينَ4 أي من يُصِرَ على كفره؛ وهذا تهديد لهم. 


2 ع صن ا لص ع لل عط ذو ص سس ىر لذ سراد 9 
[١1؛ع]‏ « وإن كدوك فق لي عمل ولك عمدكُم تسر ريون مآ أَعَمَلُ وأنأ برىت* سَمَا 


)0غ( راجع 17 فمابعد. 


زفق في ع: في الجار والمجرور. 


5" 1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظوَإِنْ كَذَبُوكَ َل لي عَمَلِي» رفع بالابتداء» والمعنى: لي ثواب 
عملي في التبليغ والإنذار والطاعة لله تعالى ل وَلكُمْ عَمَلَكُمْ 4 أي جزاؤه من ١‏ 
الشرك. «أَنم بَريتُونَ يما عمل وَأَنَا بَرِي ْم تَمْمَلُوَن 4 مثله ؛. أي لا يؤاخعذ أحد 


بذنب الآخن. وهذه الآية منسوخة باية السيف ء في قول مجاهد والكلبي ومقاتل 


وابن زيد. 


45 وتم يسع لَك كدت تيع الم ولو كا اينقت 49 . 
وهم نير لك نيو لش ولو كاذو بهرت 409 . 
قوله تعالى: #وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ | 4 بريد بظواهرهم» وقلوبّهم لا ني شيتا 
مما يقوله من الحق ويتلوه من القرآن؛ ولهذا قال: «أَكََنْتَ تُسْمِعٌ الصّمّ وَلَوْ كَانُوا 
لا يَعْقِلُونَ4 أي لا تسمع؛ فظاهره الاستفهام ومعناه النفي» وجعلهم كالصم للختم على 
قلوبهم والطبع عليهاء أي لا-تقدر على هداية من أصمّه الله عن سماع الهدى. وكذا 
المعنى في: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظْ إِليِكَ أَكَآنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لآ يُبْصِرُونَ4 أخبر 
تعالى أن أحداً لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته. وهذا وما كان مثلّه يرد على القدرية قولهم ؛ 
كما تقدّم في غير موضع. وقال: «يستمعون» على معنى «مَن)؛ و «ينظر؛ على اللفظ ؛ 
والمراد تسلية النبي يل أي كما لا تقدر أن تسمع من سُلبٍ السمع ولا تقدر أن تخلّق 
للأعمى بصراً يهتدى به فكذلك لا تقدر أن توقّق هؤلاء للإيمان وقد حكم الله عليهم ألآً 
يؤمنوا. ومعنى: طيَنْظُ ِلك أي يديم النظر إليك؛ كما قال: طيَنْظرُونَ إِلَيِكَ تَدُورٌ 
َعْينْهُمْ كَالَّذِي يُغْسَّى عَلَيْهِ , مِنَ الْمَوْتِ 204. قيل: إنها نزلت في المستهزئين» والله. 


أعلم . 
1 لط إِنَأمَهلَايْظيم لاس سَبِعَاءَلكنَ الئاس أنشَمم يَظيمُونَ 409 . 


.147/11 راجع‎ )١( 


4 سورة التوبة» الآبة: 44 و 46 لا 
لما ذكن اهل الشعاء -ذكر انهل يظلمهيء أن تقلاير الكقاء عليهم: وسدلب يمع 
القلب وبصرّه ليس ظلماً منه؛ لأنه تصرّف في ملكه بما شاءء» وهو في جميع أفعال, 
عادل. «وَلَكِنَ النّاسَ أَْقْسَهُمْ يَطْلِمُونَ4 بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم. وقرأ 
حمزة والكسائي «ولكِنْ» مخففاً «الناس» رفعاً. قال النحاس: زعم جماعة من النحويين 
منهم الفرّاء أن العرب إذا قالت «ولكن» بالواو اثرت التشديد» وإذا حذفوا الواو اثرت 
التخفيف» واعتل في ذلك فقال: لأنها إذا كانت بغير واو أشبهت بل فخففوها ليكون ما 
عدجا كنا تسيل وذ انجاءوا بالاو اليك يل افشتورها وتضيوا بهاة لأنها 9[ن4 زريفة 
عليها لام وكاف وصَّيّرت حرفاً واحداً؛ وأنشد 


ولكنني من حبّها لعميد 


فجاء باللام لأنها دن . 
[45] شرف كل يلاسك نالا فون ين د حير الِب كد 
بقل أموما كوا ممَمِيينَ )4 . 


قوله تعالى : 9ويؤم يَحْشُرْهمْ كن لَمْيأُوَ/4 بمعنى كأنهم فخفّفت» أي كأنهم لم 
بلبشوا في قبوره. «إلاً سَاعَةَ مِنَّ النَّمَارٍ4 أي قدر ساعة؛ يعني أنهم استقصروا طول 
مقامهم في القبور لهول ما يرون من البعث ؛ دليله قولهم : للَبثْا يما أو بَحْضَ يَوْم 7" . 
وقيل: إنما قَصّرت مدّة لبثهم في الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدة كونهم في 
القبر. أبن عباس: رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة. طيَتَعَارَفُونَ 
ينهم في موضع نصب على الخال من الهاء والميم في #ايحشرهم؟. ويجوز أن 
يكون منقطعاء فكأنه قال فهم يتعارفون. قال الكلَيِْ: رف اه ا 
ا وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح؛ 
يقول بعضهم لبعض: أنت أضللتني وأغويتني وحملتني على الكفر؛ وليس 


)1غ( راجع ."17/4/٠١‏ 0 7 ل )2 


14> الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
تعارف شفقة ورأفة وعطف. ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة كما قال: 
«وّلاً يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً4”''. وقيل: يبقى تعارف التوبيخ؛ وهو الصحيح لقوله 
تعالى : «وَلَو بَرَى ! ِذِ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ4 - إلى قوله : لوَجَعَلْمَا ألأَغْلالَ في أَعْتَاق 
الَّذِينَ كَنَدوا2”4 وقوله: «كُلَّمَا مَحَلَتْ أَمَةَ لَعَنَتْ أُخْتها74" الآية» وقوله: ظرَيِنَا | 
أَطعْنًا سَادَئََا وكُبَرَاءَنَ4”؟2 الآية. فأما قوله: «وّلاً يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَيِيماً4 وقوله: 8قَادًا 
نفِحَ ني الصُّورٍ فَاد أَنْسَابَ بَْتَهُنْ74* فمعناه لا يسأله سؤال رحمة وشفقة» والله أعلم. 
وقيل: القيامة راطو 01 معنى ليتََارَُونَ4 يتساءلون» أي ا 
كما قال : #وَأْقبَل بَحْضَ بعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ4” '؟ وهذا خسن وقال الضخاك:”ذ 
تعارفٌ تعاطفي المؤمنين؛ والكافرون لا تعاطف عليهم؛ كما قال: #قلاً 0 
بَتْنهُمْ4 . والأوّل أظهرء والله أعلم . 

قوله تعالى: قد حَسِرَ الَّذِينَ كَذَيُوا بلِقَاءِ اللّه4 أي بالعرض على الله. ثم قيل: 
يجوز أن يكون هذا إخباراً من الله عرّ وجل بعد أن دل على البعث والنشورء أي خسروا 
ثواب الجنة . وقيل : خسروا في حال لقاء الله؛ لأن الخسران إنما هو في تلك الحالة التي 
لا يرجى فيها إقالة ولا تنفع توبة. قال النحاس: ويجوز أن يكون المعنى يتعارفون 
بينهم» يقولون هذا. #رَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ* يريد في علم الله . 


[45] ء« ون وُسنَكَّ بعص الى حدم لَه ار أو تَوضنكَ م كما مر عرعرء جِمهُم ثم أشَّهُ سَِيِدٌ عل مَا 
يلوس 49 . 
قوله تعالى : لوَإِمًا نرِينكَ4 شرط بض الي مم4 أي من إظهار دينك في 


حياتك . وقال المفسرون: كان البعض الذي وعدهم قث من قُتل وأسْرَ 500 
أ رذع عطف على طنْرِينكَ» أي نتوفينك قبل : ذلك . قَالَينَا مَرْجِعُهُمْ4 جواب 


شكى اننا 


)00( راجع .5845/1١4‏ 
60( راجع .5١1/١14‏ 
(6) راجم .75١4/7‏ 
ع راجع .511/١4‏ 
)2( راجع ؟١١1/١16.‏ )53( راجع ١١/"/ا.‏ 


4 سورة التوبة» الآية: 45 - 194 54 
دإما» . والمقصود إن لم ننتقم منهم عاجلاً انتقمنا منهم آجلاً ٠‏ ْنم اللّهُ شَهِيدٌ4 أي شاهد 
لا يحتاج إلى شاهد. طعَلَى ما يَفْعَلُونَ4 من محاربتك وتكذيبك. ولو قيل: لثم الله 
شهِيدٌ» بمعنى هناك» جاز . 


0 «تلكل أو يوق يها بحة رشوئز من بتتشر بلسي وم 1 

يظلمون 409 . 

قوله تعالى: طوَلِكُلٌ أَمَةِ وَسُولٌ فَذَا جَاء رَسُولْهُمْ قُضِيَ بَبِنَهُمْ بِالْقِسْطِ» يكون 
المعنى : ولكل أمة رسول شاهد عليهم» فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم ؛ مثل . 
«تكيف إِذَا جِمْنًا مِنْ كُلّ أَمَةِ بسَهِيدٍ274. وقال أبن عباس: تُنكر الكفار غداً مجيء 
الرسل إليهمء فيؤتى بالرسول فيقول: قد أبلغتكم الرسالة؛ فحينئلٍ يقضى عليهم 
بالعذاب. دليله قوله: لوَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيكُمْ شَّهِيدً2"”4. ويجوز أن يكون المعنى 
أنهم لا يعذبون في الدنيا حتى يرسل إليهم؛ فمن آمن فاز ونجاء :ون لم يومن ملك 
وعُذْب . دليله قوله تعالى: وما كُنَا مُعَذَبِينَ حَنَّى نَبِعَتَ رَسُولاً4”" . والقسط: العدل. 


«وَهُحْ لآ يُظْلَّمُونَ4 أي لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاخذون بغير حجة. 
3] « وَيَعْولُونَ مَقَ هذ لْوَمْدُ إن مر دِفِينَ 40> .. 

يريد كفار مكة لفرط إنكارهم واستعجالهم العذاب؟ أي متى العقاب أو متى 
القيامة التي يعدنا محمد. وقيل : هو عام في كل أمة كذبت زسولها. 


704 


[44] « ل لآ أمكُ من سما وَكا ًا ا مَا أ مه لٍْ َأ إذَا جك ل ملا 
تنكتيزؤ سَامَة كفيو 49 . ظ 


فرق 2 "0/٠‏ فما بعد. 


ا : الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

بالعذاب قال الله له : قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ؛ أي ليس ذلك 
لي ولا لغيري. #إِلآً ما شَاءَ الله أن أملكه وأقدر عليهء فكيف أقدر أن أملك ما 
استعجلتم فلا تستعجلوا. طلِكُلٌ أَمَةِ أَجَلُ» أي لهلاكهم وعذابهم وقت معلوم في علمه 
سبحانه. 8«إِذَا جَاءَ أَجَلَفُْ» أي وقت انقضاء أجلهم. ؤِنَلاَ يَنْتَأَحَدُونَ سَاعَةَ 
وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ4 أي لا يمكنهم أن يستأخروا ساعة باقين في الدنيا و لا يتقدّمون 


فيؤخرون. 
[60] #ا قل ريسم ِنَ أتدكم عَدَابمبَبًَا أو مبَارامَاذايصَستَسَجِلُ ونه ألْسْجْرِمُونَ 47 . 


قوله تعالى: ظقُل أَرََئْتُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابهُ بََاتاً أو نهار ظرفان» وهو جواب 
لقولهم: مَتَى هذا الْوَعْدُ» وتسفية لآرائهم في عالت العذاب؛ أي إن أتاكم 
العذاب فما تَنُمُكم فيه» ولا ينفعكم الإيمان حينئلٍ. مَادًا يَسْتَمْجِلٌ مِنْه الْمُجْرِمُوْنَ4 
استفهام معناه التهويل والتعظيم؛ أي ما أعظم ما يستعجلون به؛ كما يقال لمن يطلب أمراً 
يستوخم عاقبته؛ ماذا تجني على نفسك! والضمير في «منه» قيل: يعود على العذاب» 
وقيل: يعود على الله سبحانه وتعالى. قال النحاس : إن جعلت الهاء في «منه» تعود على 
العذاب كان لك في «ماذا» تقديران: أحدهما أن يكون «ما» في موضع رفع بالابتداء» 
و «ذا» بمعنى الذيء وهو خبر (ما» والعائد محذوف. والتقدير الآخر أن:يكون «ماذا» 
الما واحداً في موضع 8 بالابتداء ؛ وأخبر في الجملة » قاله الزجاج: وإن جعلت 
الهاء في «منه» تعود على اسم الله تعالى جعلت «ما»» و «ذا» شيئاً واحداًء وكانت في. 
موضع نصب ب ليستعجل»؛ والمعنى: أيّ شيء يستعجل منه المجرمون من الله عر 


وجلّ. 


03 < أَندَّإدَامَاوكَمَ ءامنا بوه الك وذ م بو. ُو 4 . 


4 سورة التوبةء الآية: ١ه‏ داه 30> 

قله تعالى : آم مإذَا ما وَقَعَ آمَنْشمْ يه آلآنَّ» في الكلام حذف, والتقدير: أتأمنون 
ل د 
استهزاء بهم. وقيل: هو من قول الله تعالى» ودخلت ألف الاستفهام على (ثم» 
والمعنى : التقرير والتوبيخ» وليدل على أن معنى الجملة الثانية بعد الأولى. وقيل: إن 
«ثم» ها هنا بمعنى : سََ بفتح الغا فتكون ظرفاًء والمعنى: أهنالك؛ وهو مذهب 
الظري + ومفيعة: لاوكرن نه ملق الاستفهام. و «الآن» قيل: أصله فعل مبنيّ مثل 
حانء والألف واللام لتحويله إلى الاسم. الخليل: بنيت لالتقاء الساكنين. والألف 
واللام للعهد والؤشارة إلى الوقكة وهو حدّ الزمانين. «وَقَد كنم به» أي بالعذاب 


000 4 


ده > 40 م رةه مسار صعرء علوي اي ش 52 0 
['ها] ثم قيل للذبن ظلموا و عذاب الخلد رون إلا يما م 


قوالاعنالن م ثم قيل ( ِلّذِينَ ظَلَمُوا © أي تقول لهم خزنة جهنم  .‏ ذُوقُوا 
عَذَّابَ الْخُلْدِ» أي الذي لا ينقطع . مَل تُجْرَوْنَ بما وكا تَكْسِبُونَ4 أي جزاء 
كف ركم . 1 + 


00 مو م اب بين د - 54 َع جر 
[97] < © ونوك أنه ل إى ورض لصن وا ما نت نش بمعجرزيب 49 . 


قوله تعالى: #وَيَسْدّ رلك ان تقار لكا تعمدا عن قرز اذاف وكيا 
الساعة. طأَحَقٌّ» ابتداء. ظهُرَ؛ سدّ مسد,الخبر؛ وهذا قول سيبويه . ويجوز أن يكون 
اهو مبتدأء و «أحق» خبره. 8قُل إِي* إي»2 كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم . 
وَرَبّي 4 قسم. م لحَقٌّ»4 جوابه» أي كائن لا شك فيه. 8وَمَا أل بِمُعْجزِينَ# أي 


فائتين عن عذابه ومجازاته. 


0 الحزء الثامن من تفسير القرطبي 
1 لا وَلوْ أن لكل تقس ظَلْمَتَ مَاف الْأَرْضٍ لَأَفْتَدتٌ به وَسَرُواآلتَّدَامَهَلََارأوأ الْمَدَابَ 
رقو بَيِتكم بالط وهم لَابظلمُونَ )4 . 


5 : 1000 ل : 1 ل 

قوله تعالى: لوَلوْ أنَّ ِكل نَفْسِ ظَلَمَتْ» أي أشركت وكفرت. ما فِي الأزض »# 
أي ملكاً. لافْتَدَتُ يه أي من عذاب الله يعني ولا يقبل منها؛ كما قال: إن الْذِينَ 
كَمَدُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمّارْ كلَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأزض ذَمَباً ولو آَْتَدَى به» وقد 


تقدّم”" . 


قَولَه تقال + وا سَوُوا النّدَامَة4 أي أَخمَؤْها؛ يعني رؤساءهمء أي أخفوا ندامتهم 
عن أتباعهم. الما رَأَوًا الْمَذَابَ» وهذا قبل الإحراق بالنار» فإذا وقعوا في النار ألهتهم 
النار عن التصنع ؟ بدليل قولهم: لرَبنا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوَئُئَا2"”4. فبيّن أنهم لا يكتمون ما 
بهم. . وقيل: «أسَّدُوا» أظهروا؛ والكلمة من الأضدادء ويدل علية أن الاعرة لدان 
تجلد وتصبّر. وقيل: وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم؛ لأن الندامة لا يمكن إظهارها. 
قال كثير: 

فأسررث الندامة يوم نادى برد جمال غاضرة المنادى 


وذكر المبرّد فيه وجهاً ثالثاً - أنه بدت بالندامة أسِرّة وجوههم» وهي تكاسير الجبهة 
واحدها سِرّار. والندامة: الحسرة لوقوع شيء أو فوت شيء» وأصلها اللزوم؛ ومله | 
النديم لأنه يلازم المجالس. وفلان نادم سادم. والسَّدّم اللّمَج بالشيء. ونَّدِم وتندّم”" 
بالشيء أي اهتم به. قال الجوهري: السَّدَم (بالتحريك) الندم والحزن؛ وقد سَّدِم 
بالكسر أي اهتمّ وحَزِن ورجل نادمٌ سادمٌ» وندمانٌ سَدْمان؛ وقيل: هو إتباع. وماله هم 
ولا سَّدَم إلا ذلك. وقيل: الندم مقلوب الدمن» والدّمْن اللزوم؛ ومنه فلان مدمن 
الخمر. والدّمْن: ما اجتمع في الدار وتلبّد من الأبوال والأبعار؛ سُمّيَ به. للزومه. 

والدّمنة: الحقد الملازم للصدرء والجمع دِمّن. وقد دمِنت قلوبهم بالكسر؛ يقال: 
ال ل ل ا 

لومم لآ يُظلمُونَ» . 


)00( راجم 171/4 . 000( راجع /١7‏ 197. زفرة في ع واه: سدم . 


6 سورة التوبة» الآية: 608 لمه وم 


سم م 


[6ه] « ألا إِنَّ يله ما في أَلسَّمئواتٍ وَالأرضٍ ألا إن وَعْدَ لَه حقٌ ولكنَّ أَكْرَهُمْ لا 
موداعر م2 يعلمون 43 . 
أ كلمة تبه للسامع تاد ني أ اكلام ني هوا لاقو لكم: ةلل 
فِي السَّمّوَاتِ وَأْلأَزْضي ألآ إن وَعْدَ الله حَوٌّ4» لَه مُلكُ السّمَوَاتِ وَأْلأَرْض» فلا مانع 
ا '". (ِوَلَكِنَ أكترَهُمْ ل يَملمُون ذلك. ٠‏ 


3 « هو يي بيت ولت حورب 4 . 


و 0-1 2 0 4 سه 5 2 سير 
[لزه] ١‏ لاش هدج َوْعِظَة ين رد 5 وشمآء لما فى الصَدور وهدى وبحمة 


0 بعنضيي شن لِمَا في الُدُور» أي من ٠‏ الشك 
والنفاق والخلاف والشقاق. #وَهْدَى» أي ورشداً لمن أتبعه . . 9وَرَحْمّة» أ ي نعمة. 
«لِلْمُؤْمنِينَ4 خصّهم لأنهم المنتفعون بالإيمان؛ والكل صفات القرآن» والعطف لتأكيد 

إلى المَلِك القَرْم وابنٍ الهُمام وليث الكتيبة في المُرْمَحَمْ 
«١ ٠‏ قل بقل هيوه يدك موه حَيدمِمَاِسَة 40 . 


قوله تعالى: لكل بمَصْل الله وَرَحْمَتِهِ4 قال أبو سعيد الخُدرِيّ وابن عباس رضي 
الله عنهما: فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام . وعنهما أيضاً: فقتل الل القرآن» ورحمته 
أن جعلكم من أهله. وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة: فضل الله الإيمان» ورحمته 
القرآن؛ على العكس من القول الأوّل. وقيل: غير هذا . «قَبِدَلِكَ فَلْيِفْرَجُوا إشارة إلى 
الفضل والرحمة. والعرب تأتي «بذلك» للواحد والاثنين والجمع. وروي عن النبي َك 


(١)-فيع:‏ حكمه. 
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أنه قرأ: «قَبدَّلِكَ فَلَفْرَحُوا» بالتاء؛ وهي قراءة يزيد بن القَْقاع ويعقوب وغيرهما؛ وفي 
الحديث «لتأخذوا مصافكم». والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب . وقد ذم الفرح في 
مواضع ؛ ؛ كقوله: «لآ تَفْرَحْ إِنَّ اللّه لآ يْحِبُ الْمَرِحِينَ2'”4 وقوله: : «إِنّهُ لمَر خ فَحُورٌ»”" 
ولكنه مطلق . فإذا فيد الفرح لم يكن ذماً؛ لقوله: طقْرِحِينَ يما آنَاهُم الله مِنْ من فَضْلِه 294 
وها هنا قال تبارك وتعالى: طقِدَلِكَ فَلْيْرَحُوا» أي بالقرآن والإسلام فليفرحوا؛ فقيد. 
قال هارون: وفي حرف أَبّنَ «فيذلك فافرحوا». قال النحاس: سبيل الأمر أن يكون 
باللام ليكون معه حرف جازم كما أن مع النهي حرفاً؛ إلا أنهم يحذفون من الأمر 
للمخّاطب استغناء بمخاطبته» وربما جاءوا به على الأصل؟ منه «فبذلك فلتفرحوا». 
طِهُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ4 يعني في الدنيا. وقراءة العامة بالياء في الفعلين؟ وروي عن 
أبن عامر أنه قرأ «فليفرحوا» بالياء «تجمعون» بالتاء؛ خطاباً للكافرين. ورُوي عن الحسن 
أنه قرأ بالتاء في الأوّل؛ و«يجمعونة بألياء على العكس . وروك أبان عن أشن أن 
النبي يد قال: «من هداه الله للإسلام وعلمه الرانا ذم انك الفاقة كتب الله الفقر بين 

عينيه إلى يوم يلقاه ‏ ثم تلا - ال وَبِرَحْمَته قَِدَلِكَ فَْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْد مما 


[09] « قل ريسم م1 أ يكم ير لآق تبش بن نا يتلل :5 


ل 
0 صََ ووه 
مت لك أر عل هو تروك )4 . 


قوله تعالى : لثُلْ رُم ال اك 

فيه مسألتان: 1 ا 

الأولى - قوله تعالى : كل أَرَ 507 ٠‏ 9م أئرلَاللَّهلَكُمْمِن رْق» 
«ما» في موضع نصب «بأرأيتم». وقال الزجاج: ف موتك نصبيات الانزلة . «وَأَنْوَلَ» 
بمعنى خلق ؛ كما قال : ؤِرَآَئْرَكَ لَكُمْ مِنَ الأنْعامٍ ثَمَانية أزوَاح4”' '. «وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه 


.91/11 راجع‎ )١( 

زفق راجع 4/ .٠١‏ 
(5) راجع .71"4/١9‏ 
فق راجع 7114/16 . 


4د صورة الثربك: الآبة: ؤهة  "1١‏ ظ ماقا 
بَأمنٌ شَدِيد4”'". فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال؛ لأن الذي في الأرض من الرزق. 
إنما هو بما ينزل من السماء من المطر. لتَجَمَكُه ينْهُ حرام وَحَلدَلاً© قال مجاهد: هو 
ما حكموا به من تحريم البجيرة والسائبة والوضيلة والحام ' . وقال الضحاك: هو قول 
الهتعال + #وجعلو ا لله مكا دده بن الْحَْث وَالأنْعَام تيبأ" . "لل آللّهُ أَذِنَ لك:» 
أي في التحليل والتحريم. ظأَمْ عَلَى اللَّد «أم؛ ايحت بل لا تَْتَرونَ» هو قولهم إن الله 
أمرنا بها . ١ ٠‏ ش ّْ 
الثانية ‏ استدلٌ بهذه الآية من نفى القياسء» وهذا بعيد؛ فإن القياس دليل الله 
تعالى» فيكون التحليل والتحريم من الله تعالى عند وجود دلالة نصبها الله تعالى على 
الحكمء ا ل ل ل ل 


.-- آي‎ 24 ٠ 


[50] « ماعن أت عرو عل لم كدب يرم المَة إرت لَه ذو فَضْلٍ عَلَ 
ألدّاس وَلَكنَ أَكررهمْ لااتفكرون 423 . ٠‏ 
قوله تعالى: وما ظَنُّ الَّذِينَ َ يَفْتَدونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب يَوْمٌ الْقِيَامَة© ايوم! منصوب 

على الظرفء أو بالظن؛ نحو ما ظنك زيداً؛ والمعنى: أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به. 

«إِنّ الله لدو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ» أي في التأخير والإمهال. وقيل: أراد أهل مكة حين 

جعلهم في حرم آمن. «وَلكِنّ كْتَرَمُمْ4 يعني الكفار. «لا يَعْكَرُونَ» الله على نعمه 

ولافي تأخير العذاب عنهم. وقيل: ##لا يشكرون4 لا يوحدون. 


آله م :2م 004 ا . سر سا الهس صاصر ع سرحو 
[3] لط وَما تَكونُ في سَأَنِ وما لوأ مِنْهُ ين فْءَان ولا تَْمَنونَ ين عَمَلٍ إلا حسكنا يكل 
ا 4 00 ا" ف الأرض ولا في كما 


)0غ( راجع .75١ /1١/‏ 
إفة راجع 5/ 7”84. 
(6) راجع 49/9. 
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قوله تعالى: وما تَكُونٌ ني شَّأَنِ» «ما» للجحد؛ أي لست في شأن» يعني من 
عبادة أو غيرها إلا والربّ مطلع عليك. والشأن الخطبء والأمرء وجمعه شؤون. قال 
الأخفش : تقول العرب ما شأنْتُ شألّه. أي ما عملت عمله. لوَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآن» 
قال الفرّاء والزجاج: الهاء في «منه» تعود على الشأن» أي تحدث شأناً فيتلى من أجله 
القرآن فيعلم كيف حكمه» أو ينزل فيه قرآن فيتلى . وقال الطبري: «منه) أي من كتاب الله 
تعالى. #مِنْ قُرْآنَّ4 أعاد تفخيماً؛ كقوله: «إني أنَا الله" . «وَلاً تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل» 
يخاطب النبي يق والأمة. وقوله: رما تَكُونُ في شّأَنِ» خطاب له 0 
وقد يخاطب الرسول والمراد هو وأتباعه. وقيل: المراد كفار قريش. #إلا كنا عَلَيكُمْ 
شُهُوداً» أي نعلمه ؛ ونظيره ما يَكُونُ مِنْ تَجْوَى تَلاَنَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ4”" . لإِذْ تُفِيضونَ 
فيه» أي تأخذون فيه» والهاء عائدة على العمل؛ يقال: أفاض فلان في الحديث والعمل 
إذا اندفع فيه .. قال الراعي : 

فأفَضِْنّ بعد كُظومِهِنٌّ بجرّة من ذي الأباطح”" إذ رَعَيْن حَقِيلاً 
ابن عباس: طتُقِيضُونَ فِيه» تفعلونه. الأخفش: تتكلمون. ابن زيد: تخوضون. 
ابن كيسان: تنشرون القول. وقال الضحاك: الهاء عائدة على القرآن؛ المعنى: إذ 
تشيعون في القرآن الكذب. #وَّمًا يَعْرْبُ عَنْ رَبك قال ابن عباس: يغيب. وقال أبو 
رَوق: يبعد. وقال ابن كيسان: يذهب. وقرأ الكسائيّ «يعزب» بكسر الزاي حيث وقع؛ 
وضم الباقون؛ و هما لغتان فصيحتان؛ نحو يعرش ويعرّش . لمن مِنْقَالِ4 «من؛» صلة؛ 
أي وما يعزب عن ربك مثقال #ذَّرَةِ4 ؛ أي وزن ذرّة» أي نميلة حمراء صغيرة» وقد تقدم 
في «النساء»”؟2. طإنِي الأزض وَلاَ ني السّمَاءِ وَلاَ َضْعْرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ كبر عطف على 
لفظ مثقال» وإن شئت على ذرّة. وقرأ يعقوب وحمزة برفع الراء فيهما عطفاً على موضع 
مثقال لأن من زائدة للتأكيد. وقال الزجاج: ويجوز الرفع على الابتداء. وخبره 


)000( راجع .74177/١1"‏ 
(؟) راجع 544/11. 
(*) في «اللسان»: من ذي الأبارق. 
١ع‏ راجع 8/ 196. 


4 سورة التوبة» الآية: "1١‏ و ؟" لاه 


«إلاّ في كِتَابٍ مُبِينٍ» يعني اللوح المحفوظ مع علم الله تعالى به “قال اللتسانى : «إلا» 
بمعتى واو التسق»:- أي وهو في كتاب مبين؛ كقوله تعالى: «إني لعاف لد 
الْعُوْسَلوْن #اإلا م مَنْ ظَلَم4”' أي ومن ظلم . وقوله : للَِلدَ يَكُونَ لئاس عَلَيكُمْ جه | 
الَِينَ َلَمُوا نم74" أي والذين ظلموا من منهم؛ ف 0 إلا» بمعنى واو النسق» وأضمر هو 
بعده» كقوله: ##وَ وو 70 أي هي حطة . وقوله: #وَلاً تَقُونُوا َنَة94 أي هم 
ثلاثة. ونظير ما نحن فيه: 9وَمَا تَسْقّطُ مِنْ وَرَكَةٍ إلا يَعلَمْهَا ولا حَبَةِ في ظَلّمَاتٍ الأض 
لوطب ولاس لاي كاب مُيٍ4”*) وهو في كتاب مبين . 


[1] « ألا رك أو ئلا حرف عَلبوط كاه محرت 409 . 


قوله تعالى: لآلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لآ حَوْفٌ عَلَتْهِمْ» أي في الآخرة. #وّلاً هُمْ 
يَحْرَنُونَ» لفقد الدنيا. وقيل: «الآ حَوْفٌ عَلَئِهُمْ وَلَاَ هُمْ يَخْرَنُونَ4 أي من تولاه الله 
تعالى وتولى حفظه و حاط ررقي عند0ة ركات يوم القيامة ولا يحزن؛ قال الله 
تعالى: «إنَّ الّذِينَ سَبََتْ سَبَقّثْ لَهُمْ ينا الْحستى أُوْلَيِكَ عَنْهَ أي عن جهنم - مُبْعَدُونَ - إلى 
قوله ‏ لا يَحْرْنهُمْ الْمَرَعْ الأكبُ©”'2. وروى سعيد بن جبير أن رسول الله يكل سئل: مَن 
أولياء الله؟ فقال: «الذين يُذكر الله برؤيتهم». وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: 
سمعت رسول الله كل يقول: «إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداءً 
تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى». قيل: يا 
رسول اللهء خبّرنا من هم وما أعمالهم فلعلّنا نحبهم. قال: «هم قوم تحابّوا 
في الله على غير أرحام بينهم ولا أموالٍ يتعاطؤن بها فوالله إن وجوههم لنور 
وإنهم على منابر من نور لا يخافؤن إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزِن 
الناس - ثم قرأ #ألاً إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله ل حَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ4. وقال 


)١(‏ راجع 156/١‏ فما بعد. 
زفق راجع .١58/7‏ 

.5٠94/١ راجع‎ )9( 

20 راجع 5/ ٠١‏ فما بعد. 
)2 راجع ١/1‏ فما بعد. 
)03 راجع .545/1١١‏ 
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علق بن | بي طالب رضي الله عنه: أوليا اله قوم صفر الوجوه من السّهرء عَمْش العيون 
لكر خمْص البطون من الجوع, يُبْس الشفاه من الذَّوِيَ”"2. وقيل: الآ حَوْفٌ 

عَلَيْهِمْ4 في ذريتهم» لأن الله يتولاهم. 00 هُمْ يَحْرَنُونَ# على دنياهم لتعويض الله 

إياهم في أولاهم وأخراهم لأنه وليّهم 0 : 

[58] « الي ءَامَنوا أرَكَاوابتَرت 409 . 


هذه صفة أولياء الله تعالى؛؟ فيكون: لالَّذِينَ4 في موضع نصب على البدل من 
0 (إِن» وهو «(أولياء» . وإن شئت على أعني . وقيل: هو ابتداء» وخبره. «لهم 
الْبُمْرَى فِي الْحَيَاة الدُنيًا وَفِي ألآخرة» ؛ فيكون عباتيل أي يتقون الشرك 
والمعاصي . 


ع8 غ02 2 


[14] ل 
تود التطيغ  .*409‏ 


قولها :تمال» دِلَهُمُ اللشوى: فق الْحَيّاةِ الدّنيَا» عن أبي الدّرداء قال: سألت 
رسول الله كَفِةِ عنها فقال: «ما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو تُرَى له» خرّجه الترمذي في جامعه . وقال الزهريّ وعطاء وقتادة : هي البشارة التي 
تبشّر بها الملائكة ا لمؤمنّ في الدنيا عند الموت. وعن محمد بن كعب المَرَظِيَ قال: إذ 
استنقعت” "' نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال : «السلام عليك ولي الله الله يقرئك 
السلام». ثم نزع بهذه الآية : 9 الَّذِينَ 2 اهم الْمَيكَه طْيينَ يلون سل ليك 74" 
ذكره ابن المبارك . وقال قتادة والضحاك : هي أن يعلم أين هو من قبل أن يموت . وقال 


والبنع#ده 


الحسن : هي ما يبشرهم الله تعا لى في كتابه من جنته وكريم ثوابه ؛ لقوله : «يُبَشُرْهُم رَيْهُمْ 


)١(‏ ذوي العود والعقل يذوي ذياً وذوياً» كلاهما ذبل» فهو ذاو؛ وهو ألا يصيبه ريه أو يضر به الحرّ 
فيذيل ويضعف . 

(0) أي إذا اجتمعت فيه تريد الخروج كما يستنقع الماء في قراره؛ وأراد بالنفس الروح (ابن 
الأثير) . 

(6) راجع ٠٠١/٠١‏ فما بعد. 


٠‏ سورة التوبق الآية: 54و 58 0220 داق 
برحمةٍ منه ورضوانٍ#""', وقوله: لوَبَسرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ 
76 ت»”"". وقوله: ٠:‏ «وَا: روا بالْجَئَه الي كُكُمْ تُوعَدُونَ74” ' ولهذا قال: 8لا تَبْدِيلَ 
لِكَلْمَات الله4 اى لا خلف لمراعيد وذلك لأن مواعيده بكلماته. ظوَفِي ألآخِرّة» 
قيل: بالجنة إذا خرجوا من قبورهم. وقيل: إذا خرجت الروح يُشّرت برضوان الله. 
وذكر أبو إسحاق الثعلبي اث اباكر تحداين عبد اه العززقة 7" يتولة رايت أنا 
عبد الله الحافظ في المنام راكباً بِرْذّوناً عليه طَيْلْسان وعمامة» فتلت عله وكلت له 
أهلاً بك» إنا لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك؛ فقال: ونحن لا نزال نذكرك ونذكر 
محاسنك». قال الله تعالى : دِلَهُمْ لمر في الحا ة الدُنيًا وَفِي ألآخرَة» الثناء الحسن : 
وأشار بيده. #لاً تتدِيل لكلمات اللّه» أي لا خلف لوعده. وقيل: لا تبديل لأخباره؛ 
أي لا ينسخها بشيء, ولا تكون إلا كما قال. طدَّلِكَ هُوَ المَوْرُ الْمَظِيم» أي ما يصير إليه 
أولياؤه فهو الفوز العام : 


| ل د م» | ساس نه ا 


[16] 8 وَلَا نلك فَوْلْهُرَ إن الْهِرَة ينه جيك هر ألسَمِيعٌ ألْعَليدٌ 4 

وله تفال * أت اتاد هك الا ولت ارون و 
لكء ثم أبتدأ فقال: دٍِإِنَّ الْعِدَّةَ للّه» أي القوّة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة لله 
وحده؛ فهو ناصرك ومعينك ومانعك . #جَميعاً» نصب على الحال» ولا يعارض هذا 
قوله: ظوَللَّه الْعِدَّهُ وَلِرَسُوَله”' وَلِلْمُؤْمِنِينَ» فإن كل عزة بالله فهي كلها لله؛ قال الله 
سبحانه: طسْبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ204. طهُرَ السّمِيعٌ الْمَلِيم» السميع 
لأقوالهم وأصواتهم» العليم بأعمالهم وأفعالهم وجميع حركاتهم . 


)١(‏ راجع ص 4 من هذا الجزء. 

فم راجع ١‏ فما بعد. 

() راجع ها/لاه”. 

(4) هذه النسبة إلى جوزق (كجعفر) بلدة بنيسابور. 
(5) راجع 159/18. 

.١59/١6 راجع‎ (3) 


حون الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


مه تت راس لير 


53" « ألآ رك يِه َه ف لسوت و ف الْرْضٍ وَمَاتَيع أ بيغرت 


ايم 


ين دو لَه شك :إن ينعو حَإِلَاألطَنَمَِنَ هُمَ| لَاعْرْسُوت 40 . 


ج23 و0 


قوله تعالى : أ إن ِل مَنْ في السَمَوَات وَمَنْ في الأْضي» أي يحكم فيهم بما 
يريد» ا 

قوله تعالى: ##وَمًا يد يبع الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنٍ اللّه 5007 «ما» للنفي» أي 
لا يتبعون شركاء على الحقيقة» بل يظنون أنها تشفع أو تنفع» وقيل: «ما» استفهام, أي 
أيّ شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء تقبيحاً لفعلهم» ثم أجاب فقال: لٍإنْ 


يتبعُونَ إلا الظنّ وَإِنْ هُحْ إِلاَ يَحْوْصُونَ4 أي يَحُْدسون ويكذبون, وقد تقدّه(© 


[51] 8 هْوَألْرِى جَمَلٌّ جَعَلَ لكأ الْلَ يكَحكُيا لِتَسَحكُُوأ فيو وَاَلنَهحَارَ مُبَصِرا إِنَ فى ذَلِكَ ليت 

لَعَووكنمتغورت 46 0220 

قو تعالى : طمُرَ اَي جَعَلَ لَك اليل لَِسكُنُوا فيه» بِيّن أن الواجب عبادةٌ من 
يقير على خلق الليل والنهار لا عبادة من لا يقدر على شيء. لِتَسْكُنُوا فيه» أي مع 
أزواجكم وأولادكم ليزول التعب والكّلال بكم . بالتكود الهلوم عدن 
الاضطراب . 

قوله تعالى: 8وَالتَّهَارَ مُبصِراً» افلننا لترق ويدف عور والمبصر: 
الذي يبصرء والنهار يُبْصَّر فيه. وقال: #مُبْصراً» تجوّزا وتوسع على عادة العرب في 
قولهم: ليل قائم» ونهار صائم». وقال جرير: 

لقد لَمْينا يا أمَّ غَيِْان في السْرَى ونمت وما ليل المَطِيّ بنائم 
وقال قُطَرْب : يقال أظلم الليل أي صار ذا ظلمة» وأضاء النهار وأبص ر أي صار ذاضياء وبصر. 


للق راجع 19 1/ا. 


4 - سورة التوبة» الآية: /51 ٠‏ ا 


قوله تعالى: إن ف في ذَلِكَ لآياتِ » أي علامات ودلالاات ٠‏ للِقَوْم يَسْمَعُونَ» أي 


عط 
2 مج وماج 


[14] 3 قَالُوا اند لَه ودس شبَحدكدٌ مر الي لوُمَا ف السمَوت وَمَافى الأرض 

إن عِندَصكُم : ين لطن يبدأ أتقولو عل أله ما لا تعلمون (422* . 

قوله تعالى: ظثَالوا أككَدَ الله لدأ يعني الكفار. وقد تقدّه”"' . لإسْبْحَانَه» نرَّه 
نفسه عن الصاحبة والأولاد وعن الشركاء والأنداد. ِهُوَ الْعَننُ لَهُ مَا نِي السَّمَوَاتِ وَمَا 
في ألأَْض 4 ثم أخبر بغناه المطلق» وأن له ما في السموات والأرض ملكا وخلقً وعبداً؛ 
«إِنْ كُلّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَألأَْض ! إلا آتِي الوَحْمْن عَبْدا4”". «إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ 
ِهَذَاك أي ما عندكم من حجة بهذا 210 تيُولُونَّ عَلَى الله مَا لا تَعْلّمُونَ» من إثيات الولد 
لزالز لد عتمي اليتائئية والقتانية زانتققالن لوصائى عا لاوقا" فيا : 


١ ]"5[‏ قُلْ رب لد نَيَعْتروب عل أله الدب لا ميخرت 49 . 


دين 


4 أل دس رت مر مهس ع هه 1 00 مه 9 
احية « مَتَْعٌ في أ لديا ثم نا مرجعهم ثم نذيقهم أ اب الشسَّدِيدَ يما كازا 


قوله تعالى: ظثُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَدَونَ4 أي يختلقون. طعَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ 
لا يُنْلِحُونَ4 أي لا يفوزون ولا يأمنون؛ وتم الكلام. ممَاعٌ في الدُنيَا» أي ذلك متاع» 
أو هو متاع في الدنيا؛ قاله الكسائي. وقال الأخفش: لهم متاع في الدنيا. قال أبو 
إسحاق: ويجوز النصب في غير القرآن على معنى يتمتعون متاعاً. لاثُمَ ْنَا مَرْجِمُهُمْ» 
أي رجوعهم. طدُمَ نُذِينُهُمُ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ4 أي الغليظ. يما كَانُوا يكُمْرُونَ» أي 
ا ْ 


)00( راجع 6/7 
(؟) راجع 0 . 
إفرة في ع و ك: لا يشبهه شيء. 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

1 ط 2 وأئل علوم بأو إذ ل يومد قر إه 06 كر عبط تقلى تتلكرى. 
كات الله مَصَلَ لَه وَكَلْتُ دَأججِعوأ ارك وَمْكاءك شر لا سك أمردُه عَليَكدٌ 
ةشر أقسوأ ولا ميلزرو (46 . 


قوله تعالى: طوَأَئْلُ عَلَيْهِمْ م توح » أمره عليه السلام أن يذكرهم أقا 
المتقدّمين» ويخوّفهم العذاب الأليم على كفرهم . وحذفت الواو من «أتل» لأنه أمر؛ أي 
أقرأ عليهم خبر نوح. ؤإِذ قَالَ لِقَرْمهِ4 «إذ؛ في موضع نصب. ليا قَوْمٍ إِنَكانَ كبر 
عَلَيِكُْ4 أي عظم وثقل عليكم . مَقَابِي » المقام (بفتح الميم): الموضع الذي يقوم 
فيه. والمقام (بالضم) الإقامة. ولم يُقرأ به فيما علمت؛ أي إن طال عليكم لَبْئِي فيكم . 
لوَتذْكِيرِي4 إياكم» وتخويفي لكم. طبَآيَاتِ الله وعزمتم على قتلي وطردي . لفَعَلَى 
الله توَكَلْتُ)4 أي اعتمدت. وهذا هو جواب الشرطء ولم يزل عليه السلام متوكلاً على 
الله في كل حال» ولكن بيّن أنه متوكل في هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه 
أمرهم ؛ أي إن لم تنصروني فإنّي أتوكل على من ينصرني . 

فول تغالل :ا يكوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءكُ نه تزلذة الباية7' «فاخمتواة بقطع 
الألف 'شْرَكَاءَكُيْ) بالنصب. وقرأ عاصم الجَحْدرِيّ «فَأجْمّعواه بوصل الألف وفتح 
الميم؛ من ججمع يجمع. 'شَرَكَاءكُمْ بالنصب. وقرأ الحسن وأبن أبي إسحاق ويعقوب 
«فأجمعوا» بقطع الألف «شركاؤكم» بالرفع . فأما القراءة الأولى من أجمع على الشيء إذا 
عزم عليه. وقال الفراء: أجمع الشيء أعدّه. وقال المؤرّج: أجمعت الأمر أفصح من 


أجمعت عليه . وأنشد: 


يا ليت شعري والمُنَى لا تنفع هل أَعْدُوَنْ يوماً وأمري مُجْمَعْ 


)١(‏ في ع وك وه: الأئمة. 


4 سورة التوبة» الآية: 1١‏ ش إركض 


. قال النحاس: وفي نصب الشركاء على هذه القراءة ثلاثة أوجه؛ قال الكسائي والفراء: 
هو بمعنى وأدعوا شركاءكم لنصرتكم؛ وهو منصوب عندهما على إضمار هذا الفعل. 
ؤقال لحي ين بدندة عوستطار تعلق القت كما فال 

بانائت ترات دن الترعن منكتييدا منفهكا و اتحدها 
والرمح لا يُتقلّد. إلا أنه محمول كالسيف. وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى مع 
ا را . والقراءة الثانية من الجمع» 
اعتباراً بقوله تعالى: لفَجَمَعَ جَمَءَ كَيْدَهُ ثُّمَ أن 21(4. قال أبو معاذ: ويجوز أن يكون جَمَّعَ 
0 
فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم؛ وإن شئت بمعنى مع. قال أبو جعفر النحاس: 
رسيت الا راصي واد عر والقراءة الثالثة على أن يعطف الشركاء على 
المضمر المرفوع في أجمعواء وحسن ذلك لأن الكلام قد طال. قال النحاس وغيره: 
وهذه القراءة تبعد؛ لأنه لو كان مرفوعاً لوجب أن تكتب بالواو» ولم يرَ في المصاحف 
واو في قوله «وشركاءكم»» وأيضاً فإن شركاءهم الأصنامء والأصنام لا تصنع شيئاً 
ولا فعل لها عن حي قال المهدويّ: ويجوز أن يرتفع الشركاء بالابتداء والخبر 
محذوفء» أي وشركاءكم ليجمعوا أمرهم» ونسب ذلك إلى الشركاء وهي لا تسمع 
ولا تبصر ولا تميز على جهة التوبيخ لمن عبدها. 

قوله تعالى: «دٌ يكن انرقم ملك 404 اسم بكر وخيرها«رمة ده 
سواء:“ومعتاة. التقطية .هن اتولهم: خه الهلال إذا استتر؛ أي ليكن أمركم ظاهراً 
منكشفاً تتمكنون فيه مما شئتم ؛ لا كمن يحمَّى أمرُه فلا يقدر على ما يريد. قال طرّفة : 


لعمرك ما أمري علي بكُمَّة 2 نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمَد 


)١(‏ راجع 1١١/1١١‏ فما بعدها. 


ون الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الزجاج: عْمّة ذا غم» والغم والعُمّة كالكزب والكزبة. وقيل: إن الغمة ضيق الأمر الذي 
يوجب الغم فلا يتبيّن صاحبه لأمره مصدراً لينفرج عنه ما يعُمّهِ . وفي الصحاح: والغمة 
الكربة . قال العجاج : ظ 
بل لو شهدت 'الناس إذ تكف 00 بقْجّة لولم تْمقَوَجَعُقُوا 
مسحص ا لحري سد مرا الحو . قال أبو 
5: مجازها ظلمة وضيق. والغمة أيضاً: قعر النّخي”" و غيره. قال غيره: وأصل 
لا د روا 


قوله تعالى: لثم آَقُضُوا إِلَىَ وَلاَ تنظِدُونِ» ألف «أقضواء ألف وصل» من قضى 
ا 00 
وأبلغناه إياه. ورُوي عن ابن عباس 26 أَقْضُوا إلى وَلَآ تُنْظِرُونِ» قال: أمضوا إليّ 
ولا تؤخرون. قال النحاس: هذا قول صحيح في اللغة؛ ومنه: قَضَّى الميت أي مضى 
وأعلمهم بهذا أنهم لا يصلون إليه. وهذا من دلائل النبوّات. وحكى الفراء عن بعض 
القراء «ثم أفضوا إليّ» بالفاء وقطع الألف. أي توجهوا؛ يقال: أفضت الخلافة إلى 
فلانء وأفضى إلي الوجع. وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه كان 
ِنَضْرٍ الله واثقأء ومن كيدهم غير خائف؛ علماً منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون 
ولا يضرون. وهو تعزية لنبيه يل وتقويةٌ لقلبه. 


] ند و مما سألتكر ين أبنو إن عرق الاعل ام رامت أن أ وت 
ألْسْبِينَ9»>. 


)١(‏ تكمّوا: غطوا بالغم. 
(1) النحي (بالكسر): زق للسمن. 


- سورة التوبة. الآية: 94-77 23 


قوله.تعالى: : طقَنْ تولَتْ َمَا سَأَليُكُمْ م ِنْ أَجْر4 أي فإن أعرضتم عما جنتكم به 
فليس ذلك لأني سألتكم أجراً فيثقل عليكم مكافأتي الات طر اللر ون 
رسالته. لوَأُمِوْتٌ أَنْ أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ* أي الموحدين لله تعالى. ف فتح أهل المدينة 
وأبو عمرو ابن عامر وحفص ياء «أجرِي» حيث وقع» وأسكن الباقون. 


6 


[] «ككدو مَبَييَتَدُ ومن مَحَمُ في ادك مَبَعلَتَجُمْ حَلِف وَأعْرَثَنا ألَّذِينَ كَذَوأ 
ايا تافر كنك كنَعَيبَة دن 42 . 
قوله تعالى : تَكَدَّبُوهُ4 يعني نوحاً. طقْتَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَه4 أي من المؤمنين. #فِي 
الفلّك» أي السفينة» وسيأتي 8 . #وَجَعَلْنًا هُمْ خَلآئِفَ » أي سكان الأرمن: وخلنا 
ممن غرق. لفَانْظُرْ كيف كَانَ عَاقِيَة الْمُنْدَرِينَ4 يعني آخر أمر الذين أنذرهم الرسل فلم 
يؤمنوا. 


10101 


[14] ط مان دوه سلا ل ميد جام 5 نا كوأ ؤْمِوْأيمَا كَذَبوأ يو 
تس سس و رم عر 1 2 ا 
بن كل كيك طبع عل )ا لمعت لمعتدين 0ب 


قوله تعالى : لوث تتقااية يتور اسن لدف رسلا إلى قَيهم» كهوه 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم . لفَجَاءُوهُمْ بِالبَينَاتِ» أي بالمعجزات. قم 
كَانُوا لِيؤْمنُوا بمَا كَذَّبُوا يه مِنْ قَبْلُ4 التقدير: بما كذب به قوم نوح من قبل . وقيل: «إيمًا 
ب م ل ا 0 بقلبه وإن قال الجميع: 
بلى. قال النحاس : ومن أحسن ما قيل في هذا أنه لقوم بأعيانهم 0 : «أأندّرئهُم أَمْ لم 
ندِرهُ لا يُؤبُونَ274. هكَذَلِكَ تَطبَعْ» أي نختم. «عَلَى قُلُوبٍ المُعْتَّدِينَ4 أي 
المجاوزين الحدّ في الكفر والتكذيب فلا يؤمنوا. وهذا لكان اندر قولهم كما. 


3 


. 64/١ راجع‎ )١( 


حس الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

«١‏ رتنا ين يندم مُوسى وَكوُات إل ورَعَودَوَمكند. ًا َكب وكأ 
قوله تعالى : ا ثُمَ بَعَْنَا مِنْ بَمْدِهِمْ #4 أي من بعد الرسل والأمم. لمُوسَى 

رَهَارُونَ إلى فِْعَوْنَ وَمَلَتِهِ 4 أي أشراف قومه . « بِآيَاتنَا 4 يريد الآيات التسع» وقد 

تقدّم ذكرها”'"' . 8 فَاسْتكبَُوا * أي عن الحق . 8 ورَكَانُوا قَْماً مُجْرِمِينَ * أي 


[3] لا قَلَمَاجَءَهُم ألْحَنٌّمِنَ ندا كَالُوا إن مدا لحر مين 4 . 
2 اه 2 ررم 


أ 0 . ع م عبر 1 
َلَحَقٌ لماج حكمَ أمِخر هذا ولا يفلم ترود )4 . 


قوله تعالى: لاثما جَاءَهُمُ الْحَنُ منْ عِنْدِنا» يريد فرعون وقومه. لثَالُوا إِنَّ هذا 
لْسِحْرٌ مُيِينٌ» حملوا المعجزات على السحر. قال لهم موسى: طأَنَقُولُونَ لِلْحَقّ لما 
جَاءَكمْ أسِخد هَذَا4 قيل: في الكلام حذف, المعنى: أتقولون للحق هذا سحر. 
ف #بأتقولون» إنكار وقولهم محذوف أي هذا سحرء ثم استأنف إنكاراً آخر من قله 
فقال: أسحر هذا!. فحذف قولهم الأوّل اكتفاء بالثاني من قولهم» منكراً على فرعون 
وملئه. وقال الأخفش: هو من قولهم. ودخلت الألف حكاية لقولهم؛ لأنهم قالوا 
أسحر هذا. فقيل لهم: أتقولون للحق لما جاءكم أسْخر هذا: .وروي عن الحسن. 
«وّلاً يُفِْحُ السَّاحِرُونَ» أي لا يفلح من أتى به. ! 


[11] 96 قال موموخ أند 


 ]743[‏ فَالْوَا مما َِلْفِدنَا عم وََدَنا عليه -ابَآءنا وتَكونَ لكا الكرياء في الْارْضٍ وما حي 


للق راجع ا 050300 


4 - سورة التوبة» الآية: 4لا /١‏ /711 

قوله تعالى: #قَالوا أجِنْتَنَا ِتَلََِْا» أي تصرفنا وتلويناء يقال : لققه بالك نا[ 

لواه وصرفه. قال الشاعر: 
لكت العو بسي رابتدي وجقث ف الإسضقاء لعا راوع 

ومو هذا الت ]ني معدل عن الجهة التي بين يديه . 8 عَم وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا * 
يريد من عبادة الأصنام . ل رون كما الع ا أي العظمة والملك والسلطان. 
ني ألأزض * يريد أرض مصر. ويقال للملك: الكبرياء لأنه أعظم ما يطلب في 
الدنيا . # وَمَا نَحْنْ لكمًا بِمُؤْمِنِينَ # وقرأ أبن مسعود والحسن وغيرهما « ويكون ' 
بالياء لأنه تأنيث غير حقيقي وقد فصل بينهما. ل حضر القاضي اليوم 
أمرأتان. 
[74] ## وَقَالَ فرعونٌ )5 ون يكل سجر عَلِيمٍ 407 . 


تينع راس برخم 


إنما قاله لما رأى العصا واليد البيضاء واعتقد أنهما سخر. وقرأ حمزة والكسائيّ 
وابن وَثَّاب والأ عمش «سحار». وقد تقدم في الأعراف القول”" فيهما : 


12 « تتاعة التعرةة ل لش فرج الثواا أن تلفت 1402 . 


أي أطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم ويد م. وقد تقدم في الأعراف 


-. بد 


عد 
[61] ل هَلَمَا أَلْمََاْ قَالَ سُومَئ مَا جقشم به ألسَحَرُ إِنَّ أله سينبطله: إن الله لا يضيح عَمَلَ 
لْمَنَيِيِينَ )4 . 


)١(‏ البيت للصمة القشيري. والإصغاء الميل. والليت (بالكسر). صفحة العنق. والأخدع: عزق في 
صفحة العنق. 

(0) فيع: أي عدل. 

قرف راجع 1017/7 فما بعد. 


714 الجزء الثامن من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: لفَلَمًا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى ما جِنْتّمْ به السّحْدُ» تكون م في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر اجئتم بيه» والتقدير: أي شيء جِْتَمْ بيه على التوبيخ والتصغير لما 
جاءوا به من السحر. وقراءة أبي عمرو «السّحْرُ؛ على الاستفهام على إضمار مبتدأ 
به. ولا تكون ما» على قراءة من استفهم بمعنى الذي» إذ لا خبر لها. وقرأ الباقون 
«السَّحْدا على الخبر» اال عد لفرانة ةلاسر ١مَا‏ جِْتَمْ يه سِحْنٌ؛ . وقراءة 
أر "لما انعم بصرةة امنيا بمعنى الذي. و «جئتم به» الصلة. وموضع «ما» رفع 
بالابتداء» والسحر خبر الابتداء . ولا تكون «ما») إذا جعلتها بمعنى الذي نصبا لأن الصلة 
لا تعمل في الموصول. وأجاز الفراء نصب السحر بجئتم» وتكون ما للشرط» وجئتم 
على المصدرء أي ما جئتم به سحراًء ثم دخلت الألف واللام زائدتين» فلا يحتاج على 
هذا التقدير إلى حذف القاء. واختار هذا القول النحاس» وقال: حذف الفاء في 
المجازاة لا يجيزه كثير من النحويين إلا في ضرورة الشعر؛ كما قال: 

من يفعل ا لحسنات الله يشكرها 

د ريما قال بعضهم : إنه لا يجوز ألبتة. وسمعت علي بن سليمان يقول: 
حدثني محمد بن يزيد قال: حدثني المازنيٌ قال سمعت الأصمعيّ يقول: غير النحويون 
هَذا البيتك» وإثما الروايةة 

من يفعل الخير فالرحمن يشكره | 

وسمعت علىّ بن سليمان يقول :حذف الفاء في الممجازاة جائز. قال: 
والدليل على ذلك 7 أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَِمَا اك 36 موا 
ايم 00 بعلي د كسيت أيديكم» 0 مشهورتان 0-000 0 الله 
اليل ثم تلا هذه الآية: 0 جك به ا إ ا لل إِنَّ اللَّه 507 
عكل لويخ 114 قمر كيد ماسر رولا كدت جل مستخون إلا نولم إللهغةالتصدر. 


.5١0/١5معجار‎ )١( ١ فيع: وريما.‎ )١( 


4 - سورة التوبة» الآية: 487 و 817 إملضن 


1 ل وَخينُ لاحن كمه ور كر المجرثون 40 . 


ل 


و 


قوله تعالى: ظرَيْحِنٌ اللَّهُ الْحَىَّ4 أي يبتّنه ويوضحه. لبِكَلِمَاتِه4 أي بكلامه 
وحججه وبراهينه . وقيل : بعداته بالنصر. لوَلوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ# من آل فرعون. 


4 
عء سابرت 
١.‏ 


ته 4 3 ره --22 اي ده سس ب سس اك م امس 
[41] 9 مآ ءَامنَ لمومئ إلا دَرِيّة مّن قوم عن حوفي من فرعون ومالإِيْهِمْ أن يفنتهم 


وَإنَّ فِرَعَوْبَ لْمَالِف الارض وَإِنَم لمن المسسرؤين 40 . 


لي 


قوله تعالى: #قَمَا آمَنَّ لِمُوسَى إلا ذرّيّة مِنْ قَوْمِهِ4 الهاء عائدة على موسى . قال 
مجاهد: أي لم يؤمن منهم أحدء وإنما آمن أولاد من أرسل موسى إليهم من بني 
إسرائيل» لطول الزمان هلك الآباء وبقى الأبناء فآمنوا؛ وهذا اختيار الطبري والذرية 
أعقاب الإنسان» وقد تكثر. وقيل: أراد بالذرية مؤمني بني إسرائيل. قال ابن عباس : 
كانوا ستمائة ألف» وذلك أن يعقوب عليه السلام دخل مصر في أثنين وسبعين إنساناً 
فتوالدوا بمصر حتى بلغوا ستمائة ألف. وقال ابن عباس أيضاً؛ من قَوْمِهِ» يعني من 
قوم فرعون؛ منهم مؤمنٌ آل فرعون وخازنٌ فرعونٌ وأمرأته وماشطة أبنته وامرأة خازنه. 
وقيل: هم أقوامٌ أباؤهم من القبطء وأمهاتهم من بني إسرائيل فسُمُوا ذرية كما يسمى 
أولاد الفْرس الذين توالدوا باليمن وبلاد العرب الأبناء؛ لأن أمهاتهم من غير جنس 
آبائهم ؛ قاله الفراء: وعلى هذا فالكناية في «قَوْمِهِ؛ ترجع إلى موسى للقرابة من جهة 
الأمهات» وإلى فرعون إذا كانوا من القبط . 

قوله تعالى: لعَلى حََوْفي مِنْ فِرْعَوْنَ4 لأنه كان مسلّطأً عليهم عاتياً. لوَمَلئِهِمٌ4 وم 
يقل وملئه؛ وعنه ستة أجوبة: أحدها ‏ أن فرعون لا كان جباراً أخبر عنه بفعل الجميع . 
الثاني - أن فرعون لما ذكر علم أن معه غيرّه» فعاد الضمير عليه وعليهم؛ وهذا أحد قولي 
الفرّاء . الثالث ‏ أن تكون الجماعة سميت بفرعون مثل ثمود. الرابع ‏ أن يكون التقدير: 
على خوف من آل فرعون؛ فيكون من باب حذف المضاف مثل: لوَاسْأل الْقَرِيّة4"" 2 


(1) راجع 8/4؟؟ فما بعذ. 


ان الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

وهو القول الثاني للفدّاء. وهذا الجواب على مذهب سيبويه والخليل خطأء لا يجوز 
عندهما قامت هند»ء وأنت تريد غلامها. الخامس ‏ مذهب الأخفش سعيد أن يكون 
الضمير يعود على الذرية» أي ملا الذرية؛ وهو اختيار الطبري. السادس - أن يكون 
الضمير يعود على قومه. قال النحاس : وهذا الجواب كأنه أبلغها. «أَنْ يَنْيتَهُمْ4 وحّد 
ليَمْتتَهُمْ» على الإخبار عن فرعون» أي يصرفهم عن دينهم بالعقوبات» وهو في موضع 
خفض على أنه بدل اشتمال. ويجوز أن يكون في موضع نصب ب ه«خَؤفي». ولم 
صرت بر لأنه اسم أعجمي وهو معرفة. لوَإِنَ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ في الأزض »> أي عات 
متكبر. 9وَإِنَّهُ لَمِنَ لَمِنَّ الْمُسْرِفِينَ4 أي المجاوزين الحدّ في الكفر؛ لأنه كان عبد فأدّعى 


الربوبية. 
[84] 0000 ن كاسم اهمه مَك كوا إن دم مُسْلِِينَ 49 . 
[65] © فَمَالْواعلَ الله يََكََارَينَا لا جحعَلَْا وِتَمَة لِلََوْ َلطَدلمير كت 40 . 


قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمٍ إِنْ كُثدم آمنثّم» أي صذفتم. «باللهِ َي 
تَوَكُلُوا4 أي اعتمدوا. إن كُثُم مُسْلِوِينَ* كرر الشرط تأكيداًء وبيّن أن كمال الإيمان 
بتفويض الأمر إلى الله. ثَمَانُوا عَلَى اللَّهِ كناك أي أسلمنا أمورنا إليه» ورضينا بقضائه 
وقدرهء وأنتهينا إلى أمره. ربا ل جل ف لقم الطَالِيمينَ» أي لا تنصرهم عليناء 
فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين» أو لا تمتحنًا بأن تعذبنا على أيديهم. وقال مجاهد: 
المعنى لا تهلكنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول أعداؤنا لو كانوا 
على حق لم نسلّط عليهم؛ فيُفتنوا. وقال أبو مجُلّز وأبو الضّحا اي يتح 
ليرا أنهم خير منا فيزدادوا طغياناً. 


[87] "وما ميلك من الْقَوْر الكفرين 40 . 


2 


0ت 


قوله تعالى: طوَنَجِنَا ِرَحْمَتِكَ» أي خلّصنا. طيِنَ الْقَومٍ الْكَافِرينَ» أي 
فرعون وقومه. لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة 


. - سورة الثوبة ؛ الآية: ىى ١‏ لضن 


160 37 مت قرس اعد خبه أن سوه ل تويك نمق 50 2 م 1 5 قَتَلدُ 
َأقِيِمُوأ الصّتكرة وسثْر المؤيييت ك1 : 
قوله تعالى ا و عه أن ار ا 0 


مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لوَأَوْحَيْنا إلى م مُوسَى وَأَحبه أذ تب4 أي أتخذا. ِلِقَؤْمكمًا 
ومنه بوّأه اللّه منزلاً» أي ألزمه . إياه وأسكنه ؛ ومنه الحديث : امن كذب عليّ متعمداً 
فليتبوّأ مقعده من النار» قال الراجز: 

تسن بتو عيدنتان لبنسن. كسك تبوّأالمجد بناوالملك 


ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية؛ في قول مجاهد. وقال الضحاك: إنه البلد المسمى 


مصرء» ومكو نيه المكن إلى انوا والإسكندرية من أرض مصر. 


الثانية - قوله تعالى: «وَآجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَة4 قال أكثر المفسرين: كان بنو 
إسزائيل لا يصلّون إلا في مساجدهم وكنائِسهم وكانت ظاهرة؛ فلما أرسل ا 
5 8 7 4 1 3 
فرّعؤن بمساجد ماكر فخرّبت كلها ومنعوا من الصلاة؛ فأوحى الله إلى موسى 
وأفارون أن اذاه 3 تخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمصرء أي مساجدء ولم يرد المنازل 
المسكونة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والرّبيع وأبي مالك وآبن عباس .وغيرهم. 
وروي عن أبن عباس وسعيد بن بير أن المعنى: وأجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
بعضاً. والقول الأوّل أصح؛ أي أجعلوا مساجدكم إلى القبلة؛ قيل: بيت المقدس» 
وهي قبلة اليهؤد إلى اليوم؟ قاله ابن بحر. وقيل الكعبة. عن أبن عباس قال: 
وكانت الكعبة قبلة مو سبوة ومن معه. وهذا يدل على أن القبلة ف الصلاة كانت وغ 
لموسى عليه السلام» ولم تخل الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة واستقبال 
القبلة؛ . فإن. ذلك أبلغ في التكليف وأوفر للعبادة.. وقيل: المراد صلوا في بوتكم 
. سرّاً لتأمنوا؛ وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت» 


ون الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
والإقدام على الصلاة» والدعاء إلى أن ينجز الله وعده» وهو المراد بقوله: #قَالَ مُوسَى 
ِقَوْمِهِ أسْتَعِيئُوا باللّهِ وَآَضْيدُوا4”" الآية.. وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيّع 
والكنائس ما داموا على أمن. فإذا خافوا فقد أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم. قال 
أبن العربي : والأوّل أظهر القولين؛ لأن الثاني دعوى . 

قلت: قوله: «دعوى» صحيح؛ فإن في الصحيح قوله عليه السلام: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً» وهذا مما ص به دون الأنبياء؛ فنحن بحمد الله نصلي في 
المساجد والبيوت» وحيث أدركتنا الصلاة؛ إلا أن النافلة في المنازل أفضل منها في 
المساجد» حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها. وقبل الصلوات المفروضات وبعدها؛ إذ 
النوافل يحصل فيها الرياء» والفرائض لا يحصل فيها ذلك» وكلما خلّص العمل من 
الرياء كان أوزن وأزلف عند الله سبحانه وتعالى. روى مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: 
سألت عائشة عن صلاة رسول الله يل عن تطوّعه قالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر 
أربعاً» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس 
المغرب» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ثم يصلي بالناس العشاء» ويدخل بيتي فيصلي 
ركعتين. . .» الحديث. وعن أبن عمر قال: صليت مع النبي يلل قبل الظهر سجدتين 
وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين؛ فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع 
النبي يَكِ في بيته. وروى أبو داود عن كعب بن عَجْرة أن النبي يَكِ أتى مسجد بني 
الأشهل فصلى فيه المغرب؛ فلما قضوًا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: «هذه صلاة 
البيوت»). ش 

الثالثة ‏ وأختلف العلماء من”"' هذا الباب في قيام رمضان» هل إيقاعه في البيت 
أفضل أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قوي عليه » وبه قال أبويوسف 
وبعض أصحاب الشافعي . وذهب أبن عبد الحكم وأحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أن 
حضورها في الجماعة أفضل . وقال الليث: لوقام الناس في بيوتهم ولم يقم أحد في المسجد 


)١(‏ راجع 771/17 فما بعد. 
0( في ه: في هذا. 


سور التويةة لج 1 امه ايفين 
ثابت : الك اميد ل ا 0 
البخاريّ . احتج المخالف بأن النبي يك قد صلاها في الجماعة في المسجد » ثم 


أخبر بالمانع الذي منع منه على الدوام على ذلك» وهو خشية أن تفرض عليهم فلذلك 
قال لهم: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم». ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد 
أوزاعاً متفرقين» إلى اع ا واحد فاستقر الأمر على ذلك وثبت 
م 

الرابعة - وإذا تنزلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلوا في بيوتهم إذا خافوا على 
أنفسهم فيستدل به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والتشيية: 
والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابسء أو خوف زيادته» أو خوف جور السلطان 
في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق . والمطرٌ الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع. 
ومن له وليّ حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرّضه؛ وقد فعل ذلك 


الخامسة - قوله تعالى: طوَبَشّرٍ الْمُؤْمنِينَ4 قيل: الخطاب لمحمد يك . وقيل 
لموسى عليه السلام » وهو أظهر ٠‏ أي بشر بني إسرائيل بأن الله سيظهرهم على 


عدؤهم. 
ءآً م 200 لد مره 57 120 هد 2 وى سي م سس هد 
[84] ؟ تلك فيكارتا 251 وَعَوْ وملام سه وأموالا فى اليو لديا رَبَنَا 
م 7 ا ول مسن بره بره سا سم 
لوعن سيدِلك رَبَنا ليس عل أمولهمَ وأسْددَ عل قلوبهم فلا يَوْمِنوا حو يبروأ 


لْدَاب لالم د 
قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى رَبنا إِنّكَ آتَيِتَ فِرْعَوْنَ وَكااة» «آتَيْتَ1 أي أعطيت . 
«زيئة وَأَمْوَالاً فى الْحَبَاة الدَنْيَاة أي مال الدنياء وكان لهم من قُسطاط مصر إلى أرض 
الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والرّبرجد والزّمرد والياقوت . 


ين الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
قوله تعالى: 9رَبَنَا لِيَضِلُوا عَنْ سَبلِكَ4 اختلف في هذه اللام» وأصح ما قيل. 
فيها ‏ وهو قول الخليل وسيبويه ‏ أنها لام العاقبة والصيرورة؛ وفي الخبر «إن لله تعالى , 
مَلَكاً ينادي كل يوم لِدُوا للموت وابنوا للخراب». أي لما كان عاقبة أمرهم إلى الضلال 
صار كأنه أعطاهم ليَضِلُوا. وقيل: هي لام كيّء أي أعطيتهم لكي يضلوا ويبطروا, 
ويتكبروا. وقيل: هي لام أجل» أي أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك فلم يخافوا أن تعرض ٠‏ 
عنهم. وزعم قوم أن المعنى : أعطيتهم ذلك لثلا يضلواء فحذفت لا كما قال عزّ وجل : 
ليِييْنُ اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلّوا4”". والمعنى: لأن لا تضلوا. قال النحاس: ظاهر هذا 
الجواب حسن, إلا أن العرب لا تحذف (لا» إلا مع أن؛ فموّه صاحب هذا الجواب 
بقوله عر وجل أن أن تَضِلُوا . وقيل: اللام للدعاء؛ أي أبتلهم بالضلال عن سبيلك : 
لأن بعده: #أطمسن عَلَى علَى أنْوَالهم وَأَشُْدُّدْ» . وقيل : الفعل معنى المصدر أي إضلالهم ؛ 
كقوله عزّ وجل : «لِتُمْرِضُوا عَنْهُمْ4 . قرأ الكوفيون: الِيُضِلُوا؛ بضم الياء من الإضلال» 
وفتحها الباقون. 

قوله تعالى: ظرَبَْا آطْمسن عَلَى أَنْرَالِهِمْ» أي غاقبهم على كفرهم بإهلاك 
أموالهم. قال الزجاج: طْمْنُ الشيء إذهابه عن صورته. قال ابن عباس ومحمد بن 
كعب: صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها ضحاحاً أ وأثلاثاً وأنصافاًء 
ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. وقال قتادة : بلغنا أن أموالهم 
وزروعهم صارت حجارة. وقال .مجاهد وعطية: أهلكها حتى لا تُرَى؛ يقال: عين 
مطموسة. وطمس الموضع إذا عفا ودرّس. وقال ابن زيد: صارت دنانيرهم ودراهمهم 
وفرشهم وكل شيء لهم حجارة. محمد بن كعب: وكان الرجل منهم.يكون مع أهله 
في فراشه وقد صارا حجرين؛ قال: وسألني عمبر بن عبد العزيز فذكرت ذلك له 
فدعا بخريطة”'' أصيبت بمصر فأخرج منها الفواكه والدراهم والدنانير وإنها لحجارة. 
وقال السدّي: وكانت إحدى الآيات التسع. <رَأشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ4. قال أبن عباس : 
أي امنعهم الإيمان. وقيل: قَسّها وأطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان؛ والمعنى 


)١(‏ راجع 18/1 فما بعد. 
(؟) الخريطة هنة مثل الكيس تكون من الخرق والأدم تشرج على ما فيها. «اللسان». 


4 - سورة التوبة» الآية: 84 و84 ا 
واحد. لقلا يُؤْمِنُوا» قيل: هو عطف على قوله: ظلِيَضِلوا» أي آتيتهم النعم ليضلوا 
ولا يؤمنوا؛ قاله الزجاج والمبرد. وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء شيء. 
وقوله: «رَبْنَا اطوسن» وَاشْدُدْ؛ كلام معترّض . وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: هو 
الأعشى: ا ْ 

فلا ينبسط من بين عيئَئِك ما أنزوّى ولا تَلقَي إلا وأنشك راغم 
أي لا أنبسط . ومن قال «لِيَضِلُوا؛ دعاء أي ابتلهم بالضلال -قال: عطف عليه 
«قَلاً يُؤْمِنُوا؛. وقيل: هو في موضع نصب لأنه جواب الأمر؛ أي واشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا. وهذا قول الأخفش والفراء أيضاً» وأنشد الفراء: 

ياناق سيري عَنََاً فسيحا ١‏ إلى سليمان فنستريحا 
فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب. طحَتَّى يَرَوًا الْمَذَّابَ الأَلِيم» قال ابن عباس : هو 
الغرق. وقد أستشكل بعض الناس هذه.الآية فقال: كيف دعا عليهم وحكم الرسل 
استدعاء إيمان قومهم؛ فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبيّ على قومه إلا بإذن من الله 
وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن؛ دليله قوله لنوح 
عليه السلام : أنه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَْمِكَ إلا مَْ قَدْآمَنَ74'' وعند ذلك قال: رَبٌ لآ كَدَْ 
عَلَى الأزض مِنّ الْكَافِرِينَكيّارآ”" الآية0". والله أعلم . 
لكبماسيل ازيست لاينكر 40 . 

قوله تعالى : لَالَ قد أَجِيبَتْ دَعْوَيُكُمَا» قال أبو العالية : دعا موسى وأمّن هارون؛ 
[فسمي”* ' هارون] وقد أمّن على الدعاء داعياً . والتأمين على الدعاء أنيقولآمين ؛ فقولك آمين 


[4] «#امَالَ كد بت دَعْوَنسكمَا ََسَيَقِيمَا وا يما 


زه 


.19/4 راجع‎ )١( 
.717/034 زفق راجع‎ 
زفرف من ع.‎ 

() مع وكشوه. 


انا الجزء الثامن من: تفسير القرطبي 
دعاء» أي يا رب استجب لي . وقيل: دعا هارون مع موسى أيضاً. وقال أهل المعاني: 
ربما خاطبت العرب الواحد بخطاب الاثنين ؛ قال الشاعر: 


وهذا على أن آمين ليس بدعاء» وأن هارون لم يدع. قال النحاس: سمعت علي بن 
سليمان يقول: الدليل على أن الدعاء لهما قول موسى عليه السلام «ربنا؛ ولم يقل رب. 
وقرأ عليّ والسُّلَمِيّ «دعوانكما» بالجمع. وقرأ ابن السَّمَيقَع «أجبثُ دعوئكما» خبراً عن 
الله تعالى» ونصب دعوة بعده. وتقدم القول في «آمين» في آخر الفاتحة”'' مستوفى . 
وهو مما خص به نبينا محمد يَكلخِ وهارون وموسى عليهما السلام. روى أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يبِ: «إن الله قد أعطى أمّني ثلاثاً لم تُمْط أحداً قبلهم السلام وهي 
تحية أهل الجنة وصفوف الملائكة وآمين إلا ما كان من موسى وهارون» ذكره الترمذي 
الحكيم في نوادر الأصول. وقد تقدّم في الفاتحة”" . 

قوله تعالى: #فَأْسْتَقِيمَا» قال الفرّاء وغيره: أمر بالاستقامة على أمرهما والثبات 
عليه من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان» إلى أن يأتيهما تأويل الإجابة: قال محمد بن 
علي وابن جريج : مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا. وقيل: 
«استقيما» أي على الدعاء؛ والاستقامة.في الدعاء ترك الاستعجّال في حصول المقصودء 
ليفط الأستعجال مق القتني إلة باشتقامة"السكينة فيس ولا تكون تلك السكينة إلا 
بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب. طوَلاً تتَبِعَانٌ سَبِيلَ الَِّينَ لأ يَعْلَمُونَ4 بتشديد 
النون في موضع جزم على النهي» والنون للتوكيد وحركت لالتقاء الساكنين واختير لها 
الكسر لأنها أشبهت نون الاثنين. وقرأ.آبن دَكْوَان بتخفيف النون على النفي . وقيل: هو 
حال من استقيما؛ أي استقيما غير متّبَعين» والمعنى : لا تسلكا طريق من لا يعلم حقيقة 


وعدي ووعيدي. 


. ١7/١ راجع‎ (1) 


1 سورة التوبة» الآبة: 94٠‏ يفن 


له ل موس ا .مسر سمس زر دعس دادو ص ماه امه 
[١٠ة]‏ * ## وَجَوَريًا بن إِسَريٍ هيل بخن َأَنبَعَهُمْ فَرَعَونُ وجنودم بَعْمًا وعدا حو إذا 
لس رس غر مع سر 1 ماي اما ِلَهَ إلا الى امت يده بنْوأ إسرْهِيلٌ وأنا من 


كله تعالى 9وَجاوَزْنَا ب َي إِسْرَائِيلَ الْبَْر» تقدّم القول فيه في «البقرة» في قوله : 
وَإِذْ فَرَقْنَا 2 البخد»”3 , وقرأ الحسن اوجوّزتاء بوهما لغتان. تَأتَعَهُمْ فَوْعَوْنٌ 
وَجْنُودُهُ» يقال: تبع وأتبع بمعئّى واحدء إذا لحقه وأدركه. وأتبع (بالتشديد) إذا سار 
خلفه. وقال الأصمعي: أتبعه (بقطع الألف) إذا لحقه وأدركهء وأتبعه (بوصل الألف) 
إذا أتبع أثره» أدركه أو لم يدركه. وكذلك قال أبو زيد. وقرأ قتادة «فأتبعهم) بوصل 
الألف . وقيل : «أتبعه» (بوصل الألف) في الأمر اقتدى به . وأتبعه (بقطع الألف) خيراً أو 
شراً؛ هذا قول أبي عمرو. وقد قيل هما بمعنّى واحد. فخرج موسى ببني إسرائيل وهم 
ستمائة ألف وعشرون ألفاًء وتبعه فرعون مُصْبِحاً في ألفي ألف وستمائة ألف. وقد 
تقدّم”") . «بَمْيً» نصب على الحال. #وَعَدُوا» معطوف عليه؛ أي في حال بَعْي واعتداء 
0-0 يقال : “عدا كدو عدراء مثل غزا يغزو غَزُوا . وقرأ الحسن «وعدوًا» بذ بضم العين 
والدال وتشديد الواو؛ مَل علا يعلو خُلُو . وقال المفسرون: : «بغيا» طلباً للاستعلاء بغير 
حق في القول؛ «وعدواً» في الفعل؛ .فهما نصب على المفعول له. حَنَّى إِذَا أَدْرَكَهُ 
الْعَرَقٌ» أي ناله ووصله ٠‏ 9ثَال آمَئْكْ4 أي صدّقت. 4# أي بأنه ٠‏ «9لاإِلَه إِذَ الذي 
آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيل4 فلما حذف الخافض تعدّى الفعل فنصب. وقرىء بالكسرء أي 
صرت مؤمناً ثم استأنف. وزعم أبو حاتم أن القول محذوف» أي أمنك اقلت ااه 
والإيمان لا ينفع حينئٍ؛ والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس» وأما بعدها وبعد. المخالطة 
فلا تقبل» حسب ما تقدّم في «النساء»”" بيانه . ويقال: إن فرعون هاب دخول البحر وكان 
على حصان أدهمً ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى؛ فجاء جبريل على فرس وَدِيق 


)غ20 ا 
فرق راجع / الح 


ا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

- أي شَهَِ” 2‏ في صورة هامان وقال له: تقدّم؛ ثم خاض البحر فتبعها حصان فرعون» 
وميكائيل يسوقهم لا يشذّ منهم أحد» فلما صار آخرهم في البحر وهم أوَلهم أن يخرج 
أنطبق عليهم البحرء وألجم فرعونَ الغرقٌ فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؛ 
فدس جبريل في فمه حال البحر. وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبي يَكِةِ قال: «لما 
أغرق الله فرعن قال آمنك آنه لا إله زلا الذي آمنك به بو [سزائيل قال جبزيل يا تعمد 
ا فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة». قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن . حال البحر : الطين الأسود الذي يكون في أرضه؛ قاله أهل 
اللغة. وعن ابن عباس عن النبي يَكةِ أنه ذكر: «أن جبريل جعل يدس في في فرعون 
الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله أو خشية أن يرحمه». قال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح. وقال عون بن عبد الله: بلغني أن جبريل قال للنبي كَكيِ: ما ولد 
إبليسٌ أبمّض إليّ من فرعونء فإنه لما أدركه الغرق قال: «آمنت» الآية» فخشيت أن 
يقولها فيرحم؛ فأخذت تربة أو طينة فحشوتها في فيه. وقيل: إنما قعل هذا به عقوبة له 
على عظيم ما كان يأتى . وقال كعب الأحبار: أمسك الله نيل مضر عن الجَرْي في زمانه» 
فقالت له القبط: إن كنت ربنا فأجرٍ لنا الماء؛ فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً وجعلوا 
يقفون على درجاتهم وقفز”"' حيث لا يرونه ونزل عن دابته ولبس ثياباً له أخرى وسجد 
وتضرّع لله تعالى فأجرى الله له الماء» فأتاه جبريل وهو وحده في هيئة مُسْتَفْتٍ وقال: ما 
يقول الأمير في رجل له عبد قد نشأ في نعمته لا سند”" له غيره» فكفر نُعمه وجحد حقه 
وآدّعى السيادة دونه؛ فكتب فرعون: يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريّان 
جزاؤه أن يغرّق في البحر؛ فأخذه جبريل ومرّ فلما أدركه الغرق ناوله جبريل عليه السلام 
خطه. وقد مضى هذا في «البقرة»”؟» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس 
مسنداً؛ وكان هذا في يوم عاشوراء على ما تقدّم بيانه في «البقرة» أيضاً فلا معنى للإعادة . 


نلق أي تشتهي الفحل . 
زفق في ع وك وه: قعد. 
(؟) في ع: لا سيد له. 
زحق راجع "١‏ فما بعد. 


4 - سورة التوبة» الآية: 156 2؟4 /7 
تولةتقالن؟ انان لمُسِْمِينَ4 أي من الموحدين المستسلمين بالانقياد والطاعة . 
3 2 ءَآلَْنَ وَكَدْعَصِدَتَ قل وَكسَت ين الْمفْسِيِينَ 409 . 


قيل: هو من قول الله تعالى. وقيل: هو من قول جبريل. وقيل: ميكائيل» 
صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة [له]7١'‏ صلوات الله عليهم. وقيل: هو من 
قول فرعون في نفسهء ولم يكن ثّمّ قول باللسان بل وقع ذلك في قلبه فقال في نفسه ما 
قال: حيث لم تنفعه الندامة؟ ونظيره. إِنَمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّد4”' أثنى عليهم الرب 
[417] « ملز تيك 1 0-00 كيرا من ألئّاس عَنْ َايَيِا 

اك لْمِفْلُو بت 9* . 


قوله تعالى : <تَاليوم : نُنَجِيِكٌ بِبَدَنِكَ4 أي نلقيك على نَجُوة من الأرض . وذلك أن 
بني إسرائيل لم يصدّقوا أن فرعون غَرِقء وقالوا: هو أعظم شأناً من ذلك» فألقاه الله على 
تجُوة من الأرض» أي مكان مرتفع من البحر حتى شاهدوه. قال أوس بن حجر يصف 
مطرا: | 1 

6 2-502 5 والْمُسْتكنَ كمنْ يَمْشِي قروا ”؟" 
وقرأ اليزيديّ وابن السَّمَيْمّع «ننحيك» بالحاء من التنحية» وحكاهاعلقمة عن ابن مسعود؛ أي 
تكون على ناحية من البحر . قال ابن جريج: فرمى به على ساحل البحر حتى رآه بنوإسرائيل» 
وكان قصيراً أحمر كأنه ثور. وحكى علقمة عن عبد الله أنه قرأ «بندائك» من النداء . قال أبو 
بكر الأنباريٌ ارايدن بمتالف (ي لعي مصحفناء إذسبيله أن يكتب بياء وكاف بعد الدال؛ ؛ لأن 
الألف تسقط من ندائك في ترتيب خط المصحف كما سقط من الظلمات والسموات. فإذا 
وقع بها الحذف أستوى هجاء بدنك وندافك: على أن هذه القراءة مرغوب عنها لشذوذها 
وخلافها ما عليه عامّة المسلمين ؛ والقراءة سُنّة يأخذها آخخر عن أوّل» وفي معناها نقص عن 


)١(‏ منع وه. 2 )١1(‏ راجع 110/14 فما بعد. 
() العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار والمحلة وجمعها عقاء. والقرواح: الأرض البارزة للشمس . 


ام الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للدرع ذكرء الذي تتابعت الآثار بأن بني إسرائيل أختلفوا في 
غرق فرعون» وسألوا الله تعالى أن يريهم إياه غريقاً فألقوه على تّجوة من الأرض ببدنه هو 
ودرعه التي يلبسها في الحروب. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي: وكانت درعه 
من لؤلوٌ منظوم. وقيل: من الذهب وكان يعرف بها. وقيل: من حديد؛ قاله أبو صخر: 
والبدن الدرع القصيرة. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : 


وبيضاء كالتّهي مَؤْضونة-2 لها قَوْنَسُ فوق جَيْبِ البَدَنْ'") 
وأنشد أيضاً لعمرو بن معد يكرب: . ظ 

ومضى نساؤهّم بكل مُفاضةٍ ذلا ما و ل 
وقال كعب بن مالك: 


ترى الأبدان فيها مسبغات غلك الأنظاك: والكلت: «الحيزيينا 
أراد بالأبدان الدروع» واليلب الدروع اليمانية» كانت تتخذ من الجلود يخرز بعضها إلى 
بعض؛ وهو أسم جنسء الواحد يلبة. قالعمرو بن كلثوم: ‏ 

علينا البيض واليّلَبٌ اليمانِيّ وأسيافٌ يَقُمن ويَنْحَنينا 
وقيل : «ببدنك» بمجسد لا روح فيه؛ قاله مجاهد : قال الأخفش : وأما قول من قال بدرعك 
فليس بشيء. قال أبو بكر : لأنهم لماضرعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعون غريقاً أبرزه لهم 
فرأوا جسداً لا روح فيهء فلما رأته بنو إسرائيل قالوا نعم! يا موسى هذا فرعون وقد غِرق ؛ 
فخرج الشك من قلوبهم وأبتلع البحر فرعون كما كان. فعلى هذا لنْتَجِيكَ بِبَدَنِكَ 4 أحتمل 
معنيين : أحدهما ‏ نلقيك على تَجُوة من الأرض . والثاني - نظهر جسدك الذي لا روح 
فيه. والقراءة الشاذة «بندائك» يرجع معناها إلى معنى قراءة الجماعة» لأن النداء يفسر 
تفسيرين» أحدهما ‏ نلقيك بصياحك بكلمة التوبة» وقولك بعد أن أغلق بابها ومضى 


)١(‏ البيضاء: الدّرع» والنهي (بالفتح والكسر): الغدير وكل موضع يجتمع فيه الماء. والموضونة: 
الدرع المنسوجة. والقونس: أعلى بيضة في الحديد. 
(؟) في ع واه : مشى ٠»‏ والمفاضة (بضم أوله): الدرع الوؤاسعة. والجدلاء: الدرع المحكمة 


النسيج . 


4 سورة التوبة: الآية: عه 1 يكنا 
وقت قبولها 9آمنْتٌ أَنَهُ لا إِلَه إلا الذِي آمَنَتْ به بَتُو إسْرَائِيلَ وَنَا مِنَ الْمُمْلِمِينَ4 على 
موضع رفيع. والآخر ‏ فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لمّا قلت أنا ربكم 
الأعلى ؛ فكانت تنجيته بالبدن معاقبة من رب العالمين له على ما قَرَط من كفره الذي منه 
نداؤه الذي أفترى فيه وبُهت» وأدّعى القدرة والأمر الذي يعلم أنه كاذب فيه وعاجز عنه 
وغير مستحق له. قال أبو بكر الأنبارِيّ : فقراءتنا تتضمن ما في القراءة الشاذة من المعاني 
وتزيد عليها. ش ا 

قوله تعالى : طلِتَكُونَ لِمَنْ حَلْهَكَ آيَة4 أي لبني إسرائيل ولمن بقي من قوم فرعون 
ممن لم يدركه الغرق ولم ينته إليه هذا الخبر. لوَإِنَ كثيراً م مِنَ النَّاسٍ عَنْ آيَاتنَا لَمَافِلُونَ» 
أي معرضون عن تأمّل آياتنا والتفكر فيها. وقرىء المن خَلّفك' (بفتح اللام)؛ أي لمن 
بقى بعدك يخلفك في أرضك . وقرأ علىّ بن أبي طالب «لمن خلقك» بالقاف؛ أي تكون 
آية لخالقك . ا 


41] ل وَلْقَدَ بَوَأنا ببق إسرّهِيل مُبَوَآ صِدقٍ وَرَدْفتَهُم ين ألطيْبَتِ فَنَا ا سًٍَ 26 

لهل ريك دي مالع فِيمَا كانوأفيهِ لسوت )4 . 

قوله تعالى: «وَلقَد ب بون تت" إسرائيل 0 صِدْقٍ# أي منزل صدق محمود 
مختارء يعني مصر. وقيل: الأزدن وفلسطين. وقال الضحاك: هي. مصر والشأم : 
#وَرَرَفْنَاهُمْ مِنّ الطيتات » أي من الثمار وغيزها. وقال أبن عباس: يعني قُريظة والتّضير 
وأهل عصر النبي يه من بني إسرائيل؛ 'فإنهم كانوا يؤمنون بمحمد يكل وينتظرون 
0 00 لما خرج حسدوه؛ ولهذا قال: ظتَمَا أخْتَلَقُوا4 أي في أمر محمد يكل . 
#حَنّى هُمْ الْعِلَمُ» أي القرآن ومحمد يللع . 0 بمعنى المعلوم؛ لأنهم كانوا 
58 قبل خروجه؛ قاله آبن جرير الطبري. #إِنَّ رَتَكَ يَقْضِي بَتِنَهُمْ» أي يحكم بينهم 
ويفصل. 9يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فِيه يَخْيَِمُونَ4 في اه فيثيب الطائع ويعاقب 
العاف 


م الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
[44] « ون كت فى سَلكِ همَآ رآ إليكَ مَسملٍ الذي يَقْرَمُوت أ الحصكن من 
جآءك الْحَقٌ ين ريلك فلآ مون َّمِنَ ألْمَمْكرَ :41 . 


لِك لقَدَ 


4 لا سكن ليت كُدَوأتَئت أله كوت ون الَْيرِينَ :4 . 
قوله تعالى: تن كُنْتَ ني شَكّ يما أبن لِك الخطاب للنبي يَنِهٍ والمراد 
غيره» أي لست في شك ولكنّ غيرك شك. قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد: 
سمعت الإمامين ثعلباً والمبرد يقولان: معنى طفَإِنْ كُنْتَ في شَكّ» أي قل يا محمد 
للكافر فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك . لفَآَسْأَلٍ الَّذِينَ يَقْرَُونَ الْكتَابَ مِنْ قَتِكَ4 أي 
يا عابد الوثن إن كنت في شك من القرآن فآسأل من أسلم من اليهود» يعني عبد الله بن 
سَلام وأمثاله ؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يقرّون لليهود أنهم أعلم منهم من 5 9 
أصحاب كتاب؛ فدعاهم الرسولصَيِةٍ إلى أن يسألوا من يقرّون بأنهم أعلم منهم» هل 
يبعث الله برسول من بعد موسى . وقال الفَتَِيَ. هذا خطاب لمن كان لا يقطع بتكذيب 
محمد ولا بتصديقه َل » بل كان في شك . وقيل : المراد بالخطاب النبي ين لا غيره» 
والمعنى: لو كنت يلحقك الشك فيما أخبرناك به فسألت أهل الكتاب لأزالوا عنك 
الشك. وقيل: الشك ضيق الصدر؛ أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبرء وأسأل 
الذين يقرءون الكتاب من قبلك يخبروك صَبْرَ الأنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف 
عاقبة أمرهم. والشك في اللغة أصله الضيق؛ يقال: شك الثوب أي ضمه بيخلال حتى 
يصير كالوعاء.. وكذلك السّفرة تُمِدَ”'2 علائقها حتى تنقبض؛ فالشك يقبض الصدر 
ويضمه حتى يضيق. وقال الحسين بن الفضل: الفاء مع حروف الشرط لا توجب 
الفعل ولا تثبته» والدليل عليه ما روي عن النبي يلِةٍ. أنه قال لما نزلت هذه الأية: والله 


. كذا في الأصول. والظاهر أنها «تشك».‎ )١( 


4 - سورة التوبقف الآية: 414 482 نتن 
لا أشك ثم استأنف الكلام فقال ‏ ظالَقَدَ جَاءَكَ الْحَنُ مِنْ رَبَكَ قلا تكُودَنٌ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 
أي الشاكين المرتابين. «وَلاً تكُونَنٌَ مِنَ الَذِينَكَذَبُوا بآيَات الله قتكونٌ مِنَ الخَاسِرِينَ» 
والخطاب فى هاتين الايتين للنبي يلد والمراد غيره. 


ٍ- مااع ديا ا 0" 2 
[3 9« إنَألْدس حَنَتْ علوم كلمت رَيِكَ لا يؤمئون 4 


7 ل وَلَوْ جَاَنهُمَ حكن ايو حَقٌ يرو ألْعَدَابَ الْأَليِم 48 . 


قوله تعالى : إن الَّذِينَ حَدَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبّكَ ل يُؤْمنُونَ4 تقدّم القول فيه في 
هذه السورة”2. قال قتادة: أي الذين حق عليهم غضبٌُ الله وسخطه بمعصيتهم 
لا يؤمنون. #وّلؤ جَاءَنَهُمْ كل آي أنّث «كلً» على المعنى ؛ أي ولو جاءتهم الايات. 
2 1 8 
طحَتَّى يَرَوًا العَذابَ الأليم# فحينئفٍ يؤمنون ولا ينفعهم . 


17 ره 


م بل بي عر ع ١س‏ عر و عن ع عر ب ١‏ بخص عر 2 عار رام وهو صدادءب> شعرء 
[948] «قَلوْلا كن قَرَيَةُ ءامن فَتَفعهآ إيمنبا إلا هوم يُوشى لمآ اموأ كشفنا عنهم 


كرس مكاح ا ع سسب طوس سخ 1 : 
عذاب الخزي في الحيووٍ الدنيا وم إِلَحِينِ 42 . 
قوله تعالى : قَلَوْلاً كَانَتْ قَويَةٌ آمَنَتْ» قال الأخفش والكسائي: أي فهلا. وفي. 
مصحف أبَيّ وابن مسعود «فهلا) وأصل لولا في الكلام التحضيض أو الدلالة على منع 
أمر لوجود غيره. ومفهومٌ من معنى الاية نفي إيمان أهل القرى ثم استثنى قوم يونس؛ 
فهو بحست اللفظط استثناء منقطعء وهو بحسب المعنى متصل ؛ لأن تقديره ما امن أهل 
قرية إلا قوم يونس. والنصب في «قوم» هو الوجهء وكذلك أدخله سيبويه في (باب ما 
لا يكون إلا منصوباً). قال النحاس: «إلا قوم يونس» نصب لأنه استثناء ليس من الأوّل؛ 


60002 براجع ص من هذا الجزء. 


كن الجرّء الثامن من تفسير القرطبي 
بالرفع» ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو إسحاق الزجاج قال: يكون المعنى غيرُ 
قوم يونس» فلما جاء بإلآً أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غير؛ كما قال: 


وكيد | ممسارفة أخوه 3 و ايك إلا الفَوْقدان 


وروى في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أن قوم يونس كانوا بنيتوى من 
أرض المَؤصل وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى 
الإسلام وترك ما هم عليه فأبَوَا؛ فقيل: إنه أقام يدعوهم تسع سنين فيئس من إيمانهم؛ 
فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث ففعل» وقالوا: هو رجل لا يكذب 
فارقبوه فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكمء وإن أرتحل عنكم فهؤ نزول العذاب 
لا شك؛ فلما كان الليل تزوّد يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله 
ولبسوا المُسوح وفرّقوا بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم» وردّوا المظالم في 
تلك الحالة. وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه 
فيقتلعه فيردّه؟ والعذاب منهم فيما روي عن ابن عباس على ثلثي ميل. ورُوي على ميل . 
وعن ابن عباس أنهم غشيتهم ظُلّة وفيها حمرة فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرّها بين 
أكتافهم. وقال ابن جبير: غشيهم العذاب كما يغشى الثوب القبر» فلما صخت توبتهم 
رفع الله عنهم العذاب. وقال الطبري: خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تيب 
عليهم بعد معاينة العذاب؛ وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين . وقال الزجاج: إنهم لم 
ام وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب» باررارا مين الغذاي لما 
نفعهم الإيمان. 


قلت: قول الزجاج حسن؛ فإن المعايئة التي لا تنفع التوبة معها هي 
التلبس بالعذاب كقصة فرعون» ولهذا جاء بقصة قوم 0 أثر قصة فرعون 
لأنه آمن حين رأى العذاب. فلم ينفعه ذلك». وقوم يونس تابوا قبل ذلك. 
ويَعْضد هذا قوله عليه السلام: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». والغرغرة 
. الحشرجةء وذلك هو حال التلبس بالموت» وأما قبل ذلك فلا. والله أعلم. 
وقد روى معنى ما قلناه عن ابن مسعودء أن يونس لما وعدهم العذاب إلى ثلاثة 


4 - سوزة التويةء الآية: 2984 ٠٠١‏ ان 


أيام خرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا وفرقوا ب امراب 10 
على أن توبتهم قبل رؤية علامة العذاب. وسيأتي مسنداً مبتّناً في سورة «والصافات»”") 
. إن شاء الله تعالى. ويكون معنى لكَسَفَْا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخْزْي4 أي العذاب الذي وعدهم 
به يونس أنه ينزل بهمء لا أنهم رأوه عِياناً ولا مخايلة؛ وعلى هذا لا إشكال ولا تعارض 
ولا خصوص» والله أعلم. وبالجملة فكان أهل نينوى في سابق العلم من السعداء. 
وروي عن على رضي الله عنه أنه قال: إن الحذر لا يرد القدرء وإن الدعاء ليرد القدر. 
وذلك أن الله تعالى يقول: إإلاً قَوْمَ يُوّسَ لَمَا آمَُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخْزْيٍ في الْحَيَة 
الذَُنْيّا4. قال علي رضي الله عنه : وذلك يوم عاشوراء. 

قوله تعالى: لوَمَتَعْنَاهُمْ إلى حِين4 قيل: إلى أجلهم؛ قاله السُّدّي. وقيل: إلى 
أن يصيروا إلى الجنة أو إلى النار؛ قاله ابن عباس . 


ل 


١ 3‏ وَلَوطَه َي لآم فى لاض َكَل جما قت مَك ره داس حَقٌ يكوأ 


7 حم 
مؤصضيت 099 4 . 


قوله تعالى: وَّلَوْ شَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ في الأزض كُلْهُمْ جَمِيعاً» أي لاضطرهم 
إليه . «كُلْهُن) تأكيد ل من . '. اجمِيعاً) عند سيبويه نصب على الحال. وقال الأخفش : 
جاء بقوله جميعاً بعد كل تأكيداً؛ كقوله : «لآ تَنَحدُوا إِلمَيْنِ نين 0 


قوله تعالى: #أَقَأَنْتَ ُكْرةٌ النّاسَ حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» قال أبن عباس :. كان 
النبي يَكِ حريصاً على إيمان جميع الناس ؛ فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له 
السعادة في الذّكر الأوّلء ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأوّل. وقيل: 
المراد بالناس هنا أبو طالب؛ وهو عن ابن عباس أيضاً. 
1٠ [‏ « وات لا 0 


كي و 
نيا 


للق راجع 171/16. افق راجع .1١7/٠١‏ 


كم" الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #وَمَا كَانَ لِتَفْس أَنْ ؤْمِنَ إلا بإذْنِ اللّد «ما» : نفي ؛ أي ما ينبغي أن 
تؤمن نفس إلا بقضائه وقدره ومشيئته وإزادته. «وَيَجَعَلٌ الج » وقرأ الحسن وأبو 
بكر والمفضل «ونجعل؟ بالنون على التعظيم . والتجس: الغذاب؛ يقيم الراء وكسرها 
لختان. طعَلَى الَذِينَ لآ يَعْقِلُونَ4 أمر الله عزّ وجل ونهيه. 

1 3 بترم ار 2 


]٠١١[‏ # فل أنظروأ مادًا ف السَّمنوتٍ وَالْأرضٍِ وما تمن الأبنت وا 
بَوْممُونَ 4 . 


قوله تعالى : 8 كُلٍ أنْظُُوا مَادًا ني السّمَرَاتٍ وَألأزض 4 أمرٌ للكفار بالاعتبار 
والنظر في المصنوعات الذالة على الصانع والقادر على الكمال. وقد تقدم القول في هذا 
المعنى في غير موضع مستوفى”"2. ظوَمَا تُمْنِي4 «ما» نفي؛ أي ولن تغني. وقيل : 
استفهامية؟ التقدير أيّ شيء تغني. لألآيَاتُ4» أي الدّلالات. والئُدّرُ» أي الرسل» 
جمع نذيرء وهو الرسول وَكُ. 9عَنْ َوْم لا يُؤْمِنُونَ» أي عمن سبق له في علم الله أنه 
لا يؤمن. 
[3] مهل يروك إلا مِْلَ يناو لذت لوأ من لهم قل فَانتظِرواً | إن مَعَكم 


وري المدكة ظريرت 429 . 


قوله تعالى: قَهَلْ يَنْتَظوُونَ إلا مِدْلَ أَيام الَّذِينَ خَلَرًا مِنْ فَبْلِهِد» الأيام هنا بمعنى 
الوقائع ؛ يقال : فلان عالم بأيام العرب أي ,بوقائعهم . قال قتادة : يعني وقائع الله في 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم . والعرب تسمي العذاب أياماً والنُعم أياماً + كقوله 
تعالى: #وَدَكُرْهُمْ ايا م اللّد”” . وكل ما مضى لك من خير أو شر فهو أيام. 
#فَانْتظرُوا» أي تعر وهذا تهديد ووعيد. #إني مَعَكُمْ من الْمُنَْظِرِينَ» أي 
المتربصين لموعد ربي . 


)000( راجع 7/ .737١‏ 
000 راجعم / 7" 


4 سورة التوبة» الآية: ٠١52 ٠١١‏ دكن 
١ :‏ 20 آ هر 5 ا لي ري 0000 جد يس 
]٠١*[‏ « مُرنبى مغلا ليرت ء امنوأ كذالك حقاع :اج لْمؤْميِينَ 4 . 


لولاعلى” «دُمَ نجي رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوَاك أي من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً 
أخوجنا ف ني: حو انهل والجوسين در « تم ؛ معناه ثم اعلموا أنا ننجي رسلنا . 
عَذَبِكَ عنًا عَلَنَ عَلَيْنَا 4 أي واجباً علينا ؟ لأنه أخبر ولا خلف في خبره. وقرأ يعقوب. 
«ثم ُنْجِي » مخففاً . وقرأ الكسائي وحفص ويعقوب . ١‏ ننجي المؤمنين » مخففاً؛ 
وشدّد الباقون؛ وهما لغتان فصيحتان: أنجى يُنْجِي إنجاء» ونَجَى يُنَجّي تنجية بمعنى 


واحد. 
ره مر م > 2 صم االن سرصم يي م2 ص ممعير س 2 2 
]٠١4[‏ اي د وه تعبدون من دون الله 
0 


قوله تعالى + ال ٍ 500 
ديني * أي في ريب من دين الإسلام الذي أدعوكم إليه . « قَلدَ أَعْبدُ الَِّينَ تَعْبُدُونَ 
مِنْ دُونٍ اللَّهِ 4 من الأوثان التي لا تعقل . ط وَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الذي يَتَوَفَاكُمْ * أي 
يميتكم ويقبض أرواحكم. لوَأُيِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنّ الْمُؤْمنِينَ4 أي المصدّقين بآيات 


ربهم. 


: وَأَنْ أَقََ قَرْوَْهَكَ لِليَينِحَنِيفًا 0 يت التنرهك 1.45 


سات وه 


9 
« ولا تَنِعٌ من ذون أَشَّهِ ما لا ينمَعك ولا يضرك فَإن كَمَلْتَ كَِنَّكَ إذا من 


قوله تعالى: لوَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ4 «أن؛ عطف على «أَنْ أَكُونَ» أي قيل لي كن من 
المؤمنين وأقم وجهك . قال ابن عباس : عملك. وقيل: نفسك؛ أي استقم بإقبالك على 


مم الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


عبد المطلب [رضي ا: الله 0 : 


حمدت الله حين هدى فؤّادي من الإشراك للدين الحنيف 
وقد مضى في ١‏ الأنعام '"' اشتقاقه والحمد لله . 8 وَلاً تَكُوئَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ #4 أي 
وقيل لي ولا تشرك؛ والخطاب له والمراد غيره؛ وكذلك قوله: #وّلا تَدْعُ»# أي 
لا تعبد. #مِنْ دون آللّه مَا لا ينْتَْكَ» إن عبدته. #وَّلاً يَضِدْكَ4 إن عصيته. طفن 
َعَلْتَ* أي عبدت غير الله. طقَإِنّكَ إذاً مِنَّ الظّالِمِينَ* أي الواضعين العبادة في غير 
موضعها. ش 
ا 26 - 9 00 0 0 .ع مم لصم يهم 
]٠[‏ #وَإن يَمْسَسَكَ أَنَهُ بِضْرّ فلا كَاسْف له إلا هو وات يُرِدَكَ مير فلا راد 
ب ميت د به عن عِبَادِوء وهو الْمَفُورُ اريَصِمْ 4073 
قوله تعالى: لرَإِنَ مسمس يَمْسَسْكَ اللّهُ بض أي يصبك به . #قلاً كَاشِفَ4 أي لا دافع 
لله إِلاَ هُوَ وَِنْ يُردْكَ بَخَيْرٍ 4 أي يصبك برخاء ونعمة : لقلا رَادّ لِمَضْلِهِ يُصِيبُ به» أي 
بكل ما أراد من الخير والشر. مَنْ يََاءُ منْ عِبَادهِ وَهُوَ الْمَفُورُ4 لذنوب عباده وخطاياهم 
«الرَّحِيم» بأوليائه في الآخرة. 


0 2ج رصم ل - 0 وه مادم 
]٠١4[‏ 8 قل يَكأببًا لئاس قَدَ جَآدَكُمْ الْحَق من رَيَكْمْ هَمَنِ أَهْتّدَئ فَِنَّما يجَترى 
ع 


د سه ررس سه سس رس حت لز مر تصن عر سه سرد عسل 

لِنَفْسِوء وَمَن صل فَإِتَمايِضِل عل ما أن علتكم بوه ب > . 

قوله تعالى : قُلْ يا أَبِّهَا النَّامُ قَدْجَاءَكُمُ الْحَقُ» أي القرآن. وقيل: الرسول يي . 
دَق محمداً وآمن بما جاء به. جَقَإِنَمَا يَهْتَدِي فيه 


)١(‏ منع. 
(؟) راجع 218/8 وقد تكلم عنه المؤلف في البقرة مستوفى راجع 159/1 . 


4 - سورة التوبة» الآية: ٠١8‏ و ٠١4‏ اانا 
طقَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَاك أي وبال ذلك على نفسه . لرَمَا أَنَاعَلَيْكُمْ يوَكيل» أي بحفيظ أحفظ 
أعمالكم إنما أنا رسول. قال ابن عباس : نسختها آية السيف . 1 


ءِ معدم بعر 


1٠١ 4[‏ « وَابَيَع مَا بوسح ليك وَاصَيرٌ حقٌ بح لَه وَهْوَ بر كيين (47 . 

قوله تعالى: لوَأَتِعْ مَا يُوحَى إِلَبِكَ وَآضْيرُ» قيل: نسخ بآية القتال. وقيل: ليس 
منسوخاً؛ ومعناه اصبر على الطاعة وعن المعصية. وقال ابن عباس: لما نزلت جمع 
النبي يل الأنصار ولم يجمع معهم غيرهم فقال: «إنكم ستجدون بعدي أَثَرَها'' فاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض». وعن أنس بمثل ذلك؛ ثم قال أنس: فلم يصبروا فأمرهم 
بالصبر كما أمره الله تعالى ؛ وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن حسان: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب أنمن الدوسين 5" كالامسي 

بأنا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام 
«حَبَّى يَسْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ حَيْدُ الْحَاكْمِينَ4 ابتداء وخبر ؛ لأنه عزّ وجلّ لا يحكم إلا بالحق. 


تمت سورة يونس »© والحمد لله وحده 


5 
أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 
تم الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى المجزء التاسع. وأوّله : 


اسورة هود) 


)١(‏ أي يستأئر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء. 
20 التئا في الكلام يطلق على القبيح والحسن. 


الموضوع + سورة الانفال 


ج/اص 


فهرس الجزء الثامن 


تفسير سورة الأنفال 


تفسير قوله تعالى : طواعلموا أنما غنمتم. . . 4 الآية. فيه ست وعشرون مسألة : بيان 
معنى الغنيمة والفيء لغة وشرعاً. الكلام على نسخ هذه الآية لأول السورة. اختلاف 
العلماء في سلب القتيل» هل هو للقاتل أو للامام . اختلافهم في تخميسه. الجمهور 
من العلماء على أنه لا يعطى للقاتل إلا أن يقيم البينة على قتله . الاختلاف في السلب 
ماهو. اختلاف العلماء في كيفية قسم الخمس . بيان أن الصدقة لا تحل لآل محمد. 
الاختلاف في ذوي قربى النبي كلة. الكلام على قسمة الأربعة الأخماس. سهم 
الفارس والراجل. هل يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحد. مأ يسهم 
للأجراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش. هل يسهم للعبيد والنساء 
والصبيان. أقوال العلماء في الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل. سبب استحقاق 
السهم شهود الوقعة لنصرة المسلمين. هل يسهم لمن خرج لشهود الوقعة فمنعه العذر 


منه. لم يسهم النبي كك لغائب قط إلا يوم خيبر ع لاا دك للعو ا 1 

تفسير قوله تعالى : «إذ أنتم بالعدوة الدنيا. . . » الآية. بيان معنى «العدوة» "١/8‏ 

تفسير قوله تعالى : «إإذ يريكهم الله في منامك قليلاً. . . » الآيات ان 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة. . . » الآية. الأمر بالثبات وذكر الله 

عند قتال المشركين ا ب ا انسار واه ل 4 
تفسير قوله تعالى:: «وأطيعوا الله ورسوله. . . » الآية. سبب نزولها اختلاف المسلمين 

| يوم بدر وتنازعهم و م م ا و ١‏ 1 
0 تفسير قوله تعالى : «إولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً. . . » الآية. نزلت في 

أبي جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير. معنى البطر ا امسا وي 18/47 


تفسير قوله تعالى: «إذ رين لهم الشيطان أعمالهم. . 4 الآية. بيان أن الشيطان تمثل 
للمسلمين يوم بدر في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وما قال للمشركين . أمدٌّ الله 

نبيه يق والمؤمنين يوم بدر بألف من الملائكة ا مع ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : «إذ يقول المنافقون. . . © الآية. المراد بالمنافقين» والذين في 


591 


>1/48 


الموضوع افهرس الموضوعات 


قلوبهم مرض ‏ 2 ... 1ن ف ال و ل يدانلا وبا د و10 11 نمو وني الو لزه ةرد 
تفسير قوله تعالى : «ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا. . . » الآية اد و اا ل 
تفسير قوله تعالى : «كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. . . » الآيات. بيان معنى 
الذاب: والمرادية ممق نقيمة اه على تريش 0 
تفسير قوله تعالى : «إن شر الدوآب عند الله . » الآيات  ٠...‏ 1000007 


تفسير قوله تعالى : «وإما تخافن من قوم خيانة . . .> الآية. فيه ثلاث مسائل : نزلت هذه . 


الآية في بني قريظة وبني النضير. الأمر بنقض عهد من خيفت خيانته. النهي عن 
الغدر. هل يجاهد مع الإمام الغادر ا 0 
تفسير قوله تعالى : «ولا يحسبن الذين كفروا. ..» الآية 0000000000 
تفسير قوله تعالى : «وأعدّوا لهم ما استطعتم . .» الآية. فيه ست مسبائل: الأمر بإعداد 
القوة لإرهاب الأعداء. ما جاء في فضل الرمي ورباط الخيل. في الآية دليل على 
جواز وقف الخيل والسلاح واتخاذ الخزائن عدّة للأعداء. اختلاف العلماء في جواز 
وقف الحيوان كالخيل والإبل 9ب 110001 ا ا 
تفسير قوله تعالى : : «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. .. * الآية. فيه مسألتان: الأمر 
بالجنوح إلى مسالمة الذين نبذ إليهم عهدهم إن مالوا إليه. معنى السلم. الاختلاف 
في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا ملم وو اف ماسقاو ل ا 
تفسير قوله تعالى : «وإن يريدوا أن يخدعوك. . . »> الآيات 2 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبيّ حسبك الله. . . » الآية. .قيل إن الآية نزلت في إسلام 
عمر رضي الله عنه 27000000000 2 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القثال. . . » الآيات. أمر الله 
تعالى نبيّه وق بتحريض المؤمنين على القتال 0100000 
تفسير.قوله تعالى : «ما كان لنبي أن يكون له أسرى. . . » الآية. فيه خمس مسائل: 
معاتبة الله جل شأنه لاصحاب رسوله ول في شأن أسارى بدر. اختلاف أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما في أسارى بدر. ورد الني عليهما وأخذه بقول أبي بكر. الاختلاف 
في وقت إسلام العباس لفون عن عساوو م جر و 1 عب دا ا ا ل ا 0 
تفسير قوله تعالى : «لولا كتاب من الله سبق. . . # الآية. فيه مسألتان: الاختلاف في 
كتاب الله السابق. . في الأية دليل على. أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً مما هو في 


علم الله حلال له لا عقوية عليه ا 


تفسير قوله تعالى : «يا أبها النيّ قل لمن في أيديكم من الأسرى. . .» الآيات. فيه 


ثلاث مسائل : قيل: إن الخطاب للنبي َكِةِ وأصحابه. وقيل له وحده. ما جاء في فداء. 


الأسرى وفداء العباس . فداء زيلب ابئة رسول الله عد لزوجها أبي العاص. وقفصتها 


0 


ان 


انا 


8 


1:06 


4 


1/4 


00014 


الموضصوم 4 سورة الأنفال/ 4 سورة براءة 


في ذلك. إذا تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة فهو كافره 
وإذا وجد مثل ذلك من :المؤمن كان كافرأة إلا.ماتكان.من الوسوسة التي لا يقدر على 
دنفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها '. . . . 0 مناه رين ور البو ل اجيج رو ا 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين آمئوا وهاجروا. . . » الآيات. فيه سبغ مسائل : الموالاة 
بين المهاجرين والأنصار وتوارث بعضهم بعضاً ونسخ هذا التوارث..فرض على 
المؤمنين أن يعينوا إخوانهم الذين لم يهاجروا من أرض الحرب إن طلبوا نصرتهم. إلا 
أن يستنصروهم على قوم كفار بينهم وبينهم ميثاق. قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين . 
الاختلاف في الضمير الواقع في قوله تعالى : «إلا تفعلوه» هل عائد على الموارثة. 

أو على التناصر والمعاونة. أو على حفظ العهد والميثاق. المراد بأولي الأرحام. 
الاختلاف في توريث ذوي الأرحام 


تفسير قوله تعالى : «براءة من الله ورسوله إلى الذين. . . » الآية. فيه خمس مسائل: 
بيان أسمائها. اختلاف العلماء في سبب سقوط البسملة من أولها. في هذه السورة 
دليل على أن القياس أصل في الدين. إذا عقد الأمام أمر ألزم جميع الرعايا . 

ار 1 تعالى : «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. . . 4 الآية. فيه ثلاث مسائل: 


معنى السيح . اختلاف العلماء ع في كيفية التأجيل . الكلام على مخالفة خزاعة 


لرسول الله وَل وبئي بكر لقريش حينما صالح الرسول قريشاً عام الحديبية . ذكر 


بعض مغازي رسول الله وفةِ. قدوم كعب بن زهير إلى الرسول وامتداحه الأنصار. . 


إرسال النبيّ يك أبا بكر رضي الله عنه أميراً للحج , وبعثه علي , بن أبي طالب ليؤذن في 
الناس بصدر براءة. العلماء على أن جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين مشروط 
بشرطين ا 0 
تفسير قوله تعالى : طوأذان من الله ورسوله. . . » الآية. فيه ثلاث عات 
العلماء في الحج الأكبر. أوجه الإعراب في قوله: «طأن الله بريء من اشر 
ورسوله» ‏ ........ و ب ار ا 0 
تفسير قوله تعالى ا لاس تبرت ف لسار . » الآية. الأر يوار لمن بلي 
على عهده إلى مذته.. ونقض عهد من نكث ااتتوا وساف الخو وا و ا 
تفسير قوله تعالى : «فإذا انسلخ الأشهر الحرم. .. » الآية. فيه ست مسائل: أقوال 
العلماء في الأشهر الحرم . الأمر بقتال المشركين. في الآية دليل على جواز اغتيال 
المشركين قبل الدعوة. القول بأن مجرّد التوبة يقتضي زوال القتل. اختلاف العلماء 
فى قتل تارك الصلاة. الآية دالة على أن من قال: قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى 
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يضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة” 000 5 


تفسير قوله تعالى : #وإن أحد من المشركين استجارك . . . #. الآية. فيه أربع مسائل : 
المدرلا إذا طلب الأمان. أمان السلطان جائز من غير خلاف. اختلافهم في أمان غير 


اد : كيف يكون للمشركين عهد. . » الآيات. بيان أن الكفار لا عهد 
لهم وأنهم لا يرقبون في المؤمنين قرابة ولا ذمة لد ا ادر د ل 
تفسير قوله تعالى : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . © الآية. في الآية دليل على تحريم 
دماء أهل القبلة. وأن الصلاة لا تقبل إلا بالزكاة ام اس 
تفسير قوله تعالى : «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. .> الآية. 1 
معنى النكث والطعن. وجوب قتل كل من طعن في الدين؛ أو سب النبي يك . أقوال 
الفقهاء في الذمي إذا طعن في الدين هل ينقض عهده أم لا. الذمي إذا حارب نقض 
عهده وكان ماله وولده فيئا معه. اختلاف العلماء ء في الذمي إذا سب الرسول صلوات 
الله عليه ثم أسلم تقية من القتل. الحراد بأئمة الخدر كل امو را ا 
تفسير قوله تعالى : «ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم . . . 4 الآيات. تحريض المؤمنين 
على قتل من نكثوا أيمانهم وأخرجوا الرسول من المدينة فقال أهل مكة. ما حصل بين 
بني بكر وخزاعة 00012121211 0 
' نفسير قوله تعالى : «أم حسبتم أن تتركوا. . . »© الآية. توبيخ 1 يترك دون 
ابتلاء. معنى الوليجة . . . ب ا ا ا ل ا را 
تفسير قوله تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اله. . . 4 الآية. اختلاف 
العلماء في تأويل هذه الآية ‏ ,.000.2222.2222..22...........5 .يي 
تفسير قوله تعالى: «إنما يعمر مساجد الله من آمن. . . » الآية. 0 
الشهادة لعمار المساجد بالإايمان صحيحة 4 انك ف لوطل اق 1 ل ف 
تفسير قولة تعالى : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. . . » الآية 
قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . القول بأ 0 5 
نزلت عند اختلاف المسلمين في أي الأعمال أفضل كن ادل لخم ل م ف 
نفسير قوله تعالى : «الذين آمنوا وساعوراء .4 الآيات. تفضيل المؤمنين على من 
افتخروا بالسقي والعمارة 900 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء» الآية. بيان 
أن الآية خطاب لجميع المؤمنين في قطع الولاية بينهم وبين الكافرين 0 
تفسير قوله تعالى : «قل إن كان آباؤكم وأيناؤكم وإخوانكم . .. » الآية. نزلت هذه الآية 
في الذين تخلفوا عن الهجرة من مكة إلى المدينة . في الآية دليل على وجوب حب 
الله ورسوله . وفيها أيضاً دليل على فضل الجهاد لقال سح رابا ملسا وم ركم 
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تفسير قوله تعالى : طلقد نصركم الله في مواطن كثيرة. . . » الآيات . فيه ثمان مسائل: 
الكلام على غزوة حنين. جواز استعارة السلاح» واستلاف الإمام المال عند الحاجة 
إلى ذلك ورده إلى صاحبه . الدليل على أن السبي يقطع العصمة. بين الله في هذه 
الآية أن الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة. إنزال السكينة على الرسول وعلى 
المؤمنين وإنزال الملائكة لنصرتهم, قدوم وفد هوازن على رسول الله وه 0 

تفسير قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. . . » الآية. فيه سبع 
مسائل: اختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس. واختلافهم في إيجاب 
الغسل عليه إذا أسلم. أقوال العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام . 
معنى قوله: طوإن خفتم عيلة4. في الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في 
الرزق جائز وليس ذلك بمناف للتوكل. الأسباب التي يطلب بها الرزق ستة أنواع . 
الدليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد ا ا 

تفسير قوله تعالى: طقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. . . » الآية. فيه خمس عشرة مسألة: 
الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يقبلوا دفع الجزية. اختلاف العلماء فيمن تؤخذ منه 
الجزية؛ واختلافهم في مقدارها. إذ أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء 
من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم. وخلى بينهم وبين أموالهم كلهاء. ولا يعترض 
لهم في أحكامهم . اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه. لو عاهدهم الإمام ثم 
نقضوا عهدهم وجب على المسلمين غزوهم ف السو 00 


تفسير قوله تعالى : «وقالت اليهود عزير ابن الله. . . » الآية. فيه سبع مسائل: اذعاء 
اليهود أن عزيرا ابن الله . وادعاء النصارى أن المسيح ابن الله وهل هذا بئوة نسل أو 
بئوة رحمة وحنو. في الآية دليل على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن 
يبتدىء به لا حرج عليه . قول أهل اللغة في معنى طيضاهئون» . قال ابن عباس كل 
شيء في القرآن قثل فهو لعن 000 0 
تفسير قوله تعالى : ط«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. . . » الآيات. اتخاذ اليهود والنصارى 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. أحلوا لهم الحرام فاستحلوه. وحرموا عليهم 
الحلال فحرموه ومن بون مر كفن ب وحمو اواو نيه سود و ولول لوك ما + 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار. . . »© فيه إحدى عشرة 
مسألة: بيان أن الأحبار والرهبان كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً 
باسم الكنائس ويحجبون تلك الأموال. ويأخذونها رشوة لأحكامهم. الكلام على 
معنى قوله : «والذين يكنزون الذهب والفضة» واختلاف الصحابة في هذه الآية. 
بيان أن هذه الآية تضمنت زكاة العين. وهى تجب بأربعة شروط . اختلف العلماء في 
المال الذي أدّيت زكاته هل يسمى كنزاً أم لا. واختلافهم في زكاة الحلى : 0 
تفسير قوله تعالى : طيوم يحمى عليها في نار جهنم . . . » الآية. فيه أربع مسائل : عقوبة 
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من يكنز الذهب والفضة. الاختلاف في كيفية الكي 0000 


تفسير قوله تعالى : فإإن عدة الشهور عند الله. . . » الآية. فيه سبع مسائل : بيان أن لفظة 
«الشهور» تطلق على الحول. الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من 
العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور العربية. الكلام على الأشهر الحرم. اختلاف 
العلماء فيمن قتل في الشهر الحرام خطأ هل تغلظ عليه الدية أم لا. لما خص الله 
تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذكر. الحض على قتال المشركين والتحزب .عليهم 
تفسير قوله تعالى : «إنما النسيء زيادة في الكفر. . . 4 الآية. الكلام على النسيء عند 
العرب . بيان أن العرب جمعت أنواع الكفر 0000 1100 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم . . . » الآية. فيه مسألتان: 
نزلت الآية عتاباً على تخلف من تخلف عن رسول اله يك في غزوة تبوك, وهي توبيخ 
على ترك الجهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج 6ه هش”ظظ 
تفسير قوله تعالى: «إلا تنفروا يعذبكم. . . » الآية. بيان أن الأمر إذا ورد فليس في 
وروده أكثر من اقتضاء الفعل. المراد بهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة واشتداد 
شوكة الكفرة لد الإ ون لوق اي ارج اخ ونس و و ل اي 
تفسير قوله تعالى : «إلا تنصروه فقد نصره الله. . . » الآية. فيه إحدى عشرة مسألة : 
معاتبة الله تعالى لاصحاب رسوله بعد انصرافه من غزوة تبوك. عزم قريش على فتل 
رسول الله كك وخروجه عليه السلام مع أبي بكر نحو غار ثور. واستئجارهما 
عبد الله بن أرقط ‏ وكان كافرا ‏ ليدل بهما إلى المدينة. في الآية دليل على ائتمان 
أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهم وفاء ومروءة. وفيها دليل على جواز الفرار 
بالدين خوفا من العدو. فضائل أبي بكر رضي الله عنه. الرد على الإمامية في قولهم : 
حزن أبي بكر في الغار دليل على جهله وضعف قلبه. في الآية ما يدل على أن 
الخليفة بعد الني يل أبوبكر الصديق , المفاضلة بين الصحابة رضوان الله عليهم . . 


تفسير قوله تعالى : «انقروا خقافا وثقالاً: . . 4 الآية. فيه سبع مسائل: الكلام على معنى 
قوله : «خنفافا وثقالا » . الاختلاف في سخ هذه الآية, إذا تعين الجهاد وجب على 


الجميع أن ينفروا ويخرجوا. أقسام الجهاد ال توا دا رودم ا 1 
تفسير قوله تعالى : «إلو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً. . . » الآية. الكلام على من 
تخلف من المنافقين في عزوة تبوك ...000.22.22.22 2100000 
تفسير قوله تعالى : «إعفا الله عنك لم أذنت لهم . . . » الآية. التلطف في معاتبة النيّ كلل 
لأذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه من غير وحي نزل فيه حا حر ب مه 


تفسير قوله تعالى : «لا يستئذنك الذين يؤمنون باله. . . » الآيات. الكلام على أن 
المخلصين من المؤمنين لا يستئذنون الرسول صلوات الله عليه في التخلف عنه 
تفسير قوله تعالى: «ولو أرادوا الخروج لأعدّوا. . . » الآيات. بيان أن الله ثبط 
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المتخلفين لكراهيته خروجهمء وأن الحكمة في تثبيطهم ألا يوقعوا م 
المؤمنين ‏ ........ واي بار اين ل دك ماميق ونروب لكيه 


تفسير قوله تعالى : «ومنهم من يقول ائذن لي. ا بيان أن الآية نزلت في 
الجدّ بن قيس لما أراد التخلفب .......... 1 وي ناموط يق 


تفسير قوله تعالى : «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. .> الآية, اكلام على أن كل . 


اي #ابفهناء وقدو 12525113 ف نوين بوتا لاوطا سا اوافظ وتطيط واكم ب فا 0 يمزاع ام 
تفسير قوله تعالى : وثل عل ترون بن زد وعدي الجتبسن” . .» الآية. المراد 
بالحسنيين الغنيمة والشهادة واوا اتوك جه اه وي واوا اوقا ع انوا وحهم ديه اا بادا ع لاح 0 .. 
تفسير قوله تعالى : «قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً. . .4 الآية يد ار سار : سبب نزول 
الآية, الدليل على أن أفعال:الكافر إذا كانت برا كصلة القراية وإغائة الملهوف لا يناب 
ا ا 0 م وح لجع اخ بير المج الدبف الم 3 
تفسير قوله تعالى: طوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. . : 4 الآية. فيه ثلاث مسائل : 
ا ل الل العا وأن النفقة لا تقبل من الكافر واس م 
تفسير قوله تعالى : إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم . . . » الآيات ا اه 


را ا ا 0 رعات ا ترما ما 


في حرقوص ى أعبل اللخوارج. ‏ ا 1 و نك لح اا وي 


تفسير قوله تعالى : «إنما الصدقات للفقراء. . . » الآية. فيه ثلاثون مسألة: بيان أن الله 
خصٌ بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم. وجعل شكر ذلك منهم إخراج 
سهم يؤدُونه إلى من لا مال له. بيان مصارف الصدقات والمحل. اختلاف علماء اللغة 
وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين .. اختلف في حد الفقر الذي يجوز معه 
الأحذء واختلف في نقل الزكاة عن موضعها. . الكلام على من أعطى فقيدراً سلما 
فتبيّن أنه أعطى عبداً أو كافراً أو غنياً. هل للمالك أن يتولى صرف الزكاة بنفسه, أم 
الإمام هو الذي ينولى ‏ ذلك. اختلف العلماء في المخدار الذي يأخذه على 0 
الرقاب . اختلف هل يعان من الصدقة المكاتب وتفك الأسارى ' لا. الكلام على 
قوله: طوالغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل» . بحث فيمن جاء واذعى وتضها من 
الأوصاف السابقة هل يقبل قوله أم لا. لا يجوز للرجل أن يتولى إعطاء الزكاة من تلزمه 
نفقة» ويجوز لمن لا تلزمه. اختلاف العلماء في الفر المعطى . وفي جواز صدقة 
التطوع لبني هاشم الاي لم و ا لود عاو اه الور رق 16 1 قا اي يفده كا ركو زو جه وا أذ برو ولاه ماده 

تفسير قوله تعالى : «ومنهم الذين يؤذون النبي. ٠‏ الآية يدانا الحايتة شرار» 


على البي يي 0 م مرا من لخساط ةل لطع مع من + 
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تفسير قوله تعالى : «يحلفون بالله لكم ليرضوكم. . . © الآية. تضمنت هذه الآية قبول 
يمين الحالف وإن لم يلزم. المحلوف له الرضا. كما تضمنت أن تكون اليمين بالله 


0 ا ل 
تفسير قوله تعالى : «ألم يعلموا آند من يحادة لله ورصوله ...4 الآية 27 5000 
تفسير قوله تعالى : «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم. . . 4 الآية. حذر المنافقون من أن 

تنزل سورة في حقهم ا مط لجف لاحم اب و قط شيع انهه الم لكاي وام روطي كام 


تفسير قوله تعالى : «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض. .> الآية . فيه ثلاث مسائل : 
بيان أن الآية نزلت في غزوة تبوك. الكلام على أن الجدّ والاستهزاء في إظهار الكفر 
سواء. اختلاف العلماء في الهزل في الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق ل 


تفسير قوله تعالى : «لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. . . » الآية. الاختلاف في اسم | 


الرجل الذي عفي عنه لاعس الها وال م ده بس الام ا لعي ارده ا 1 
تفسير قوله تعالى : «المنافقون والمنافقات . . . »* الآية. بيان ما كان عليه المنافقون 
تفسير قوله تعالى : «كالذين من قبلكم . . . » الآيات ماه امم م و لو كا 


تفسير قوله تعالى: يا أيها ابي جاهد الكضار. . . » الآية. فيه مسألتان: بيان أن 
الخطاب للنبي وكةِ وتدخل فيه أمته من بعده. وأن الآية نسخت كل شيء من العقود 
والصفح والصلح وتو زوك ان ب ل ل لس ا بال ول مل اج ا 0 
تفسير قوله تعالى : ت(يحلنون" بالله ما قالوا. . . © الآية. فيه ست مسائل : بيان أن الآية 
نزلت في الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت. وقد كانا وقعا في النبي كيه . كلمة 
الكفر هي سب النبيّ ككيِ. دلت الآية على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق 
والمعرفة. الكلام على الزنديق وتوبته او ا 
تفسير قوله تعالى : «ومنهم من عاهد الله. . .» الآيات. فيه ثمان مسائل: بيان أن الآية 
نزلت في رجل من الأنصار. بيان أن العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر 
إلى غيره فيه فإنه يلزمه منه ما يلزمه بقصده وإن لم يلفظ به. الوفاء بالنذر واجب 
وتركه معصية. اختلف فيمن قال: إن ملكت كذا وكذا فهر صدقة؛ هل يلزمه أم لا. 
النفاق إذا كان في القلب فهو الكفر؛ أما إذا كان في الأعمال فهو معصية 00 
تفسير قوله تعالى : «الذين يلمزون المطوعين. . . # الآيات ‏ ...... 0 
تفسير قوله تعالى : «ولا تصل على أحد منهم . .> الآية. فيه إحدى عشرة مسألة : بيان 
أن الآية نزلت في عبد الله بن أبيّ ابن. سلول وصلاة النبيّ وق عليه . اختلاف العلماء 
في تأويل قوله: «استغفر لهم» هل هو إياس أو تخبير. اختلف في إعطاء النبيّ عليه 
السلام قميصه لعبد الله . في الآية نص في الامتناع من الصلاة على الكفار. أحكام 
في صلاة الجنازة ٌ ل ا ا ا ا ا را ا ا ا 
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الموضوع ْ 4 سورة براءة 


تفسير قوله تعالى : #وجاء المعذرون من الأعراب . . . » الآية اشع ل 0 
تفسير قوله تعالى: «ليس على الضعفاء ولا على المرضى. . : » الآيات. فيه ست 
مسائل : بينت هذه الآية أنه لا حرج على المعذورين. معنى النصح لله ورسوله. 
الكلام على قوله تعالى: طولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» واختلاف العلماء 
فيهم . لا يجب الغزو على من لم يجد ما ينفقه في غزوه عليه للع اماو ا الام ل الك 4 
تفسير قوله تعالى : #إنما السبيل على الذين يستئذنونك. . . » الآيات 000 
"تفسير قوله تعالى : «الأعراب أشدّ كفراً. . . 4 الآيات. الكلام على كون الأعراب أشدّ 
كفراء ولم سمي العرب عريا' أو اماي ل امور وراك الدع متي مق بطع مدي اموه وان ل عابي راع 
تفسير قوله تعالى : «والسابقون الأوّلون. . . » الآية. فيه سبع مسائل: الكلام على 
المهاجرين والأنصارء والاختلاف في عدد طبقاتهم وأصنافهم . . معنى الصحابي . 
الكلام على التابعين» وبيان مراتبهم ا ا لم وميا ا ات 
تفسير قوله تعالى : «وممن حولكم من الأعراب منافقون. . » الآية 1[ 1ك 


تفسير قوله تعالى : طوآخرون اعترفوا بذنوبهم. ٠‏ . # الآية. الجمهور من العلماء على 


أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك, وكانوا ربطوا أنفسهم في سواري 


تفسير قوله تعالى : طخذ من أموالهم صدقة. . . » الآية. فيه سبع مسائل : الاختلاف في 
الصدقة المأمور بها. بحث في الزكاة. بيان أن الأصل في ذل كل إكلم يأخذ الصدقة 
أن يدعو للمتصدّق بالبركة لكر اح موي اع لالط 212 لفده مرع م عامط وك او لما لط ا 
تفسير قوله تعالى : «ألم يعلموا أن اه عو يقل التوية. . . » الآأيات ا د ا 
تفسير قوله تعالى : : «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً. . . » الآية. فيه عشر مسائل: بيان 
قصة أبي عامر الراهب. معنى الضرار. حكم بناء المساجد. من أدخل على أخيه 
ضرراً منع منه الاح حو وا أ م و اما اود ها وحم نمطا إمابواك اوم ا ل 
تفسير قوله تعالى : 000 .. » الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: اختلاف 
العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى. ثناء الله عز وجل على من أحب 
الطهارة وآثر النظافة . بيان أن اللازم من نجاسة المخرج التخفيف. وفي نجاسة البدن 
والثوب التطهير. اختلاف العلماء في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب ل 1 


تفسير قوله تعالى : «أفمن أسس بنيانه . . . » الآيات 1 ا ا ا ات 
تفسير قوله تعالى : «إن الله اك شترى من المؤمنين أنفسهم . .. » الآية. نيد كان نئل : 
بيان أن الآية نزلت في بيعة العقبة الكبرى. في الآية دليل على جواز معاملة السيد مع 
عبده او ون وار مش ا ونه ل اراق لوال وف ا قو لانو ولف عخرواة اذوه ال الوم امك العام ا 
تفسير قوله تعالى : «التائبون العابدون الحامدون. . . » الآية. فيه ثلاث مسائل : معنى 
ألفاظ الآية. اختلف أهل التأويل فيها هل هي متصلة بما قبل أو منفصلة 50710 


لكل 


"14 


511 
م . 


١07/4 


الموضوع 000 فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : «ما كان للنبي والذين آمنوا. . . » الآية. فيه ثلاث مسائل : النهي عن . 


الااستغفار للمشركين . تضمنت الآية قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم 200000 
تفسير قوله تعالى : طوما كان الله ليضل قوماً. . . » الآيات ١‏ التلوطو ان موا 


تفسير قوله تعالى : «لقد تاب الله على النبىّ. . : » الآية .. قصة كعب بن مالك وتنخلفه عن 
غزوة تبوك. اختلاف العلماء في هذه الفوية: بيان المراد بقوله: «إفي ساعة العسرة» . 
تفسير قوله تعالى : «وعلى الثلاثة الذين خلفوا. . .4 الآية. بيان أن الآية نزلت في 
كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة العامريي. وهلال بن أمية الواقفي. وقد تخلفوا عن 


غزوة تبوك #انصد داتعي لاه حك امم مزتحا لوو حو لك لم ل و لقف لابو اليو لقو 2 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. . . * الآية. اختلف في المراد هنا 
بالمؤمنين والصادقين ف لسعم وتم وأو ا م عد ا ما فيه واتفليع ! رومت أل تابه أ الا ما و لعز الج 


تفسير قوله تعالى : «إما كان لأهل المدينة ومن خولهم. . . » الآيات. فيه ست مسائل: 
بيان أن هذه معاتبة للمؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها على. التخلف 
عن رسول الله وَقّهِ في غزوة تبوك. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة 
تكد بالآدراب والكرت. فى يلاه العدار بان أن هذه الآية مضه وان كمه كان 
حين كان المسلمون في قلة ل 

تفسير قوله تعالى : «وما كان المؤمئون لينفروا. . . » الآية. فيه ست مسائل: بيان أن 
الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية . هذه الآية أصل في وجوب طلب العلمء 
وأنه ينقسم قسمين: فرض على الأعيان وفرض على الكفاية اط ماما دجس 1 

تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. . . 4 : 

تفسير قوله تعالى: طلقد. جاءكم رسول من أنفسكم . 0 الآيتين. بيان ما ورد في 
فضلهماء. وأنهما آخر ما نزل من القرآن ل قي د 7 ل لبط ةبط وال و لي ا 0 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


تفسير قوله تعالى: «الر تلك آيات الكتاب . . . » الآيات 50010 ا 
تفسير قوله تعالى : 8إن ربكم الله الذي خلق السموات. . . » الآيات 9 0101000 


تفسير قوله تعالى : #هو الذي جعل الشمس ضياء . ... © الآيات ا ع و ما م 


تفسير قوله تعالى : «دعواهم فيها سبحانك اللهم. . . 4 الآية 000 
تفسير قوله تعالى : ولو يعجل الله للناس الشر. . .4 الآية. فيه ثلاث مسائل :: الكلام 
. على سبب نزول هذه الآية. الاختلاف فى إجابة هذا الدعاء 2000010 


تفسير قوله تعالى : «إذا مس الإنسان الضر. ... » الآية. .بيان المراد بالإنسان في هذه . 


“الآيه "وديس وم فيك ا ل ا ا مو نا ادي ذاه اع لعمة 
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الموضوع 


٠‏ سورة يونس 


تفسير قوله تعالى : «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم . . . © الآية. هذه الآية ترد على أهل . 


الضلال القائلين بخلق الهدى والإيمان 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. . . »“الآية. بيان كلام العلماء في 


معنى الزيادة 
تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : #فذلكم الله ربكم الحق. . . © الآية. فيه ثمان مسائل: الكلام على 
معنى الضلال. اختلاف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج والنرد إذا لم يكن على 
وجه القمار, وهل هما من الضلال 


تفسير قوله تعالى : 
تعر فونه عالق 
من القراءات 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 


بيان ما أمر الله به قوم موسى من اتخاذهم بيوتهم مساجد يصلون فيها. الكلام على أن 
صلاة النافلة في البيت أفضل . اختلف في قيام رمضان, هل إيقاعه في البيت أفضل 


أو في المسجد 


وعرفه 


«وإذا تتلى عليهم آياتنا. . . » الآيات 
«إنما مثل الحياة الدنيا كماء. . . » الآية 


«والله يدعو إلى دار السلام. . . > الآية 


«إويوم نحشرهم جميعاً. # الآيات 


«كذلك حقت كَلِمْتٌ ربك. . . » الآيات 


قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. . . » الآية. بيان ما فيها 
«وما كان هذا القرآن أن يفترى. . . » الآيات . . 
«ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا. . . » الآيات ... 


قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً. . . 4 الآيات 


«ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. . . » الآيات 


«ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض. . . » الآيات 


«واتل عليهم نبأ نوح. . . » الآيات 
ؤفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. . . »* الآيات 


0 6 0 00 0 0 06 ل ل ل ل ني ن0 


«وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا. . . » الآية. فيه خمس مسائل: 


تفسير قوله تعالى: ظوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون. . . » الآية. بيان ما دعا به 
موسى على فرعون وقومه ْ 
تفسير قوله تعالى : طإوجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . .4 الآية. الكلام على فرعون 


الموضوع فهرس اللموضوعات | / عاص 


تفسير قوله تعالى : «فاليوم ننجيك ببدنك. . . » الآية. بيان ما فيها من القراءات .... 8/8/ا 
تفسير قوله تعالى : طولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. . . 4 إلى آخر السورة ..... 581١/8‏ 
0الانا 


ادليه 


